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 فقد حظي باهتمام    ذلكلو الربحية؛لمؤسسات  للشركات وا تحقيق الربح أحد الأهداف الرئيسة      يُعتبر   
 .المصرفيةالإدارية وو المحاسبيةالفقهية والاقتصادية والدراسات 

ا كـان   ولم،  نموِّها واستمرارها أساس   و المشروعات الاقتصادية بلقيام  لالحافز الأساسي   يُعدّ  الربح  ف 
 معيـارًا  اعتُبِر الربح    فقد؛  فيض التكاليف إلى أدنى حدّ ممكن      تخ من خلال  ه ربح تعظيمسعى إلى   يالمنظِّم  

 . الماليةلتخصيص الموارد
؛ التجارية والاسـتثمارية   في النشاطات    هدورو تهأهميضوابط الربح و  فقه المعاملات المالية     يُحدِّدو 

هذا المجال وهـي    ذلك ضمن قاعدة فقهية عامة تحكم       و،  التصرفات و باعتباره الدافع وراء تلك المعاملات    
ولهذا اعتُبِر الربح عائدًا غيـر       ؛بين المتعاملين العدالة   تحقيقتراعي  التي  " الغُنْم بالغُرْم والخَرَاج بالضَّمان   "

 .مضمون
: ن هما ربح الذي يتأثر بعنصرين رئيسيْ    الإن من أهم وظائف المحاسبة المالية توفير معلومات عن           

، فضـلاً   اعتُبِر الربح مؤشِّرًا يُحدِّد مدى كفاءة الإدارة في تحقيق أهدافها         فقد  المصاريف والإيرادات؛ ولهذا    
 :عمال من ربح أو خسارة، أهمهاالأتستدعي عملية القياس الدوري لنتيجة أخرى اعتبارات عن وجود 

 ؛ على أصحاب الحقوق الأرباحتوزيع -

 ؛تحديد الضرائب المستحقة -

 ؛قييم المشروعات والمفاضلة بين البدائلت -

 .اتخاذ القرارات الإدارية والاستثمارية -
 يقوم على نظـام المشـاركة فـي الـربح    على تأسيس أول بنك أكثر من ثلاثين عامًا      ولقد مضى  

وانتشارها وحجم أصولها   ، وخلال تلك الفترة اتَّسع نشاط بنوك المشاركة من حيث زيادة عددها             والخسارة
، حتى أصـبحت حقيقـة      ... ومنافستها للبنوك التقليدية   أرباحها معدّلاتافي وعدد المتعاملين معها و    الجغر
 على الرغم   !العالمي وأالإقليمي   وأعلى المستوى المحلي    سواءً  الصناعة المصرفية   من  تُشكِّل جزءًا   قائمة  
 .لمحاسبيةوتحديات في ممارساتها المصرفية وا مشكلات تواجهكغيرها لا تزال ها نمن أ

على جذب المدّخرات والقيام باستثمارها فـي       يرتكز  جوهر العمل المصرفي لبنوك المشاركة      إن   
، ثـم توزيـع الأربـاح        في إطار صيغ المشاركات المتعدِّدة      الشرعية الضوابطالنشاطات الاقتصادية وفق    

 .االاستثمار على الأطراف المشاركة فيهعملية الناتجة عن الفعلية 
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بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة من حيث الأهداف والمبادئ          اختلافات حقيقية    هناكلمَّا كانت    

آثـار محاسـبية   ؛ فإنه يترتَّب على ذلك     لتحقيق الربح  أساليب التمويل وصيغ الاستثمار   والأموال  ومصادر  
 :، من أهمهاالمستثمرين والمساهمينبين توزيع الأرباح تتعلق بإعداد القوائم المالية و

 ؛قياس النتيجة الصافية لأعمال البنك -
 ؛مخصصات المؤونات والاحتياطياتالمصاريف وتكوين ومعالجة  -
 ؛قياس وتوزيع العائد المستحق للمستثمرين -
 .المساهمينقياس وتخصيص الربح القابل للتوزيع على  -

إلـى أيّ   شاركــة؟ و  ما هي أسـس قيـاس الأربـاح وقواعـد توزيعـها فـي بنــوك الم          ف 
 ؟اـهاحـأربمحاسبـة ي ـالعدالـة التوزيعيـة فق ـتتحقوالدقـة القياسيـة ر ـتتوافمـدًى 

 
 :الفرعية، منها مجموعة من التساؤلات ه الإشكالية الجوهريةهذظل  في تُثاروقد  

ضوابطه الفقهية ومبادئـه المحاسـبية ومبـرِّرات        أبعاده اللغوية و  الربح؟ ما   ما حقيقة    •
 ؟المصرفية تتقارب أرباح بنوك المشاركة مع أسعار الفائدة هل وحقاقه الاقتصادية؟است

 يـتم توزيـع     أساسعلى أيّ   تحقق الإيرادات في بنوك المشاركة؟ و     يتم الاعتراف ب  متى   •
المؤونات والاحتياطيـات   الزكاة و تحمَّل مخصصات   وأيّ فئة ت  فيها؟  عناصر المصاريف   

 ؟ الماليةوالمكافآت
 والمستثمرين؟ وهل تضمن بنوك المشاركة      المساهمينبين  المحققة   الأرباح   كيف تُوزَّع  •

ردّ قيمة الحسابات الاستثمارية كاملة غير منقوصة إلى المستثمر؟ أم يُحمِّلونه بنصيبه            
  الحاصلة؟ئرمن الخسا

 عوائـد نتائج أعمال بنوك المشاركة؟ وكيف تُعالَج        إعداد قائمة  في   ةخصوصي هل توجد  •
المعايير السياسات المصرفية و  الضوابط الفقهية و   ؟ وأيّ  فيها ت الاستثمار أصحاب حسابا 

 ؟بين المستثمرينفيما  وتوزيعها  التي تحكم قياسهاالمحاسبية
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 :فيما يليتتلخص أهم أهداف البحث  
 تحديد ماهية الربح ومتطلبات تحقيقه وتعظيمه في بنوك المشاركة؛ -

 رباح على نحوٍ دقيق في بنوك المشاركة؛ قياس الأآلية تصوُّر -

 فـي   أو المسـتثمرين  / و المساهمين في عملية توزيع الأرباح بين       الملائمةإبراز الطريقة    -
 ؛إطار نظام المشاركة
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 جوانب العلاقـات الماليـة والمحاسـبية        يُفصِح عن تصميم نموذج لقائمة نتائج الأعمال       -
يعكـس التطبيـق    و،   إطار نظام المشاركة    في ةالعملية الاستثماري للأطراف المشاركة في    

 فـي   بصورة مرحلية ومتكاملـة   أو الخسائر   السليم والعادل لعملية قياس وتوزيع الأرباح       
 .بنوك المشاركة
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 : البحث وأهدافه يمكن صياغة فروض البحث كما يليإشكاليةفي ضوء  
 المسـاهمين  أمـوال    دمـج  مـع    ية الفائدة الربو  محلّ في بنوك المشاركة  إن إحلال الربح     -

 احتسـاب في  مشكلات  ظهور   يؤدي إلى  ،والمستثمرين معًا في وعاء استثماري مشترك     
 ؛هاوتوزيعالأرباح 

 في القياس المحاسبي لنتـائج أعمـال      غير الواضحة   والممارسات  خاطئة  التصوُّرات  ال إن -
 مرين؛ والمستثالمساهمينرباح بين سوء توزيع الأ في تنعكس، بنوك المشاركة

متكامل لقياس وتوزيع الأربـاح     عملي  إن الفكر المحاسبي التقليدي يعجز عن تقديم إطار          -
 ؛في بنوك المشاركة

 .هناك خصوصية محاسبية تتعلق بقياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة -
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ن لأ؛  مشـاركة  فـي بنـوك ال     تناول قضية هامة وخطيرة   لكونه محاولة    أهمية هذا البحث في      تنبع 
 بعدالمناقشات  الأبحاث و  من القضايا التي لازالت محلاًّ للدراسات و       تُعتبر فيهامسألة قياس وتوزيع الأرباح     

وجود مقوِّمات   كما أن    ؛ التصوُّر الصحيح لذلك   اكتمال دون   ، العملية  انطلاق تجربتها  مضى على لث قرن   ثُ
سياسـاتها  تطـوير   ممارساتها المصـرفية و    بتقويمرتبط  تتفاعل المستثمرين معها     استمرارهذه البنوك و  

 .التي تنسجم مع خصوصيتها المصرفية المحاسبية
 :الاعتبارات التاليةمن خلال هذا الموضوع  أهمية بحث تجلىوت 

 لم  ، باعتبارها  والمصرفية الدراسات الاقتصادية التي تعاني منها    العلمية  محاولة سدّ الفجوة     -
ومفاهيم مناقشاتها وتحليلاتها على مصطلحات     فيه  ركَّزت  ي   الذ قدربال تهتم بعنصر الربح  

 ؛والفائدة الربويةكالدخل الاقتصادي والعائد الاستثماري  ،أخرى

 ـ   الشرعية والقانونية    المشكلاتالتركيز على   الانتقال من    - شـكلات  لما ىوالاقتصـادية إل
ف والمؤونـات    ومعالجة الخسائر والمصاري   قياس الأرباح ك المحاسبية في بنوك المشاركة   

ونظام محاسبة البنوك التقليدية     الحاليالفكر المحاسبي    لأن؛   ...والاحتياطيات والمكافآت 
 بنوك المشاركة؛ لا ينسجمان مع خصوصية
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، باعتبـاره يتنـاول قضـية        والمستثمرين المساهمين موضوع توزيع الأرباح بين      حيوية -
 علـى توزيـع     ولتأثيره،  المشاركةأساسية وأخلاقية تتعلق بجوهر مفهوم العدالة في نظام         

 .المتباينة مصالحذوي ال  في المجتمع بين المتعاملين مع بنوك المشاركةالثروات والدخول
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 :ليافع، من أهمها ما يوكان لهذا الاختيار أسباب ودلقد  
بل ضوعًا تقليديا؛   مولا يُعتبر قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة         : حداثة الموضوع  -

علـم المحاسـبة؛ لأن القيـاس        مستحدثة فـي     تصوُّراتلى  إ ستند مشكلة محاسبية ت   هو
 الذي يراعي حقـوق     فقه المعاملات المالية  ب يرتبطان اح وعملية توزيعه  اربالمحاسبي للأ 

 بنـوك    لمحاسـبة  الإطـار الفكـري   بيِّن  لمعايير المحاسبية التي تُ   با و ،الأطراف المتعاملة 
 ؛ركةالمشا

مصادر واستخدامات الأموال   " موضوع الذي تناولتُ فيه  : الماجستيرمرحلة   بحثمتابعة   -
مـا  ، واختَرتُ موضوع قياس وتوزيع الأرباح لأطروحة الدكتوراه، لِ        "في بنوك المشاركة  

الذي يُعتبـر   ، فكان هذا البحث      واستخداماتها ة بموضوع مصادر الأموال   له من صلة قويّ   
 ؛بحثية التخصصية السابقةللجهود الامتدادًا 

؛ لأن   الجـادّة   والدراسـة  إن هذا الموضوع جدير بالبحث    : الحاجة إلى دراسة متخصصة    -
ة لبناء إطار متكامل لقياس وتوزيع الأربـاح فـي بنـوك           ماسّعلمية وعملية   هناك حاجة   

والمصرفي المستند إلى فقـه     المشاركة، بما يؤدي إلى زيادة الوعي والإدراك المحاسبي         
 . المصرفيها لدى الأطراف ذات العلاقة بنشاطاركةالمش
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كـان  لـذلك    ؛ العملية لبنوك المشـاركة    والممارسات النظرية   الأسسيقوم البحث على المزج بين       
 :تناول الموضوع بالدراسة والتحليل يستدعي الاستفادة من المناهج التالية

المعلومات البيانات و تجميع وتحليل   و في مسح  الذي سنستخدمه : المنهج الوصفي التحليلي   -
المراجع العربيـة والأجنبيـة     الاستعانة ب من خلال   ،   موضوع البحث  بالإشكاليةالمرتبطة  

 بوسائل الإيضاح   ، وتدعيمها مباشرةذات الصلة بالموضوع سواء بصورة مباشرة أو غير         
 الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها؛ حتى تؤدي دورها في ؛المختلفة

 النواحي التطبيقيـة لمعالجـة المشـكلات        متابعة في   الذي سيُستخدم : منهج الاستقرائي ال -
 الإطـار العـام لمحاسـبة       وصياغةبقياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة،       المتعلقة  
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بنـوك  ل التطبيقات العملية على   بالاعتماد ،الأرباح من منظور فقهي ومصرفي ومحاسبي     
 ؛عنها وواقع البيانات المالية لعدد منها حصائية المتوافرةالبيانات الإضوء  فيالمشاركة، 

أسس قياس وتوزيع الأربـاح      تصوُّر الذي سوف نستعمله في إبراز    : المنهج الاستنباطي  -
أصـحاب  ( من فقه المضاربة التي تحكم العلاقة بـين المسـتثمرين            في بنوك المشاركة  

المحاسـبية  لنمـاذج والقـوائم     ، وكذلك تصميم ا   )البنك المضارب  (المساهمينو) الأموال
 للوقـوف  الفقهيـة مصادر البالاعتماد على ، محاسبة الأرباح في   المناسبة   لبدائللالمرشِدة  

 ؛على مدى تطبيق هذه البنوك للمرتكزات المحاسبية والفقهية المطلوبة

 في دراسة الاختلافات الأساسية بين أسس قياس وتوزيـع        الذي نستخدمه  :المنهج المقارن  -
 كلمـا تطلَّـب   ،ح في بنوك المشاركة، والنظام المقابل المطبَّق في البنوك التقليديـة      الأربا

حيث تم الاعتماد على الجداول والأشكال المقارنة حتى تؤدي دورهـا فـي              ؛الأمر ذلك 
 .تسجيل الفروقات المتواجدة
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 :على النحو التالي  وخاتمةالبحث من مقدمة وثلاثة أبواب يتكون 
الفصـل الأول   بحيث نتعرض فـي      ، الأرباح في بنوك المشاركة     نظرية سنتناول فيه الباب الأول   

 ـ        ل الفصل الثاني ، و يماهية الربح في الفكر الاقتصادي والمحاسب     ل ادي ضوابط الـربح فـي الفقـه الاقتص
 .ركة ببنوك المشايدارة الربح في الأداء المصرفي والمحاسب لإالفصل الثالث، وخُصِّص يوالمحاسب

صـنا  ضمن ثلاثة فصول، خصَّ     الأرباح في بنوك المشاركة    قياسفنتعرض فيه ل  الباب الثاني   أما  
 ـ الفصل الثـاني  ، وسنتناول في    ةمصادر الإيرادات والأرباح في بنوك المشارك     ل  منه الفصل الأول  ق تحق

للتوزيع فـي بنـوك     قياس الربح القابل    الفصل الثالث   ، ونعالج في    ةالإيرادات والأرباح في بنوك المشارك    
 .ةالمشارك

بحيث سندرس في الفصل     ، الأرباح في بنوك المشاركة    توزيعفسوف نُخصِّصه ل  الباب الثالث    أما
 بـين   الأرباحعدالة توزيع    الفصل الثاني ، ونعالج في    ةقيود عملية توزيع الأرباح في بنوك المشارك       الأول

 .ة التوزيع المرحلي لنتائج الأعمال المصرفيةيخصوصالفصل الثالث ، ونُبرز في  والمستثمرينالمساهمين
 . المفتوحةوالآفاقالمطروحة والمقترحات  المستفادةأهم النتائج على وينتهي البحث بخاتمة تحتوي  

 
���א�	%��%���aא�hfא	�− 

 والمؤلفـات التـي     مما لاشك فيه أن هذا البحث سبقه عدد من الدراسات البحثية والرسائل العلمية             
؛ غيـر أن     قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة      مشكلة، تتفق معه في تناول      مباحث خاصة له  أفردت  

 : التاليةبالخصائص عن غيره تميَّزهذا البحث 
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 و 

 ه جوانب  كافة من متكاملة   بصورةقياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة        موضوع   ثحَبَ -
 أن في حين ،   المحاسبية همعايير المصرفية و  هوممارسات الفقهية   ئهوآرا البحثية   هراتتصوُّو

 ؛لتْ جوانب أخرىغفالدراسات السابقة ركَّزتْ على جوانب معيّنة وأ
التي صَدَرت عـن     الصلة بالموضوع، و   ذاتالمستجدّة  المصرفي  الفقه  ق إلى قضايا    تطرَّ -

 عـرض من خلال   ،   باعتبارها تُمثِّل مظهرًا من مظاهر الاجتهاد الجماعي       المجامع الفقهية 
 رارات المَجمَعية كبديل لعملية الترجيح بين آراء الفقهاء في المدارس الفقهيـة          نصوص الق 

 ؛المتعدِّدة

 المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعـة لبنـوك المشـاركة،              تناولَ -
، سواء اتَّخذت تلـك المعـايير       باعتبارها تُحدِّد الضوابط المحاسبية لممارساتها المصرفية     

 ؛زامية أو الاسترشاديةالصفة الإل

 المجـال مع تميُّزه بالتخصص فـي      ،  للدراسات السابقة  وإثراءً اهذا البحث استمرارً  يُعتبر   -
 ؛حاسبيالم

من حيث الأهمية العلمية والتحليلية، ولكنها لم تتعرَّض         الدراسات السابقة فيما بينها      تتفاوت -
 .بشكل تفصيلي للموضوع الذي تناولناه بالدراسة

 :نذكرالتي بَحثَت بعض جوانب الموضوع  الدراسات السابقة لكتومن أهم  
 الأعمال التي تناولت بعض جوانب الموضوع بصورة جزئية؛ -

 :الأعمال التي خصَّصت دراسة مستقلة، ولعلّ من أهمها -
أرباح المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقها وكيفيـة       : )2003(آدم إسحاق العالم     دراسة •

توزيعه في بنوك المشـاركة،     تحديده و  وسياساتتحقيق الربح    مصادر ت تناول ،توزيعها
عن الديون المتعثِّـرة أو      لأهم وسائل البنوك في معالجة نقص الأرباح الناتجة          توتعرَّض

 ؛السيولة فائض/عجز

نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضـاربة        :)2004(دراسة سامر مظهر قنطقجي      •
ها، وحاولت صياغة نموذج رياضي لتوزيـع نتـائج         ، تناولت المضاربة وأركان   الإسلامية

 ؛شركات المضاربة

باح فـي  مدخل محاسبي مقترح لقياس وتوزيع الأر     :)2005( دراسة علي عبد االله شاهين     •
تناولت المنظور المحاسبي لقياس الأرباح في بنوك المشاركة وأسـس           ،البنوك الإسلامية 

 ؛توزيعها بالاستناد إلى فقه النظرية

مدى التزام المصارف الإسلامية العاملة فـي        :)2006 (العف الشرفا وعرفات    دراسة ياسر  •
، قطاع غزة بمعايير قياس وتوزيع الأرباح في الإسلام من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية             

معايير قياسه وتوزيعه في بنوك المشاركة، وأساسيات إعداد القوائم المالية          وتناولت طبيعة الربح    
 ؛فيها



 ...مقدمـــة 

 ز 

: نظرية الأرباح في المصـارف الإسـلامية       :)2007(يسى ضيف االله المنصور     عدراسة   •
نظرية الأرباح وعناصر تكوينها وتطبيقاتها في الشركات القانونية        تناولت  ،  دراسة مقارنة 

 .والشرعية، كما تعرَّضت لتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة

إطـار  خلفيـة و   تكـوين  في   وضوعاستفادتي من هذه الدراسات ذات الصلة بالم      على الرغم من    و 
الفقهيـة   النـواحي مـن   وقياسه وتوزيعه   تناول الربح   لم أجد بحثًا مستقلاًّ      ؛ إلا أنني  مرجعي لمادة البحث  

 .متكاملو  مفصَّلعلى نحوالاقتصادية والمصرفية والمحاسبية، وتطبيقاته العملية في بنوك المشاركة، و
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 جهودًا في تجاوزها، وكان     ، بذلتُ عدة وعوائق بحث هذا الموضوع صعوبات    أثناء اعترضتنيلقد   
 :من أبرزها

 جوانب قياس وتوزيـع     تْحثَ التي بَ  المادة العلمية تكون  تكاد  : ةندرة الدراسات المتخصص   -
 كان ذلك في الدراسات القانونية والاقتصـادية         سواءً ؛غير متوافرة أرباح بنوك المشاركة    
 عن تلـك    كامللا تفي بإعطاء تصوُّر     قد   وإذا وُجِدت ف   والمحاسبية؛أو الأبحاث الشرعية    

  ؛جمَعها الباحث بمشقّة  في مجلات ورسائل علميةتناثرها، فضلاً عن الجوانب

وجـود  لقد عايش الباحث من خلال هـذا الموضـوع          :  جزئياته شتُّتوتتعقُّد الموضوع    -
محاسـبية  معالجـات   ومتفاوتة   ممارسات مصرفية و متعدِّدةفقهية  آراء  و اختلافات نظرية 

، الأمثلمة والتبريرات المقدَّمة لاختيار البديل       فيها المصطلحات المستخدَ   تعدَّدت !...كثيرة
تتعلق بقياس وتوزيع الأرباح بين أطراف العلاقة في          التي الممكنةالبدائل  مجموعة  ضمن  

 ؛الجهد والوقتمن المزيد  تطلَّب الأمر الذي ؛بنوك المشاركة

فريق عمـل   تضافر جهود   إلى  قد يحتاج    هذا الموضوع    إن:  إلى فريق عمل   البحثحاجة   -
نتهـي إلـى    ي و  محدَّدة جزئية في   منهم تخصص كلٌّ ي، بحيث   ممارسينخبراء و من  يتكون  

 الباحـث   وجـد فقـد   بنوك المشاركة؛ لذلك    أرباح   لمحاسبة   ري وتطبيقي نظوضع إطار   
 أبعـاده ؛ في ظل تعدُّد     متكاملةورة  بصموضوع قياس وتوزيع الأرباح      في تناول  صعوبة

 !والضريبية والمحاسبيةوالمصرفية دية الفقهية والقانونية والاقتصا
 

مـن  جُهد المقلّ، من خلال تجربة بحثية ثريّـة سـعى   ب الباحث في هذه المحاولة      قاموختامًا، فلقد    
في بنوك المشاركة، راجيًـا أن       وتوزيعها قياس الأرباح    لآليةالأبعاد   إلى استيعاب الإطار المتكامل      خلالها

 لإثراء المكتبة الاقتصادية في مجال محاسبة البنـوك، وقيمـة مضـافة فـي تقـويم                 نوعيةتكون إضافة   
 .الممارسات المصرفية في مجال أعمال بنوك المشاركة
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 احـة الأربـنظري
في بنوك المشاركة

 



 
 
 

 
الاشتراكي والرأسمالي الاقتصادي في الفكر ونظرياته  ح الربدراسة طبيعةالأول  الباب يتناول 

والضوابط الفقهية التي تبيِّن شروطه واستحقاقه في ظل اقتصاد المشاركة وفقه المضاربة، ، والإسلامي

ية والمحاسبة الفقهية؛ فضلا عن القواعد المحاسبية التي تحكم تحديده وتوزيعه ضمن المحاسبة التقليدو

بنوك المشاركة إلى ومدى حاجة ، ة والطويلةل القصيرا في الآجة الإدارة المصرفية تعظيم ربحيعوامل

 .في إعداد معاييرها المحاسبيةإطار علمي للمحاسبة يكون مرشدًا 

 
 :هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التاليمحتوى  يتوزَّعسوف وبناءً على ما سبق، 

 

-  : 
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  الأربــاح فــي بنــوك المشاركــةنظريــة  الأولالبــاب 
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  :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

  الربح والمصطلحات المتصلة بهمفهوم   
 
 : المبحث الثاني-

  الاقتصاديالمنظورنظريات الربح في    
 
 : المبحث الثالث-

 يالمحاسب المنظورالربح في ومعايير احتساب مبادئ    
 

 .الأولخلاصة الفصل * 
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 م الربح والمصطلحات المتصلة بههومف :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 مفهوم الربح في اللغـة والفقـه -
 مفهوم الربح في الاقتصاد والمحاسبة -
  الصلة ذات والمصطلحاتالتمييز بين الربح  -

 مفهوم الربح في اللغـة والفقـه :الأولالمطلب 
 :التاليةي هذا المطلب العناصر سنبحث ف

 المفهــوم اللغــوي للربــح :أولا
 المفهــوم الشرعــي للربــح :ثانيا
 المفهــوم الفقهــي للربــح :ثالثا

 
 المفهــوم اللغــوي للربــح :أولا

 Bénéficeإن للربح ألفاظ مترادفة هي الزيادة والفضل والكسب والنماء، يقابله باللغة الفرنسية 
، وبالنظر إلى معنى الربح في المعاجم اللغوية نجد أنها فسَّرته بمفهوم ضيِّق Profitوباللغة الإنجليزية 

 .أو واسع؛ في حين جانب بعضها الصواب في إعطاء مفهوم لغوي سليم للربح/و
  المفهوم الضيِّق للربح-1

لزيادة الحاصلة في التجارة خاصة؛ حيث  بمعنى ا،1"النماء في التَّجْر"الرِّبْح والرَّبَح والرَّبَاح هو 
 ).ربحت تجارته(أو مجازًا إلى التجارة نفسها ) ح في تجارتهربِ(يُسند الفعل إما إلى التاجر 

   المفهوم الواسع للربح-2
، بمعنى الكسب مطلقًا، حيث لم يربط مصدر الربح بالأنشطة التجارية فقط؛ بل 2بالربح هو المكسَ

 ...).عائد التجارة والصناعة والزراعة والخدمات(نشطة الاقتصادية الأخرى جعله شاملا لجميع الأ
   المفهوم الخاطئ للربح-3

، بمعنى الزيادة 3"ما يدفعه المقترض من زيادة على ما اقترضه، وفقا لشروط خاصة"الربح هو 
 لا يُسمَّى ربحًا المشروطة في القرض، وهو مفهوم مغلوط لأن ما يدفعه المقترض من زيادة عمَّا اقترضه

 .في اللسان العربي
وهذا غير صحيح؛ الأمر الذي ! ويؤخذ على هذه المعاجم أنها جعلت الرِّبا والربح بمعنى واحد

 .يتطلب إعادة صياغة المفهوم في هذا الصنف من المعاجم اللغوية
 

                                                           
 .442: ، ص1997، 6، دار الفكر، بيروت، ط2، جلسان العربكرم بن منظور الإفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدين محمد م 1
 .322: ت، ص.ن، د.، د2-1ج ،المعجم الوسيطإبراهيم أنس وآخرون،  2
 . المصدر نفسه 3
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 المفهــوم الشرعــي للربــح: ثانيا
 . الربح في تفسير القرآن الكريم وفي السنَّة النبوية لمفهومالمفسِّرون والمحدِّثونلقد تعرَّض  

  مفهوم الربح في التفسير القرآني-1
y7﴿: لم تَرِد كلمة الربح في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، وهي في قوله تعالى Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# 

s' s#≈ n= Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ $ yϑ sù M pt ¿2u‘ öΝßγ è?t≈ pgÏkB $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. š Ï‰tG ôγ ãΒ﴾ ]ولعلّ هذا هو السبب في عدم ]. 16: البقرة
 .تطرُّق علماء التفسير لمفهوم الربح إلا عند تفسيرهم لهذه الآية

إن الربح في الآيـة يتسع ليشمل ربح الدنيا والآخرة، كما فسَّره معظم العلماء على أنه الزيادة في 
 .1قيمة بيع السلعة أو الخدمة عن سعر تكلفتها

إن الرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا هو : "وجاء في أحد التفاسير ما نصّه
أنفس من سلعته المملوكة أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، فأما المستبدل من سلعته بدلا دونها ودون 

ا أعمق لمفهوم الزيادة؛ لأنه عبَّر وهذا يُضيف بعدً. 2"الثمن الذي ابتاعها به، فهو الخاسر في تجارته لا شك
الذي يُشير إلى أن الربح يحصل للتاجر إذا باع سلعته بثمن أزيد ليس من " يبتاعها به"بالفعل المضارع 

 .ثمنها الأول الذي اشتراها به؛ بل من ثمنها الذي يشتريها به في نفس لحظة البيع
  مفهوم الربح في السُنَّة النبوية-2

 : التاليةTفي أقوال الرسول لقد ذُكر الربح 
، فالتاجر لا يمكنه تجاوز الحقيقة للوصـول إلـى          3"قة للربح  مَنْفَقة للسلعة، مَمْحَ   فُلِالحَ" -

المكاسب الدنيوية، ومنها البيع عن طريق الترويج للسلعة بالحلف الكـاذب أو الصـادق؛              
 ؛كة الربحرَحتى لا تذهب بَ

 ـ .هِ مالِ  رأسُ هُ لَ مَلَسْى يَ ه حتَّ حُبْ له رِ  مُلَسْ يَ ر لاَ اجِ التَّ لُثَ مَ نِمِؤْ المُ لُثَمَ" -  ـ  كَ  من لاَ ؤْذلك المُ
، فالمقصود من التجارة هو حصول الربح، حيث        4"همُائِزَه عَ م لَ لَسْى تَ ه حتَّ لُافِوَه نَ م لَ لَسْتَ

 ؛لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال من النقصان
ويعني هذا النهي أنه مَنْ لم يتحمَّـل         ،5" رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن    لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلاَ      " -

 .مخاطرة الاستثمار لا يستحق شيئًا من الربح
                                                           

، رسالة دكتوراه منشورة، دار     "اصرةضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المع     : الربح في الفقه الإسلامي   "شمسية بنت محمد إسماعيل،     : راجع 1
 .21-18: ، ص2000، 1النفائس، عمّان، ط

 .227:، ص2005، 1، دار السلام، الإسكندرية، ط1، مججامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  2
 .1224: ، ص2002، 1م، بيروت، ط، دار بن حزالمنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاجمحي الدين بن يحي بن شرف النووي،  3
، دار 8علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج: ، تحقيقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني الحنفي،  4

 .69: ، ص1997، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
: ، ص1998، 1، دار الحديث، القاهرة، ط2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: ، تحقيق ماجةسنن ابنالحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني،         : راجع 5

، 2003،  3، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط       5محمد عبد القادر عطا، ج    : ، تحقيق السنن الكبرى ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،          278
 .570 ؛548: ص
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 المفهــوم الفقهــي للربــح: ثالثا
بيـع  (وفـي فقـه المعـاملات       ) زكاة أموال التجارة  (تناول الفقهاء مفهوم الربح في فقه العبادات        
 ).المرابحة وعقود الشركات وبخاصة شركة المضاربة

  مفهوم الربح في فقه الزكاة-1
 ):غَلَّة أو فائدة(وهو المعنى الخاص للربح الذي يتمايز عن أنواع النَّماء الأخرى 

جة عن عملية تبادل تجاري، تقلب فيه النقود إلى سلع ثم يتم بيعها بسعر              زيادة نات : الربح -
 ؛أعلى من تكلفة شرائها

زيادة غير متعلقة بتقليب المال ومبادلته في الأنشـطة التجاريـة؛           : أوجه النماء الأخرى   -
 ).فائدة( أو الأصول الثابتة *)غلَّة(حيث تشمل ارتفاع أسعار الأصول المتداولة 

 بح في فقه المرابحة والمضاربة مفهوم الر-2
يُلاحظ أن هذا  و.عليهالحصول ا على رأس المال بعد خصم تكاليف بأنه الزيادةلربح ا يُعرَّف

 .المعنى يشمل أي زيادة في المال، سواء كانت بسبب تقليبه أم لا
صة دون كما يظهر أن الربح في الفقه الإسلامي لا يُطلق إلا على عائد الأنشطة التجارية بصفة خا

دين على تحقيق اا كانوا معت السبب في ذلك يعود إلى أن الناس قديمًولعلّ"الأنشطة الاقتصادية الأخرى، 
ورغم ذلك فإنه إذا توسَّع الناظر .  الاتجار غالبا، حيث يتم شراء السلع وبيعها دون تصنيع غالبانالربح م

ارة، وإن كان التمييز المعاصر يُفرِّق بين في عمل التجارة فإن شراء المواد وتصنيعها وبيعها أيضا تج
 .1"عمل التاجر وعمل الصانع

  المفهوم الفقهي الشامل للربح-3
وهو المعنى الذي يُضيف بعض القيود الضرورية للتعريف الذي تتابع عليه كثير من الباحثين، 

الأنشطة المشروعة، الزائد على رأس المال نتيجة استثماره في "هو في إطار الضوابط الشرعية فالربح 
 .2"بعد تغطية جميع التكاليف المنفقة عليه للحصول على تلك الزيادة

هي استبعاد للزيادة الناشئة عن الممارسات التي تجعله " الأنشطة المشروعة"ويلاحَظ أن إضافة قيد 
 .السلع الضارة بالرِّبا أو بيع لا غير مشروع كالتعامربحً

                                                           
 .تحصل في الأصول المتداولة قبل بيعها تُعدُّ ربحًا أم لااختلف الفقهاء فيما إذا كانت الزيادة التي  *
البنـك   للبحوث والتدريب،    ي، المعهد الإسلام  مجلة دراسات اقتصادية إسلامية   ،  "معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية     "سامي حسن حمود،     1

 .71:  هـ، ص1417،  1، ع4، م2، ع3جدة، مالإسلامي للتنمية، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشـريعة        "مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية      "حمد عبد االله السرحي،     لطف م : راجـع 2

؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي،      44: ؛ شمسية بنت محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص       13: ، ص 1994/1995والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك،     
، رسالة دكتوراه منشورة، دار ابن الجوزي،       1، ج "الصناديق والودائع الاستثمارية  :  في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي      الخدمات الاستثمارية "

 .389: ، ص2005، 1الرياض، ط
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 مفهوم الربح في الاقتصاد والمحاسبة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 المفهــوم الاقتصــادي للربــح :أولا
 المفهــوم المحاسبــي للربــح :ثانيا
 المفهــوم الضريبــي للربــح :ثالثا

 
 المفهــوم الاقتصــادي للربــح :أولا

 .صاد للربح عند حديثهم عن نظرية التوزيع ونظرية الربحلقد تعرَّض علماء الاقت 
 توزيعال مفهوم الربح في نظرية -1

 :ن هما على قسمين رئيسيْ الدخلتوزيعنظرية شتمل ت 
 يختص بتوزيع ملكية عناصر الإنتاج في المجتمع؛: التوزيع الشخصي -
ء على الوظيفـة     بنا ؛ الوطني بين عناصر الإنتاج    الدخلبتوزيع  يختص  : التوزيع الوظيفي  -

 .التي يؤديها كل عنصر في العمليات الإنتاجية

 ويحصـل أصـحابها علـى       الأرض :عناصر الإنتاج إلى  قام بتقسيم    الاقتصادي التحليل   وإذا كان 
 التنظـيم ويحصل أصحابه على الفائدة، وأخيرا      رأس المال   عمال على الأجور، و   ل ويحصل ا  العملالريع، و 

هو نوع من الدخل يستحقه عنصر التنظيم، فالمنظِّم يحصـل           الربح   فإن؛  حمون على الأربا  ويحصل المنظِّ 
دخل فيه العوائد المحققة من عناصر      ت؛ فلا   على عائد يتمثل في الربح مقابل مشاركته في العملية الإنتاجية         

  .الإنتاج الأخرى
 الربح مفهوم الربح في نظرية -2

، حيث يحصل المنظِّم علـى الـربح        1"لمخاطرةة في العائد ناشئة عن ا     زياد"الربح الاقتصادي هو    
 .يكمن استحقاقه للربح الابتكارات وظروف عدم التأكدبسبب تحمُّله المخاطرة؛ ففي تحمُّله لمخاطر 

العائـد الاقتصـادي الخـاص       - المحاسبية تطاعاقتالإضافة إلى الا  ب-طاع  ت المتبقي بعد اق   ويُعتبر
ر هذا العائد   ويقدَّ .يةعملية الإنتاج البها في   أسهم   التي   سسةالمؤبخدمات عناصر الإنتاج المملوكة لصاحب      

  عليها لو  يمكنه الحصول بتكلفة الفرصة البديلة لتلك الخدمات، أي مقدار الأجور والريع والفائدة التي كان             
مؤسسته الخاصة   ولكنه استغل هذه الخدمات في       ، قام بتأجير عمله أو أرضه أو إقراض ماله إلى الغير          أنه
 .2عتبر ربحًا اقتصاديًاهو ما يُ ذلك بعدما يتبقى و، به

                                                           
 .216: ، ص1999، 3، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، طأصول الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري،  1
، 2004، 1، دار الرضا للنشر، دمشق، طائفها نظرية في الإدارة وممارساتها ووظ401دراسة لـ : نظريات الإدارة والأعمالرعد حسن الصرن،  2

 .122: ص
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انطلاقا من فرضية المنافسـة     "فرِّق التحليل الاقتصادي بين الربح العادي والربح غير العادي،          ويُ
الكاملة، التي تجعل الربح يميل في الأجل الطويل إلى أن يتساوى مع التكاليف، والربح العادي هو أدنـى                  

 .1"ر في استثماره، وما زاد عن ذلك فهو ربح غير عاديربح ممكن يُبقي المستثم
 

 المفهــوم المحاسبــي للربــح :ثانيا
استمرارية (المحاسبية  والمبادئ  لفروض  ل في تحاليلهم ودراساتهم  تعرَّض المحاسبون لمفهوم الربح     

اجـة مسـتخدمي    ؛ نظرا لح  )بالمصاريفمبدأ مقابلة الإيرادات    القياس الدوري للربح،    ،  الوحدة المحاسبية 
 . معرفة ربح المؤسسة على فترات دوريةإلىالمعلومات المحاسبية 

 المحاسبي وأنواعه مفهوم الربح -1
. الفرق بين الإيراد الكلي للسلعة والتكاليف الكليـة       : يُعرَّف الربح وفق المفهوم المحاسبي على أنه      

تي تشترك في العملية الإنتاجية على أساس       أي أنه المبلغ المتبقي للمؤسسة بعد دفع عوائد عناصر الإنتاج ال          
 .2، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى كالضرائب وأقساط الاهتلاك كالأجور والفائدة والريعتعاقدي

 : فرِّق المحاسبة بين نوعين من الأرباحتُو
 هو الإيراد من المبيعات مطروحا منه تكلفة البضاعة المبيعة؛: الربح الإجمالي -
 .المصاريف يُعادِل مجموع الإيرادات مطروحًا منه مجموع :لربح الصافيا -

  والربح المحاسبيالاقتصاديالربح  مقارنة بين -2

هها الاقتصاديون للمحاسبين، اعتمادهم على مبدأ التكلفة التاريخية وإغفالهم         من الانتقادات التي يُوجِّ   
 .حلأربا عند احتساب ا)∗أي النفقات الضمنية(حساب تكلفة الفرصة البديلة 

ويلتقي الربح بمفهومه الاقتصادي مع الربح بمفهومه المحاسبي في بعض الجوانب، ويختلف معه             
 :في جوانب أخرى، مثلما يوضحه الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .270-269: ، ص1998، 3، دار النشر للجامعات، القاهرة، طالنشاط الخاص: فقه اقتصاد السوقيوسف كمال محمد،  1
 .122:رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص 2
ي الأجر الذي كان سيمكنه الحصول عليه لو اشتغل عند الغيـر  النفقات الضمنية هي النفقات الضائعة على الشخص في فرصة العمل عند غيره؛ أ   ∗

 .بأجر، والفائدة التي كان سيحصل عليها لو أقرض رأسماله للغير بفائدة، والريع الذي كان سيحصل عليه لو أجَّر أرضه للغير
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 أوجه الاتفاق والاختلاف بين الربح الاقتصادي والربح المحاسبي: 1جدول رقم 
 يـالمحاسبفي المنظـور ح ـالرب ي ادـالاقتصفي المنظـور ح ـالرب ةـر المقارنـعنص

 النفقاتوالإيرادات بين عن طريق الفارق الإيجابي  يتحدّد الربح -
  ارتباط الإيرادات بالسلع والخدمات المنتجة-
  ارتباط النفقات بتكلفة الحصول على الإيرادات-

 أوجه الاتفــاق

  عائد ناتج عن جميع الأنشطة الاستثمارية-
 يتحقق بالبيع - يتحقق بمجرَّد الإنتاج - رادـق الإيـتحق

تتكون من جميع النفقـات الفعليـة        - ةـر النفقـعناص
 )الضمنية(والمحتسبة ) الظاهرة(

جميع النفقـات المسـدّدة فعـلا أو         -
 المستحقة، دون النفقات الضمنية

 فة التاريخيةيأخذ بمبدأ التكل - يأخذ تقلبات الأسعار في الاعتبار - ر تقلبات الأسعارـأث

  المخاطرة- :أة عنـالربح مكاف
  رأس المال المملوك-
  العمل -
  المخاطرة-

 .400-399 :يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر
 

 أن تُظهر الدفاتر المحاسبية للمؤسسة أرباحًا في بعض الأحيان، في الوقت الـذي              إمكانيةويُلاحظ  
 .الاقتصاديةر معتبرة من الناحية غيتكون فيه الأرباح 

 
 المفهــوم الضريبــي للربــح :ثالثا

 .1من الضروري الانطلاق من الربح المحاسبي للوصول إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة
 الضريبيالربح مفهوم  -1

كـل دولـة،    النظام الضـريبي ل    مصلحة الضرائب بحسب     تعتمدههو الربح الذي    الربح الضريبي    
؛ مما يعني اسـتقلالية القـانون       ات الخاضعة للضريبة  الضريبة المستحقة على المؤسس   تحديد  إلى  للوصول  

 .الجبائي الذي لا يعترف ببعض الإيرادات والمصاريف، فتضاف أو تُخصم من الربح المحاسبي للمؤسسة

 مقارنة بين الربح الضريبي والربح المحاسبي -2
القـوانين  مـع   ناسـب   ت المحاسبي، لكن بعد تعديلـه لي      يمكن اعتبار أن الربح الضريبي هو الربح       

 :تشمل هذه التعديلات ما يلييمكن أن الضريبية المتعامل بها، و
احتسـاب الـربح    عملية  في  التي لم تُسجَّل في الدفاتر المحاسبية       إدراج بعض الإيرادات     -

 الخاضع للضريبة؛
ترف بهـا ضـريبيا، أو      حذف بعض المصاريف المسجَّلة في الدفاتر المحاسبية غير المع         -

 .يكون لها حدودًا لا يمكن تجاوزها أثناء احتسابها

                                                           
1 BENAIBOUCHE Mohand Cid, la comptabilité des sociétés, Office des Publications Universitaires, Alger, 2006, 
pp. 39-40. 
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  ذات الصلةوالمصطلحاتالتمييز بين الربح  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ة بهـات المتصلـح والمصطلحـ بين الربالفـرق :أولا
  بين الربح والمصطلحات المتصلة بهأهمية التمييز :ثانيا
 ةالربويدة ـح والفائـ بين الربمعاييـر التفرقـة  :ثالثا

 
  بين الربح والمصطلحات المتصلة بهالفرق :أولا

الغَلَّـة والفائـدة والنمـاء والتسـعير والعائـد      : الألفاظ مثـل المصطلحات ويتصل بالربح بعض  
 .، فلا بد من بيان تلك الصلة بين كل لفظ منها مع الربح لتتضح حقيقته وتتميز معالمه...والدخل

 ءما والنَّةة والفائدلَّالفرق بين الربح والغَ -1
فالربح هو السـبب    . نماء للأموال على وجه العموم    ألفاظ تشير إلى    كلها  إن الربح والغلَّة والفائدة      

 .بعد التصرف فيها بالبيع والشراء) الأصول المتداولة(في نمو أموال التجارة 
 ـ ا في بينما تُحدث الغلَّة نمو   ة أموال التجارة قبل التصرف فيها، كأن ترتفع قيمة الأصـول المتداول

 .في علم المحاسبة" الأرباح العرضية"؛ وهذه الغلّة بالمفهوم الفقهي تُرادف قبل بيعها
 لا  التيلأصول الثابتة   ل نماء؛ بل هي     المتداولة لبالأصوفلا علاقة لها    ) أموال مستفادة (أما الفائدة   

  .1في المحاسبة" ليةالأرباح الرأسما"؛ وهو ما يُطلق عليها  بل القِنية فقطستثمار الربح والاهايُقصد ب
حيـوان وربـح    الزراعة ونتاج   ال نماء   :لمكاسب هي اأربعة أنواع من    بين  الفقهاء   بعض   ميَّزلقد  و

 : التاليتخطيطيالشكل الونوضح ذلك في  .صناعةالتجارة وكسب ال
 العوائد في فقه المعاملاتأصناف : 1شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامر؛ 14: ، ص2004، 1طبيروت، ، مؤسسة الرسالة ناشرون، 5، جسلسلة فقه المعاملات، "لإيرادفقه ا"سامر مظهر قنطقجي، : راجع: المصدر
 .10: ص، مرجع سابق، 6، جسلسلة فقه المعاملات ،"فقه الربح"قنطقجي،  مظهر

                                                           
 .69-62: شمسية بنت محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: راجع 1

 بـــواع المكاســـأن

 هو نماء الزرع: اءـمالنَّ

 هو نتاج الحيوان: اجـتالنِّ

 هو ربح التجارة: حـالرب

 هو كسب الصناعة: بـالكس

 اءـــمواع النَّـــأن

ماء الناجم عن حسن تصرف الإدارة النَّ: حـالرب
 )للاأرباح الاستغ(

ماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول النَّ: ةـالغلَّ
 )الأرباح العرضية(المتداولة 

ماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول النَّ: دةـالفائ
 )الأرباح الرأسمالية(الثابتة 

 دــاف العوائــأصن
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الغلَّـة، الفائـدة، الكسـب،      (وخلُص أحد الباحثين عند مقارنته بين الربح والألفاظ ذات الصلة به            
فالكسب أعم هذه الألفاظ، ثم يليه الإنتاج، وكلا هذين اللفظين          " أن لكل منها معنى محدَّدًا،      ) نتاجتاج، الإ النِّ

أنـواع مـن   ظ متباينة، والثلاثة الأولى اأما الربح والفائدة والغلة والنتاج فإنها ألف      . أعم من الألفاظ الأخرى   
 .1"النماء لا أنواع من الربح

 عائد والدخلالفرق بين الربح والتسعير وال -2
 أو تحديد الأسعار معناه تحديد الربح؛ مادام أن سعر السلعة أو الخدمة يمكن التعبيـر                التسعيرإن  

 : عنه بالمعادلة التالية
 هامـش الربـح+ التكلفـة = السعـر 

أخرى في المجال المـالي والتجـاري والزراعـي،     يشمل أنواعًا أعم من الربح، إذ   العائد ويُعتبر
 2:منها

  المضاربة؛وحصةالفائدة الربوية : د الاستثمار الماليعائ -
 ؛ والمضاربةالربح في التجارة -

 ؛ قابلة للإجارة عند تأجير أصولالإيجار -

 ).وهو عائد غير نقدي(المزارعة أو المساقاة عقود  في  من الزرع أو الثمارالناتج -

ل للتقدير بالنقود، يحصل عليه     كل ناتج نقدي أو قاب    " الذي يعني    الدخلعن مفهوم   الربح  كما يختلف     
كـلاًّ  يندرج ضمنه   قد   و .3"صاحبه بصفة دورية، أو قابلة للدورية، من مصدر مستمر، أو قابل للاستمرار           

 . في المجال الجبائيوضريبة الدخلفي المجال الاقتصادي الدخل الوطني من 
 عق والربح المتوقَّالفرق بين الربح المحقَّ -3

  المتوقع الربحلأن   ؛لمقصود عندما يتم التمييز بين الربح وغيره من العوائد        هو ا الربح المحقق   إن   
في بعض المشاريع استنادا إلـى التجـارب أو الخبـرات           الذي إذا تم بدرجة من الدقة        يعتمد على التقدير  

قد  الربح المتوقـع  ، كما أن فقطتخفيض درجة المخاطرة المحتملة من حيث    قد يفيد المستثمر  فإنه   ؛السابقة
 .4وقد لا يتحقق إطلاقا وتحدث الخسارة) كليا أو جزئيا(يتحقق 

 
 أهمية التمييز بين الربح والمصطلحات المتصلة به :ثانيا

 : يمكن إبراز أهمية التمييز بين الربح والعوائد الأخرى على النحو التالي 
 
 

                                                           
 .396: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 1
 . 336-334، 331-330: ، ص2001، 1، دار المكتبي، دمشق، طبحوث في الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري، :  راجع 2
 . 629: ، ص2004، 3، طعمّان، دار النفائس، 2، ج في قضايا الزكاة المعاصرةأبحاث فقهيةمحمد سليمان الأشقر وآخرون،  3
 .62: ، ص2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، قضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويلعبد الرحمن يسري أحمد،  4
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 أهمية تمييز العوائد -1
ييز بين مفاهيم النماء التي تمثِّل بلغة المحاسبة        التمعند   توجد أهمية اقتصادية ومحاسبية وضريبية    

 :المعاصرة
 ؛)الربح(ربح الاستغلال  -
 ؛)الغلَّة(الأرباح العرضية  -

 ).الفائدة(الأرباح الرأسمالية  -
 

  على الشركاءللتوزيعالعوائد  قابلية -2
سمية مسـتقلة   تتعرُّض لمفهوم الربح؛ بل ميَّز بين أنواع النماء وأطلق          بالالمعاملات  فقه  لم يكتف   

لكل منها وفقا لمصدر غير مشتق من تسمية الربح كما هو الحال في الفكر المحاسبي، وهذه التفرقة الدقيقة                  
؛ للوقوف  خاصة في شركة المضاربة   بللربح عند التوزيع و   لها أهمية بالغة حيث ترتبط بالعناصر المستحقة        

 :ل التالي؛ على النحو الذي يُوضِّحه الجدو1على ما يستحقه كل عنصر
 ولـاء الأصـن نمـة بيـمقارن: 2جدول رقم 

 دةــفائ ةــغَلَّ حــرب ةـعنصر المقارن
 أرباح رأسماليــة أرباح عرضيــة )عادي(ربــح الاستغلال  المصطلح المحاسبي

  بيع أصل متداول بزيادة؛- ادةـب الزيـسب
.  استئجار أصل ثم تأجيره-

 إيرادات ذاتية من أصول     -
 ؛متداولة

 زيادة في تقييم مخـزون      -
 .آخر المدة

  إيرادات من أصول ثابتة؛-
 إعادة تقييم الأصول الثابتة     -
 .)نتيجة التضخم(

 غير واجبــة الزكاة فيها تخضــع للزكاة يخضــع للزكاة اةـة الزكـمحاسب

هناك خلاف في قابليتها  ربح للتوزيــع عـلتوزيلة ـقابليال
 للتوزيــع

 يــعغير قابلة للتوز

 
  حماية الأموال المستثمرة من التضخم-3

في مجال استحقاق الـربح،     الشرعية   المعاملاتالذي ينفرد به فقه     الاقتصادي   الإسهامهذا  يظهر  
إذا انسحب شريك أصلي مؤسس وأخـذ  ف"، حيث تؤخذ طبيعة النماء في الحسبان عند الاقتسام بين الشركاء  

مع رأسماله الربح، أخذ معه أيضا نصيبه في ارتفاع ثمن الأصول الثابتة والمتداولة وهما الغلَّة والفائـدة،                 
أما إذا كان شريكا عارضا في تمويل محدود لسنة مثلا، فإنه يأخذ مع نصيبه في الربح حقه فـي ارتفـاع                     

 .2"ماله بلا شك في تمويلها وهي ما تسمَّى بالغلَّةثمن الأصول المتداولة التي استُخدم 

                                                           
؛ 22: ص، 1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طيقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : راجع 1

 . 136-135: ، ص1989، 2، منشأة المعارف، الإسكندرية، طنظم محاسبية في الإسلاممحمد كمال عطية، 
 .180: ، ص1988، دار القلم، الكويت، النشاط الخاص: فقه الاقتصاد الإسلامييوسف كمال محمد،  2
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 ةمعاييـر التفرقـة بين الربـح والفائـدة الربوي :ثالثا
 ـ          يتفقان في أن كلاًّ   الربوية  إذا كان الربح والفائدة      ا  منهما زيادة في المـال؛ إلا أن بينهمـا اختلافً

ا نستعرضه فيما يليجوهري: 
 ييز بين الربح والفائدة الربويةللتم والقانوني المعيار الفقهي -1

تقليب المال وتحويله من شـكل لآخـر        " هو   ∗إن معيار التفرقة الفقهي بين الربح والفائدة الربوية        
بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصنيع والزراعة والوساطة، بحيث يُشترط إضافة منفعـة اقتصـادية              

  .1"ى أصل المال وتنجم عن الجهد والعملمعتبرة من خلال ذلك التقليب تستوجب الزيادة عل
وهذا يعني أن الزيادة في الربح مرتبطة بالتصرُّف الذي يتحول به المال من حال إلى حال؛ بينما                  

 .مشروعة لاستحقاقها أسباب توافرزيادة في المال مع بقائه على حاله دون تُعدُّ الفائدة الربوية 
ن بتوافر خصائص وطبيعة المركز القانوني لكل مـن         يكون  بين المصطلحيْ كما أن ضابط التفرقة     

إذا أمـا    فإذا كانت علاقة دائنية ومديونية تُعتبر أي زيادة على المال فائدة ربويـة؛            . طرفي العلاقة المالية  
 .2كانت علاقة مشاركة حقيقية اعتُبرت الزيادة على رأس المال ربحًا

 ح والفائدة الربويةللتمييز بين الرب والمحاسبي المعيار الاقتصادي -2
إن الفارق المعياري بين الربح والفائدة الربوية في النظرية الاقتصـادية هـو أن الفائـدة عائـد                  

 فإذا  . التخلي عنه للغير يستخدمه أو لا يستخدمه مدة من الزمن          لمضمون ومحدَّد لصاحب رأس المال مقاب     
 صاحب رأس المال لا     فائدة ؛ فإن و ربح  خسارة أ  هاتمخضت عن و استثماريةاستُخدم رأس المال في عملية      

للمنظِّم أو صاحب المشروع    " عائد متبقي "فهو  " الربح"أما  . تتأثر بمقدار هذه الخسارة أو بمقدار هذا الربح       
انتهـاء هـذه   عنـد  يتحدَّد يقينا إلا لا و؛ الاستثمارية اتالعمليفي مخاطرة الرتبط بي" غير يقيني "وهو عائد   

 .إيراداتها الكلية وتكاليفها الكليةالعملية والتعرُّف على 
 من التكاليف الثابتة على الإنتاج دون اعتبار لما تـؤول           ةمحاسبيمن الناحية ال  وتُعدُّ الفائدة الربوية    

وهي بذلك تكون عاملا مساعدًا على زيادة التكاليف وارتفاع الأسعار وذلـك خلافـا              "إليه نتائج المؤسسة؛    
 .3"تبط بهاللربح الذي يقترن بالنتائج وير

                                                           
مة الفائدة على الرِّبا خطأً متعمَّدًا، فكلمة الفائدة في فقه المعاملات مصطلح يعني الأرباح الرأسمالية؛ إلا أن الفقهاء حافظوا على                     كل كان إطلاق لقد   ∗

ة غيـر   للدلالـة علـى الفائـد     ) الفائدة الربوية (فأصبح المصطلح   ) الفائدة(إلى كلمة   ) الربوية(لأنه الأدق والأوضح، حيث أضافوا كلمة       ) الرِّبا(لفظ  
 ).الفائدة الربوية( المسبقة ة الثابتة أو الفائدةوالفائد) الربح(المشروعة، فيما تم التمييز بين الفائدة المتغيرة أو الفائدة اللاحقة 

: ، ص 1998،  1، رسالة دكتوراه منشورة، دار المكتبـي، دمشـق، ط         "؟..؟ وكيف ..لماذا: المصارف الإسلامية ضرورة عصرية   "غسان قلعاوي،    1
61. 

 .24: ، ص2003، 1، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، طالفوائد البنكية بين الربا والربحفتحي السيد لاشين،  2
 .63: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص 3



 ...حـلرب انظريات مفهوم الربـح ونظرياتـه في الفكر الاقتصادي والمحاسبي    فـي بنـوك المشاركةاحـة الأربـنظري

14 

 المنظور الاقتصادينظريات الربح في  :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 للربح المبرِّرةالنظريات الاقتصادية  -
 الربح وعوائد عناصر الإنتاج -
 دور الربح في إدارة النشاط الاقتصادي -

 للربح المبرِّرةالنظريات الاقتصادية  :الأولالمطلب 
 :التالية في هذا المطلب العناصر سنبحث

 نظريــات الربــح التقليديــة :أولا
 نظريــات الربــح الحديثــة :ثانيا

 طبيـعــة ربــح المنظِّــم :ثالثا
 

 نظريــات الربــح التقليديــة :أولا
حاولـت  التي   نظرياتمن خلال ال  كر الاقتصادي حول تبرير الربح؛      في الف توجد إسهامات كثيرة    

 .1م، ومن أهمها نذكرالمنظِّوابتكار ومخاطرة  على أساس كفاءة  وسبب استحقاقهة الربحر نشأيفست
 عـيْة الرَّـنظري -1

 فـي " ريكـاردو "الذي حاول شرح قضية الربح مثلما فعل        " ووكر"صاغ هذه النظرية الاقتصادي      
 وسـبب الحصـول عليـه حسـب         منشأ الرَّيْع ، فإذا كان اختلاف الأرض في الخصوبة هو         ∗قضية الرَّيْع 

رأى أن اختلاف المنظِّمين في الكفاءة هو منشأ الربح وسببه، فالمنظِّمون الأكْفَـاء             " ووكر"؛ فإن   "ريكاردو"
يستحقون الربح مقابل كفاءتهم الزائدة على كفاءة المنظِّمين الآخرين الذين يحصلون علـى أجـر نظيـر                 

 .خدماتهم الإدارية
 ارـتكد والابـالتجدية ـنظري -2
 الربح هو مكافأة المنظِّم الرائـد فـي عمليـة    أن Joseph Schumpeter" جوزيف شومبيتر"اعتبر   

الابتكارات والتجديدات الفنية، فهو الذي يجمع بين عناصر الإنتاج بشكل منطقي، ويُوفِّق بينهـا بكفـاءة،                
لمنظِّم على عـدم القيـام بمهامـه        ويضع السياسات ويتأكد من تنفيذها، بينما تُعتبر الخسارة بمثابة عقاب ل          

 .بنجاح
رى صاحب النظرية أيضا أن الربح الذي يحصل عليه المنظِّم المبتكر له طبيعـة مؤقتـة؛ لأن                 يو  

الفترة التي يُحقِّق فيها المنظِّم أرباحا غير عادية تكون قصيرة، وتنتهي بتحوُّل المنظِّمين إلى الطريقة التي                

                                                           
-، رسالة دكتوراه منشورة، دار اليمامـة، دمشـق        "توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة       " العلي،   صالح حميد : راجع 1

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيـروت،  الاقتصاد السياسي الحديث؛ توفيق سعيد بيضون،     260-254: ، ص 2001،  1بيروت، ط 
 .629-625: ، ص1997، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الاقتصاد السياسيحمد حامد دويدار وآخرون، ؛ م251-250: ، ص1994، 3ط
 .عائد أصحاب الأرض مقابل إيجارها للغير ∗
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إحـداث  إلى  لمنظِّم الرائد   لقيق أرباح مماثلة، ويمكن أن يدفع هذا التحوُّل والتقليد          ابتكرها المنظِّم الرائد لتح   
 . ربحًا غير عادي قبل أن يُقلِّده المنظِّمون الآخرون فيتحولوا إليهيُحقِّق بموجبهتجديد آخر 

 المخاطــرةة ـنظري -3
لمـنظِّم بسـبب تحمُّلـه      أن الربح يُعطى ل   " هولي"رى صاحب هذه النظرية الاقتصادي الأمريكي       ي  

كلما زادت  فالمخاطرة التي تتعرَّض لها المؤسسة، حيث تتناسب هذه الأرباح طرديا مع درجة المخاطرة؛              
 . المخاطرة زاد الربح

 
 نظريــات الربــح الحديثــة :ثانيا

 أو البيئـة التـي    بحيث أصبحت تُبرِّر الربح على أساس الوسط        طورت النظريات المفسِّرة للربح     ت 
 .1المساهمين لصالح ات التي تُديرها مجالس إدارةلمؤسستغيَّرت فيها الهياكل التنظيمية ل

 عـدم التأكـدمخاطر تحمُّل ة ـنظري -1 
" المخاطرة وعدم التأكـد والـربح  : "بهذه النظرية في كتابه Frank. H. Knight" فرانك نايت"جاء  

 :خاطر، هما، وقد ميَّز بين نوعين من الم"هولي"كبديل لنظرية 
كأخطـار الحريـق والسـرقة وإصـابات        (تقبل التأمين ضدها    : مخاطر يمكن التنبُّؤ بها    -

وهذا النوع من الأخطار يستطيع المنظِّم أن ينقله إلى شركات التأمين مقابـل             ). ...العمال
 ؛ تُحمَّل على تكاليف المؤسسةأقساط

حولات في الأذواق والاختراعـات     كالت(لا تقبل التأمين ضدها     : مخاطر لا يمكن التنبُّؤ بها     -
، وهي المخاطر الحقيقيـة التـي يتحمَّلهـا         ...)واكتشاف موارد طبيعية جديدة والحروب    

  .المنظِّم حيث يكون عدم التأكد بالدرجة التي لا تجرؤ شركات التأمين أن تتحمَّل نتائجها

 الحركيـة الاقتصاديـةة ـنظري -2 
 بالربح العائد المتبقي من إيرادات المؤسسـات فـي    J. B. Clark" كلارك"صاحب النظرية يقصد  

فترة زمنية معينة، فهو دخل غير عقدي، بمعنى أن الربح بالنسبة لهذه النظرية غير وظيفي، ويظهر بسبب                 
مثل التغيرات في نوعية وكمية الحاجـات       والتغير المستمر في أسس النشاط الاقتصادي       حركية الاقتصاد   

 الإنتاجي، إضافة إلى الحروب وارتفاع الأسـعار        والأسلوبى المستوى التكنولوجي    والتغيرات عل البشرية  
 .المفاجئ والتغيرات السياسية

عدد السكان، معـدل    : في حالة اقتصاد ساكن وثبات المتغيرات التالية      لا يظهر   الربح الاقتصادي   ف 
 .تكوين رأس المال، الوسائل الفنية في الإنتاج

 
 

                                                           
 ـ      : الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام    عبد الجبار حمد عبيد السبهاني،      : راجع 1 ، دار  ةمدخل إسلامي لدراسة النظرية الاقتصادية دراسة مقارن

 .367-365: ، ص2005، 1البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط
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 الاحتكــار نظريـة -3 
تعـويض   بمثابـة    يكون يالتامة أي فائض فوق الربح العادي الذ      في ظل سوق المنافسة     لا يتحقق    

 في مجال نشاطه، ولا يتحقق الربح غير العادي إلا إذا تحوَّل شكل السـوق إلـى                 لاستمرارهللمنظِّم يكفي   
 . احتكار، حيث يستطيع المحتكر أن يُسيطر على السوق ويرفع الأسعار

 :1ومن أسباب القوة الاحتكارية التي تؤدي إلى ظهور الأرباح الاقتصادية ما يلي
  المعادن وحقوق الامتياز؛حقوق التأليف وحقوق النشر والابتكار وحق امتياز استخراج -
 وجود مؤسسة وحيدة في منطقة جغرافية معينة؛ -

 تمتع المؤسسة بوفورات اقتصادية؛ -

 مؤسسة؛حجم رؤوس الأموال المستثمرة في ال -

 التقنيات العالية المستخدمة؛ -

  .حماية الدولة للصناعات المحلية الناشئة من المنافسة الأجنبية -

 
 طبيـعــة ربــح المنظِّــم :ثالثا

 ا عائـدً   باعتباره  إلى الربح الذي يحصل عليه المنظِّم      النظريات الاقتصادية في نظرتها    تلقد اختلف  
 .2يًـا متبقِّوظيفيا أو عائدًا

 يـد وظيفـ عائالربح -1
ب قيامه   إلى الربح على أنه عائد وظيفي، يحصل عليه المنظِّم بسب          نظر الفكر الاقتصادي التقليدي    

 .بوظيفة معينة في الإنتاج
 :ويظهر الربح كعائد للوظائف الأساسية التالية 

 وظيفة الكفاءة والقدرات الإدارية؛ -

 م المجدِّد والمبتكر؛ة التي يقوم بها المنظِّروظيفة القيادة والمباد -

 .وظيفة مواجهة المخاطر -
 متبــقٍّد ـ عائالربح -2

 بعد احتساب كل النفقـات      للمؤسسةينظر الفكر الاقتصادي الحديث إلى الربح على أنه عائد متبقٍّ            
بسـبب انفصـال    ) الإدارة( بالعملية التنظيمية    أطراف لا تقوم  الربح إلى   يعود  ؛ وبذلك   الظاهرة والضمنية 

                                                           
 .536-535:رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص 1
عـوف محمـد    ؛  261-260: ، مرجع سابق، ص   "توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة       "صالح حميد العلي،    : راجع 2

، 1983، ابريـل    29، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ع      مجلة البنوك الإسلامية  ،  "لمي للربح في الشريعة الإسلامية    المفهوم الع "الكفراوي،  
 .32: ص

ZUBAIR Hasan, "Theory of profit: The Islamic view point", J. Res. Islamic Economics, jeddah, vol 1, N° 1, 1983, 
pp. 3-7; JEAN-PIERRE Delas, Economie contemporaine: Faits, Concepts, theories, vol. 2, ellipses, paris, 1991, p. 
35; 114. 
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الشـركات  " التي تتخذ فـي شـكلها القـانوني طـابع     كية عن الإدارة نتيجة ظهور المؤسسات الكبيرة    المل
 :فئتيـنبعه ذلك من التمييز بين ؛ وما يتْ"المساهمة

 ؛ربحًاالذين يتحملون المخاطرة بأموالهم ويستحقون : المساهمين فئــة -
وفقًا للسياسـة التـي     مخاطرة  دون تحمُل ال   يُقدِّمون خدمة تنظيمية  الذين  :  المديرين فئــة -

 . وليس ربحعلى أجربذلك ، ويحصلون نوالمساهمينتهجها 

فالربح أصبح يمثِّل عائـد  "ا من خلال الممارسة الاقتصادية؛      ا كبيرً  فكرة الربح تطورً   تلقد تطور و
، د فقط عائد رأس المال، ويعود إلى عوامل عديدة، تشارك فيها قـوى عديـدة         عُنشاط المشروع ككل ولم يَ    

). الضرائب(ولذلك فالربح لا يوزَّع فقط على ملاك رأس المال، وإنما ينال منه المديرون والعمال والدولة                
 .1"وسع الاستثماريوفي كثير من الأحوال يُحتفظ بالأرباح للتمويل الذاتي والت

م  المـنظِّ  وإعطـاء " الفائـدة "إعطاء صاحب المال    التأكيد على     استمرار فمن غير المنطقي  ولهذا  
ن يحصـلون عليـه     مديري الشركات والمؤسسات الاقتصادية يعملون اليوم مقابل أجر معيَّ         كونل؛  "الربح"

 فهم الذين تعود إليهم نتـائج الأعمـال، وقـد يقـرِّرون             المساهمون، أما    أم خسرت  الشركةسواء ربحت   
 .تشجيعًا لهم كحوافز ماديةتخصيص نسبة من الأرباح للمديرين 

                                                           
 .629: محمد حامد دويدار وآخرون، مرجع سابق، ص 1
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 الربـح وعوائـد عناصر الإنتـاج :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 طبيعــة الربــح في النظــام الرأسمالــي :أولا
 يــطبيعــة الربــح في النظــام الاشتراك :ثانيا
 النظام الاقتصادي الإسلاميطبيعــة الربــح في  :ثالثا

 
 النظــام الرأسمالــيطبيعــة الربــح في  :أولا

 .يُعدُّ الربح المحرِّك الأساسي للإنتاج في النظام الرأسمالي 
 عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الرأسمالي -1

آدم سميث، ومـالتس، ودافيـد      (لقد كان تقسيم عناصر الإنتاج ثلاثيا في الفكر الرأسمالي التقليدي            
ل والعمل، فلم يفرِّقوا بين الربح والفائدة واعتبـروا الـربح           شمل الطبيعة أو الأرض ورأس الما     ) ريكاردو

فكرة التنظيم أو المنظِّم كعنصر مستقل  Jean-Batiste Say" جون باتيست ساي "ا لرأس المال، ثم بحثَعائدً
الأجر وهو عائد عنصر العمل، والـربح       :  هي عناصر الإنتاج أربعة  عوائد  من عناصر الإنتاج؛ فأصبحت     

 . التنظيم، والفائدة وهي عائد عنصر رأس المال، والرَّيْع وهو عائد عنصر الأرضهو عائد عنصر
ويشـمل  (رأس المـال    : ا لعناصر الإنتاج وهما   ا ثنائي إلا أن الفكر الرأسمالي الحديث طرح تقسيمً       
  .1)ويشمل المنظِّم(والعمل ) الأرض

 ح عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرىتمايز الرب -2
 كعائد لعنصر التنظيم عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى في عـدة جوانـب، لعـل                يختلف الربح  

 :2أهمها
إن الربح في النظام الرأسمالي غير محدَّد مسبقا كما هو الحال بالنسبة لعوائـد عناصـر                 -

الإنتاج الأخرى، بالإضافة إلى أن هذا الربح غير مؤكد الحصـول عليـه فقـد تحـدث                 
 الخسارة؛

ار الربح التي تصحب التقلبات الاقتصادية أو تغير ظـروف العـرض            إن التقلبات في مقد    -
 والطلب، تفوق كثيرا التقلبات التي تحدث في عوائد العناصر الأخرى؛

 حسـن توجيههـا     بسـبب إن الربح قد يتجاوز الأرباح الحقيقية للمشروعات التي تتحقق           -
 فـي الأسـواق أو فـي        وإدارتها؛ إذا اقترن ذلك بنفوذ سياسي يمارسه المنظِّم في تعامله         

 حتكاري؛الا همركز

                                                           
عناصـر  "؛ صالح حميـد العلـي،   162-159: ، مرجع سابق، ص"توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة   "صالح حميد العلي،    : راجع 1

 ؛117-114: ، ص2000، 1بيروت، ط-، رسالة ماجستير منشورة، دار اليمامة، دمشق"دراسة مقارنة: لمعاصرةالإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية ا
JEAN-PIERRE Delas, vol. 3, Op.Cit., p. 124 

الإسـلامي  ، بنـك فيصـل      2، م الأثمان والأسواق والتوزيع  : النظرية الاقتصادية بين الإسلام والفكر الاقتصادي المعاصر      محمد عبد المنعم عفر،      2
 .274-273: ، ص1988، 1بقبرص، ط
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لا يتحدد ربح المنظِّم في السوق تبعا للعرض والطلب على عنصر التنظيم؛ بل إن الـربح                 -
 . يمثل الفرق بالزيادة بين إيرادات المؤسسة وتكاليفها عدا التنظيم

 لنظام الرأسماليا ملاحظات على طبيعة الربح في -3
غموض وبخاصة في ماهية المنظِّم الذي يتحمل المخاطرة، فقد         يوجد في النظام الرأسمالي بعض ال     

 .تأخذ عناصر الإنتاج الأخرى هذه الصفة إذا اشتركت في المخاطرة
الأجـر  :  الإنتاج هـي   ربأن عوائد عناص  النظرية الاقتصادية التقليدية    وكان من الأفضل أن تقول      

ل ولا الربح على التنظيم؛ لأن المنظِّم قد يحصل         والرَّيْع والفائدة والربح، بحيث لا يقتصر الأجر على العم        
 .1على أجر، لا على الربح، والعامل قد يحصل على ربح، لا على أجر

بين تحليل النظام الرأسمالي لعناصـر الإنتـاج وتحليلـه           الموجودويعتقد الباحث أن هذا التناقض      
 !أس المالر الفائدة للاستحقاقلعوائد عناصر الإنتاج، يهدف إلى إيجاد تبرير 

 
 طبيعــة الربــح في النظــام الاشتراكــي :ثانيا

فز خدمـة المجتمـع      وحا ،النظام الاشتراكي وتحلُّ الدولة محل الفرد     ظل   الملكية الفردية في     لغىتُُ 
 .محل حافز الربح

 عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الاشتراكي -1
حيث يحصل على عائد يتمثل في      كر الاشتراكي،   يُعتبر العمل هو العنصر الإنتاجي الوحيد في الف       

 . يرفض الربح كعائد للمنظِّم والفائدة كعائد لرأس المال والرَّيْع كعائد للأرض والأجر، فه
 في حين أنه يبيع السلعة بقيمة أكبر ممـا  الأجر للعامل؛أن الرأسمالي يدفع  " كارل ماركس  "اعتقدو

الي يُشغِّل العامل ساعات أكثر من عدد السـاعات التـي دفـع              وذلك لأن الرأسم   تجسِّده السلعة من عمل،   
 .2الذي يعود لصاحب العمل" فائض القيمة"هو بين قيمة السلعة ومقدار الأجر فالفرق أما  .أجرها
 تمايز الربح عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى -2

ي الفـردي للـربح،     إن أهم تغيُّر في مفهوم الربح في النظام الاشتراكي هو زوال الطابع الشخص            
وهذا يعني أن قياس الربح في النظام الاشتراكي يكون بمقدار ما يربحه            . حيث يصبح طابع الربح اجتماعيا    

 .؛ مما ينعكس في زيادة رفاهية المجتمع كلهالمجتمع وليس ما يربحه كل فرد فيه
 لنظام الاشتراكيملاحظات على طبيعة الربح في ا -3

، 3 بالعمل واعتباره عنصرا وحيدا للإنتاج هو من الناحية النظرية فقط          إن اعتراف الفكر الاشتراكي   
 الدول التي طبَّقت الاشتراكية فإن عناصر الإنتاج بأشكالها التقليديـة المألوفـة             فيأما من الناحية العملية     

 .)روسيا والصين (ا في الاقتصادات الاشتراكيةوُجِدت جميعً
                                                           

 .95؛ 86: ، صمرجع سابق، بحوث في الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري،  1
 .751-723: ، ص1981محمد عيتاني، مكتبة المعارف، بيروت، : ترجمة، 2م، نقد الاقتصاد السياسي: رأس المالكارل ماركس، : راجع 2
 .169-166؛ 164-163: ، مرجع سابق، ص"الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرةتوزيع "صالح حميد العلي، : راجع 3
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 :عرفها الرأسمالية موجودة في التطبيقات الاشتراكيةلتي تَكما أن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى ا
فعائد رأس المال المتمثل في الفائدة موجود من خلال قيام البنوك بالتمويل مقابـل فائـدة                 -

  في البنوك مقابل فائدة؛مللأفراد بوضع مدخراتهوالسماح ، معينة
المفروض على المزرعة    من خلال المزارع الجماعية، إذ بعد خصم         اموجودًكان  لرَّيْع  او -

 ع؛يْوتكلفة الإنتاج؛ فإن الباقي يُخصَّص للعاملين في المزرعة كرَ

وبالنسبة للأرباح التي هي عائد المنظِّمين فإن الدولة تقوم بدور المنظِّم في تخطيط وإدارة               -
ساب الربح في كـل صـناعة       تحا لأن الحاجة تدعو إلى      ، والربح موجود  الإنتاج الوطني 

  . لإنفاقه على عملية التنميةاشتراكية

 
 الاقتصـادي الإسلامـينظـام الطبيعــة الربــح في  :ثالثا

 مـع   العملية الإنتاجيـة   المشارك في    العامل حصة   الاقتصادي الإسلامي نظام  اليُعدُّ الربح في ظل      
 .رأس المال في إجمالي العائد المتحقق

 الإسلاميالاقتصادي نظام العناصر الإنتاج وعوائدها في  -1
الاقتصـادي  لنظام  ل بين الباحثين في عملية تحديد عناصر الإنتاج بالنسبة          يُلاحَظ أن هناك اختلاف    

فمنهم من أخذ بالتقسـيم الربـاعي       . ةالاشتراكي؛ نتيجة التأثر بالأفكار الاقتصادية الرأسمالية أو        الإسلامي
أو الثنائي  ) س المال، العمل ويشمل التنظيم    الأرض، رأ (أو الثلاثي   ) الأرض، العمل، رأس المال، المنظِّم    (
تقسيم عناصر الإنتاج تبعًا لدورها في الإنتاج إلى عناصـر          أو  ،  )العمل(أو الأحادي   ) العمل ورأس المال  (

ومـنهم  ،  )تشمل المخاطرة والزمن  (وعناصر تابعة   ) تشمل الأرض والعمل ورأس المال والابتكار     (مستقلة  
 بالإضـافة إلـى     الاقتصـادي الإسـلامي   نظام  ال أهم عناصر الإنتاج في      عنصرًا من " التقوى"بر  من اعتَ 

 .1عنصري العمل ورأس المال
بحيث تحصل عناصر الإنتاج على عوائد نظير مشاركتها فـي          ولعلّ التقسيم الثلاثي هو الأرجح،       

كيفيـات   الاقتصاد الإسلامي وغيره من الأنظمة هـو فـي           نوالاختلاف بي العملية الإنتاجية أو الخدمية،     
 .مشاركة عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية أو الخدمية وآليات استحقاق العائد

يوجد اتفاق واضح على أن الربح في نظام المشاركة لا ينفرد به عنصر واحـد مـن عناصـر                   و 
فعنصر العمل يمكن أن يحصل على أجر محدَّد أو يأخذ حصة معلومة من الربح أو الناتج كما في                  الإنتاج،  

 أو حصة من الناتج، أما عائد رأس المـال          إيجارالمضاربة والمزارعة والمساقاة، وتحصل الأرض على       
 . الربوية الفائدةتفهو الربح وليس

 
                                                           

: ، ص 2002،  1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام    ؛ سعيد سعد مرطان،     173-172:  السابق، ص  المصدر: راجع 1
عناصر الإنتاج وأسواقها في إطار "؛ محمد فهيم خان، 112-86: ، مرجع سابق، صيبحوث في الاقتصاد الإسلام؛ رفيق يونس المصري،    79-81

 .49-23: ، ص1996، 8، مالاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ترجمة فريد بشير طاهر، "إسلامي
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 تمايز الربح عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى -2
 : 1تتخذ عوائد عناصر الإنتاج شكلين هما 

النقدية أو العينية؛ وهـذا العائـد لا         العناصرهو الربح الناتج من     : )احتمالي(عائد متغير    -
 يُعتبر تكلفة على النشاط ولكنه توزيع له بعد تحققه؛

خصم من الإيراد سواء تحقق ربـح أم لـم          التي تُ يُعتبر من عناصر التكاليف     : عائد ثابت  -
 :يتحقق، وهو ثلاثة أنواع

 مباني؛ والراضيكالأ ة الماديالعناصرعائد : الإيجار •

 ؛الموظّفة في مختلف الأعمال والأنشطةالبشرية  عائد الموارد: الأجر •

نة، وغير محدّد فيه مقـدار      بتحقيق نتيجة معيّ  مشروط  ال البشرية   عائد الموارد : الجُعْل •
 .العمولة والسمسرةك ،العمل والزمن

 الاقتصادي الإسلاميلنظام ملاحظات على طبيعة الربح في ا -3
 والإيجـار الأجـر   :  هي الاقتصادي الإسلامي ظام  ناللا يكفي أن تكون عوائد عناصر الإنتاج في          
، فالعامـل شـريك فـي النـاتج          الربح فهومه عن م   لاختلاف "الناتج"؛ بل يجب أن يُضاف إليها        فقط والربح

 .، أما العامل في المضاربة فهو شريك في الربححالتي المزارعة والمساقاةفي )  والثمارالزروع(
 :التالي تخطيطيالشكل ال في ذلكويمكن توضيح  

 الاقتصادي الإسلامينظام العناصر الإنتاج وعوائدها في : 2شكل رقم 
 

                                                           
: ، ص 1985،  2، جـدة، م   حاث الاقتصاد الإسـلامي   مجلة أب ،  "دراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي       "كوثر عبد الفتاح الأبجي،      1

15-16. 

 عناصر الإنتاج وعوائدها

 العناصــر

 لـالعم

 رأس المـال

 الأرض

 دــالعوائ

 الأجـر

 حـالرب

 الإيجار

 جـالنات
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 دور الربح في إدارة النشاط الاقتصادي :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 دة في إدارة النشاط الاقتصاديـدوى آلية سعر الفائـج :أولا
 الربويسعر الفائدة فعالية في الميدانيةالدراسات  تشكيك :ثانيا
لاقتصاديفي إدارة النشاط اح ــالربمعدل اءة آلية ـكف :ثالثا

 
 جـدوى آلية سعر الفائـدة في إدارة النشاط الاقتصادي :أولا

جي فـي النظـام     السعر الاسـتراتي  "الاقتصاديين  المفكرين  لدى بعض   الربوي  يُعتبر سعر الفائدة     
وهو الأداة الأساسية لإدارة النظـام      . فهو الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث     . الاقتصادي المعاصر 

وهو الـذي   . وهو المعيار الذي يضمن انتقاء أكفأ المشروعات      . و العامل المؤثر في المدخرات    وه. النقدي
وهو الـذي سيضـمن فـي       . ، وبالتالي من التبعية   سيخلص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية       
لآليـة الأساسـية    االربوية  ؛ وبهذا أضحت الفائدة     1"النهاية أكفأ استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع لها        

 .لإدارة النشاط الاقتصادي
 :يعتمد على النظريات التاليةالتصور ويبدو أن هذا  

 نظريـة الفائـدة -1
، والفرق بينهمـا     الربوية أن معدل الربح يكون في العادة أعلى من معدل الفائدة         " آدم سميث "رأى   

 .د لا على دخل احتمالي من الربح للحصول على دخل ثابت مؤكل الجزء الذي يتنازل عنه المقرضثِّيم
إلى انتقادات يمكـن إجمالهـا فيمـا        الربوية  ولقد تعرضت هذه النظرية التي حاولت تبرير الفائدة          

 :2يلي
 ؛ الربويةن إثبات أن معدل الربح يكون دائما وبالتأكيد أعلى من معدل الفائدةيتعيَّ -
ح محتمل إلى ربح ثابت وأكيد، وهو       ن إقامة الدليل على مشروعية تحوُّل العائد من رب        يتعيَّ -

 .أساس المشكلة

 نظريـة النُّـدرة -2
مجانًا، وبذلك يصير    الأموال القابلة للإقراض متاحة      في غياب الفائدة تُصبح   "رأت هذه النظرية أنه      

الطلب غير محدود، وليس هناك آلية لمعادلة الطلب مع العرض؛ وهذا يعنـي أن الفائـدة هـي المعيـار                    

                                                           
 الإسـلامي   ، البنك المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب   ،  "الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي       "عبد الحميد الغزالي،     1

 .15: ، ص1994، 1للتنمية، جدة، ط
 الرسالة، بيروت،   ة، رسالة دكتوراه منشورة، مؤسس    "مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك         "رفيق المصري،   : راجع 2
، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  والنظم الوضعيةالربا وفائدة رأس المال بين الشريعة الإسلاميةفتحي السيد لاشين،  ؛295-294: ، ص1987، 3ط

 .62-61: ، ص1990
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الوحيد لتخصيص الموارد، وفي حال غيابها، تُستخدم الموارد المالية استخدامًا غيـر رشـيد؛              الموضوعي  
 .1"بحيث يلحق الضرر بالمجتمع

 للمتعاملين  يُتاح و  يعني أن رأس المال ليس له عائد       إن إعمال الفكر يكشف أن إلغاء سعر الفائدة لا         
يُقدَّم مقابل تكلفة لاحقة هي حصة نسبية من الربح،         ن  يمكن أ ، فهو إذا لم يكن له تكلفة مسبقة فإنه          بلا تكلفة 

 أن اعتبار المنطقيكان من لهذا  و .ولولا الاعتراف بندرة رأس المال لما كان له الحق في حصة من الربح            
 من البحـث عـن      ؛ وفي حال غيابه لا بدّ      المعيار الذي يحكم تخصيص الموارد المالية      الربوية هي الفائدة  

 !بديل
 لكفاءة الحدية للاستثمارنظريـة ا -3

 مشروع استثماري يراعي دراسـة  أيّأن قيام  John Maynard Keynes "جون مينارد كينز" ىرأ 
معدل الربح المتوقع ومعدل الفائدة، حيث لا يتم تنفيذ هذا المشروع إلا إذا كان الربح الصافي المتوقع بعد                  

دة تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد ومـدخرات         ا، وهذا يعني أن الفائ    ا ومغريً استبعاد الفائدة كبيرً  
 . 2االمجتمع، وذلك لأنها تتجه به نحو الاستثمار الأكثر عائدً

لقد تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات عديدة، فالكفاءة الحدية تتأثر بتقلبات السوق حيث ترتفع في                
ساد نظرا لانخفاض الربح المتوقع، بينمـا لا        حالة الرواج نظرا لتوقع الربح الكبير، وتنخفض في حالة الك         

 وسعر الفائـدة    ∗يختلف كثيرا سعر الفائدة في الحالتين؛ مما يجعل المقارنة بين الكفاءة الحدية لرأس المال             
؛ والربح المحقق في النشاط الاقتصـادي      بين الربح المتوقع  بالنسبة للمقارنة   الحال  ت أهمية كما هو     غير ذا 
 .ة الاستثمارياتلمشروعفي عملية المفاضلة بين ا أهميتها تجلىالتي ت

 
  الربوي سعر الفائدةفعالية في الميدانيةتشكيك الدراسات  :ثانيا

 استخدام رأس المال في     دوربالربوي  هناك من الاقتصاديين من شكَّك في إمكانية قيام معدل الفائدة            
تأكدت سلبيات نظام   كما   ،عات الاقتصادية  وتوزيعه وفق معيار عقلاني على القطا      ؛المجالات الأكثر كفاءة  

 .3 بالاعتماد على الاستقصاءات والدراسات الميدانية الربويةالفائدة
 
 

                                                           
سيد محمد سكر، المعهد العالمي     : ، ترجمة دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام       : نحو نظام نقدي عادل   محمد عمر شابرا،     1

 .144: ، ص1992، 3للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط
، منشورات الحلبـي القانونيـة،      )دراسة مقارنة (موقعها بين التشريع والشريعة وتأثيرها في الحياة الاقتصادية         : الفائدةمكية،  محمود عدنان   : راجع 2

، رسـالة   "فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصـرة       "عبد العظيم جلال أبو زيد،      ؛  298-286؛  266-260: ، ص 2002،  1بيروت، ط 
 .495 -491: ، ص2004، 1ة الرسالة ناشرون، طدكتوراه منشورة، مؤسس

 .الربح المتوقع نتيجة استثمار إضافي: المقصود بالكفاءة الحدية لرأس المال ∗
سلسلة ،  "أيهما أصلح في الاستثمار معيار الربح أم معيار الفائدة        "؛ سامر مظهر قنطقجي،     22 -17: عبد الحميد الغزالي، مرجع سابق، ص     : راجع 3

 .32-29: ، مرجع سابق، ص1، جتفقه المعاملا
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  في تخصيص المواردغير كفؤةالربوية الفائدة  -1
 & J.Enzler & W. Conrad" جونسـون وإنزلـر وكـونراد   "توصلت دراسات ميدانية قام بهـا   

L.Johnson   ال في الاقتصادات المعاصرة قد أُسيئ تخصيصه إلى حدٍّ خطير بـين            أن رأس الم  حقيقة  إلى
قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات بسبب سعر الفائدة، فالمؤسسات الكبيرة نتيجة لملاءتها تحصل على             

يمكن بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي      قروض أكبر بسعر فائدة أقل؛ بينما يحدث العكس تماما          
 .وكفاءة أكبرذات إنتاجية أعلى  تكونأن 

" ل ومتحيِّـز  مظلِّ"لإنتاجية المؤسسة؛ بل هو معيار      " اموضوعي"ا  ليس معيارً الربوي  فمعدل الفائدة    
 .من معايير التصنيف الائتماني

 في الحياة الاقتصادية  اختلالأداةالربوية الفائدة  -2
ى الربح والاقتصاد التمويلي القائم على الفائدة        الانفصال بين الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد عل       أخلَّ 
 شلل نشاط الوحـدات الإنتاجيـة، وظلـم         في نعكساالاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، مما      بالربوية  

 .أغلبية المتعاملين، وتهديد عملية التراكم الرأسمالي، وتعويق عملية التنمية
الربوية هي أحد أسباب التضخم؛ فالسبب الأساسي أن الفائدة إلى  H. Simons" سيمونز "توصَّللقد 

عن نظام ائتماني غيـر     للكساد العالمي في الثلاثينات من القرن الماضي هو تغيرات الثقة التجارية الناشئة             
مستقر، ويمكن تفادي خطر الاضطراب الاقتصادي إذا لم يتم اللجـوء إلـى الاقتـراض وكـان تمويـل                   

 .الاستثمارات بالمشاركة
أو بالمشـاركة  على حقيقة أن قيام كل مؤسسة بالتمويـل الـذاتي   H. Minsky  "مينسكي "دأكَّكما  

 ولكن لجوء المنتجـين     .اا قوي ا مالي  نظامً يُنتِج ،رأسمالها والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحها غير الموزعة      ب
 .إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار

  في توزيع الثروات والدخول اختلالآلية الربوية ئدة الفا -3
 المجتمع،  زيادة الفجوة بين الطبقات في    على   ساعدنظام الفائدة الربوي    أثبتت التجارب الحديثة أن      

 الإنتاجية؛ الأمر الذي أدى إلى تحويل الثروة لدى الـرابحين           دونمعيار الإقراض   في  للملاءة   نتيجة تغليبه 
 . والمموِّلين بفائدة ربوية لدى فئة المقرضينستمرار وتركزهابا

فشل هذه الآلية في تحقيق الحد الأدنى من التوزيع العادل للثروات           على المستوى العملي    كما تأكد    
؛ الأمـر الـذي أدى إلـى تعزيـز الاتجاهـات             تلاقي رأس المال برأس المال     اوالدخول؛ نتيجة تشجيعه  

 .، وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد التمويلية، وعدم المساواة في الدخل والثروةالاحتكارية
 ـ     ويكفي أن نَعرِف أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تُ        ى بينمـا   شير إلى أن الأغنياء يزدادون غنً

قـوى سـلطة     الأ نحو التوظيف في المؤسسات   ع على توجيه الأموال     شجِّفي ظل آلية تُ    ا؛يزداد الفقراء فقرً  
تركّز الثروة لصالح الذين يربحون دائما بالمقارنة مـع أصـحاب عناصـر             ، بما يؤدي إلى     اوالأكثر نفوذً 

 .الإنتاج الأخرى
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 كفـاءة آلية معدل الربــح في إدارة النشاط الاقتصادي :ثالثا
  الحياة الاقتصادية  إدارةكبديل لمعدل الفائدة في     الفاعلة والرشيدة   الحقيقية و يمثل معدل الربح الآلية      

؛ وذلك علـى المسـتويين الفكـري        قتصاديةالاكفاءة  والجتماعية  الاعدالة  ال تُحقِّقعلى أسس أكثر منطقية     
 .1والتطبيقي

 كفاءة آلية معدل الربح في التخصيص الأمثل للموارد المالية  -1
الـذي يحكـم    ، حيث يصبح الربح هـو المعيـار          الربوي إن معدل الربح يُغني عن معدل الفائدة       

تشجع على توجيه الأموال إلى الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثـر          تخصيص الموارد المالية، وهو آلية      
 .؛ ولهذا تبدو أهمية الربح المتوقع في المفاضلة بين المشروعات الاستثماريةتحقيقًا للعوائد

 زاد  ؛اط الاقتصـادي  فكلما زاد معدل الربح المتوقع من استثمار جديد عن الربح المحقق في النش            
أما إذا انخفض الربح الفعلي      .للاستثمار أمام المشروع المقترح، ومن ثم تنفيذه فعلا       عرض الأموال القابلة    

 ستواجه صعوبة في الحصول على      ها بعض المشاريع انخفاضا كبيرا عن الربح المتوقع؛ فإن        في) المحقق(
 .التمويل مستقبلا

بذل عناية  إلى دراسة جدوى معمقة و    يؤدي  كأساس للتمويل   لربح  وبناء على ذلك، فإن اعتماد آلية ا      
فـالربح هـو القـوة      ذات الجدوى المنخفضـة،     تلك المشروعات   حيث تُستبعد   يم المشروعات، ب  يتقلأكبر  

الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين، ليس فقط كمعيار لجاذبية الاستثمار، وإنما أيضـا لأنـه مصـدر     
مـن  % 77ا فوجد أن     مشروعً 127على   J.Miller" ميلر"دته نتائج دراسة قام بها      وهو ما أك  تمويلي هام،   

 .عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية" معدل الربح"هذه المشروعات استخدمت مفهوم 
  الحياة الاقتصاديةكفاءة آلية معدل الربح في تحقيق استقرار  -2

 كإجراء مصحح للاختلالات الهيكلية، ففـي       ن محدودية فعالية سعر الفائدة     كثير من الاقتصاديي   أكد 
حالة التضخم يكون العائد من الائتمان في صورة استثمارات مربحة أكبر نسبيا من سعر الفائدة، وبالتالي                

أما في حالـة الانكمـاش، فهـذه        . يُعدّ سعر الفائدة غير كاف كعنصر تكلفة للحد من التوسع في الائتمان           
الحافز على الاقتراض، وهو إمكانية تحقيق ربح       يتوافر لدى المتعاملين     أكثر وضوحا، حيث لا      ةالمحدودي

 .فوق تكلفة الائتمان
للتجربة الأمريكية، وجد أن ارتفاع أسعار الفوائد الربوية  H. Leibling" ليبلنغ"ففي دراسة قام بها  

ئد ثلث العائد الإجمالي     إلى زيادة التكاليف وكان مانعا كبيرا من الاستثمار، حيث بلغت مدفوعات الفوا            أدى
 أرباح الشركات، وانخفاض إنتاج الاقتصاد الأمريكـي، وبالتـالي          إلى تناقص على رأس المال؛ مما أدى      

 .انخفاض معدل التكوين الرأسمالي
 
 

                                                           
، مرجع  "أيهما أصلح في الاستثمار معيار الربح أم معيار الفائدة        "؛ سامر مظهر قنطقجي،     29 -22: عبد الحميد الغزالي، مرجع سابق، ص     : راجع 1

 .32-29: سابق، ص
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  التوزيع العادل للثروة والدخلكفاءة آلية معدل الربح في  -3
) الممـوِّل (إلى تحقيق العدالة بين المـدَّخِر       " بوية الر آلية الفائدة " من   بدلاً" آلية الربح "يؤدي اعتماد    

 منهما على عائد ثابت ومضمون مسبقا؛ بل يشارك الطرفان في المخاطرة            والمستثمر، حيث لا يحصل أيّ    
كما هو الحال عند انخفاض     ا للمدَّخِر   وفي نتيجة الاستثمار، وعليه فإن هذه العلاقة التمويلية لا تعرف ظلمً          

ا للمستثمر كما هو الحال عند ارتفاع الفائدة وانخفـاض الـربح أو تحقـق               الربح، أو ظلمً  الفائدة وارتفاع   
ا على الادخار والاستثمارخسارة؛ الأمر الذي يؤثِّر إيجابي. 

سهم في تنظيم عمليـة توزيـع ثـروات         ولما كان الربح ناتج عن ارتباط المال بالعمل؛ فإن ذلك يُ           
يرجع سـببها إلـى   وكلة البطالة التي تعاني منها الاقتصادات النامية        مش وحل ،ودخول المجتمع بين أفراده   

 .المتوافرةالمستثمرة اختلال التوازن بين حجم قوة العمل ورؤوس الأموال 
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 ي المحاسبالمنظورالربح في ومعايير احتساب مبادئ  :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  وقياس الربحالأصوليم المحاسبية في تقينظريات ال -
 تحديد الربح في ظل الإطار الفكري لنظرية المحاسبة -
 المعايير المحاسبية الدوليةاحتساب الربح في ظل  -

 قياس الربحويم الأصول يتقالمحاسبية في نظريات ال :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 نظـريـة التكلـفـة التاريخيـة :أولا
 لةة التكلفة التاريخية المعدَّـنظري :ثانيا
 ةـفـة الاستبدالينظـريـة التكل :ثالثا

 
 نظـريـة التكلـفـة التاريخيـة :أولا

 ،يم في الفكر المحاسبي يعطي مستويات متفاوتة للأرباح والخسائر        ي أن اختلاف نظريات التق    شك لا
 .1 في المؤسسات الاقتصادية في العالماباعًإتِّالبدائل المحاسبية نظرية التكلفة التاريخية هي أكثر وتُعتبر 

 نظرية التكلفة التاريخيةالتعريف ب -1
 عن الأصول بوحدات نقدية على      رالتاريخية التعبي  التكلفة   القياس المحاسبي في ظل نظرية    ب يُقصد

وتتفق التكلفة التاريخية مع الكثير مـن المبـادئ          .)تكلفته التاريخية ( تاريخ اقتنائه    يأساس قيمة الأصل ف   
 .ة المحاسبي لنظريةطار الفكرالإوالفروض المحاسبية التي يتشكل منها 

  مزايـا نظرية التكلفة التاريخية-2
التكلفة التاريخية تحظى بخصائص هامة تميزها عن غيرهـا مـن           صحاب هذه النظرية أن     رأى أ 

 :يم الأخرى، ومن أهمهايأسس التق
يمكن الاعتمـاد علـى     توافر درجة كبيرة من الموضوعية وبالتالي       حيث ت : ةـتمتاز بالثق  -

  المحاسبية؛المعلومات
 طالما يبقى الأصـل فـي حيـازة         ،∗عند تحديد التكلفة يصبح مقدارها ثابتا     : دةكونها محدَّ  -

 المؤسسة؛

 .سهولة التحقق من هذه التكلفة لوجود أدلة مبرِّرة لها: قابلة للتحقق -
 

                                                           
؛ يوسـف كمـال     35-33: ص،  1993، مؤسسة دار الكتب، الكويت،      قياس تقويم تحليل  : المحاسبة المالية عبد الباسط رضوان وآخرون،     : راجع 1

 .185-184: ، ص1997، 1طالقاهرة، الإسلامي، ، المعهد العالمي للفكر معاملات السوق: مصطلحات الفقه المالي المعاصرمحمد وآخرون، 
، أي من حيث عدد وحداته      القيمي أو الاسمي   نظرية التكلفة التاريخية يعني المحافظة على سلامة رأس المال           إن مفهوم رأس المال الذي أخذت به       ∗

 . دفترية تاريخيةمالنقدية كأرقا
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  عيـوب نظرية التكلفة التاريخية-3
 :يمكن تلخيص المآخذ التي وجِّهت لهذه النظرية فيما يلي 

هـذه   تأخذ   يث لا حغياب المصداقية في التعبير عن التكاليف الحقيقية السائدة في السوق؛            -
يـؤدي  مما  ؛  في الاعتبار  التغيرات الحاصلة في المستويات العامة للأسعار     آثار  النظرية  

 ؛ عدم التمييز بين المكاسب التشغيلية والتاريخيةإلى
يترتب على استخدام التكلفة التاريخية احتساب مخصصات اهتلاك منخفضـة، لا تمكِّـن              -

 ؛ عند انتهاء عمرها الإنتاجيثابتةالمؤسسة مستقبلا من استبدال أصولها ال

 بما ينـتج عنـه    والمبالغة فيه    يؤدي قياس الربح وفقا لهذه النظرية إلى تضخيم رقم الربح          -
زيادة عبء الضرائب وزيادة في الأرباح الموزعة؛ مما يعني عدم المحافظة علـى رأس              

 .المال المستثمر

 إحدى السـمات الاقتصـادية العالميـة        وفي ظل استمرار وتزايد الاتجاهات التضخمية التي تُعدّ       
 ومطالِـب   النظريـة  بين مؤيِّد للإبقاء على هذه       والهيئات المهنية المحاسبية  الحديثة، ثار جدل بين الباحثين      

 .لتخلي عنها كليةوداعٍ لبتعديلها 
 

 نظريـة التكلفة التاريخية المعدَّلة :ثانيا
البيانـات  لأن تعـديل    " نظرية الأرقـام القياسـية    " اإميُطلق على نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة        

نظرية القوة  "أو  لمستوى العام للأسعار؛     ل يالرقم القياس  يتم على أساس التغير في        وإعادة تقييمها  المحاسبية
 إلغائهاتتمايز عن نظرية التكلفة التاريخية في       و . في القدرة الشرائية للنقود    التغيُّر أثر   لاستبعادها "الشرائية

 .1تقترب من قياس الربح بمعناه الاقتصادي فهيرض ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس النقدي؛ فل
  المعدَّلة التعريف بنظرية التكلفة التاريخية-1

، على أساس وحدة نقدية     تعديل التكلفة التاريخية لممتلكات المؤسسة والتزاماتها     هذه النظرية   تعني   
 .التغير في المستوى العام للأسعار، وذلك باستخدام الأرقام القياسيةذات قوة شرائية متساوية مرتبطة ب

 : ويمكن تحديد التكلفة التاريخية المعدلة وفقا للمعادلة التالية 
∗الرقم القياسي العام للأسعار×   الأصليةالتاريخيةالتكلفة = التكلفة التاريخية المعدَّلة 

                                                           
-219؛  189-166: ، ص 1986، دار النهضة العربية، بيروت،      مع حالات تطبيقية  فصول من تطور الفكر المحاسبي      عمر السيد حسنين،    : راجع 1

: ، ص 1995وصفي عبد الفتاح أبو المكارم وآخـرون، دار المـريخ، الريـاض،             : ، ترجمة المحاسبة المالية ؛ فالتر ميجس وروبيرت ميجس،      278
؛ محمد كمـال    257-254: ، ص 2002،  1 حامد للنشر، عمان، ط    ، دار دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرة    ؛ وليد ناجي الحيالي،     888-904

 ؛115-114: ،  ص1984 المعارف، الإسكندرية، ة، منشأمحاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلاميعطية، 
CHRISTINE Colette et JACQUES Richard, Les systèmes comptables français et anglo-saxons, Donod, 6e édit., 
2002, p. 52-53. 

الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار هو مؤشر إحصائي يُعبَّر عنه عادة في صورة نسبة مئوية للأسعار في تاريخ معين نسبة إلى فترة أو سـنة                          ∗
 ).الرقم القياسي في تاريخ التكلفة التاريخية/الرقم القياسي لمتوسط الأسعار عن الفترة الجارية(: الأساس؛ أي
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 ـالأصـلية   التكلفـة التاريخيـة     من  أو أقل   تكون أكبر   قد  يُلاحَظ أن التكلفة التاريخية المعدَّلة        ا تبعً
 . السائدةشأو الانكما التضخم لظروف

  مزايـا نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة-2
 :يمكن تلخيص إيجابيات هذه النظرية فيما يلي

  تحتاج إلـى    لا التي الحسابات النقدية    : هما تصنيف حسابات الميزانية إلى نوعين    فيها  يتم   -
الحسابات غير النقديـة    أما  . حسب وحدة القياس النقدية الجارية     أصلا   ةعدَّمُ؛ لأنها   تعديل

 الأمر الذي يجعـل     المستوى العام للأسعار؛  يُعبِّر عن تطور    في قيمتها   فتحتاج إلى تعديل    
 ؛ المماثلةتالمؤسساابات المؤسسة قابلة للمقارنة مع حس

؛ لأن أقسـاط    ∗حافظة على رأسمال المؤسسة    حل مشكلة استبدال الأصول والم     فيتساعد   -
  على أساس التكلفة التاريخية؛تلك المحتسبةالاهتلاك تكون أكبر من 

مقارنة مع نظرية التكلفة التاريخية التي تُظهـر        بطريقة منخفضة    الأرباح   قياسإلى  تؤدي   -
 ـ   أكثر واقعيـة  فيها  الأمر الذي يجعل رقم الأرباح      ؛  متضخمةا  أرباحً  ع وسياسـات توزي

 .الأرباح أكثر منطقية
  عيـوب نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة-3

 :يُؤخذ على هذه النظرية ما يلي 
 كما أنها غير قابلة     التغيرات النسبية في جميع الحسابات؛    عن  ن الأرقام القياسية لا تكشف      إ -

 للتطبيق في كل المؤسسات الاقتصادية؛
لى التغيرات في القيمة الحقيقيـة لأصـول        الأرباح أو الخسائر التي ترجع إ     عن  لا تكشف    -

 ؛ للمؤسسةة الماليوضعية؛ مما لا يعطي صورة حقيقية للمعينة

 وتعدُّد الأرقام القياسية المناسـبة      ،تعاني هذه النظرية من كثرة العمليات الحسابية المطلوبة        -
 وصعوبة تصنيف بعض الحسابات إلى عناصر نقدية      للصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة،      

 . المعدَّلةتأو غير نقدية؛ مما يقلل من درجة الموضوعية التي توفرها البيانا

 عـن   دولالعُصعوبة استخدام الأرقام القياسية دفع بالعديد من الباحثين في مجال المحاسبة إلى              إن
 ...، ودراسة بدائل أخرى للقياس المحاسبيهذه النظرية

 
 
 
 
 

                                                           
م رأس المال الذي أخذت به نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة يعني المحافظة على القدرة الشرائية العامة لرأس المال المستثمر في نهايـة                      إن مفهو  ∗

 .الفترة على شراء الكمية نفسها من الأصول التي لا يمكن أن يشتريها في بداية الفترة
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 نظـريـة التكلفـة الاستبداليـة :ثالثا
وتحديد على حدة   على تقييم كل أصل من أصول المؤسسة        ) الحالية(تقوم نظرية التكلفة الاستبدالية      

 تـتم   التاريخي، حيث القياس المحاسبي   إجراءات   بدلا من    الحاليةالربح الدوري لها باستخدام القيم السوقية       
 .1الناحية النقدية فقطوليس من سليما من الناحية الاقتصادية المستثمر المحافظة على رأس المال 

  التعريف بنظرية التكلفة الاستبدالية-1
تكلفـة  "تهدف هذه النظرية إلى تعديل التكلفة التاريخية للأصول التي تمتلكها المؤسسة على أساس               
والطاقة الإنتاجية؛ مما يؤدي إلى     الإنتاجي  في السوق للأصول المتماثلة معها في الكفاءة والعمر         " الإحلال
 الحقيقي الاقتصادي من حيث قوته الاستبدالية بالسلع والخدمات وطاقته          ∗ة على سلامة رأس المال    المحافظ
 .الإنتاجية
 :لتحديد التكلفة الاستبدالية كما يلي الطرق المقترحة تباينتلقد و 

 ؛التقييمفي تاريخ الحاضر يؤخذ سعر الشراء : طريقة القيمة الحالية -
 فالبيع مطروحا منه الأرباح العاديـة ومصـاري       ذ سعر    يؤخ : صافي القيمة البيعية   طريقة -

 ؛البيع والتوزيع
شراء أصـول مماثلـة للأصـول       الواجب دفعه ل  حيث يؤخذ السعر    :  الإحلال طريقة قيمة  -

 .المملوكة، وذلك في وقت الإحلال مستقبلا
  مزايـا نظرية التكلفة الاستبدالية-2

 :ليمزاياها تتمثل فيما يرأى أنصار هذه النظرية أن  
 الاقتصادية؛ مما يعكس الأهمية الاقتصـادية       ابقيمتهتؤدي هذه النظرية إلى تقييم الأصول        -

 للأصل محل التقييم من حيث استمراره في الاستخدام؛
تحقق هذه النظرية الموضوعية في قياس الربح؛ حيث تتحمل قائمة نتائج الأعمال بأقساط              -

 اهتلاك على أساس القيمة الاستبدالية؛
المؤسسة عـن طريـق تقـديرات       أصول  يل القوائم المالية وفق الأسعار الخاصة ب      يتم تعد  -

 . المستوى العام للأسعارالتغيرات فيأثر بدلا من الخبراء والمختصين، 
  عيـوب نظرية التكلفة الاستبدالية-3

 :يمكن تلخيص أهم المآخذ التي وجِّهت لهذه النظرية كما يلي
 علـى أسـاس أن اسـتخدامها        ؛باع هذه النظرية  إتِّية  في الممارسة العمل  ن  يرفض المحاسب  -

كما يتطلب توافر كفاءات بشـرية       ،يتضمن عملية تنبؤ لا يرغب المحاسب في القيام بها        
 ؛متخصصة في عملية التقييم

                                                           
 .904-888:  فالتر ميجس وروبيرت ميجس، مرجع سابق، ص؛218-190: عمر السيد حسنين، مرجع سابق، ص: راجع 1
إن مفهوم رأس المال الذي أخذت به نظرية التكلفة الاستبدالية يعني المحافظة على إمكانية المؤسسة على استبدال الكمية نفسها من الأصول التـي                   ∗

 .تستخدمها أو الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لها
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 فهي تلائم بعض الأصـول المتداولـة   لا تُطبَّق هذه النظرية على جميع حسابات الميزانية      -
في ظل التطور التكنولـوجي الـذي       اد أصول مكافئة    توجد صعوبة في إيج   و،  كالمخزون
لا تكفي للاستبدال الفعلـي     المتراكمة   الاهتلاك   أقساط أن   فضلا عن ،  التجهيزاتتتميز به   

 للأصول الثابتة؛

، كما تؤدي إلى تقليل حصـيلة       ةتؤدي هذه النظرية إلى توزيع أرباح رأسمالية غير محقق         -
 .الضرائب لدى الدول المعنية

؛ ممـا أدى    يوالأكـاديم  على المستويين المهنـي       انتقاد  جعل هذه النظرية محلّ    صورهذا الق إن  
 . الاعتراف بهاالتباين فيبالتشريعات الحديثة إلى 

 السابقة؛ فإن القضية التي تواجـه        في كل نظرية من النظريات الثلاث      وعلى ضوء مفهوم التكلفة   
 لمتخـذي  أهميةملائم لقياس الربح والذي يكون أكثر   المعرفة المحاسبية ولم تُحسم بعد هي تحديد المدخل ال        

 .القرارات
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  لنظرية المحاسبةالفكريتحديد الربح في ظل الإطار  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 لربــحوتحديـد اروض المحاسبية ـالف :أولا
 المبـادئ المحاسبية وتحديـد الربــح :ثانيا
 القيــود المحاسبية وتحديـد الربــح :ثالثا

 
 يـد الربــحالفـروض المحاسبية وتحد :أولا

يتكون الإطار الفكري لنظرية المحاسبة من مجموعة من العناصر المترابطة والمتمثلة في الحقائق              
 . المحاسبيةئوالمفاهيم والفروض والمباد

أساس فهم البيانات   نقطة الابتداء في بناء هيكل نظرية المحاسبة وهي         هي  الفروض المحاسبية    إن 
جمل إخبارية مُسلَّم بها لا تتضارب أو تتناقض فيما بينها، وهـي            "بأنها  فها  والتقارير المالية، ويمكن تعري   

 المحاسبية، ولا تحتاج الفروض المحاسبية إلى برهان، ويصعب إثبـات           ئمتطلب ضروري لاشتقاق المباد   
 .1"صحتها أو إقامة الدليل عليها

 فرض الوحدة المحاسبيةظل  الربح في تحديد -1
بمعنى أن أنشطة المؤسسة    كها،  مستقلة عن ملاَّ  لها شخصية معنوية    اسبية  عتبر المؤسسة وحدة مح   تُ 

الأخرى، بحيث يتم قيـاس العمليـات       الاقتصادية  تكون منفصلة عن أنشطة أصحابها وكذلك عن الوحدات         
 .التي تخص الوحدة نفسها أو تتأثر بها

 نتائج أعمال  على أنها    القياس المحاسبي إلى الأرباح والخسائر    ينظر  ويترتب على هذا الفرض أن       
غيرات في أصول مالكيها؛ مما يؤدي إلى الفصل بين عملية تحقيـق             كتغيير في أصولها وليست ت     المؤسسة

 .الربح وعملية توزيعه
 الاستمراريةفرض ظل  الربح في تحديد -2

 ـ هالفترة زمنية كافية لإنجاز عمليات     أنشطتها فترض المحاسبون أن المؤسسة مستمرة في     يَ   ود والعق
 .ةالوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها؛ باستثناء حالات الإفلاس أو التصفيوالمتفق عليها، 

يتم إتباع القواعد والإجراءات والأساليب التي تكفل المحافظة علـى          ويترتب على هذا الفرض أن       
 .رأس المال المستثمر، وتضمن استمرار المؤسسة عند قياس وتوزيع الأرباح

 فرض الدوريةظل  في  الربحتحديد -3
إلـى فتـرات    غير المحدودة   تقضي الاعتبارات العملية في المحاسبة أن يتم تقسيم حياة المؤسسة            
 تُسهِّل عملية القياس المحاسبي، وبالتالي تحديد نتيجة أعمال الفترة المالية           )سنة أو ربع السنة   (جزئية  زمنية  

 .من ربح أو خسارة
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وزيع النفقات والإيرادات الخاصة بالمؤسسـة علـى الفتـرات          تويترتب على هذا الفرض أن يتم        
الخاصة بالمصاريف والإيـرادات المقدَّمـة      الجردية  القيام بالتسويات   المحاسبية بدقة؛ الأمر الذي يستدعي      

 .، مع ضرورة إجراء تسوية نهائية للقياس عند إجراء توزيعات مؤقتة خلال الفترةوالمستحقة
  النقدي وحدة القياسفرضظل  الربح في تحديد -4

، حيـث   تم افتراض أن وحدة القياس الملائمة للعمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة هي النقـود               
لأغراض القياس النقدي والمحاسبي، وفي الحالات التي لا يمكن قياسها نقـدا فإنـه              المبالغ النقدية   تُستخدم  

 . بالقوائم الماليةقلحَيُعبَّر عنها كمعلومات في شكل ملاحظات توضيحية تُ
كوحـدة للقيـاس     لعدم استقرار قيمة النقـود       انتقادات كثيرة؛ نظرا  تعرَّض هذا الفرض إلى     ولقد   

تبـاين الآراء   ؛ الأمـر الـذي أدى إلـى         للعملة المسـتخدمة  المحاسبي، وبالتالي عدم ثبات القوة الشرائية       
تغيرات التي تطرأ على وحدة النقد في قوتهـا         المحاسبية في عملية تقييم الأصول بين الأخذ في الاعتبار ال         

 ).المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية(، أو افتراض ثبات وحدة النقد )محاسبة التضخم(الشرائية 
 

 المبـادئ المحاسبية وتحديـد الربــح :ثانيا
 الفكـري لنظريـة   طـار ضـمن الإ فترضها المحاسبون يوجد افي ضوء الفروض الأساسية التي     

قواعد عريضة تم تبنيها نتيجـة للتطبيـق        "تُعتبر  من المبادئ المحاسبية الأساسية التي      اسبة مجموعة   المح
 وذلك للقيام بعملية القياس المحاسبي وعملية تسجيل العمليـات الماليـة وإعـداد              ،المهني للفكر المحاسبي  

 .1"القوائم المالية
 ةمبدأ التكلفة التاريخيإطار  الربح في تحديد -1

فـي  لتكلفة التي تتحملها المؤسسة عند شراء أو اقتناء أصولها هي الأساس المستخدم لتسجيلها              إن ا  
 .حيث تعكس سعر التبادل المتفق عليه بين البائع والمشتريوعرضها في الميزانية، الدفاتر المحاسبية 

أو نحوها أي    ويتم قياس وتحديد التكلفة في الحالات التي يتم فيها حيازة الأصول عن طريق الهبة              
بينما في حالات    للأصول وقت امتلاكها،     "القيمة النقدية العادلة  "على أساس   ) عملية غير تبادلية  (دون شراء   

دون تطبيـق التكلفـة     "  المتوقع الحصـول عليهـا     ةالقيمة السوقي "يمكن استخدام    بيع المؤسسة أو تصفيتها   
 .التاريخية
 في ظل الظروف التضخمية وما ينتج عنها من تغيـر           هذا المبدأ إلى انتقادات عديدة    ولقد تعرَّض    

في القوة الشرائية للنقود؛ رغم أنه يعمل على تضييق مجال التقدير مـا أمكـن لتوزيـع أربـاح حقيقيـة             
 .والمحافظة على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة
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 والمصاريف اتالإيرادب الاعترافمبدأ إطار  تحديد الربح في -2
في الدفاتر المحاسبية عند إتمـام تسـليم        ه  وبالتالي إثبات لمبدأ يتم الاعتراف بالإيراد     ذا ا بموجب ه  

 .غير أو تأدية الخدمة لل،السلعة
ات؛ فإن الواقعة المحدِّدة لهـا قـد        لتوقيت وجود الإيراد   ةمقبول قاعدةتُعتبر  وإذا كانت لحظة البيع     

، شـركات   صـناعية، زراعيـة، خدميـة     تجاريـة،   (تختلف باختلاف النشاط الذي تقوم بـه المؤسسـة          
 .؛ وذلك لأغراض قياس الربح...تقديم الخدمة أو نسبة الإنجازأو  إما بالبيع أو الإنتاج )...المقاولات

لغرض قياس الربح،    أو المصروف     الإيراد سجيلوهناك أساسان من الأسس الواجب إتباعها عند ت       
 :هما

 تسـجيل راد عنـد اسـتلام النقديـة و       أن يتم الاعتراف بـالإي    بيقضي  و: الأساس النقدي  -
المصروف عند دفع النقدية، حيث الربح هو الفرق بالزيادة بين الإيرادات المقبوضة نقدا             

 ؛"صافي الربح النقدي"المدفوعة؛ أي أنه يمثِّل النقدية والمصاريف 
يقضي هذا الأساس أن يتم إجـراء التسـويات الجرديـة اللازمـة             : يساس الاستحقاق الأ -

تـم  التـي   يـرادات   الإلإيرادات والمصاريف؛ لتحميل كل فترة مالية بجميـع         لحسابات ا 
اكتسابها سواء قُبضت أم لم تُقبض، ومن مصاريف ونفقات تخص الفترة دُفعـت أم لـم                

 .تُدفع

لا يعتمـد علـى   المحاسـبي  تسجيل الإيرادات والمصاريف وفقا لأساس الاسـتحقاق    أن  ويلاحَظ  
 الإيرادات في الفترة التي تباع وتُسلَّم خلالها السلعة وليس في الفترة التـي              يتم تسجيل  النقدية؛ بل    تالتدفقا

الإيراد، وليس في الفترة التي     فيها  يتم فيها التحصيل النقدي، ويتم تسجيل المصاريف في الفترة التي تحقق            
 .؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحديد صافي الربح بصورة دقيقةتم فيها السداد النقدي

 والمصاريف الإيرادات المقابلة بينمبدأ إطار لربح في  اتحديد -3
تتم بموجب هذا المبدأ عملية مقابلة إيرادات الفترة المالية بما يخصها من نفقات؛ للوصـول إلـى                  

 .بشكل سليمفي كل فترة على حدة صافي الربح أو الخسارة 
، بالمصروف والاعتراف بالإيراد  ) التسجيل(ويشير لفظ المقابلة إلى العلاقة الوثيقة بين الاعتراف         

 :ن لاستخدام مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصاريف، هماف الممارسة المحاسبية أساسيْحيث تعرِ
بين المصروف المنفق والإيراد المتحقـق،      ) سببية(توجد علاقة مباشرة    : الأساس المباشر  -

كما تتم مراعاة طبيعة التكاليف التي      . عةيلعلاقة بين إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المب      كا
؛ حيث يؤدي تقسيم هذه التكاليف على عدة سنوات إلى          يتم الاستفادة منها على عدة فترات     

تحميل كل فترة بنصيبها من التكلفة المستنفدة كاهتلاك الأصول الثابتة وإطفاء مصاريف            
 ؛التأسيس

 بين النفقة والإيـراد أو تحميـل التكـاليف          ارتباطعلاقة  إذا تعذَّر إيجاد    : ساس الزمني الأ -
هـذه  للفترات المالية التي استفادت منها؛ فإنه يُستخدم أساس بـديل يـتم فيـه تحميـل                 
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التي أُنفِقت فيها، كما هو الحال في المصـاريف         الزمنية  المصاريف على إيرادات الفترة     
 ...).واتب الموظفين، مصاريف الإعلانر(العامة والإدارية 

ويلاحَظ أن استخدام الأساس الزمني في توزيع النفقات كمصاريف هو في الواقع نقطة ضعف في               
 .1 بالمصاريفتالمحاسبة في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادا

 الإفصاح التاممبدأ إطار  الربح في  تحديد-4
فـي  المؤسسة توفير المعلومات المحاسبية     إدارة  لى  يرتبط الإفصاح بالتقارير المالية حيث ينبغي ع       

 : عنها ما يليح الإفصايمكنتقريرها المالي بشكل تام وكامل، ومن المعلومات التي 
الالتزامات الطارئة أو المحتملة التي تتعلق بقرار محكمة أو لهيئات حكوميـة كمصـلحة               -

 الضرائب؛
  أو تقييم المخزون السلعي؛السياسات المحاسبية المستخدمة مثل طريقة الاهتلاك -

؛ باعتبار أنه ينبغـي     طبيعة وأثر تغيير أي سياسة محاسبية على صافي الربح أو الخسارة           -
؛ لتجنـب    السنوات الماليـة   ر المحاسبية عب  الطرقعلى المؤسسة الثبات في تطبيق نفس       

 .التلاعب في النتائج وعدم الإفصاح عن الوضع الحقيقي للمؤسسة

التي تؤثِّر على نتيجة الأعمال والمركـز       والأحداث  الإفصاح عن المعلومات    ويستطيع المحاسبون   
 :المالي في ثلاثة مواضع هي

 صلب القوائم المالية؛ -
 الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية؛ -

 .المذكرات الإيضاحية المكملة للقوائم المالية -
 

 القيــود المحاسبية وتحديـد الربــح :ثالثا
كري لنظرية المحاسبة مجموعة من المحدِّدات أو القيود التي يُطلق عليهـا فـي               الف رتضمَّن الإطا  

؛ حتى تجعل من البيانات     المبادئ المحاسبية الفروض و  تُبرِّر الخروج عن     التيبعض الأحيان الاستثناءات    
 .2المحاسبية معلومات نافعة ومفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة

 والمنفعةتكلفة القيد  ظل الربح في  تحديد-1
صادية لا يتم دون تحمُّل تكاليف، لـذلك علـى متخـذ    إن إنتاج المعلومات المحاسبية كأي سلع اقت    

الخاصـة بجمـع وإعـداد إنتـاج        ( بين التكلفة والمنفعة؛ بحيث يجب ألا تزيد التكاليف          يوازنالقرار أن   
التي تستفيد منها المؤسسات المنافسة وكذلك      ومراجعة المعلومات المحاسبية وتكاليف الإفصاح عن البيانات        

اختيار نظـام   (عن المنافع التي تعود على المؤسسة التي تقوم بإعداد المعلومات           ) تكاليف تحليلها وتفسيرها  
 ).اتجودة اتخاذ القرار(والأطراف التي تستخدمها ) المعلومات الذي يوفِّر المعلومات بتكلفة أقل
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نتـاج  إتاج المعلومات مقارنة بالمنفعة المتوقعة منها إلى التركيز على          ولقد أدت اعتبارات تكلفة إن     
 . يخدم ذوي الاحتياجات المشتركة من خارج المؤسسة،ذات غرض عامدورية تقارير مالية 

 قيد الأهمية النسبيةظل  الربح في  تحديد-2
 مراعـاة    بحيـث يـتم    ؛القوائم المالية العناصر التي تتضمنها    عن  يرتبط هذا القيد بمبدأ الإفصاح       

 :بين أمرين هماتحقيق التوازن من الضروري كان  ولذلك ،مستوى الدمج والتفصيل بشكل ملائم
عن المعلومات المحاسبية بدرجة كافية من التفصيل؛ بحيث تبدو واضحة          أن يتم الإفصاح     -

 ؛في عملية اتخاذ القراراتومفيدة 
 الهامـة؛ ية من التفاصيل الكثيرة غير      أن تشمل القوائم المالية على معلومات مركزة وخال        -

 .بحيث لا تؤدي إلى تضليل مستخدميها

ظـل  ينبغـي فـي     وفي الواقع فإن الأهمية النسبية تخضع بدرجة كبيرة للتقدير الشخصي؛ حيث            
كانـت مبالغهـا    ت الطبيعة غير المتكررة دوريا و     الإفصاح عن عناصر الإيرادات ذا    عدم  ظروف خاصة   

 الحالة التي يؤدي فيها ذلك العنصر مـن الإيـراد إلـى تحويـل                يتم الإفصاح عن   بينماغير مهمة نسبيا،    
 .الخسائر إلى أرباح

 قيد طبيعة النشاطظل  الربح في  تحديد-3
 أحيانا الخـروج عـن المبـادئ        دعيتشير طبيعة النشاط إلى بعض الاعتبارات العملية التي تست         

 ...ناعية والمصرفية، وفقا لخصوصية المؤسسات التجارية والصالمحاسبية
استثمارات الأسهم بقيمتها السوقية؛ لأنه يتم التعامل بها في البورصة بصـورة            عن  تُفصح  البنوك  ف 

 على طبيعـة رأس المـال       لتدلّ لاًأوَّيُبدأ في ميزانيات المؤسسات الصناعية بالأصول الثابتة        كما  متكررة،  
 .المركَّز في هذه الصناعات

 د الحيطة والحذرقيظل  الربح في  تحديد-4
 فـي بدايـة     الكسادحوادث الإفلاس المتلاحقة التي واكبت أزمة       كنتيجة ل المحاسبي   هذا القيد    ظهر 

 .اظًالإفصاح عن المركز المالي بقيم أكثر تحفُّ المحاسبينالثلاثينات من القرن الماضي؛ مما حتَّم على 
حـول تقيـيم     حالات شك    عند وجود  ضرورة عملية لقيد الحيطة والحذر      المتشائم الموقفيُعتبر  و 

 بتكوين مخصصات   مستقبلاا  حدوثهلخسائر قبل   ل لأن المحاسب يحتاط   أصل معين أو تحقق مكسب معين؛     
 .للتقليل من مخاطر عدم التأكد ؛ فعلاإلا عند تحققهافي الاعتبار  المتوقعةولا يأخذ الأرباح ، المؤونات
إثبـات الأصـول    إلـى   ينبغي اختيار البديل الذي يؤدي      فإنه   توافر للتقديرات بدائل محاسبية؛      إذاف 

 بأعلى قيمة ممكنة لها، بما يـؤدي إلـى        الخصوم والمصاريف والإيرادات بأدنى قيمة ممكنة لها مع إثبات        
 . وعدم توزيع أرباح غير محققة بعدتضخيم صافي الربحعدم 
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  المحاسبة الدوليةر الربح في ظل معايياحتساب :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الآثار الإيجابية للالتزام بمعايير المحاسبة الدولية :أولا
 ة الدوليةيمعاييـر المحاسبالمعوِّقـات الالتزام ب :ثانيا
 اسبة  على نظرية المحالمعايير الدوليةانعكاسات  :ثالثا

 
 الآثار الإيجابية للالتزام بمعايير المحاسبة الدولية :أولا

إلـى  المتعارف عليها   يعمل الجانب التطبيقي في نظرية المحاسبة على ترجمة المبادئ المحاسبية            
 .ة العمليللممارسةمعايير 

  الدوليةمفهوم معايير المحاسبة -1
 بـين   يكون عليه التطبيق العملي للمبادئ المحاسبية     تمثِّل المعايير المحاسبية مؤشرا لما ينبغي أن         

 وتحظى بالقبول العام سواء كان ذلك اختيارا أو بناء على إلزام من             ،ممارسي المهنة من محاسبين ومدققين    
 .هيئة حكومية أو منظمة مهنية

جنـة  ، وهي ل  معينةالمحاسبية  الهيئة  الصْدره  مكتوب تُ إداري  بيان  "عبارة عن   المحاسبي  المعيار  و 
 ونتـائج أعمالهـا،     للوحدة الاقتصـادية   المالية ويتعلق بعنصر محدد من القوائم       معايير المحاسبة الدولية،  

وبموجبه يتم تحديد الوسيلة المناسبة للقياس والعرض أو كيفية التصرف والمعالجة في هذا العنصر لتحديد               
المسـتوى المحلـي أو الإقليمـي أو        يلقى قبولا عاما على     ونتائج الأعمال وعرض المركز لتلك الوحدة،       

 .1"الدولي
  الدوليةمحاسبةالعتماد معايير التحديات القائمة لا -2

 نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية      امتزايد اعالمي ا اتجاه خير من القرن الماضي   لقد شهد العقد الأ    
فاقيـة العامـة لتجـارة    الات"بحيـث تضـمنت   ؛ ∗ I.A.S.C"الدوليـة لجنة معايير المحاسبة "التي أصدرتها 

المعاملـة الوطنيـة،   : التي تترتب على عضوية منظمة التجارة العالمية شروطا مثل ∗∗ G.A.T.S"الخدمات
 ...الدولة الأولى بالرعاية، الشفافية أو الوضوح، التخلي عن إجراءات الحماية

جارة العالمية، وما يترتب    إن اعتماد معايير المحاسبة الدولية يُسهِّل عملية الانضمام إلى منظمة الت           
على الخدمات المحاسبية المهنيـة     جديدة  فرض تحديات    التي ت  عليه من عولمة أسواق الخدمات المحاسبية     

                                                           
، نيسان  25ععمّان،  ،  نشرة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين    ،  " اعتماد معايير المحاسبة الدولية    دور الهيئات الأكاديمية في   "محمد ياسين غادر،     1

 .7: ، ص2004
المحاسبة الوطنية  اتفاق هيئات بموجب 1973، تأسست هذه اللجنة سنة International Accounting Standards Committee اختصارا لـ ∗

 . الولايات المتحـدة الأمريكيـة     ، ايرلندا بريطانيا، ، هولندا ، المكسيك ، اليابان ، ألمانيا ،فرنسا، كندا،   استراليا :وهيفي عشرة من الدول المؤسِّسة لها       
 .تهدف إلى إصدار وتطوير معايير محاسبية موحدة على مستوى العالمو
 General Agreement on Trade in Serviceاختصارا لـ  ∗∗



 ...حـ الربمبـادئ   مفهوم الربـح ونظرياتـه في الفكر الاقتصادي والمحاسبي  فـي بنـوك المشاركةاحـة الأربـنظري

38 

الأعضـاء  المحلية أمام المنافسة الحرة من الخدمات المحاسبية المستوردة التي ستتدفق من الدول المتقدمة              
 :ما يليي القيام ب يستدعالأمر الذي، في منظمة التجارة العالمية

، إعادة النظر في البرامج التعليمية ووسائل وأساليب التدريس الجامعي في أقسام المحاسبة            -
والمتوقعة في ظل    بين المادة العلمية المدروسة والمتطلبات المهنية الحالية         التوافقلتحقيق  

 ؛البيئة الاقتصادية الجديدة
، وتطوير معارفهم   لتدريب المحاسبين ية  إعطاء عناية أكبر من جانب المؤسسات الاقتصاد       -

  لتطبيق معايير المحاسبة الدولية؛وتحسين خبراتهم

والاستفادة من تقنية المعلومـات     التدقيق المحاسبي،   بين مكاتب   فيما  تشجيع حالات الدمج     -
 .لتحسين نوعية الخدمات المحاسبية المقدمةوالاتصالات، 

 مزايـا توافر معايير محاسبية دولية -3
ل تبني معايير محاسبية دولية مقننة يلتزم بها المهنيون في إعداد البيانات والقوائم المالية يـوفر                لع 

 :1المزايا التالية
تقليص الفروقات القائمة في الأساليب والممارسات المحاسبية بين الدول الأعضـاء فـي              -

افـق يسـمح    وتحقيق تو بقياس الربح؛     ما يتعلق منها   المنظمة العالمية للتجارة، خصوصا   
 ؛المعلومات للمقارنةق المصداقية والقبول العام وقابلية يتحقب

مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة فـي تصـميم نظـم متكاملـة               -
 وتحديد أسعار التحويل المستخدمة في تسعير الصفقات المتبادلة بين فـروع            ،للمعلومات

 هذه الشركات؛

ق أساليب الاعتراف بالإيرادات والمصاريف؛ مما يـؤدي        توفير عنصر الاتساق في تطبي     -
 في دول المنظمة،    ةإلى تقليص الفروقات في أساليب قياس أرباح فروع الشركات المنتشر         

 ؛وبالتالي تسهيل عمليات احتساب الربح الضريبي

عداد معاييرها المحاسـبية   لإتوفير الجهود والأموال التي كانت ستحتاج إليها الدول النامية           -
 .الوطنية الخاصة بها

 
 معوِّقـات الالتزام بالمعاييـر المحاسبية الدولية :ثانيا

 الدولية؛ إلا أن هناك مجموعة مـن        ةبالرغم من العناصر الإيجابية التي تحققها المعايير المحاسبي        
 ـ    تناقضات ظهرت آثارها في شكل      المعوقات في الالتزام الكامل بهذه المعايير،      ى  واضحة في تطبيقها حت

 .لجنة معايير المحاسبة الدوليةبين الدول الأعضاء في 
 

                                                           
، مركـز   دراسات استراتيجية ،  "يير المحاسبة والتدقيق الدولية كشرط لانضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية          الالتزام بمعا "محمد مطر،   : راجع 1

 .17-15: ، ص1998، 1، ط18 للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عتالإمارا
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 :1 فيما يلي العوامل التي تؤدي إلى نشوء ذلك التفاوتيمكن حصرو 
  اختلاف الظروف الاقتصادية والقوانين السائدة بين الدول-1

من حيـث مسـتوى تطورهـا الاقتصـادي، والأنظمـة           منظمة التجارة العالمية    إن تفاوت دول     
من شأنه أن يـنعكس سـلبا       ... ية المتبعة، ومعدلات التضخم، والسياسات النقدية والمالية المتبعة       الاقتصاد

 .على الاتساق في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
ونظرا لاختلاف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في دول المنَظمة ينشأ الاختلاف بـين القـوانين              

على الممارسات فيها، كالاختلاف في طرق الاهـتلاك، أو الاعتـراف           والتشريعات السائدة؛ مما ينعكس     
 .بالإيرادات والمصاريف وحدود الإفصاح الملائم

  بين الدولالفروقات الثقافية والحضارية -2
إن اختلاف دول منظمة التجارة العالمية في اللغة والدين والتشريعات والقوانين يؤدي إلى نشـوء                

المفاهيم السائدة، ويُعتبر اختلاف اللغة من أهم العقبات فـي فهـم المصـطلحات              اختلاف بينها في القيم و    
 .المحاسبية الرئيسة المستخدمة في تلك المعايير

بظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية استقرت من خلالها مجموعـة         مرَّت  دول المنظمة   كما أن    
ينعكس على تفسير أفراد ومنظمات هذه الدول       من المفاهيم والقيم والسلوكيات في ممارساتها اليومية؛ مما         

أساسية فـي تصـميم الـنظم       القيمة والموضوعية والتوقيت والإفصاح التي تُعدّ ركائز        : لمصطلحات مثل 
 .المحاسبية

 بين الدولوالكفاءات البشرية  دور الجمعيات المهنيةتفاوت  -3
نية في الإشراف والرقابة على المهنة المحاسـبية فـي دول منظمـة             يتفاوت دور الجمعيات المهْ    

 والنقابات؛ بينمـا فـي      تالتجارة العالمية، ففي الدول المتقدمة تُسند هذه المهمة إلى هيئات مهنية كالجمعيا           
 المحاسبة ووزارات التجـارة     مجالس ممثَّلة في ) حكومية( هيئات رسمية    ذلكالدول النامية غالبا ما تقوم ب     

 .لمالية؛ مما يؤدي إلى صعوبات في الالتزام بالمعايير المحاسبية الدوليةوا
 ـ  تدريبهم على   للمعارف النظرية و   امتلاك المحاسبين  عدم   أنكما     لتطبيـق   ةالخبرات الفنية اللازم

 . الالتزامذلكيُعتبر من أهم العوامل التي تعوق ، المعايير الدولية
 

 لى نظرية المحاسبةعالمعايير الدولية انعكاسات  :ثالثا
الإطـار  عناصـر   الحديثة إلى العديد من الانعكاسات على       العالمية  لقد أدت التطورات الاقتصادية      

 :2، يمكن إبرازها على النحو التالي في ضوء معايير المحاسبة الدوليةالفكري لنظرية المحاسبة
 

                                                           
 .23-21: المرجع السابق، ص 1
 الحديثة على الإطار العلمي لنظرية المحاسبة بالتركيز على معايير المحاسبة انعكاسات التطورات الاقتصادية"صالح عبد الرحمن المحمود، : راجع 2

 .234-193: ، ص2004، 2، ع18، مالاقتصاد والإدارة: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "الدولية
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  بالتحولات الاقتصاديةتأثر الحقائق والمفاهيم المحاسبية -1
أصبح من الضروري أن تتغير الحقائق المحاسبية التي تسهم في تحديد مصـطلحات نظريـة               لقد   

المحاسبة، في ظل تغير الأحداث المالية وغير المالية المتعلقة بطبيعة المؤسسـة أو النشـاط الاقتصـادي                 
الشـركات  للدولة أو النشاط الاقتصادي العالمي، ومن أهمها تزايد حالات الاندماج بين الشركات وتزايـد               

 وإدخال قطاع الخدمات ضـمن اتفاقيـات        تنامي تكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية    والمتعددة الجنسيات   
 .المنظمة العالمية للتجارة

 مسـتويين أصبحت التقارير المالية تخدم أطرافا داخلية وخارجيـة علـى ال          تغيرت المفاهيم و  كما   
بـرزت الأهميـة    ، و  للوفاء بمتطلبات الواقع الحالي    ةلأساسية كافي المحلي والدولي، ولم تَعُد القوائم المالية ا      

 .ترشيد القرارات الاقتصاديةبهدف جودة المعلومات الحيوية ل
  بالتحولات الاقتصاديةتأثر الفروض المحاسبية -2

والخاصة  فإن الفروض المحاسبية المرتبطة بالوحدة المحاسبية        ،في ظل الوضع الاقتصادي الجديد     
 :ت المالية تتأثر كما يليبالعمليا

عن القيام بهذا الدور في ظل الأشكال       المداخل التي تفسر طبيعة الوحدة الاقتصادية       عجز   -
 نماط الجديدة للوحدة المحاسبية؛والأ

إعادة النظر في فرض الاستمرارية نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحديثة وما يرافقها مـن              -
 منافسة حادة؛

، يُتوقع تكثيف الدراسات    لأسعار وعدم استقرار القوة الشرائية للنقود     مع زيادة حدة تقلبات ا     -
بين الباحثين والمهنيين للوصول إلى أفضل الحلول التي يُصبح معهـا فـرض             والجهود  

 وحدة القياس النقدي ذا فعالية؛

ليس من المتوقع أن يتأثر فرض الدورية؛ إلا أن الحاجة أصـبحت ملحـة للعديـد مـن                   -
 سرعة التطورات الاقتصادية وحـدَّة    قصيرة تقل عن سنة، أمام      فترات  المعلومات خلال   

 .المنافسة

 تأثر المبادئ المحاسبية بالتحولات الاقتصادية -3

المتصلة بأداء الوظائف المحاسـبية     ، فإن المبادئ المحاسبية     الحديثة ة الاقتصادي التطوراتفي ظل     
 :تأثر على النحو التالييُتوقع أن ت" الإثبات والقياس، والعرض، والإفصاح"

اسـتمرار وتزايـد الاتجاهـات      إعادة النظر في مبدأ التكلفة التاريخية، خاصة في ظـل            -
 اسـتخدام بـدائل  نحـو  العملية  تُحوِّل الممارسات   التضخمية العالمية التي من المتوقع أن       

 ؛واقعيةبصورة عمال الألقياس المحاسبي تعكس نتائج أخرى ل
 مـن صـفقات عبـر شـبكة         بالنظر إلى ما قد يتم     ،يراداتظهور طرق جديدة لتحقق الإ     -

يتلاءم مع متطلبـات    حتى  الإنترنيت؛ بحيث أصبح مبدأ التحقق في حاجة إلى إعادة تقييم           
 المرحلة الجديدة؛
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  وليس على مستوى الفترة الحاليـة،      مبدأ المقابلة ستراتيجي طويل المدى ل   إمنظور   إعطاء -
خاصة بعد زيادة حدة المنافسـة       أس المال المستثمر  لمحافظة على ر   من ا  هاما يترتب علي  ل

 بين المؤسسات؛

 المعاصر في الإفصاح منحى آخر، يتعـدى حاجـات مسـتخدمي القـوائم              يأخذ الاتجاه   -
المحليين إلى مستخدمين لهم متطلبات تختلف في نوعيتها وحجمهـا ودرجـة تفصـيلها              

 .ودقتها
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ما التأكيد على  إلى نا، وتوصَّللمفاهيم الربح والمصطلحات المتصلة بههذا الفصل في  ناتعرَّض 
 :يلي

 الغلَّة والفائدة والنَّماء والتسعير والعائد والدخل: يتمايز الربح عن الألفاظ ذات العلاقة مثل -
 ؛والربح المتوقَّع

 ة من الناحية الفقهية والقانونية والاقتصادية والمحاسبية؛يتمايز الربح عن الفائدة الربوي -

 يفترق الربح المحاسبي عن الربح الاقتصادي والربح الضريبي؛ -

 يختلف مفهوم الربح بين المعاجم اللغوية؛ -

 .المضاربة الربح بين فقه الزكاة وفقه مفهوميختلف  -
 

 :يلينا ما وتبيّن ل، نظريات الربح في ظل الأنظمة الاقتصادية ناوتناول
 النظريات الاقتصادية في تفسير مصدر الربح وسبب استحقاقه واعتباره كعائد فاختلا -

 وظيفي أو متبقٍّ؛
 ؛الربح في الفكر الرأسمالي هو عائد عنصر التنظيم، يحصل عليه المنظِّم المُخاطر -

 ؛يرفض الفكر الاشتراكي الربح كعائد للمنظِّم رغم وجوده في التطبيقات الاشتراكية -

 ؛ لا ينفرد به عنصر إنتاجي واحدالاقتصادي الإسلامينظام الالربح في  -

 الحياة الاقتصادية، بدلاً من توجيهمعدَّل الربح هو الآلية التخصيصية الكفؤة والعادلة في  -
 . التي تُنمِّي الاختلالات التخصيصية والاستخدامية والتوزيعيةآلية الفائدة الربوية

 
 :لنا بأنّبيَّن ت، ومبادئ الربح في إطار النظرية المحاسبيةل كما تعرّضنا

 في تحديد المدخل الملائم لقياس الربح؛لم تحسِم النظريات المحاسبية لتقييم الأصول  -
مجموعة من الفروض والمبادئ والقيود تضمَّن الإطار الفكري لنظرية المحاسبة  -

 المحاسبية التي ترتبط بتحديد الربح وتوزيعه؛

إلى تقليص الفروقات في الممارسات العملية لقياس يؤدي  معايير محاسبية دولية اعتماد -
  وتسهيل احتساب الربح الضريبي؛،الربح المحاسبي

خدام بدائل أخرى على الممارسات المحاسبية نحو استتؤثِّر التطورات الاقتصادية الحديثة  -
 . بصورة أكثر واقعيةالربحللقياس المحاسبي، تعكس رقم 
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  :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
  :الأول المبحث -

 في فقــه المضاربــةح ــ الربشروط   
 
 : المبحث الثاني-

 اقتصاد المشاركةظل ح في ــ الرباستحقاق   
 
 : المبحث الثالث-

  المحاسبة الفقهية إطارح في ــالربقواعد    
 

 الثانيخلاصة الفصل * 
 
 



 ...حـ الربشروط  ـي ـح فـي الفقـه الاقتصـادي والمحاسب الربضوابـط  فـي بنـوك المشاركةاحـة الأربـنظري

44 

 في فقه المضاربةشروط الربح  :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 خصوصية شركة المضاربة -
  المضاربةالمتعلقة بربحشروط ال -
 المضاربةأعمال  توزيع نتائج قواعد -

 خصوصية شركة المضاربة :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الخصائـص اللغويـة لشركـة المضاربـة :أولا
 الخصائـص الفقهيـة لشركـة المضاربـة :ثانيا
 الخصائـص الاقتصادية لشركة المضاربـة :ثالثا

 
 الخصائـص اللغويـة لشركـة المضاربـة :أولا

المال والعمل، وسواء سُمِّيت هذه الشركة باسم المضاربة أو ة شركة في الربح بين بَارَضَالمُإن 
 .ة أو القِراض فالمعنى واحدضَارَلمقَا

  والقِراضأصل تسمية المضاربة -1
 ـ  بمعنى السير فيها   "الضرب في الأرض  "مشتق من   على وزن مفاعلة    المضاربة اسم     راض ، والقِ

 ـ   " المقارضة" أو    بمعنى القطع  "القرض"مشتق من     ـ  ؛  ةـبمعنى المسـاواة والموازن ح ـويقابلهمـا مصطل
Sleeping Partnership .ن في الجدول التالي بهذين اللفظين على النحو المبيَّولقد تفاوتت أسباب التسمية: 

 تسمية الشركة بالمضاربة أو القِراضمقارنة : 3جدول رقم 
 راضــظ القِـلف ةـظ المضاربـلف عنصر المقارنـة

  صاحب المال:يقال لمن يقدّم المال - الطرفان المتعاقدان
 )بكسر الراء(ب المضارِ:  يقال للعامل فيه-

 )بكسر الراء(المقارِض :  يقال لمالك المال-
 )بفتح الراء(المقارَض :  يقال للعامل فيه-

 أصـل التسميـة

 لأن المضارب يسير في الأرض لطلـب        -
 الربح؛

 لأن كلا طرفي العقد يضرب في الأرض        -
 بسهم معلوم؛

 . لما فيه من الضرب بالمال والتقليب-

طع للعامل قطعة من    صاحب المال يقت   لأن   -
 ؛ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح

العامل يقطع الأرض بالسـير فيهـا        لأن   -
 ؛لطلب الرزق

 يتساويان في الانتفاع بالربح،     الطرفينلأن   -
 العمل من العامل والمال من      :في التعامل أو  

 الآخر
  اشتهر عند أهل الحجاز-  اشتهر عند أهل العراق- الاستعمال اللغـوي

  استُخدم لدى المالكية والشافعية-  استُخدم لدى الحنفية والحنابلة-  الفقهيللاستعماا
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، "دراسة تحليلية مقارنة: "شركة المضاربة في الفقه الإسلامي السلمي،سعد بن غرير بن مهدي : راجع: المصدر

 .31-29 :، ص1997
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 ضاربةالملفظ  أسباب تفضيل استخدام -2
 :لدى الباحثين فيما يليبدلا من القِراض   أسباب تفضيل استخدام لفظ المضاربةتتمثل 

sŒÎ)uρ  ÷Λä#﴿: لأنه اللفظ الموافق للآيات القرآنية، قال تعالى - ö/uŸÑ ’ Îû Ç Úö‘ F{$#﴾ ]؛]101: النسـاء 

﴿tβρ ãyz# uuρ tβθ ç/ÎôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ äó tG ö6 tƒ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# ﴾ ]؛]20: مزملال 
 لربح؛ل اطلبًغرض التجارة بهو الأكثر اتفاقا مع مقصود العقد، وهو السير  -

 باعتباره اللفظ الأكثر تداولا عند الفقهاء؛ -

 ؛لأنه هو الشائع في الاستعمال المصرفي لبنوك المشاركة في الوقت الحالي -

 .صطلح بألفاظ مختلفة للمعنى العلمي الواحد يُستحسن ألاَّيُ -

  الاقتصاديةةاللغفي المضاربة مصطلح  ترجمة -3
 ـ   ـالمضاربة على أنها شرك   مصطلح   بعض الاقتصاديين  ترجمقد  ل   ـح  ـة فـي الرب ارة ـوالخس

Profit-Loss Sharing (P.L.S) ، فـي الـربح    شـركة ها  أنالأرجحوProfit Sharing (P.S) ذلـك لأن  ؛ 
 .جهده ضارببينما يخسر الم المال وحده، صاحب يتحملها "الخسارة المالية"

هو التعبير الصحيح عـن عقـد المضـاربة، ولـيس           " المشاركة في الربح  "إن مصطلح   وبالتالي ف  
الذي يرتبط بالشركات التي لا تقتصر على العمل وحده من جانب           " المشاركة في الربح والخسارة   "مصطلح  

 .1والمال من جانب آخر
بورصـة  الاقتصاد بصفة عامة وفـي      معناها في   تماما عن   المقصود  كما يختلف معنى المضاربة      

ترجمـة  ذه في حقيقة الأمر     وه ،Speculation : إنجليزية هي  ترجمة لكلمة ، ك ∗بصفة خاصة الأوراق المالية   
 .2يُفضَّل استعمال كلمة المجازفة بدل المضاربة لهذا التنبؤ أو التخمين، تعني ها أيضا؛ لأنغير صحيحة

، والحقيقة أن كلا مـن المضـارب        3لمقابل للفظ المضاربة  واعتُبِر لفظ التنظيم في الاقتصاد هو ا       
! وصاحب المال يحصل على حصة من الربح في شركة المضاربة، وهنا تُطرح مشـكلة هويـة المـنظِّم                 

 ).ربحه(فالعامل منظِّم باعتبار حصة عمله، وصاحب المال منظِّم باعتبار عائده 
 

 الخصائـص الفقهيـة لشركـة المضاربـة :ثانيا
، الخسائر كلها إلى رأس المـال     وتُنسب   الأرباح؛   على الاشتراك في  بر الفقهاء أن المضاربة هي عقد       عتيَ 

يندرج ضمن عمليات الاسترباح أنـواع مختلفـة مـن العقـود كالمضـاربة،              و. حيث يكفي العامل خسارة جهده    
 ...والمغارسةوالمزارعة، والمساقاة، 

                                                           
 .548: ، ص1998  مكتبة الشروق، القاهرة،،2، جربوات القرض وربوات البيعحسين توفيق رضا،  1
ويتضح بذلك أنـه    .  بيعها ةالمضاربة في الاقتصاد الحديث تعني شراء الأسهم أو السلع أو النقد الأجنبي بهدف توقع ارتفاع أسعارها وبالتالي إعاد                  ∗

 !في اقتصاد المشاركةوالمضاربة الوضعي المضاربة في الاقتصاد مصطلح ليس هناك علاقة أو تشابه بين 
، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر،       دراسة تحليلية نقدية  : بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي      البرواري،   شعبان محمد إسلام  : راجع 2

 .132: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص172-169: ، ص2002، 1دمشق، ط
 .176: يوسف كمال محمد وآخرون، مرجع سابق، ص 3
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  مفهوم المضاربة وأنواعها-1
 المضاربة، فعرفوها بالعقد تارة، وأخرى بالدفع، وأحيانـا بأنهـا           لتعريفالفقهاء  تفاوتت صياغة    

أنها تتفق على ثلاثـة جوانـب       ؛ إلا   1توكيل على تجارة، ومنهم من عرَّفها بأنها تمكين مال لمن يتَّجر فيه           
 :2يتضمنها عقد المضاربة هي

 أن المضاربة عقد بين طرفين؛ -
 هما والعمل من الآخر؛أنها تقوم على تقديم المال من أحد -

 .حسب اتفاقهماأن المقصود منها الربح الذي يشترك فيه الطرفان  -

كون من جانب صاحب المال فقط أو مـن الجـانبين           تن ملكية المال المستثمر في المضاربة قد        إ 
 ـ عليها، وقد تكون تصرفات المضارب فيها مطلقة أو مقيَّدة بأمور يُتَّفق            والعمل من أحدهما     تكـون  ا، كم

ل دون ومموِّ مضاربون متعدِّ  بين عدد من المضاربين وعدد من أصحاب الأموال،          :العلاقة ثنائية أو مركبة   
 .دون ومضارب واحدواحد، أصحاب أموال متعدِّ

 في المضاربة الشريكينتطور العلاقات بين  -2
 فـي ظـل     تتوافر فيه صفات مجموعة من العقود      ،ذا طبيعة متميزة  ا  يمكن اعتبار المضاربة عقدً    

تبتدئ المضاربة بتقديم المال وتنتهي بتوزيع الأربـاح، وبـين           حيث   .العلاقات التي تحدث بين المتعاقدَيْن    
 :3نقطة البداية ونقطة النهاية تتنوع طبيعة المضاربة على النحو التالي

؛ لأن صاحب المال وضع ثقته الكاملة في المضـارب عنـدما            وديعةفي أول الأمر عقد      -
 يه؛أودع ماله لد

 م فـي القيـا     عن صاحب المـال    وكيلا يصبح   المسلَّم له عندما يتصرف المضارب بالمال      -
 ؛بعملية الاستثمار

 ؛ في الربح حسب النسبة المتفق عليهاشريكينإذا تحقق ربح أصبح الطرفان  -

ل وعليـه ردّ رأس المـا      ،غصـبا  صارت المضـاربة     العقدإذا خالف المضارب شروط      -
 عمله؛والربح، ولا شيء له مقابل 

 إجارة فاسدة  تحولت العلاقة إلى  المضاربة بغياب شرط من شروط صحتها،       د  افستبيَّن  إذا   -
أي تعويض عن    (المثل أو ربح المثل   ، فيأخذ المضارب أجر     )أي بمثابة عقد عمل باطل    (

 . عند حصول ربح)العمل الذي قام به

 
 

                                                           
 .37-32: ق، ص، مرجع سابالسلميسعد بن غرير بن مهدي : راجع 1
 .147: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 2
، 1997،  1، جامعة الكويت، ط   "دراسة مقارنة " المرابحة، المضاربة : "العقود الشرعية في المعاملات المالية المصرفية     محمود محمد حسن،    : راجع 3

سلسـلة  ،  "مع عرض لأهم النماذج المقترحة للتطبيق     : لمصارف الإسلامية المضاربة وتطبيقاتها العملية والحديثة في ا     "؛ أحمد جابر بدران،     70: ص
 .33-32: ، ص2006، سبتمبر 86، بنك الكويت الصناعي، عرسائل البنك الصناعي
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 المضاربةبشركة  يةعناية الفقهال -3
في الفقه الإسلامي، لأن المتتبع لهذا الموضوع في الكتـب          الشركات  إن شركة المضاربة من أهم       

أكبـر مـن    " باب المضاربة "بعناية خاصة، لدرجة أن كان      بصفة مستقلة و  الفقهية يجد أن الفقهاء تناولوها      
 .1 في معظم الكتب الفقهيةبمختلف أقسامها" باب الشركة"

صاحب المال الذي يملك المال ولا يعمـل        :  هما نولما كانت شركة المضاربة تعتمد على عنصري       
على مشاركة الشركاء في     الشركات الأخرى    تعتمد بينمافيه، والمضارب الذي يعمل في المال ولا يملكه،         

،  لقياس الربح وتوزيعه بين المتعاقدين     ة؛ فإن فقه المضاربة تناول كل التفاصيل الدقيق       العمل بشكل أو بآخر   
 :2لتاليةذلك للاعتبارات ايرجع و

 لمحافظة على رأسمال الشركة وتنميته؛ا -
 حقوق صاحب المال الذي لا يُدير أمواله بنفسه؛ على حفاظال -

 .لاستقرار الاقتصاديا بين المتعاقدين، وتحقيق منازعات ب حدوثتجنُّ -

 
 الخصائـص الاقتصادية لشركة المضاربـة :ثالثا

في تجارة  شاع التعامل بهذا العقد     العالم؛ حيث   تُعتبر المضاربة من أقدم الشركات التي عُرِفت في          
 .) الشتاء والصيفتيمضاربات رحل (العصر الوسيط

 المضاربةشركة  لة الاقتصاديالتجربة -1
  القـاهرة  ∗ الفقهية ووثائق جنيـزة    نصوص ال إلى وجود صلة بين   توصَّل أحد الباحثين المستشرقين      

Cairo Geneza ية لأواخر القرن الثامن المـيلادي قارنة الصيغ الفقهعند مبحيث أن هناك تماثلا واضحا ؛ 
بالممارسات التجارية الموثقة للقرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي لتجار اليهود الذين كانوا يفضِّلون              

 .3يعني أنها قانون تجاري حقيقي؛ مما  المضاربةوفق معنى الغيرإبرام عقودهم التجارية فيما بينهم أو مع 
 ولعلّ،   في العصر الوسيط   ي للعالم الإسلام  رف للمضاربة بدورها في تعبئة الموارد المالية      كما يُعت  

أن المضاربة لم ينته دورها؛ بل يمكن أن تلعب          على    يدلّ ،التطبيق المعاصر للمضاربة في بنوك المشاركة     
 الاسـتجابة   فـي حيوية التصـور الفقهـي       في ظل     التاريخي الذي سبق أن لعبته     رالدوا أهم من ذلك     دورً

 .لاحتياجات الواقع الاقتصادي دون اللجوء إلى التعامل الربوي

                                                           
 .334: ، مرجع سابق، صالسلميسعد بن غرير بن مهدي  1
؛ لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين      43: ، ص مرجع سابق ،   الربح في البنك الإسلامي    عقياس وتوزي كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 2

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي،     ،6ج،   تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية     :موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية    والشرعيين والمصرفيين،   
 .125: ، ص1996، 1القاهرة، ط

ويعتقد اليهود كالمسلمين . مخزن ملحق بالمعبد اليهودي، تُخزَّن فيه الأوراق المكتوبة عليها بالخط العبريتُعبِّر كلمة جنيزة عن حجرة كانت تُتخذ ك ∗
 .أنه لا تُقطَّع ورقة مكتوب عليها اسم االله

: ، ص 1999، فاليتـا،    ELGAمحمود أحمد أبو صوة، منشـورات       : ، ترجمة الشركة والربح في الإسلام خلال العصر الوسيط      أبراهم يودفيتش،    3
 .272-270؛ 262-261؛ 240-241
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  وشركات القانون التجاري المضاربة-2
صـاحب  ؛ لأن   أشـخاص هي شركة   بالنسبة للمضارب   بر بعض الباحثين أن شركة المضاربة       عتَا 

من قبيـل    ر بأنها رآها البعض الآخ  وفي الوقت نفسه،    . ربا لا يحق له التصرف كالذي يكون للمض       المال
 .بالنسبة لصاحب المال؛ وذلك الأموالات شرك

تُعدّ نوعا فريدا من الشركات يتميز به الفقه الإسـلامي عـن فقـه              "والحقيقة أن شركة المضاربة      
؛ مما يُعتبر تجديدا حقيقيا في      1"الأنظمة القانونية، ولا مقابل له في الشركات المعروفة في القانون التجاري          

 .الشركاتن التجارة ووانيمجال ق
  وشركة التوصية البسيطةالمضاربةشركة  -3
 البسـيطة   ةة التوصي  شرك هتطورت من ل الذي   ـفي شركة المضاربة الأص    علماء القانون    وجدلقد    

La commandite 2حتى أنها تُرجِمت في بعض المعاجم بكلمـة المضـاربة  ، في القوانين التجارية الحديثة.
؛ بعد المضاربة بعدة قرون ليست في الحقيقة إلا شكلا من أشكال المضاربة           فالتوصية التي ظهرت      

، باعتبار أن في كلا الشركتين هناك حصة من المال تُـقدَّم إلى الطرف الآخر مقابل الاشتراك في الـربح                 
 :كما يتضح من الجدول التاليهو توزيع الأرباح يُميِّزهما على أن أهم ما 

 
 ركة المضاربة وشركة التوصية البسيطةمقارنة بين ش: 4جدول رقم 

 ةـة البسيطـة التوصيـشرك ةـة المضاربـشرك ةـعنصر المقارن

كانت معروفة قبل الإسلام، وتطـورت فـي         ةـل الشركـأص
 .ظله بسبب إلغاء التعامل بالفائدة الربوية

نشأت في العصور الوسطى بسبب التحـريم       
 .الكنسي للفائدة

 اءـة الشركـمسؤولي

يك المضارب أمين غير مسؤول فـي       الشر -
 أمواله الخاصة؛

 الشريك المموِّل مسؤول عن الخسارة مـن       -
 .أمواله

 ت شركاء متضامنون مسؤولون عن التزاما     -
 الشركة من أموالهم الخاصة؛

 شركاء موصون مسـؤولون فـي حـدود         -
 .حصتهم في الشركة

 .ء يتقدمون بحصة في رأس المالكل الشركا .لا يقدِّم المضارب رأس مال وإنما عملا الحصــص

  توزيع الخسائر بحسب رأس المال؛- مبدأ التوزيــع
 . توزيع الأرباح بحسب الاتفاق-

 . بحسب الاتفاقالأرباح والخسائريتم توزيع 

؛ أنور 250-249: ، مرجع سابق، ص"مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك"رفيق المصري، : راجع: المصدر
: ، ص2004، 1طبيروت، ، رسالة ماجستير منشورة، مؤسسة الرسالة ناشرون، "شركات استثمار الأموال من منظور إسلامي"مصباح سوبرة، 

 .184-183: ؛ حسين توفيق رضا، مرجع سابق، ص116

                                                           
 .116-115: ، ص2004، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طالمصارف الإسلاميةفادي محمد الرفاعي،  1
 .182: حسين توفيق رضا، مرجع سابق، ص 2
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 الشروط المتعلقة بربح المضاربة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ةد المضاربشرط معلوميـة الربح في عقـ :أولا
 ح المضاربـةـوع الربح في ربـشرط شي :ثانيا
  المضاربةأطرافشرط اشتراك الربح بين  :ثالثا

 
 شرط معلوميـة الربح في عقـد المضاربة :أولا

أن يكون ، ومن أهمها 1العقدأصل تم الفقهاء بأرباح المضاربة وبالشروط التي يجب توافرها في اه
 .االربح في عقد المضاربة معلومً

 تحديد حصة كل من الطرفين عند التعاقد -1
 حتـى في عقد المضاربة تحديد حصة كل من الطرفين عند التعاقد؛           شترط  اتفق الفقهاء على أن يُ     

 .بنسبته في الربحهما على علم يكون كل واحد من
فالعامل يسعى لتحصيله كناتج     هو أنه المقصود من المضاربة،       والسبب في اشتراط معلومية الربح     

عدم العلم به يؤدي إلى النـزاع والاخـتلاف بـين           كما أن   . لجهده وعمله والمموِّل يطلبه كنماء لرأسماله     
 .المتعاقديْن عند توزيعه

 ارب من الربح وجوب تحديد حصة المض-2
 الطرفين حتى تكون النسبة الباقية للطرف الآخر؛ لكـن ذلـك            كفي بيان النسبة المخصصة لأحد    ي 

يتطلب ذكر حصة المضارب من الربح صراحة عند التعاقد؛ لأن المضارب يستحق نصيبه مـن الـربح                 
 .بالشرط مقابل العمل، بينما يستحق صاحب المال الربح بملكيته لماله

كل أرباح المضاربة بحيث بقي جزء دون تعيين المستفيد منه؛ فـإن النسـبة              ل تحديد   وإذا لم يشم   
 .ة تكون من نصيب صاحب الماليَّنغير المع

  آثار الجهالة في الربح على عقد المضاربة-3
 ـ المضـاربة ا في عقد المضاربة؛ فإن ذلك يؤدي إلى فسـاد           إذا كان الربح مبهمً      عـن   اوانحرافه

ولـه   قد عمل أجيـراً      في هذه الحالة   المضارب يُعتبرحيث   إلى إجارة،    ها وتحول يل الأص مسارها الشرعي 
 تكون المضاربة الفاسدة أجـدى      حتى لا  ؛لا أجر له  ف  المضارب  لم يربح  ذاأجر المثل إن تحقق ربح، أما إ      

 . أنه لا شيء للمضارب إن لم يحصل ربحمتطلباتهاالصحيحة التي من المضاربة من 
 
 

                                                           
سالة ماجستير منشـورة،    ر،  "دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة    : المضاربة في الشريعة الإسلامية   "االله بن حمد بن عثمان الخويطر،        عبد: راجع 1

، "دراسة تأصيلية لمسائل مهمة ومعاصرة في عقد المضـاربة        "محمود بن حسين الحريري،     ؛  219-201: ، ص 1999،  1دار المسير، الرياض، ط   
 .201-194: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص؛ 153-146: ، ص2002، يناير 52عالرياض، ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
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  الربح في ربح المضاربـةشرط شيوع :ثانيا
نصـف  الك(الجزئية  ب أو   المئويةعلى أساس النسبة     ∗جزءًا شائعًا اتفق الفقهاء على أن يكون الربح        

 . على أساس التعييناا محدَّدً، وليس مبلغً...)والثلث والربع
  تحديد حصة شائعة من الربح-1

يُشترط لأحدهما حصة شـائعة  لا يصح اختصاص أحد طرفي المضاربة بربح مبلغ معين، ولا أن    
 .  إضافة أو خصم مبلغ محدَّدبعد

 :لأسباب التاليةاولعل عدم إمكانية اختصاص أحد الشركاء بمبلغ معلوم يعود إلى  
إن اشتراط مبلغ معلوم من الربح لأحد طرفي المضاربة يتعارض مع طبيعة العقد القـائم                -

ذلك القدر المشـروط     تربح الشركة إلا     بين الشريكين؛ لاحتمال ألاَّ   التوزيعية  على العدالة   
، كما قد تربح الشـركة فـوق        فيكون من اشترطها لنفسه قد حظي بالربح كله       أو أقل منه    
 لمقطوع فيستفيد أحدهما دون الآخر؛ذلك المبلغ ا

، بخلاف ما إذا كان لـه       ا؛ فإنه قد يتكاسل في طلب الربح      ا معيَّنً إذا اشترط المضارب مبلغً    -
لذي يدفعه إلى المزيد من الحرص؛ لأن كل جزء من المال له نصـيب              جزء من الربح ا   

 من ربحه؛

إن أحد الشركاء لا يبدأ في أخذ الربح إلا بعد انتهاء المبلغ المعلوم، فيسبقه الطرف الآخر                 -
في أخذ الربح حتى يتم الوصول إلى هذا المبلغ الذي هو عبارة عـن مجـال ربحـي لا                   

 .يُشاركه فيه شريكه

 نسبة من إجمالي الربحكضارب حصة الم -2

ل؛ وإنما بنسبة معينـة مـن       لا يصح ربط حصة أي طرف في الأرباح بنسبة معينة من رأس الما             
مال المضاربة لا من رأس     من ربح   وصاحب المال   يجب أن يكون نصيب المضارب      بمعنى أنه   . الأرباح

كشركة في الربح إن وُجِد، وإن      من رأس المال يُخالف مقتضى المضاربة       الشريك  ؛ لأن جعل نصيب     المال
 .للمضاربلم يوجد ربح فلا شيء 

   الربح على عقد المضاربةتحديد آثار -3
 لم تَعُد الشركة مضاربة؛ لأن صاحب المـال         أن يكون لأحدهما مبلغ معلوم    على  إذا اتفق الطرفان     

 ـ ا، أما إذا اشترط المضارب لنفسه مبلغً      ا ربوي ا صارت العملية قرضً   ا معلومً إذا اشترط لنفسه مبلغً    ا ا معلومً
 .اا ولم يَعُد شريكًصار أجيرً

حددة مـن رأس    ا، فيأخذ حصته الم   يظهر الضرر في تحديد الربح أن المضارب قد لا يربح مطلقً          و 
 .المال فيتضرر المالك

 
                                                           

 .الشيوع هو ثبوت الحق في كل جزئية من جزئيات الشيء ∗
 .239: ، ص1996، 1 دار النفائس، بيروت، ط،فرنسي-انجليزي-عربي:  جي وآخرون، معجم لغة الفقهاءهمحمد رواس قلع: راجع
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 شرط اشتراك الربح بين أطراف المضاربة :ثالثا
ن الربح مشتركا بين الطرفين، لا يختص بـه أحـدهما دون            أن يكو تقتضي طبيعة عقد المضاربة      

 .الآخر؛ إذ هي شركة في الربح
  مبدأ المشاركة في الربح-1

يُشترط لتوزيع الربح في المضاربة تحقق مبدأ الاشتراك في الربح بـين المتعاقـديْن، بحيـث لا                  
 .المضارب بعمله يكسبه الربح بملكه ويكسب؛ لأن صاحب المال ∗يختص به أحدهما دون الآخر

 النسـبة ؛ فإن هذه قديما لرأس المال الحق في ثلث الأرباحقد أعطى Fourrier " فورييه "وإذا كان 
 :1تتوقف على ثلاثة عوامل هي

 الأهمية النسبية لكل من رأس المال والعمل في العملية الإنتاجية؛ -
 درجة المخاطرة التي يتعرض إليها كل من المال والعمل؛ -
 . بين أصحاب المال وأصحاب العملقوة المفاوضة -

  الأرباحالمشاركة في  إمكانية تعديل نسب-2
وتغييرهـا  يصح الاتفاق قبل العمل أو بعد الفراغ منه على تعديل نسبة الربح بـين المتعاقـدين،                  

 .لصالح أحد الطرفين
 ـ             و  ن لقد كان سعر المضاربة يتم عن طريق التفاوض بين صاحب المال والمضارب، وباقتراح م

قُوى العرض والطلب فـي     ده  حدِّ السائد الذي تُ   رصاحب المال، وكانت النسب المقترحة لا تخرج عن السع        
إجحاف لحقوق طرفي التعاقد تدخَّل المُحتسِب ممثِّل       سوق المضاربة التي تسودها المنافسة، بحيث إذا وُجِد         

 .2القضاء في السوق لتصحيح الاختلال
 قد المضاربة آثار الاختصاص بالربح على ع-3

إن اشتراط أحد الطرفين لنفسه الحصول على كل الأرباح المحققة من المضاربة، لا يتفـق مـع                  
 .ح بين الطرفيناطبيعتها التي تفرض المشاركة في الأرب

 :ويمكن التمييز بين حالتين 
عقـد   عقد المضاربة إلـى      تحوَّلإذا اختص صاحب المال بالأرباح كاملة؛       : الحالة الأولى  -

 ؛) مجانيعمل (∗∗عإبضا
قرض  (قرض حسن إلى  عقد  التحوَّل  ح كلها؛   اإذا اختص المضارب بالأرب   : الحالة الثانية   -

 .يفرض عليه ردّ المال لصاحبه دون زيادةمما ، )مجاني

                                                           
. ة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبةلا يشمل هذا المنع إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معيّنة؛ فإن أحد طرفي المضارب ∗

 .فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها؛ يتم توزيع الأرباح على ما اتَّفقا عليه
 .420: ، ص، مرجع سابق"مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك"رفيق المصري،  1
 .138-136:  سابق، صع، مرج" الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلاميةمشكلات احتساب"محمد عبد االله السرحي، لطف  2
 .الإبضاع شركة بين مال وعمل، مع تبرُّع العامل بعمله، وإعطاء الربح كله لصاحب المال ∗∗
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 المضاربةأعمال قواعد توزيع نتائج  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 المضاربةفقه  في ة لرأس المالـالربح وقاي :أولا
 المضاربةفقه الخسارة على صاحب المال في  :ثانيا
 نفقـات المضـارب في فقه المضاربةتحمُّل  :ثالثا

 
  في فقه المضاربةالربح وقايـة لرأس المال :أولا

ويرتبط توزيعه بالتراضي بين الشريكين،  رأس المال، لىما زاد عفي المضاربة فيالربح يُعتبر 
 .1 وأسسًا يجب أن تتم القسمة عليهاوله في عقد المضاربة قواعد

  بعد المحافظة على رأس المالالربحقسمة  -1
م يَسلِم الأصل لا يكون هناك ربحا قـابلا         لا يظهر الربح إلا بعد المحافظة على رأس المال، فإذا ل           

 .أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال من النقصانعلى  الفقهاء اتفق؛ ولذلك للقسمة
، فإذا حـدثت    كغيره من رؤوس الأموال التجارية معرَّض للتلف والخسارة       إن رأسمال المضاربة     

 . يكف ذلك اعتُبر الفرق من رأس المال، فإن لملاًخسارة في المال؛ فإنه يتم تغطيتها بالربح أوَّ
ويمكن للمضارب أن يُسهم في رأسمال المضاربة بإذن صاحب المال، فتتم قسمة الـربح بسـبب                 

المشاركة في رأس المال من الطرفين بنسبة رأسمال كل شريك، ثم يأخذ المضارب نصيبه المتفق عليـه                 
 .عن العمل

  قسمة الربح بحضور صاحب المال أو بإذنه-2
من الضروري حضور طرفي المضاربة لاحتساب الأرباح وتسليم رأس المـال لصـاحبه، فـإن                
 .عن ذلك فمن ينوب عنهما أو عن أحدهماعَجزا 

دون حضـور   المضارب لا يمكنه أن ينفرد بأخذ حصته مـن الـربح            اتفق الفقهاء على أن     ولقد   
 :صاحب المال أو إذنه، وذلك للاعتبارات التالية

 تتم تغطيتها بربح المضاربة؛لاحقة ة لرأس المال، فقد تحدث خسارة أن الربح وقاي -
 ، فليس له مقاسمة نفسه؛ للمضارب فيهأن صاحب المال شريك -
 . وتصفية المالأن ملكه للربح غير مستقر، فالملكية مرتبطة بنتيجة القسمة النهائية -

  قسمة الربح بعد تنضيض المال وانتهاء المضاربة-3
 :بإجراءين همـا  التي تكون أن تتم بعد التصفية الحقيقية لأعمال المضاربة      ربح  من شروط قسمة ال    
 . لشريكه رأسمالهأن يُسلِّم المضارب، و)أي يَعود جميعه نقودا(  المالأن ينض

                                                           
 بن حمد بـن  عبد االله؛ 91-89؛ 83-78: ، ص2001، 1، دار المكتبي، دمشق، ط    سلاميةبحوث في المصارف الإ   يق يونس المصري،    رف: راجع 1

كلة مش"محمد صلاح محمد الصاوي،     ؛  415-403:؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        228-219: عثمان الخويطر، مرجع سابق، ص    
 .111-92: ، ص1990، 1رسالة دكتوراه منشورة، دار المجتمع، جدة، دار الوفاء، المنصورة، ط، "الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام
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 :وللتصفية النهائية التي تستقر بها ملكية الربح صورتان هما 
 قطع بها الصلة بين الطرفين؛يَستردّ فيها المموِّل رأس المال، وتن: التصفية الفعلية -
مـا يقبضـه    إف. تكون بتنضيض المال أو تقويمه حسـابيا      : )التقديرية( الحسابية   التصفية -

؛ الأمر الذي يُعتبر ابتداء مضـاربة        مرة أخرى   به العملصاحب المال أو يأمر باستئناف      
 .ا لمضاربة سابقةجديدة، وليس استمرارً

؛ إلا أنه يمكن الاتفاق على       النهائية بالتصفيةح لا تستقر إلا     وعلى الرغم من أن ملكية الطرفين للرب       
 :1قسمة الربح بصورة مبدئية مع استمرار المضاربة؛ وذلك للاعتبارات التالية

لينفقـه فـي    ) دفعة على الحساب  ( إلى جزء منه     وأن يحتاج المضارب إلى ربحه أ     يمكن   -
ث يتعذر عليهما تنضـيض  مصالحه، وتكون أعمال المضاربة من الضخامة والتشابك بحي   

  احتاج إلى ربح؛انهائية كلموإجراء تصفية المال 
 في مصالحه، ولا يريد أن يكون       هقد يحتاج أيضا صاحب المال إلى جزء من الربح لإنفاق          -

 المسحوب من رأس المال؛ حتى لا تتأثر عملية الاستثمار؛

لمال، فما دامت هـذه     لا يوجد تعارض بين قسمة الربح بهذه الصورة وكونه وقاية لرأس ا            -
 الاستثمارية، فهي قسمة مبدئية تكون خاضعة لنتيجة التصـفية          القسمة تمت أثناء العملية   

 .المقسوملي الأوَّ من الربح ىغطائية، بحيث إذا حدثت خسارة بعد ذلك؛ فإنها تُالنه
 

 الخسارة على صاحب المال في فقه المضاربة :ثانيا
المضاربة بحسب النسبة المتفق عليهـا فـي العقـد، ويخـتص     يتم توزيع الربح بين الطرفين في   

 .المتحققة في أعمال المضاربةالمالية صاحب المال وحده بالخسارة 
  الخسارة نقصان لرأس المال-1

إذا حدثت خسارة في المضاربة يتحملها صاحب المال وحده، ولا يخسر المضارب إلا جهده؛ لأن                
 الذي يتعلق بصاحب المال، ولا شيء للمضارب فيه، فيكون نقصه           الخسارة عبارة عن نقصان لرأس المال     

 .من ماله دون غيره
صاحب المال من رأسماله،    :  من جنس ما أسهم به في المضاربة       شريكوبمعنى آخر، يتحمل كل      

 ـ: ة إذا حدثت خسارة أن يخسر المضارب مرتين       لاليس من العد   ف .والمضارب من عمله    بضـياع   ىالأول
 . خسارة رأس المالبتحمُّل: الثانية وت الربح الذي كان يسعى لتحقيقه؛جهده وعمله وفوا

نقص رأسمال المضاربة إلا إذا لم تظهر أرباح بعدها أو           لا تُ  ئر النهائية تجدر الإشارة إلى أن الخسا     
ئر، أما الخسائر الدورية فتتم تغطيتها مـن الأربـاح السـابقة أو             خسا تلك ال  ظهرت أرباح لكنها لا تغطي    

 .مستمرةالحقة التي تحدث في حالة المضاربة اللا
 

                                                           
 .104-103: محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص 1
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  المضارب للخسارة الماليةضمان حالات -2
 :هناك أسباب توجب تحميل الخسارة على المضارب دون صاحب المال هي 

إذا كانت شروط محددة بين الطرفين ثـم خالفهـا المضـارب            : الة مخالفة شروط العقد   ح -
 ها المضارب دون صاحب المال؛يتحملوحدثت خسائر؛ فإن قيمة تلك الخسائر 

تتمثل في عدم اتخاذ المضارب للوسائل المطلوبة في حفظ المال          :  والإهمال حالة التقصير  -
 ؛الضياع والنقصانمن 

 كـأن   بهـا، عن حدود المسؤولية الملتزم     عمدا  تتمثل في خروج المضارب     : حالة التعدي  -
 . الشخصيةيَستخدم مال المضاربة في مصالحه

 الخسارة على قدر المال -3
، إذا كان هناك عدد من الشركاء بالمال؛ فإن الخسارة المالية تقع عليهم ويتقاسموها بنسبة أمـوالهم           

 .مسؤولية محدودة بقدر مالهالمال في المضاربة هي ويعني هذا أن مسؤولية صاحب 
أسمال المضـاربة؛    حالة دمج المضارب لأموال المضاربة مع أمواله، بمعنى أنه أسهم في ر            يوف 

فإنه يكون قد جمع بين صفته كصاحب مال وصفته كمضارب، ففي حالة الخسارة يتحمل المضارب جزءًا                
 إلـى   ة، بالإضـاف  )نسبة رأسماله إلى مجموع رأس المال المستثمَر في المضاربة        (من الخسارة مقابل ماله     

 .خسارة قيمة عمله
 

 ربةتحمُّل نفقـات المضـارب في فقه المضا :ثالثا
 التي يمكن أن تُخصم من أرباح المضاربة عنـد إجـراء            ∗تفاوتت الآراء الفقهية في بيان النفقات      
، ومنهم من رأى تقديرها بحسب      )الإقامة(فمنهم من منع تحديدها سواء في حالة السفر أو الحضر           القسمة،  

 .1العرف والعادة التجارية
 
 )الشخصية(نفسه  النفقات المتعلقة بالمضارب -1

، وذلـك   فرَّق الفقهاء بين عمل المضارب في حالة إقامته في بلده، وسفره بالمال من أجل تنميتـه                
 :على النحو التالي

 
 

                                                           
 ".نفقة المضارب"بحث الفقهاء مسألة النفقة في المضاربة تحت عنوان  ∗
المعهـد  ،  " وتطبيقاتهـا الحديثـة    المضاربة الشـرعية  "،  الأمينحسن عبد االله    ؛  547-542: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : جعرا 1

تطوير الأعمال المصرفية بمـا     "،  حمودأحمد  سامي حسن   ؛  50-49 : ص ،1988،  1 ط ،جدةالبنك الإسلامي للتنمية،    ،  الإسلامي للبحوث والتدريب  
 عائـد الزحيلـي،   وهبـة   ؛  443-414 : ص ،1990،  3، ط ، القـاهرة  دار التراث مكتبة  ، رسالة دكتوراه منشورة،     "لشريعة الإسلامية يتفق وأحكام ا  

 .33-32: ص، 2000، 1ط دمشق، ، دار المكتبي، في الفقه الإسلاميالاستثمار
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يستحق المضارب نفقة في ماله الخاص وليس في مال المضاربة؛ لأنـه            : في حالة الإقامة   -
ختص  لا  حصة من الربح متفق عليها، فلو أنفق على نفسه من مال المضاربة            ليعمل مقاب 

بمقدار زائد عن صاحب المال، وقد يكون ذلك هو الربح كله، كما قد يأخذ جـزءًا مـن                  
 ؛ مما يؤدي على عدم الاشتراك في الربح؛هإذا لم يكن قد ربح مقدار ما أنفقرأس المال 

يستحق المضارب النفقة من مال المضاربة بما يحتاج إليـه مـن طعـام              : في حالة السفر   -
 وذلك في الحدود المعقولة التي يحتملهـا        ر لأغراض المضاربة  إذا ساف ... ومسكن وتنقل 
  الأفـراد  إحجامعدم اعتماد نفقة السفر من مال المضاربة يؤدي إلى          لأن  ؛  مال المضاربة 

 .ن قبول المضاربات مع حاجتهم إليهاع

 المضاربةنشاط  النفقات المتعلقة ب-2
 : النحو التاليفرَّق الفقهاء بين نوعين من أعمال المضاربة، وذلك على 

هي الأعمال التي جرت العادة أن يقوم بها بنفسه         : الأعمال التي يلزم المضارب القيام بها      -
، وهذا النوع لا أجـر عليـه        )كعرض السلعة على المشتري وعقد البيع معه وأخذ الثمن        (

لأنه مستحق للربح في مقابلته لتلك الأعمال، فإذا استأجر على ذلك؛ فإن الأجر في مالـه                
 لخاص وليس من مال المضاربة؛ا

هي الأعمال التي جـرت العـادة ألا يتولاهـا          : المضارب القيام بها  الأعمال التي لا يلزم      -
 والحفظ واستئجار وسـائل  لكالكي(المضارب بنفسه؛ حيث لا يستطيع أن يقوم بها بمفرده          

؛ لأن  لمضاربةن يساعده للقيام بذلك من مال ا      ، فهذا النوع له أن يستأجر عليه مَ       )...النقل
 . ومصلحتهذلك من ضرورات تنمية الاستثمار

 المستقلةات  النفقات المتعلقة بالمضارب-3
يمكن أن يقوم المضارب بإدارة المضاربة لأكثر من صاحب مال واحد، أو يقوم باسـتثمار مالـه                  

 :1الخاص ومال المضاربة، فيكون نوعان من النفقات
 لى حدة؛تختص بها كل مضاربة ع: نفقات مباشرة -
هذه النفقـات علـى كـل        تشترك فيها مجموع المضاربات، وتوزع       : غير مباشرة  نفقات -

 .∗المضاربات بالحصص

يُلاحَظ مما سبق، أن التفاصيل الفنية التي تضمنها فقه المضاربة تؤكِّد ريـادة الأعمـال الفقهيـة                  
 !أسبابها وكيفية معالجتها وتكشف أن المشكلات المحاسبية كانت قائمة في أذهان الفقهاء الذين بحثوا

                                                           
 .354: ، صمرجع سابق، بحوث في الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري،  1
 .2:1 دينار من ماله الخاص، فالنفقة توزع بنسبة 5.000 دينار من مال المضاربة، و10.000لو كان معه  ∗
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 استحقاق الربح في ظل اقتصاد المشاركة :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 مبادئ استحقاق الربح في اقتصاد المشاركة -
 دور المخاطرة في استحقاق الربح في اقتصاد المشاركة -
 استحقاق المضارب لأرباح المضاربة -

 ح في اقتصاد المشاركةمبادئ استحقاق الرب :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 مبــدأ استحقــاق الربــح بالمــال :أولا
 بالعمــلمبــدأ استحقــاق الربــح  :ثانيا
 بالضمـانمبــدأ استحقــاق الربــح  :ثالثا

 
 مبــدأ استحقــاق الربــح بالمــال :أولا

: هيوهذه الأسباب بها مجتمعة، أو منها باجتماع عنصرين  للربح أسباب محدَّدة لا يُستحق إلا
 . للمالويستحق صاحب المال ربحه بسبب ملكه ،1المال أو العمل أو الضمان

 العملب ملكية المال ارتباطحالة  -1
كحالة مؤسسة فردية؛ فإن الربح يكون خالصا له،        إذا اتحدت ملكية المال مع العمل لشخص واحد،          

 .نصري الملكية والعمل في جهة واحدةنظرا لاجتماع ع
  حالة انفصال ملكية المال عن العمل-2

 المضاربة؛ فإن الربح يتوزع بين مالك رأس المال         كحالةإذا انفصلت ملكية رأس المال عن العمل         
 لرأسمال المضاربة المملوك لصاحبه فهو لمالكه، وعليه        ، ولما كان الربح نماءً    والمضارب بحسب الاتفاق  

شترط تحديد حصته الربحية في عقد المضاربة، بخلاف المضارب الذي لا يستحق ربحه إلا بالشـرط                لا يُ 
 .∗في العقد
للملك تأثير في توزيع الربح، فإذا تعدد أصحاب المال في المضاربة؛ فإن سـبب اسـتحقاقهم                إن   

تـابع للملـك فـي      للربح هو ملكيتهم لمال المضاربة، ويجب توزيعه بينهم بحسب أموالهم؛ لأن الـربح              
 .الاستحقاق وفي التوزيع

 
 

                                                           
؛ شمسية بنت محمد إسـماعيل، مرجـع        189-176؛  77-75: ، مرجع سابق، ص   بحوث في المصارف الإسلامية   رفيق يونس المصري،    : راجع 1

، رسـالة   "دراسة تطبيقية مقارنة بين أحكام الشركات في الفقه الإسـلامي         :  استحقاق الربح  أسباب"خطاب،  السيد حامد   ؛ حسن   83-77: سابق، ص 
 .205-193؛ 152-116؛ 113-98 :ص، 2001، 1القاهرة، ط ،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع منشورة، دكتوراه

 . صاحب المال الباقي بعد المشروط للعامللأنه إذا لم يُشرط له حصة في الربح ربما يكون قد قبِل العمل متبرعا، بينما يستحق ∗
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  حالة انتقال ملكية مال المضاربة-3
من شروط استحقاق الربح بالمال في المضاربة، أن يكون هذا المال مضمونا على صاحبه أي أنه                 

يتحمل مخاطرة خسارة رأسماله، فهو إذن لا يستحق الربح بالمال فقط؛ لأن القول بـأن صـاحب المـال                   
 .ح بماله، يعني ضمنا أنه يستحق الربح بضمان ماله أيضا، أي بالمال المضمونيستحق الرب

؛ ∗إذا حدث اشتراط أحد خصائص الملك للمضارب، كأن يكون الربح كله له أو تحمُّله للضـمان               و 
 .فإنه يستحق الربح كله بعد انتقال الملك إليه، ويتحوَّل العقد من مضاربة إلى قرض

 
 ق الربــح بالعمــلمبــدأ استحقــا :ثانيا

يُعتبر العمل المتمثل في الجهد الإنساني أحد أسباب الربح، وتبرز أهميته في اقتصـاد المشـاركة                 
 .1باعتباره العنصر المعنوي الوحيد من بين عناصر الإنتاج

 اتحاد العمل مع ملكية المال -1
سه؛ فإنه يسـتحق الـربح       المال في ذات الشخص، كما لو عمل في مال نف          ملكيةبإذا ارتبط العمل     

الناتج مقابل عمله، والشريك الذي قدَّم مالا وعملا يستحق الربح بماله وعمله؛ إذا كان الاتفاق بين الشركاء                 
 .على هذا الأساس، وذلك لاجتماع عنصري العمل والملكية في جهة واحدة

  استحقاق الربح في المضاربة-2
لمضاربة؛ لأن المضارب يستحق نصيبه في الربح بعمله،        ا يُستحق به الربح في ا     يُعتبر العمل سببً   

 .ولهذا يُشترط في صحة عقد المضاربة توضيح حصة المضارب
يم ولا تُعرف قيمتها إلا بالشرط؛ لأن العمل يتفاضل كمـا           يإن حصة العمل تحتاج إلى التقدير والتق       

بالملـك دون الحاجـة إلـى      من شخص لآخر، بخلاف صاحب المال الذي يكون استحقاقه للـربح             ونوعًا
 .الاشتراط وتحديد حصته في المضاربة

، ولذلك فهم لا يعترفـون      ا من جهة تصرُّف العامل    ولقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون الربح ناتجً        
 مع ما يقوله الاقتصاديون من إسقاط الأرباح غير العاديـة           طابقيُأسباب خارجية، وهذا    بالربح الناتج عن    
ارتفـاع أسـعار السـلع      : وذلك لأسباب خارجية مثل   (دون بذل أي جهد يُذكر،      المنظِّم  التي يحصل عليها    

 إلى الربح   للوصولمن الربح الإجمالي    ) ...بسبب الحروب أو ارتفاع قيمة الأصول التي تملكها المؤسسة        
 .2الصافي
 فـي    في مال المضاربة، فإذا تساوى المضـاربون       وللعمل أثره في توزيع الربح بين المضاربين       

العمل؛ وجب التساوي بينهم في الربح، أما إذا اختلفوا في العمل؛ وجب التفاضل بينهم في الربح، وفي ذلك                  
 .تحقيق للعدالة بين المضاربين والشركاء

                                                           
 . صاحبه في كل الأحوالىالضمان بمعنى تحميل المضارب مسؤولية ردّ رأس المال إل ∗
 .252-250: ، صمرجع سابق، "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"سامي حسن أحمد حمود، : راجع 1
 .263، 259:  مرجع سابق، ص"لاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرةتوزيع الدخل في ا "لعلي،اصالح حميد  2
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  الربح في المضاربةضمان -3
من أصـحاب الأمـوال     المضارب الأول كمتقبِّل للأعمال     عمل   في حالة إعادة المضاربة، يتطلب     
 بالنسبة لعلاقتـه    ؛ مما يجعله  ... بتقديمها للمضاربين لاستثمارها، نشاطات إدارية وفنية ومحاسبية       والتزامه

 . عاملا يستحق الربح بعمله، أو بمعنى آخر قد يستحق الربح بضمانهمع أصحاب المال
لا ، و  أنه يكسب الربح بمخاطرته أيضـا       ضمنا إن القول بأن المضارب يكسب الربح بعمله، يعني        

 10.000شك أن هذه المخاطرة تعطيه حقا في زيادة ربحه، فلو عمل عامل بأجر شهري مضمون قـدره                  
  دينارا 10.000 مخاطر إذا توقع أن يكون عائده الشهري         يتحول إلى مضارب  دينارا؛ فإنه لا يرضى بأن      

 .ار مناسببمقدمبلغ إذا زاد العائد المتوقع على هذا البتحمُّل المخاطرة يرضى لكنه قد ، فقط
 

 مبــدأ استحقــاق الربــح بالضمـان :ثالثا
لا يوجِب   الضمان يعني ضمان المخاطرة، أي تحمُّل مسؤولية الخسارة إذا وقعت، وتقديم الضمان            

 .الربح دون تقديم عمل أو مال
 المجرَّد استحقاق الربح بالضمان -1

 ـ،  "مال والعمل والضـمان   يُستحق الربح بال  " التي مفادها     صياغة القاعدة الفقهية   إن  دل علـى أن    ت
أن تقـديم   مـن خلالهـا     فهم  أن يُ يمكن  و،  في مستوى واحد  هي  المال والعمل والضمان    : العناصر الثلاثة 

 .الضمان يوجِب الربح دون تقديم عمل ولا مال
ة ، والحقيقة أن المتقبِّل في شرك     ∗∗الوجوه وشركة   ∗شركة الأعمال  القاعدة السابقة على     طُبِّقتولقد   
، فعمله يتمثل فـي مقابلـة       ديستحق الربح بالضمان المقترن بالعمل لا بالضمان المجرَّ       ) الضامن(الأعمال  

، كمـا أن الوجيـه      حاسـبية مالزبائن والاتفاق معهم والبحث عن عمال وما يتبع ذلك من أعمال إدارية و            
 للربح في شركة الوجوه هو      فاستحقاق الشركاء ، وعليه   )البضائع المشتراة (يستحق الربح بالمال المضمون     

 .بالضمان والمال معا
  استحقاق الربح بالضمان على وجه التبعية-2

إن الربح يُستحق بالمال كما يُستحق بالعمل، على وجه الاستقلال، أما استحقاق الـربح بالضـمان                 
الأمر الـذي   ؛  ضمان مال أو ضمان عمل    : فيكون على وجه التبعية، سواء كان تابعا للمال أو تابعا للعمل          

 .يعني أن المال والعمل هما السبب الرئيس أو الأصلي في استحقاق الربح

                                                           
 تسمى كذلك شركة الصنائع أو التقبل أو الأبدان، وفيها يشترك الصانعان كالخياطين والنجارين فيقـبلان  Société par travaux: شركة الأعمال ∗

 .الأعمال، وما حَصَّلاه من أجر فهو بينهما على ماشرطاه
هي أن يعقد الشركاء الشركة مع عدم وجود رأسـمال لهـم، علـى أن     تسمى كذلك شركة المفاليس، وSociété par noblesse: ركة الوجوهش ∗∗

يشتروا السلع بالأجل معتمدين على الثقة، ويبيعونها بالنقد أو بالأجل، على أن يقتسموا الربح الحاصل بينهم بحسب الضمان، أي ضـمان البضـائع                       
 .المشتراة
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 فعليَّ  من الربح، وإذا خسرتَ   % 20 فلي   ، فإذا ربحتَ   ومالكَ اعمل بجهدكَ ": فلو قال أحدهم لآخر    
  لأن ؛ فإن هذا لا يصـح     )تحمُّله لمخاطرة الخسارة  (، أي يشاركه في الربح والخسارة       "من الخسارة % 20

 لكنها عندما ترتبط بمال أو عمل تكون المخاطرة         .حصة مخاطرة فقط، لا حصة مال وعمل      كانت  حصته  
 .تابعة للمال أو العمل فتزيد في مقدار الربح المحتمل

  أثر ضمان التعدي في استحقاق ربح المضاربة-3
كون الربح  يحيث  ،  لا يؤثِّر شرط الضمان على المضارب على استحقاق الربح في عقد المضاربة            

 . فيهاهمادام أنها كانت لأسباب لا دخل ل؛ لأن المضارب لا يضمن خسارة المال حسب الاتفاق بينهما
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  استحقاق الربح في اقتصاد المشاركةدور المخاطرة في :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الاعتراف بعامل المخاطرة في اقتصاد المشاركة :أولا
 المخاطرة بين الفكر التقليدي واقتصاد المشاركة :ثانيا
 نظريـة المخاطـرة لتبريـر الفائـدة الربوية :ثالثا

 
 الاعتراف بعامل المخاطرة في اقتصاد المشاركة :ولاأ

، ويتفق الباحث مع يوجد اتجاهان لدى الباحثين عند دراسة المخاطرة في ظل اقتصاد المشاركة
 . ولكن لا تستحق عائدًا مستقلاًّ هو الربحالتصور الذي يرى بأن المخاطرة لها قيمة اقتصادية

 ر في اقتصاد المشاركةالمخاطرة ليس لها دو: الاتجاه الأول -1
 لا يعترف بالمخاطرة باعتبارها عاملا من عوامل        المشاركة أن اقتصاد    1رأى أصحاب هذا الاتجاه    

 :الكسب، وذلك للاعتبارات التالية
 بل هي حالـة  ؛إن المخاطرة ليست سلعة أو عملا يقدِّمه المُخاطر إلى غيره ليُطالب بقيمته         -

 إلا أن التقييم الأخلاقي     ،ن الناحية النفسية والخلقية   شعورية خاصة قد تكون لها أهميتها م      
 شيء والتقييم الاقتصادي شيء آخر؛

إن الاعتراف بالمخاطرة يعني التأثر بالفكر الرأسمالي الذي يتجـه إلـى تفسـير الـربح                 -
وتبريره على أساس المخاطرة، وليس من خلال فكرة تقليب المال وبذل الجهد وإضـافة              

 المنفعة؛

ذي يستحقه صاحب المال في عقد المضاربة لا يقوم على أساس المخاطرة؛ بل             إن الربح ال   -
 المضارب؛للمشروع الذي استثمر فيه يستمد مبرِّره من ملكية صاحب المال 

إن تبرير الفائدة الربوية وتفسيرها يستند إلى فكرة المخاطرة؛ لأن إقراض الـدائن لمالـه                -
 ال عدم قدرة المدين على السداد؛ التي قد تفقده ماله، في حنوع من المغامرة

هناك ظواهر في الشريعة الإسلامية تؤكد موقفها السلبي من مفهـوم المخـاطرة، وعـدم          -
 ...∗المقامرة والغَرَركالاعتراف لها بدور إيجابي في تبرير الكسب، 

 
 
 

                                                           
دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسـلام فـي أسسـها    : اقتصادنامحمد باقر الصدر،   : راجع 1

؛ عبد العظيم جلال أبو     63-61: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص     604-601:، ص 1991،  بيروتللمطبوعات،  ، دار التعارف    الفكرية وتفاصيلها 
 .489: زيد، مرجع سابق، ص

 .بيع ما دخلته الجهالة سواء في الثمن أو في السلعة أو في الأجل أو في القدرة على التسليم: بيع الغَرَر ∗
 .298:  ص جي وآخرون، مرجع سابق،همحمد رواس قلع: راجع
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 جة ولها عائد في اقتصاد المشاركةنتِالمخاطرة مُ: الاتجاه الثاني -2
 أن اقتصاد المشاركة يعترف بالمخاطرة التي تُعـدّ أساسًـا مشـروعًا             1تجاهرأى أصحاب هذا الا    

 :للكسب، وذلك للاعتبارات التالية
، هناك مخاطرة غير مشروعة كمخاطرة المُقامِر الذي يعتمد علـى الحـظ والمصـادفة              -

ومخاطرة صاحب القرض الربوي، وهي ليست مصدرًا للكسب، لكن من الخطـأ تعمـيم              
 ؛أخرى مشروعة كمخاطرة الأنشطة الاقتصاديةذلك على مخاطرات 

إن المخاطرة المشروعة عنصر إنتاجي تابع؛ لأنها تتيح إنتاج ما لا يمكن إنتاجه بدونـه،                -
فهناك أعمال لا بد فيها من مخاطرة، كالأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية،            

 يه فلا يمكن إهمال عنصر المخاطرة؛وعل

شركة المضاربة يستحق الربح بماله ومخاطرته معًا؛ لأن المال ملك          إن صاحب المال في      -
لصاحبه، والمالك يضمن ملكه، أي يتحمل مخاطرته، ويكسب المضـارب ربحـه مـن              

  التي تعطيه حقا في زيادة الربح؛عنصري العمل والمخاطرة

 ـ   هوإن انتقاد الفكر الرأسمالي في تبرير الربح على أساس المخاطرة            - ؛ لأن  ه في غير محلِّ
 حتـى    كلما ازدادت درجة المخاطرة في أي مشروع، زادت الأرباح المتوقعة          يمن البديه 

 ؛لا يُحجِم الأفراد عن تلك المشاريع مع حاجتهم إليها

المـال  كـلا مـن      تعني أن    ،"يُستحق الربح بالمال والعمل والضمان    " :الفقهيةقاعدة  الإن   -
 .وليس ضمانا مجرَّدًاتابع لهما، ) المخاطرة(والعمل مستقل، والضمان 

 
 المخاطرة بين الفكر التقليدي واقتصاد المشاركة :ثانيا

لمخاطرة في الفكر الاقتصـادي التقليـدي؛ فـإن    اب تحمُّله   بإذا كان المنظِّم يحصل على الربح بس       
العامل المضارب ومن جانب صاحب المال، لذلك يبـدو         المخاطرة في اقتصاد المشاركة تكون من جانب        

 .واضحا حول قضية المخاطرةالخلاف 
  أسباب استحقاق الربح-1

يُستحق ستحق الربح في الفكر الرأسمالي، وهذا الربح        إن المنظِّم هو عنصر الإنتاج الوحيد الذي يَ        
 .بسبب مخاطرة المنظِّم أو كفاءته أو قيامه بالتجديد

، بحيث أن   )لى وجه التبعية  ع (أما في اقتصاد المشاركة فيُستحق الربح بالمال أو العمل أو الضمان           
، ثم إن المخاطرة مقيَّدة في اقتصاد       )كما في المضاربة  (المخاطرة يتحملها كل من طرفي العملية الإنتاجية        

                                                           
: ، مرجـع سـابق، ص     بحوث في الاقتصاد الإسلامي   ؛  220-218: ، مرجع سابق، ص   يأصول الاقتصاد الإسلام  رفيق يونس المصري،    : راجع 1

توزيع الـدخل فـي الاقتصـاد الإسـلامي والـنظم      "؛ صالح حميد العلي،    422-421: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        103-120
، دار النفـائس،    مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهيـة       ؛ محمد رواس قلعه جي،      270-267: ، مرجع سابق، ص   "رةالاقتصادية المعاص 

 .113-112: ، ص2000، 4بيروت، ط
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، فضـلا  معنى أن العامل يضمن الخسائر في حالات التقصير والتعدي ومخالفة شروط التعاقـد         المشاركة ب 
 .ب المال كما في المضاربة المقيدةبالأحكام الشرعية وشروط صاحعن قيود المخاطرة 

كالقمـار والاحتكـار    (ولا يعترف اقتصاد المشاركة ببعض صور الكسب في بعض المعـاملات             
المعترف بها في الفكر التقليدي؛ وذلك بسبب عدم إنتاجية تلك المعاملات، حيث يتم الاعتـراف               ...) والرِّبا

 . ينفع المجتمع ولا يضره اقتصاديا أو اجتماعيا،فقط بالربح الحقيقي الذي ينشأ من عمل منتج مشروع
  المضاربومخاطرة المنظِّم مخاطرة -2

العمل الذي يؤلِّف بين عناصر الإنتاج مـن عمـل ومـوارد            " في الفكر الاقتصادي هو      إن التنظيم  
ة ثـم   طبيعية وأرض ورأسمال في عملية إنتاجية محددة، فيحدِّد بالتالي نوع الإنتاج الذي يحقق أكثر ربحي              

كمية عناصر الإنتاج التي تساهم في هذه العملية بحيث يحقق أقل تكلفة، ثم يتحمل المخاطر في هذا العمل                  
 .1"ربحًا أو خسارة

إذا كان دور المضارب يقترب من دور المنظِّم في عدد من الجوانب كالتـأليف بـين                يُلاحَظ أنه   و 
نه في جوانب أخرى كتحمُّل المنظِّم لكافـة نتـائج          عناصر الإنتاج وتحمُّل المخاطرة بعمله؛ فإنه يختلف ع       

، ولا يتحمل من الخسارة شـيئا        أو خسارة، بينما يتقاسم المضارب الربح مع صاحب المال         االأعمال، ربحً 
 . شروط العقدتهما لم تكن ناتجة عن تقصيره أو تعديه أو مخالف

ن المنظِّم قد يكون صاحب المال وقد يكون العامل وقد يكون كليهما، فالعامـل              أإلى ذلك،   يُضاف   
في شركة المضاربة هو منظِّم باعتباره معرَّضا لمخاطرة ضياع جهوده إذا لم يحقـق ربحًـا،                 المضارب

 .2وصاحب المال منظِّم كذلك باعتباره معرَّض لمخاطرة ضياع رأسماله
 ة والربحمبدأ التوازن بين درجة المخاطر -3

المخاطرة، إذ كلمـا زادت المخـاطرة فـي المشـاريع           درجة   مع   هامش الربح يجب أن يتناسب     
 . النافعة، وهذا حافز على تبني المخاطر في الأنشطة الاقتصادية المتوقعة زادت أرباحها؛الاستثمارية

كالعامـل  ن؛   الأمـا  نالمستثمروومن المتصور أنه إذا استوى الربح في الأمان والمخاطرة فضَّل            
وهنـا  .  عمل بعائد احتمالي فهو يتوقع الحصول على عائد أكبر من العائد المضـمون             فلوبأجر مضمون،   

 .يتفق الفكر التقليدي مع اقتصاد المشاركة
 

 نظريـة المخاطـرة لتبريـر الفائـدة الربوية :ثالثا
يـر الفائـدة الربويـة      ا من مصادر الكسب، كما تم تبر      يرتبط الربح بالمخاطرة باعتبارها مصدرً     

 .لتعويض مخاطر عدم سداد القرض للمقرِض
 
 

                                                           
 .149: ص مرجع سابق،، النشاط الخاص: سلاميالإقتصاد فقه الا  محمد،يوسف كمال 1
 .86: شمسية بنت محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص 2
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  مدى صلاحية النظريات المبرِّرة للفائدة الربوية-1
وضع الاقتصاديون نظريات عديدة لتبرير الفائدة الربوية، استطاعت في مجملها أن تُبرِّر عائدا             لقد   

لي فهـي نظريـات تصـلح لمواجهـة الفكـر           لرأس المال ولكنها لم تستطع تبرير الفائدة الربوية، وبالتا        
الاشتراكي الذي منع على رأس المال الفائدة والربح، ولا تصلح لمواجهة اقتصاد المشاركة الذي تُسـتبعد                

 .1فيه الفائدة في القرض وتَصح فيه المشاركة بحصة من الربح لرأس المال
 ـ      المساهمةوبعد ظهور شركات      فـي الفكـر    ار جـدل     وانفصال الإدارة عن أصحاب الأموال، ث

، وبالتالي جدوى التفرقة بين العامل والمنظِّم على أساس العائـد           تبرير الربح الاقتصادي   حول   الاقتصادي
 هذا التناقض بين التحليل الاقتصادي لعناصر الإنتاج وتحليله لعوائد عناصر           إن! حيث أصبح أجرا للاثنين   

 .ة لرأس المال كان يهدف إلى تبرير إعطاء الفائدة الربوي،الإنتاج
 يم نظرية مخاطرة الفائدة الربويةو تق-2

رأت نظرية المخاطرة أن المقرض يستحق الفائدة الربوية مقابل تحمُّله مخاطرة إفلاس المـدين أو            
 :2عدم قدرته على السداد، والحقيقة أن هذه النظرية نوقشت بما يلي

المادية يمكن أن   الضمانات  ية و  الشخص الكفالاتأن الفائدة الربوية لا تغطي الخطر، ولكن         -
 تغطي رأس المال كله؛

ركّزت هذه النظرية على المخاطر التي يتعرض لها المقرض، ولم تهتم بالمخاطر التـي               -
 يتعرض لها المقترض؛ فلا توجد عدالة في توزيع المخاطرة؛

 تُعتبر هذه النظرية غير صالحة في القرض، وصالحة في تفسير الزيادة في البيع الآجـل،               -
 .بحيث يمكن الزيادة في الثمن مقابل المخاطرة

  مخاطرة الربح ومخاطرة الفائدة الربوية-3
إن عنصر المخاطرة هو أحد العوامل المؤثرة في الفائدة الربوية والربح معا، لكنها فـي الفائـدة                  

رة تُعتبـر عـاملا     الربوية تُعتبر عاملا مستقلا لكونها تُستحق بمجرَّد المخاطرة؛ أما في الربح فإن المخاط            
 .أو العمل من الربح/، فتؤدي إلى زيادة حق هذا المال وأو العمل/تابعا لكونها ترتبط بالمال و

لا يرضى   فلو طلب صاحب مال من مضارب أن يشترك معه في الربح بدلا من أجر محدَّد؛ فإنه                
 ـ) ا منه العائد الثابت المحدد    العائد المتغير المتوقع مطروحً   (بالزيادة  بالشركة إلا إذا كان فرق العائد        ا ملائمً

 .لتغطية درجة المخاطرة التي تُعرِّضه لها أعمال شركة المضاربة

                                                           
، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصـر، بيـروت،   دراسة اقتصادية مقارنة: الربا والفائدةرفيق يونس المصري ومحمد رياض الأبرش،   : جعرا 1
 ؛75: ، ص2001، 2ط

HASSAN MINHAJ Ahmed, "Islamic Banking", spring 1999 Research Paper, Tulan Law School, USA, pp. 9-19. 
؛ أبو الأعلى   300-299: ، ص ، مرجع سابق  " الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك        مصرف التنمية "المصري،  س  رفيق يون : راجع 2

الربا وفائدة رأس المـال بـين الشـريعة       ؛ فتحي السيد لاشين،     19-14: ، ص 1990،  2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط     الرباالمودودي،  
 .62: ، صمرجع سابق، عيةالإسلامية والنظم الوض
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 استحقاق المضارب لأرباح المضاربة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الاستثنائيـةاح ـلأربلحصته من ااق المضارب ـاستحق :أولا
 اربـةـاستحقـاق المضـارب لأربـاح إعـادة المض :ثانيا
المشتركة والمقيَّدةارب لأرباح المضاربات استحقاق المض :ثالثا

 
 استحقـاق المضارب لحصته من الأربـاح الاستثنائيـة :أولا

، لكنهم اختلفوا في حقه بالنسبة للأرباح ى حق المضارب في الأرباح العاديةلقد اتفق الفقهاء عل
ويتفق الباحث مع  .) المضارب مباشرةقبل تصرفالناشئة عن الزيادة في قيمة الأصول  (الاستثنائية

 .ارب في مقاسمة الربح الذي يظهر قبل العمل المضةشاركمالتصور الذي يرى 
  وحده من حق صاحب المالالاستثنائيةالأرباح :  الاتجاه الأول-1

، وذلـك   غير قابلة للتوزيع علـى المضـاربين       الاستثنائيةالأرباح   أن   1رأى أصحاب هذا الاتجاه    
 :للاعتبارات التالية

لتصـرف فـي رأس المـال       إن المضاربة تقوم على الاشتراك في الربح الحاصل مـن ا           -
 بالمباشرة، أي بالبيع بعد الشراء؛

إن الزيادة حدثت في رأس المال فيختص بها صاحب المال وحده، وليس للمضارب منهـا        -
 شيء حتى لا يكون قد ربح بلا مال ولا عمل؛

 أربـاح حيـازة     أما،  إنماء الأصول المتداولة المعدة للتقليب    في  ن المضارب يكون جهده     إ -
 .ليست من مهارة المضارب وعملهفهي سمالية الأصول الرأ

  من حق المضارب أيضاالاستثنائيةالأرباح :  الاتجاه الثاني-2
 المضاربة سواء قبل العمـل أو       حاربأ تكون من    الاستثنائية أن الأرباح    2رأى أصحاب هذا الاتجاه    

 : بين طرفي المضاربة، وذلك للاعتبارات التاليةايتم توزيعهبعده، وبالتالي 
، وهذا التوسـع    إن الربح في المضاربة أعم من معناه الاصطلاحي كزيادة في رأس المال            -

 في معنى الربح يؤدي إلى عدم التضييق على المضارب؛

إن المضارب هو الذي حوَّل النقود إلى أصول، أي أن حصول الزيادة كانت بسبب شراء                -
 المضارب لتلك الأصول بمال المضاربة؛

                                                           
قياس وتوزيع الربح فـي     ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       136-135: ، مرجع سابق، ص   نظم محاسبية في الإسلام   محمد كمال عطية،    : راجع 1

ندوة الإدارة في   ، في   "التكييف الشرعي والمحاسبي للربح في المشروعات الإسلامية      "؛ أحمد تمام محمد سالم،      21:، مرجع سابق، ص   البنك الإسلامي 
نظرية الأربـاح فـي     "عيسى ضيف االله المنصور،     ؛  75: ، ص 1995، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة،          الإسلام

 .60-59: ؛ ص2007، 1ة، دار النفائس، عمّان، ط، رسالة دكتوراه منشور"دراسة مقارنة: المصارف الإسلامية
: ، ص ، مرجـع سابــق   بحوث في المصارف الإسلامية   ؛ رفيق يونس المصري،     54-50: حسن السيد حامد خطاب، مرجع سابق، ص      : راجع 2

 .425: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص293-292: ، سعد بن غرير بن مهدي السلمي، مرجع سابق، ص88-89
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 ووفقا لقاعـدة     من الربح؛  بتغطيتهلتلف الذي يكون قبل العمل وذلك       م ا غرِ المضارب يَ  إن -
 فإنه ينبغي أن يَغنِم الربح أيضا؛ "الغُنْم بالغُرْم"

مستعدّ للعمل، وقد يشرع فـي التخطـيط لأنجـح طـرق     هو إن المضارب بقبضه المال    -
 .الاستثمار، فهو في حكم العامل فعلا

 
 دة المضـاربـةاستحقـاق المضـارب لأربـاح إعـا :ثانيا

لقد اتفق الفقهاء على أنه يمكن للمضارب أن يُقدِّم مال المضاربة أو جزءًا منه لطرف ثالث  
مضاربة بإذن صاحب المال، لكنهم اختلفوا في توزيع الربح بين الأطراف الثلاثة واستحقاق المضارب 

 . مشتركا بين الجميعأن يكون الربح ويتفق الباحث مع التصور الذي يرى .1هالأول المشاركة في
  مبرِّرات استحقاق المضارب الأول للربح-1

 :، وذلك للاعتبارات التالية في حالة إعادة المضاربةن وصاحب الماليوزَّع الربح بين المضاربيْ 
ن المضاربة الثانية مأذون فيها من صاحب المال، وإذنه دليل على رغبته في أن يعمـل                إ -

  الثاني؛العامل المال والمضارب الأول وسيطا بين صاحب
حق في الربح؛ لأنه قام بعمل يستحق عليه ربحًا وهو مباشرة           ) الوسيط(للمضارب الأول    -

 خبرة في اختيار الشخص الأمثل    دراسة و  يتطلب  باعتباره عملا  العقد مع المضارب الثاني   
 ال، وهي أعم  ... المال ومحاسبته وأخذ نصيب صاحب المال وتسليمه إليه        هثم تسليم ،  لذلك

 يُستحق بها الربح؛

 حالتان يتم فيهما تقسيم الربح بين المضارب الأول وصاحب المال، وليس للمضارب الثاني              وهناك 
 :منه شيء، هما
مضـارب  إذا ظهر في المال ربح قبل أن يعمل به المضارب الأول وقبـل أن يُسـلِّمه لل                 -

 الثاني؛ 

 .مه للطرف الثالثإذا عمل المضارب الأول بالمال فرَبح فيه قبل أن يُسلِّ -
 اعتبار حصة صاحب المال من ربح المضاربةعلى  توزيع الربح -2
إذا كان الاتفاق بين صاحب المال والمضارب الأول على تقسيم صـافي الـربح المتحقـق مـن                    

خذ هذا المـال والـربح      : "المضاربة جميعها دون تقييد بما يربحه المضارب، كأن تكون صيغة المضاربة          
؛ فهذا يدل على أنه لا يحق للمضارب الأول أن يشترط على الثاني حصة تزيد على ما تبقَّى                  "نبيننا نصفا 

                                                           
عيسى ضـيف االله    ؛  432-426: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        148-145: خطاب، مرجع سابق، ص   السيد حامد   حسن  : راجع 1

تحديد الأموال المساهمة في الاستثمار وتوزيع الأربـاح        "صلاح الدين الأمين محمد النور،      ؛  254-249؛  204-198: المنصور، مرجع سابق، ص   
الجوانب "؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 43-42 : ص،1992، ديسمبر 13، بنك التضامن الإسلامي، عمجلة المقتصد، "في المصارف الإسلامية

 مـايو   -بريـل ا-، مـارس  47، بيروت، ع  مجلة المسلم المعاصر  ،  "الإسلامي وأصحاب ودائع الاستثمار    كالمحاسبية لعلاقة وصور التعاقد بين البن     
 .91-85: ، ص1986
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بعد حصة صاحب المال؛ لأن هذا الأخير طلب تسليم حصته المشروطة كاملة من جملة الربح المتحقـق،                 
 .ولا يملك المضارب الأول التصرف فيه أو اشتراط جزء منه لغيره

 بحصة صاحب المال كلها، ثم المضارب الثاني بحصته من الربح كـاملا،             لاًبدأ أوَّ وعند التوزيع يُ   
 .وما بقي من الربح بعد ذلك فهو للمضارب الأول، فإن لم يبق من الربح فلا شيء له

 دينارا، وكانـت الحـالات      400.000فلو فرضنا أن الربح المحقق لإحدى شركات المضاربة هو           
 : التالية

 وللمضـارب   1/4للمضارب الثـاني    : صف والثانية على الربع   المضاربة الأولى على الن    -
 ؛3/4الأول 

 المضاربة الأولى على النصف والثانية على النصف أيضا؛ -
 وللمضـارب   2/3للمضارب الثـاني    : المضاربة الأولى على النصف والثانية على الثلث       -

 ؛1/3الأول 
 : الثلاث على النحو التاليتوتكون القسمة في الحالا 

 )دينار: الوحدة( توضيح قسمة جملة الربح بين أطراف المضاربة في حالة إطلاق الربح: 5 جدول رقم

 حصة حـي الربـصاف اقـة الاتفـنسب
  صاحب المال

  حصة
  المضارب الأول

 )الباقي(

 حصة
  المضارب الثاني

  النصف على 1المضاربة -
  الربع على 2المضاربة -

400.000 200.000 100.000 100.000 

  على النصف 1المضاربة -
  على النصف2المضاربة -

400.000 200.000 0 200.000 

  على النصف 1المضاربة -
 200.000 )∗66.666,6( 200.000 400.000 الثلث على 2المضاربة -

  
يُلاحَظ أن صيغة إطلاق الربح دون إضافته للمضارب الأول، يمكن أن تؤدي إلى حرمانـه مـن                   

 . ربحي؛ بل قد تؤدي إلى حدوث خسائرالمشاركة في أي عائد

  حصة صاحب المال من ربح المضارب الأولاعتبارعلى توزيع الربح  -3
 الاتفاق بين صاحب المال والمضارب الأول على تقسيم صافي الربح المتحقق للمضـارب      إذا كان  

دل على أن   ي فهذا ؛"كذافهو بيننا   ) ما حققتَه من ربح   (ما ربحتَه   : "الأول وحده، كأن تكون صيغة المضاربة     
ولا يلزمه التقيُّد بحصته التـي شـرطها لـه          ،   على الثاني أي جزء من الربح      للمضارب الأول أن يشترط   

وعند التوزيع يبدأ بحصة المضارب الثاني وما بقي من الربح بعد ذلك يُقسم بين صـاحب                صاحب المال،   
 .المال والمضارب الأول حسب الاتفاق

                                                           
 . دينارا للمضارب الثاني لتكملة الثلثين66.666,6 دينارا في هذه المضاربة؛ حيث يلزمه تسليم 66.666,6أي أن المضارب الأول يخسر  ∗
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المضـاربة   دينارا، وكانت    400.000المحقق لإحدى شركات المضاربة هو      الربح  فلو فرضنا أن     
، والمضاربة الثانية على النصـف؛ فـإن        1/4 وللمضارب الأول    3/4لصاحب المال   : الأولى على الربع  

 الأول حسـب     جميع الربح، والباقي يُقسم بين صاحب المـال والمضـارب          1/2المضارب الثاني يُعطى    
  .الاتفاق

في الحالتين بـين الأطـراف      ؛ فإن القسمة     أيضا المضاربة الأولى والثانية على النصف     كانت   لوو 
 :على النحو التاليتكون الثلاثة 

 )دينار: الوحدة( توضيح قسمة صافي الربح بين أطراف المضاربة في حالة إضافة الربح للمضارب: 6جدول رقم 

 حصة حـي الربـصاف اقـة الاتفـنسب
  صاحب المال

 حصة
 ضارب الأول الم

 حصة
  المضارب الثاني

  على الربع 1المضاربة -
 200.000 50.000 150.000 400.000  على النصف 2المضاربة -

  على النصف 1المضاربة -
  على النصف2المضاربة -

400.000 100.000 100.000 200.000 

 
 الجماعي؛  ي الاستثمار لالعمصيغة المضاربة بإضافة الربح إلى المضارب الأول تلائم         يُلاحَظ أن    

 . في أي عائد ربحي وحصة صاحب الماللأن فيها ارتباط وتلازم بين حصة المضارب الأول
 

 استحقاق المضارب لأرباح المضاربات المشتركة والمقيَّدة :ثالثا
دمج أمـوال   يمكن للمضارب أن يُسهم في رأسمال المضاربة بإذن صاحب المال، ويكون بذلك قد               

، وصـفته    للمضاربة  يتحمل الخسائر المالية    صفته كصاحب مال   : صفتين جمع بين أمواله، و المضاربة مع   
 . يشارك في أرباح المضاربةكمضارب

 المركَّبةفي المضاربة  استحقاق الربح -1
، بسبب المشاركة في رأس المال بين الطرفين، بقـدر          المركَّبةتتم قسمة الربح في حالة المضاربة        

بمعنى أنه يلزم حساب حصة كل من       .  مقابل العمل  خذ المضارب حصته المتفق عليها    مال كل منهما، ثم يأ    
 .ن في الربح أو الخسارة، ثم تحديد حصة المضارب في عملهيْالمالَ

أما في حالة الخسائر، فإن المضارب يتحمل جزءًا من الخسارة المالية مقابل ماله، بالإضافة إلـى                 
 ).قيمة عمله(خسارة جهده 

 دينارا،  80.000لأول لإحدى شركات المضاربة كان صافي الربح المحقق         ه في العام ا   لنفرض أن  
ثم حدثت خسـائر لشـركة      .  رأس المال  1/5 من الأرباح، كما أن له       1/4وكانت حصة المضارب لعمله     

 :يكون توزيع الأرباح والخسائر على النحو التاليف.  دينارا15.000المضاربة في السنة التالية قدرها 
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 )دينار: الوحدة( المركَّبةتوزيع الأرباح والخسائر في حالة المضاربات توضيح : 7 جدول رقم
 الفترة اربــة المضــحص

 ةــالمالي
ح ـي الربـصاف

 اليـالإجم ة العملـحص ة المالـحص أو الخسارة
 ةـحص

 صاحب المال
 48.000 32.000 16.000 16.000 80.000 ىـالأول
 )12.000( )3.000( - )3.000( )15.000( ةـالثاني

 
 المتتاليةالمضاربات في  استحقاق الربح -2

إذا كانت أموال المضاربة موزعة بين نوعين من أنواع الاستثمارات، بحيث حقق أحدهما ربحًـا                
 .وخسر الآخر؛ فإن المضارب لا يستحق شيئا إلا بعد اكتمال رأس المال، وذلك لأنهما عقد واحد

 المال للمضارب بمبلغين على التوالي؛ فإن خسارة أحد الاستثمارين لا تغطّـى بـربح               أما إذا قُدِّم   
 .عقدان منفصلان ولكل عقد ربحه وخسارتهالمضاربة الأخرى؛ وذلك لأنهما 

 صاحب المال غير ملزم   إذا تلف كل مال المضاربة أو بعضه وكان ذلك قبل العمل أو بعده؛ فإن               و 
ل قيامه بتعويض قيمة الخسارة والتلف ليعود رأس المال كما كان عليه؛            لكن في حا  . ∗بتعويض ذلك التلف  

توزيع الأرباح والخسائر التي سبق الاتفاق عليها، إذ لا تُعـوِّض           فإن العائد الصافي لا يوزَّع بنفس طريقة        
 .أرباح التعويض اللاحق قيمة التلف السابق

صاحب المال قيمة التلـف؛ فيـتم توزيـع        أما إذا قام المضارب بمواصلة النشاط دون أن يُعوِّض           
 .صافي نتائج الأعمال بالطريقة السابق الاتفاق عليها

  المقيدةةالمضاربفي  استحقاق الربح -3
 بما قيَّده به صاحب المال؛ وإلا تحمَّل نتـائج          في المضاربة المقيدة أن يلتزم    يجب على المضارب     

 .عدم التزامه
 المضـاربة المقيـدة     مخالفة شـروط  ق المضارب للربح؛ رغم     تحقيولقد اختلف الفقهاء في حالة       

 :وتجاوز قيودها على النحو التالي
 يكون الربح كله لصاحب المال؛ -
 يكون الربح كله للمضارب؛ -

 .يظل الربح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق -

 ـ              يُحرَ وينبغي ألاَّ   ربح، م المضارب من هذا الربح؛ لأنه إن خالف فهو متصرِّف في المال لأجل ال
، أمـا اسـتحقاق     بسبب المخالفة، وإذا ربح فقد حقق المقصود من المضاربة        ه   فهو متحمِّل لضمان   فإذا تلف 

 .1ين على التعدي واستغلال المال لمصالحهمالمضارب للربح كله بضمان المخالفة فإنه يشجع المضاربِ

                                                           
خسارة، باعتبار أن التلف هو ما يحدث من نقص في قيمة البضاعة دون بيع لها، نتيجة لعوامل أخرى كالحوادث؛ أمـا                     يُفرِّق الفقهاء بين التَّلف وال     ∗

 .الخسارة فهي النقص الناتج عن البيع بأقل من التكلفة
 .205-204: خطاب، مرجع سابق، صالسيد حامد حسن  1
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 إطار المحاسبة الفقهية في قواعد الربح :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 القياس المحاسبي في المحاسبة الفقهية -
 القواعد المحاسبية في المحاسبة الفقهية -
  المشتركةالإطار العام للمحاسبة في نظام المضاربة -

  في المحاسبة الفقهيةالقياس المحاسبي :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  الفقهيـةالنظريـةي ـتقييـم الأصـول ف :أولا
 ةـة الاستبداليـة الجاريـنظريـة القيم :ثانيا
 مـي أو التقويـض الحكمـدأ التنضيـمب :ثالثا

 
 تقييـم الأصـول فـي النظريـة الفقهيـة :أولا
 .1القيمة الجاريةبمعيار واحد هو كل على حدة  الأصولم جميع رأى الفقهاء ضرورة تقيي

 تقييم النقدية -1
 :تنقسم النقود لأغراض التقييم إلى مجموعتين 

 ؛أرصدة نقدية بالبنوكالصندوق وب النقود المحلية تشمل: نقود جاهزة -
يتم تقييم العملات الأجنبية حسب سـعر الصـرف         : نقود بعملات أجنبية أو ذهب أو فضة       -

 .لجاري في تاريخ إعداد الميزانيةا

 الديون التجارية تقييم -2
 :من ناحية تحصيله إلى نوعين) ين من بيع بضاعةدَ(ل ين المؤجَّم الفقهاء الدَّيُقسِّ 

، وهـو   "د المؤكد تحصيله  ين الجيِّ الدَّ"ة المحاسبة الحديثة    هو ما يًطلق عليه بلغ    : ين مرجوّ دَ -
 الدين على مليء؛

، وهو  "الدين المشكوك في تحصيله   " ما يًطلق عليه بلغة المحاسبة الحديثة         هو :ين مظنون دَ -
 عـالج ين المعدوم فلا يُقيَّم، أي يُ      ويُعتبر كالدَّ  .الدين على غير مليء وعلى المماطل ونحوه      

 .ة له مؤونتكوين مخصص، ويمكن كخسارة

؛ بمعنى أن   فعلا  كما لو تم تحصيله    درض بنق  ثم يُقيَّم العَ   ،∗رضل بعَ ين المرجوّ المؤجَّ  يتم تقييم الدَّ  و 
 :الديون التجارية بالقيمة الجارية يتم على مرحلتينتقييم 

                                                           
، دار الكتـاب    ةموسوعة البنوك الإسلامي  ؛ محمد كمال عطية،     133-116:، مرجع سابق، ص   بية في الإسلام  نظم محاس محمد كمال عطية،    : راجع 1

 .351-199: ، ص1986الحديث، القاهرة، 
 .الثابتةوهي الأصول " نيةعُروض القِ"، ويقابلها المتداولةويَعنُون به الأصول " عُروض التجارة: "فيقولون" العَرض"يستعمل الفقهاء لفظ  ∗
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ل فـي   ين المؤجَّ  للدَّ الاسميةتحديد كمية السلع التي تُشترَى بالأجل بالقيمة        : المرحلة الأولى  -
 تاريخ استحقاقه؛

 الجارية   القيمة وهية السلعية،   تحديد القيمة البيعية بالنقد الحالّ لتلك الكمي      : المرحلة الثانية  -
 .ل في تاريخ التقييمين المؤجَّللدَّ

 :ويمكن توضيح ذلك في شكل تخطيطي 
 مراحل تقييم الديون التجارية في النظرية الفقهية: 3  رقمشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثابتةالأصول  تقييم الأصول المتداولة و-3

 : بين القيمة الجارية في حالتينيُفرِّق الفقهاء 
يتم تقييمها بسعر البيع الجاري، ويُراد بسـعر        : )الأصول المتداولة (روض التجارة   ييم عُ تق -

مصـاريف  بعد استبعاد   باع به عند الحاجة     السوق سعر الجملة؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُ        
 البيع والتوزيع؛

 يكون بالقيمة الجارية على أساس قيمـة الشـراء          :)الأصول الثابتة  (القِنيةروض  تقييم عُ  -
الذي تُكلِّفه عملية شراء سلعة جديدة لإحلالهـا فرضًـا   تمثل في المبلغ الم) سعر الإحلال (

مضافًا إليه مصاريف الشراء والتركيـب      ) الوحدوي(محل السلعة الحالية، بسعر التجزئة      
 .والنقل

 
 نظريـة القيمـة الجاريـة الاستبداليـة :ثانيا

ما قرَّره الفقهاء في فقه المضاربة وفقه الزكاة؛ باعتبار         تنسجم نظرية القيمة الجارية الاستبدالية مع        
  الربح ، كما أن  وقت المبادلة أن الربح من المنظور الفقهي هو الفرق بالزيادة بين بيع السلعة وسعر شرائها              

 .1)التاريخي(وليس النقدي ) الاقتصادي(لا ينشأ إلا بعد سلامة رأس المال الحقيقي 
 

                                                           
بحـوث مختـارة مـن      ،  "تحليل وتشخيص الإطار الفكري للأسس والسياسات المحاسبية في المصارف الإسلامية         "شوقي إسماعيل شحاتة،    : راجع 1

 .106: ، ص1987، 1، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ط)تركيا(المؤتمر العام الأول للبنوك الإسلامية المنعقد باستانبول 

 دينار 5بـ) بعد سنة (الوحدةسعر 
 وحدة 200=1000/5=الوحداتعدد 

  حالّبنقد ةالسلعإذا بيعت هذه 
  دينار800 = 4 × 200

  دينار 1000= لين المؤجَّالدَّ
) دينار4بسعر وحدة سلعية  250بيع (

دينار1000لـ ) الجارية(القيمة الحالية 
  دينار800=المؤجلة 
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 جارية الاستبدالية مفهوم نظرية القيمة ال-1
 من الأصول المتداولة والأصول الثابتة يتطلب استبدالها وإحلالها وتجديدها، ولا يكون ذلك             إن كلاًّ  

 .الجارية التي تُعبِّر عن قيمة المنافع المتوقعة من الأصل في المستقبل تهاإلا بمراعاة قيم
 أن القيمة الجاريـة     فكر المحاسبي، غير  في ال وتتفق النظرية الفقهية مع نظرية التكلفة الاستبدالية         

التفرقة بـين  فيها تتم ، وتأخذ الربح التقديري في الاعتبار كما هو الحال بالنسبة للخسارة التقديرية المتوقعة          
التـي تُقـيَّم فيهـا      " ميزانية الاسـتمرار  "التي تُقيَّم فيها الأصول بالقيمة البيعية الفعلية، و       " ميزانية التنازل "

 .قيمة الجاريةالأصول بال
  أهمية نظرية القيمة الجارية الاستبدالية-2

ن الأخذ بنظرية القيمة الجارية الاستبدالية هو الأولى والأفضل؛ لِما يؤدي ذلك إلى القيمة العادلة               إ 
 ـ      وقت التقييم، حيث تعتمد على القيمة السوقية التي يُ           إذا رُتِّبـت   هتبادل الأصل على أساسها، إضافة إلى أن

 تعتمد علـى     التي  على هذا الأساس؛ فإنه لا توجد حاجة إلى ميزانية أخرى لمعرفة مقدار الزكاة             انيةالميز
 .1ذلك التقييم

 :2من مزايا نظرية القيمة الجارية التي أشار إليها الفقهاء ما يليو 
تتفق هذه النظرية مع خبراء الاقتصاد والنظريات المحاسبية الحديثة في التقيـيم؛ وذلـك               -

 على المستقبل والأحداث المتوقعة، وعـدم النظـر إلـى الماضـي والحقـائق               دمابالاعت
، مما يجعل الميزانية ليست وثيقة تاريخية؛ بل وثيقـة تُصـوِّر الحاضـر فـي                التاريخية

 ؛حاضره وليس ماضيه، وتعكس الصورة الحقيقية للأصول والخصوم في التاريخ الجاري
ى رأس المال الحقيقي أو العيني، والربح الناتج        يؤدي تطبيق هذه النظرية إلى المحافظة عل       -

  أضرار لجميع أصحاب المشروع؛ دون أيّالذي يمكن توزيعهعنها هو 

انخفاض ف،  )غلة أو فائدة  (والربح غير العادي    ) ربح(ميِّز هذه النظرية بين الربح العادي       تُ -
 إثباتهـا فـي     عتبر خسارة غير عادية ويتم    يُأسعار بيع بضاعة آخر مدة عن سعر تكلفتها         

الجانب المدين من حساب الغلّة، أما الأرباح غير العادية فإنها تُثبت في الجانب الدائن من               
 حساب الغلّة؛

إن حساب القيمة الحالية المستقبلية للأرباح المتوقعة يصعب قياسها، وتكون بعيـدة عـن               -
الجاريـة لجميـع    الواقع إذا استُخدِمت جداول القيمة الحالية، بينما يسهل قيـاس القيمـة             

 حسابات الميزانية التي تُعبِّر عن قيمة المنافع المتوقعة منها؛

                                                           
مؤتمر دور المؤسسـات  ، )"دراسة تأصيلية مقارنة(الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية      "ين القره داغي،    محي الد علي   1

 .362: ص ،2002 أيار 9-7، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة ،المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية
؛ يوسف بن عبد    133-132؛  117-116؛  27: ، مرجع سابق، ص   محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي     محمد كمال عطية،    : راجع 2

 .505-497: االله الشبيلي، مرجع سابق، ص
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إن وحدات النقد التي تظهر بها جميع بنود الميزانية في ظل نظرية القيمة الجارية تكـون                 -
ظهار المركز المالي والأرباح الحقيقية، كما تساعد هذه البيانـات الصـحيحة             لإ ؛موحَّدة

 اتخاذ القرارات الرشيدة؛ جميع المستويات الإدارية والمستثمرين وغيرهم على

 نظرية القيمة الجارية تغيُّر ظروف العرض والطلب والتغير في القـوة الشـرائية              تُراعي -
يُعتبر حلاًّ مناسبًا لمشكلة التضخم التي يصعب       ا  ؛ مم ...للنقود وتغير أسعار صرف النقود    

 .يةفي ظلها الاعتماد على التكلفة التاريخية كأساس لقياس العمليات الاقتصاد

 ظرية القيمة الجارية الاستبداليةنقد ن -3
 علـى   يقـوم  نظرية التكلفة الجارية الاستبدالية، باعتبار أن عقد المضاربة          1نانتقد عدد من الباحثي    

التكلفة التاريخيـة أو السـوق      "طريقة  وهذا يتفق مع    . يُعترف بأي ربح إلا بعد تحققه     ة والحذر، فلا    الحيط
 ".أيهما أقل
كما لا يمكن تبرير ذلك بتكرار العمل المحاسبي، على أساس أن يكون وعاء الزكاة من مخرجات                 

 :النظام المحاسبي؛ لأنه يتم تكرار هذا العمل فعلا من أجل إعداد ما يلي
 حسابات ختامية لقياس نتائج الأعمال لأغراض المحاسبة المالية؛ -
 .حسابات ختامية لقياس نتائج الأعمال لأغراض المحاسبة الضريبية -

والحقيقة أن الأخذ بالنظرية الفقهية لا يتعارض مع مبدأ الحيطة والحذر؛ بل هو تأكيد له؛ لأن من                  
كمـا أن طريقـة     ،  مال المستثمَر بقيمته الاسـتبدالية    مقتضيات هذه النظرية المحافظة على سلامة رأس ال       

فبينما تعترف بالخسائر الناتجـة     لا تقدِّم الحل الأمثل في تحديد الحقوق بالعدل؛         "  السوق أيها أقل   التكلفة أو "
 لا تعترف بالمكاسب الناتجة عن ارتفاع سـعر السـوق عـن             فهيعن انخفاض سعر السوق عن التكلفة،       

 .التكلفة
 

 دأ التنضيـض الحكمـي أو التقويـممبـ :ثالثا
بعـد أن   ا، أي تسييله    ون به صيرورته نقدً   عنُويَ" نَضَّ المال : "فيقولون" النَّضّ"ستعمل الفقهاء لفظ    يَ 
 .2ا وبضائعكان سلعً

  مفهوم التنضيض الحكمي أو التقويم-1
 النقديـة    الأصل على أساس قيمة   التعبير عن الأصول بوحدات نقدية       ∗التقويم التنضيض أو يُقصد ب  

 .التي يُتوقع تحقيقها لو بيع هذا الأصل في تاريخ معيَّنالمتوقع تحقيقها، أي القيمة النقدية 

                                                           
صـارف  تقويم الدور المحاسبي للم    :موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية    لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        : راجع 1

: ، مرجـع سـابق، ص     الربح في البنك الإسلامي    عقياس وتوزي ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       122-121؛  118: ، مرجع سابق، ص   الإسلامية
127. 

 .338: ص، 1995، 3ط القاهرة، ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  في لغة الفقهاء المصطلحات الاقتصاديةمعجمحماد، نزيه  2
لمعنـى  " التقـويم "الممكن اشتقاقه من لفظ القيمة قد يكون أدقّ؛ لتجنُّب الخلط الذي يمكن أن ينجم عن شمول تعبيـر                   " التقييم"مصطلح  إن استخدام    ∗

 .تقويم الأداء:  مثل،تصحيح الاعوجاج أو الانحراف
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  شروط التنضيض الحكمي أو التقويم-2
 :1 به شريطة الالتزام بالمبادئ التاليةذن التنضيض الحكمي جدير بالأخرأى الخبراء أ 

 رة مثل أسعار السوق؛الاعتماد على المؤشرات الخارجية المتواف -
استخدام جميع المعلومات المتاحة ذات العلاقة بالاستثمار عند تقدير القيمة النقدية المتوقع             -

 تحقيقها؛

 استخدام طرق منطقية ملائمة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها؛ -

لة بين  المماثذات الطبيعة   مبدأ التنضيض الحكمي لأنواع الاستثمارات      الثبات في استخدام     -
 الفترات المحاسبية المختلفة؛

 ؛ من الاستثمارالاعتماد على أصحاب الخبرة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها -

 في التقدير، وذلك عن طريق الالتزام بالموضوعية والحياد في اختيـار            ∗∗الحيطة والحذر  -
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها

                                                           
، المنامة، يونيو  للمؤسسات المالية الإسلاميةمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط ،ة للمؤسسات المالية الإسلاميهيئة المحاسبة والمراجعة 1

 .70-69 :، ص2000
الحيطة والحذر هنا لا تعني المفهوم المحاسبي وهو عدم الاعتراف بالأرباح غير المحققة وأخذ الخسارة المتوقعة في الاعتبار، بل تعني المفهـوم        ∗∗

 .اللغوي وهو أخذ الأمور بالحزم وعدم الغفلة
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 القواعد المحاسبية في المحاسبة الفقهية :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  بين القواعد المحاسبية التقليدية والفقهيةالعلاقة :أولا
 الفروض المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية :ثانيا
 المبـادئ المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية :ثالثا

 
  بين القواعد المحاسبية التقليدية والفقهيةلاقةالع :أولا

ن هناك بعض أوجه التشابه والتماثل بين القواعد المحاسبية التقليدية وقواعد بأن الدراسات تبيِّ
 .المحاسبة الفقهية

 منهج البحث عن قواعد المحاسبة الفقهية -1
 :1 منهجان للبحث عن القواعد المحاسبية الفقهية، هماهناك 

البدء من المبادئ المحاسبية التقليدية ومحاولة تأصيلها في الفكر الإسـلامي           : الأولالمنهج   -
وتطوير ما يتعارض منها مع الأحكام الشرعية وإيجاد البديل، أي أن الأصل هو المبادئ              

 المحاسبية التقليدية وأنها صالحة ما لم تتعارض مع الشريعة؛
تنباط القواعد المحاسبية من مصادر الشريعة      البدء من الفكر الإسلامي واس    : المنهج الثاني  -

، دون اعتبار لمماثلة أو اختلاف مع المبادئ المحاسبية التقليدية، أي أن نقطـة              الإسلامية
 .البداية من الفكر الإسلامي

تطلب البحث في أبـواب     ت للمحاسبة الفقهية    تكوين الإطار العلمي  التوصل إلى   محاولة  أن  والحقيقة   
الجمع بين   فرضالأمر الذي ي  وهو  قه، مع ضرورة الاستفادة من الفكر المحاسبي السائد؛         المعاملات في الف  

 .المعرفة المحاسبية والمعرفة الفقهية
  خصوصية المحاسبة الفقهية-2

 :2 خصائص يمكن إبرازها فيما يليةبعدتميزت المحاسبة الفقهية  
لمضـاربة والمرابحـة    كا(تتميز الأدوات التي ابتكرهـا واسـتخدمها الفقـه الإسـلامي             -

  زمان ومكان؛بالسعة والمرونة؛ مما يدل على صلاحيتها وتأقلمها مع أيّ...) والإجارة
اعتمدت المحاسبة الفقهية على الاقتصاد الكلي، في إطار من التكامل بين محاسبة الوحـدة               -

، بينما اعتمدت المحاسـبة التقليديـة علـى الاقتصـاد           الاقتصادية والمحاسبة الاجتماعية  

                                                           
، مرجع  تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية:  أداء البنوك الإسلاميةمموسوعة تقويلجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،      : راجع 1

 ؛ 73: سابق، ص
KHAN Amanullah Muhammad, "Contemporary Accounting Practices and Islamic Banking", Review of Islamic Economics, Vol. 
3, N°. 1, 1994, pp. 55-56.  

 .245-235: ، ص2004، 1، رسالة دكتوراه منشورة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط"ةـة الإسلاميـه المحاسبـفق"سامر مظهر قنطقجي، : راجع 2



 ...حـ الربقواعد  ـح فـي الفقـه الاقتصـادي والمحاسبـي  الربضوابـط  فـي بنـوك المشاركةاحـة الأربـنظري

75 

الجزئي، حيث اهتمت بتنمية مصلحة الوحدة الاقتصادية بحدّ ذاتها، وجاءت فيها قياسـات          
 المحاسبة الاجتماعية والبيئية كقوائم ملحقة؛

 :خدمت المحاسبة الفقهية مصطلحات خاصة تُعبِّر عن حيويتها واستقلاليتهااستَ -

مـة والمشـكوك     الديون المظنونة والهالكة بدلا من الديون المعدو       ح مصطل عملتفاستَ •
  حقيقتها؛نفيها؛ لأنها أقرب للتعبير ع

 الأرباح العادية والفائدة للتعبير عـن الأربـاح         نللتعبير ع  مصطلح الربح    خدمتواستَ •
 الرأسمالية، والغلَّة للتعبير عن الأرباح العرضية؛

نية للتعبير عن الأصول الثابتة وعُروض التجارة للتعبير         مصطلح عُروض القِ   ووظَّفت •
لأصول المتداولة، مما يعكس الأصالة العلمية فـي الفقـه والفكـر الإسـلامي               ا نع

 .ذه الأصول والغرض الذي تُراد لهالمحاسبي؛ بل هي أكثر دقة ودلالة على طبيعة ه

إن الفروض في الفكر المحاسبي التقليدي انطلقت من محاكاة عقلية منهجية لواقع تجريبي؛              -
وهي سـابقة علـى المـنهج       المتبع   أصل المنهج    بينما فروض المحاسبة الفقهية هي من     

 .التجريبي والعقلي

أن تقوم بدور حيوي فـي اقتصـادات العـالم          الفقهية  ومن خلال هذه الخصائص يمكن للمحاسبة        
فالمحاسبة في ظل أحكام ومفاهيم الشريعة لن تقتصر وظائفها على قيـاس نتـائج الأعمـال                "الإسلامي،  

 بتطبيق أحكام الشريعة فيمـا      تقوموف  ها في صورة نقدية، ولكنها أيضا س      والأحداث الاقتصادية ثم صياغت   
 .1"يختص بالحقوق المالية والاقتصادية التي قررتها هذه الأحكام

  إسهام الفقه الإسلامي في مجال المحاسبة-3
 مدى السبق الذي كان فيه الفقه الإسلامي في مجال وضـع            أوضحت الأبحاث والدراسات المهتمة    
المبادئ المحاسبية المتعـارف    و المحاسبية الحديثة، ورغم أن هناك بعض التماثل بين هذه القواعد            القواعد

إعـادة ترتيـب   " من المنصف قد يكون؛ بل ؛ فإن هذا يؤكِّد إسهام الفقه الإسلامي في مجال المحاسبة     عليها
 إظهارا للحقيقـة    ،الحلقاتفي هذه   حلقات تاريخ المحاسبة ليأخذ الفكر الإسلامي المحاسبي مكانه المناسب          

 .2"وتصحيحا لتاريخ الإنسانية
سوف تتجه بالمشـروعات إلـى الكمـال    " الفقهية في المحاسبة  قواعدرأى أحد الباحثين أن ال    ولقد   

والنجاح، وتساعد على حل الكثير من مشاكلنا المعاصرة، ويجب على الهيئات العلمية للمحاسبة في الدول               

                                                           
، الاتحاد الدولي للبنوك الإسـلامية،  مجلة البنوك الإسلامية  ،  "طار العلمي والمحاسبي والضريبي للمصارف الإسلامية     الإ"كوثر عبد الفتاح الأبجي،      1
 .35: ، ص1982، يونيه 24ع
 للبحوث  ، المعهد الإسلامي  مجلة دراسات اقتصادية إسلامية   ،  "الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية       "محمد عبد الحليم عمر،      2

 .49: ، ص1997 هـ، 1418، المحرم 2، ع4جدة، مالبنك الإسلامي للتنمية، والتدريب، 
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، كما أن مناقشة هذه القواعد والاعتراف بالجديد فيها ينسجم مع المنطـق  1"رد فيهاالمختلفة الاستفادة مما و  
 .ومع تطور الفكر المحاسبي

 يدل على إمكانية تطبيقها بسياساتها      ،التغيرات المصرفية العالمية نحو المحاسبة الفقهية     ولعل توجُّه    
ئة المحاسبين الدوليين في بريطانيـا       ضمن بيئة الأعمال الحديثة، وفي هذا الصدد حافظت هي         ومصطلحاتها

A.I.A∗ي مثلة على لفظها العرب على بقاء المصطلحات المحاسبي:Morabaha, Zakah, Wadiah, Wakalah.2 
 

 الفروض المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية :ثانيا
ي تحكم  ن أهم القواعد الت   من خلال دراسة الفروض المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية، يتبين أ           

 :3تحديد الربح في المحاسبة الفقهية ما يلي
  قاعدة الشخصية الاعتبارية-1

ويتمثـل التطبيـق    ،  "فرض الوحدة المحاسبية  "يُطلق على هذه القاعدة في الفكر المحاسبي التقليدي          
في استقلال عقود المضاربات، بحيث يُعتبر كل عقـد مضـاربة وحـدة              الوحدة المحاسبية    لمفهومالعملي  

اسبية مستقلة عن عقود المضاربات الأخرى، تتم محاسبة إيراداته وتكاليفه بصورة مستقلة عن العقـود               مح
 .الأخرى
 تـم تطبيـق     يقوم على العنصر الشخصي؛ إلا أنه بعـد ذلـك         في البداية   ولقد كان مفهوم الشركة      

ة بين ظهوره وقسمته، فمن     في فقه الشركات بالنسبة لملكية الربح في الفتر       ) المعنوية(الشخصية الاعتبارية   
المقرَّر أن الشركاء لا يملكون إلا بالقسمة، وقبل الظهور لا بدّ له من مالك؛ لذلك يُعتبر المال فـي هـذه                     

 .)فصل الذمة المالية للشركة عن الشركاء (الحالة مملوكا للشركة
  قاعدة الاستمرارية-2

ساس استمرار النشاط وليس علـى أسـاس        مجال الزكاة التي تُحسب على أ     طُبِّقت هذه القاعدة في      
كل ) تسييل(قبل تصفية    تقدير الأرباح    يمكنشركات المضاربة المستمرة، حيث     تصفيته، وكذلك في مجال     

المضارب ما   عند التصفية النهائية قد يَردّ     وتُوزَّع بين أطراف المضاربة، و     البضاعة وتحصيل قيمتها نقدا   
 .خسارةلأعمال المضاربة يجة النهائية سبق أن أخذه من أرباح إذا كانت النت

 

                                                           
 .47: ، مرجع سابق، صمحاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلاميمحمد كمال عطية،  1
  Association of International Accountantsاختصارا لـ ∗
 .83: ، مرجع سابق، ص"لاميةفقه المحاسبة الإس"سامر مظهر قنطقجي،  2
؛ أحمد تمام   271-263: ، ص 2004 اتحاد المصارف العربية، بيروت،      ،)أصوله وصيغه وتحدياته  (العمل المصرفي الإسلامي    أحمد سفر،   : راجع 3

، مرجع سـابق،    "يةالإطار العلمي والمحاسبي والضريبي للمصارف الإسلام     "؛ كوثر عبد الفتاح الأبجي،      378-369: ، ص مرجع سابق محمد سالم،   
الـدور المحاسـبي    تقـويم   :  أداء البنوك الإسلامية   موسوعة تقويم ؛ لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،         39-34: ص

 ، مرجـع  محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي     ؛ محمد كمال عطية،     126-115؛  100-74: ، مرجع سابق، ص   للمصارف الإسلامية 
 .47-42: سابق، ص
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 )السنوية ( قاعدة الحَوْلية-3
، ولقد تم تطبيـق قاعـدة حـوَلان         "فرض الدورية " هذه القاعدة في الفكر المحاسبي التقليدي        يقابل 
الحول هو السنة الهجرية    المقصود ب  في نهاية كل حول، و     لزكاة ا قياس وعاء التي تجد مبرراتها في     الحوْل  

 .وليس السنة الميلادية
كما أن مفهوم الربح الدوري أمر مقرَّر في فقه الشركات والمضاربة التي يتم فيها توزيع الـربح                  
 .بين الأطراف مع بقاء الشركة أو المضاربة) تحت التسوية(دوريا 

  قاعدة القياس النقدي والعيني-4
وإثباتها على أساس نقدي أو عيني في بعض الحالات، ولقد طُبِّقت            الاقتصادية   تتعني قياس العمليا   

شركة المضاربة يمكن أن يكون رأس المال المقـدَّم مـن           هذه القاعدة في معاملات الشركات، فعند تكوين        
 .الشركاء نقودًا أو في صورة عُروض على أن يعاد تقييمها بالنقود

يل الأحداث الاقتصادية على أسـاس وحـدات        وتقضي قاعدة القياس النقدي بضرورة قياس وتسج       
ا للتقيـيم   ا للأشياء ومعيـارً   ثمنً، باعتبارهما   )ويسمى الدرهم  (والفضة) ويسمى الدينار (الذهب  : نقدية هما 

 .ا للقيمةومخزنً
 

 المبـادئ المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية :ثالثا
ية، يتبين أن أهم القواعد التي تحكـم        من خلال دراسة المبادئ المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقه         

 :تحديد الربح في المحاسبة الفقهية ما يلي
  قاعدة القيمة الاستبدالية الجارية-1

دون النظر إلـى التكلفـة؛ لأن القيمـة         ) سعر المِثْل (يتم تقييم الأصول على أساس القيمة الجارية         
 وهو أمر لا يُنظر فيه إلى الماضي وإنما إلى          أساسها الانتفاع؛ أي مدى إمكانية إشباعها لحاجات الآخرين،       

 )".الحقيقي(لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال "؛ وذلك لأنه الحاضر والمستقبل
إذا كان التقييم بالسعر الجاري مجحفا بحق أحد المتعاقدَيْن؛ فإنـه            ، المضاربة إلغاء عقد في حالة   و 

إذا جـاءت   ) المستقبلية(ساس قيمة البيع الاحتمالية     يمكن للطرف المتضرِّر أن يطلب تقييم البضاعة على أ        
ومن أمثلة ذلك   . أسواقها ومواسم رواجها، وليس على أساس قيمتها وقت أن يطلب صاحب المال المحاسبة            

 .الحبوب التي تُشترى وقت الحصاد وتُحبس لما بعد ذلك
طريق تكـوين مخصصـات    عن "الحيطة والحذر" مفهوميُطبِّق الفكر المحاسبي التقليدي   وإذا كان    

 .بذلك عن طريق التقييم على أساس القيمة الجاريةاهتمت  المحاسبة الفقهية ؛ فإنالمؤونات
 تنضيضأو بال الإنتاجب قاعدة تحقق الإيراد -2
 :لقد طُبِّقت هذه القاعدة في فقه الزكاة وفقه المضاربة كما يلي  
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، وهـذا مـا ينسـجم مـع        س عند البيع  تم الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج ولي     ي: فقه الزكاة  -
 ليس له حَوَلان حـول،      ي الذي عاالزرالمجال  ، خاصة في    الاتجاهات الاقتصادية الحديثة  

 ويُعتبر البيع ضرورة لإظهار الربح؛ .ويقاس على ذلك كل ما هو منتج بعمليات صناعية
وض عُـر  )تصـفية  (تنضيضبعملية   المضاربة   فييتوقف إثبات الإيراد    : فقه المضاربة  -

 .التجارة، أي ارتباط فقه المضاربة بالأساس النقدي
  قاعدة مقابلة النفقات بالإيرادات-3

 :لقد طُبِّقت هذه القاعدة لقياس وعاءين هما 
غير المحققـة   والأرباح  ) الفعلية(المحققة  يمثل صافي النماء ويشمل الأرباح      : وعاء الزكاة  -

مستوى المركـز المـالي بـين الأصـول         على  قابلة  مباستخدام ال  ، ويتم ذلك  )التقديرية(
 ؛والخصوم المتداولة

 وذلك باستبعاد الأرباح التي لم تتحقـق بعـد، وفـق مبـدأ        :وعاء الأرباح القابلة للتوزيع    -
؛ أي عودته إلى صورته النقدية، وهذا شرط ليصبح الربح قابلا للتوزيع            " المال تنضيض"

 .بين الشركاء

أو اء دون خصم النفقات، مع ضـرورة اسـتبعاد أي نفقـات              لا يتم قياس النم    وفي كلتا الحالتين   
 .)...مة وأجور التخزين والنقل لسلع مُحتكَرة أو محرَّكالرشاوى والفوائد الربوية(غير مشروعة إيرادات 

  قاعدة الإفصاح والتبيان-4
ى سـلوك   الأخلاق المهنية التي تؤثِّر عل    وبالفصل بين الأخلاق العامة     لا تعترف المحاسبة الفقهية      

 بحيث يكون كـل      أو تغليب لحق شخص دون آخر،      بالتدليس أو الإخفاء أو الغش     لا تعترف    إذالمحاسب،  
 ، وبذلك فهي تُقرّ الإفصاح الكامل للبيانات      ...على دراية كاملة بحقوق الشركة والتزاماتها وأرباحها      شريك  

 .نات كاذبة ومضللةتوائها على بيا للشك في احالمتعاملينوتمنع انتشار عدم الثقة بين 
ولإتباع نفس القواعد والمفاهيم من فترة لأخرى بهدف التوصل إلى نتائج صحيحة وتسهيل إجراء               

تم توحيد بداية ونهاية الحول باستخدام التقويم الهجري، كما تم توحيـد وحـدات القيـاس                 فقد ؛المقارنات
حالية والمستقبلية دون اعتبـار للتكلفـة       تقييم جميع الأصول على أساس نظرية المنفعة ال       توحيد   و ،النقدي

 .المدفوعة
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 الإطار العام للمحاسبة في نظام المضاربة المشتركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ة المشتركـةالاستثمار الجماعي في ظل المضارب :أولا
 ة المشتركـةنظام المضارب في احتساب الأرباح :ثانيا
 نظام المضاربـة المشتركـة في  الأرباحقسمة :ثالثا

 
 الاستثمار الجماعي في ظل المضاربة المشتركـة :أولا

 للنشاطعلى أساس التصفية الكاملة الذي كان يقوم لم تَعُد المضاربة بالأسلوب الفردي القديم 
للتعامل  كصورة جديدة ∗"المضاربة المشتركة"، فظهرت صالحة لمتطلبات الاستثمار الجماعي المشترك

 .اربة الفرديةوصيغة تعاقدية مطورة لشركة المضالمالي 
  المضاربة المشتركةماهية -1
لقد كان المعهود في المضاربة سابقا أن تكون أحادية الأطراف، علـى الـرغم مـن الإشـارات                    

التاريخية التي رأت بأن المضاربة في الأساس كانت جماعية منذ القِدم، فقد كان عامل المضاربة يُضارب                
 التي امتدت أجيالا    "المشاركات الأسرية " بالإضافة إلى    ،1بأموال عدة أشخاص في رحلتي الشتاء والصيف      

، ولا شك أن ازدهار النشاط التجاري في العالم الإسلامي في العصر الوسيط يدل علـى أن هـذا                   2عديدة
 .النوع من المضاربة كان قائما

 ـ تكون المضاربة ثنائية عندما يُقدَّم المال من شخص واحد والعمل من شخص واحد، بينما             و   ر تُعبِّ
تتعدد فيها العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين، سـواء          "التي  الحالة   عنالمضاربة المشتركة   

الصورة التي تتجسد فيها المضاربة المشتركة      ؛ ولعل   3"كان التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من كليهما        
 :ثة أطرافبشكل واضح هي التي يتعدد فيها طرفا المضاربة، وتكون مشتركة بين ثلا

انفرادية، علـى    الذين يُقدِّمون المال بصورة      أصحاب رؤوس الأموال  هم  : فئة المستثمرين  -
 ؛أساس التعامل به بأسلوب المضاربة

منهم فـي جـزء مـن       واحد  يعمل كل   ل الذين يأخذون المال منفردين   هم  : فئة المضاربين  -
 ؛حسب الاتفاق الخاص بهب، المخصصة للاستثمارموال الأ

                                                           
إطلاق مصطلح المضاربة المشتركة هو مجرد تسمية اصطلاحية تشير إلى معنى الجماعية في عملية الاستثمار، حيث يلاحَـظ الاشـتراك فـي                       ∗

 .الأفراد ولا يختص بالعمل لاستثمار أحد أموال الأفرادرؤوس أموال المستثمرين، ويكون المضارب المشترك لعموم 
عقد المضاربة في الفقـه الإسـلامي   "، الرمانيزيد محمد ؛ 47: ، مرجع سابق، ص "المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة   " عبد االله الأمين،     حسن 1

: ص، 1990، ابريـل  37، جامعة الكويـت، ع    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية   ،  "ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية       
268. 

 .240: ، ص1989، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، النظام المصرفي الإسلاميحمد أحمد سراج، م 2
 ـ      دكتوراه، رسالة   "المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق    "عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي،       3 ، 1ان، ط  منشورة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّ

 .472-471: ، ص1998
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الذي يقوم بالتوسط بين المالكين     ) مؤسسة المضاربة ( ∗المضارب المشترك  :الثالثالطرف   -
 .للأموال والمضاربين فيها

  خصوصية المضاربة المشتركة-2
 :1تتصف المضاربة المشتركة بالخصائص التالية 

عنصـرا    الأموال المستثمرة  دمجعملية  وتُعدّ  للخلط الحاصل في أموالها،     وذلك  : الجماعية -
 ؛ زيادة الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباحيأساسيا ف

تعتمد على تجديد العقد بحيث يأذن صاحب المال للمضارب بالعمل فيه           لأنها  : الاستمرارية -
 ؛، كما أن انسحاب أي شخص من أصحاب الأموال لا يؤدي إلى إلغائهامرة أخرى

 ال لآخر ليضارب به؛بإعطاء المالمشترك يقوم ارب  المضلأن :تتالي المضاربة -

 يرتبط توزيع الأرباح فيها بـالزمن ولـيس بتنضـيض           :التنضيض التقديري لرأس المال    -
 .الأصول

 الفروق بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية -3
 :تختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الفردية فيما يلي 

 الفرديةمقارنة بين المضاربة المشتركة والمضاربة : 8 جدول رقم
 ةــة الفرديــالمضارب ةــة المشتركــالمضارب عنصر المقارنة

صــاحب المــال : لهــا ثلاثــة أطــراف الأطراف المتعاقدة
 والمضارب المشترك والعامل المضارب

 صاحب المال والمضارب: لها طرفان

 أصحاب المال،   يوجد خلط متلاحق لأموال     المستثمرةخلط الأموال
 مضارببعضها ببعض أو بمال ال

ليس فيها خلط الأموال؛ لأنها تعاقد ثنائي       
 .بين صاحب مال وعامل

المضاربة مستمرة وتوزَّع الأرباح دوريا،      استمرارية الشركـة
 قبل التصفية النهائية للاستثمارات

لا يتم إلا بالتصفية الكاملة      الأرباح   اقتسام
 للعملية، ليعود رأس المال نقودا

 ضمان رأس المال
ء صندوق تأميني تعاوني يقـوم      يمكن إنشا 

على أساس اقتطاع جـزء مـن أربـاح         
 المضاربة لمواجهة مخاطر الاستثمار

 إلا   مال المضـاربة   يضمن المضارب لا  
 بالتقصير والتعدي

 .350-349: ، ص1999، 3، طعمّان، دار النفائس، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميمحمد عثمان شبير، : راجع: المصدر

 
 نظام المضاربة المشتركـة في احتساب الأرباح :ثانيا

) القياس والتوزيـع  (إن التفرقة بين قياس الربح وتوزيعه لم تكن معهودة لدى الفقهاء، باعتبار أن               
 ."قسمة الربح" ضمن مفهوم نيدخلا

 
                                                           

 المشترك باعتباره عامل مضارب يتلقى أموال المضاربة من أشخاص متعددين، ويتعامل بها مع مضاربين آخـرين، فصـار                   وُصِف بالمضارب  ∗
 .الذي يعمل لعموم الناس، ولا يلتزم بالعمل لصاحب عمل واحد، كالأجير الخاص" العام"أو " الأجير المشترك"شبيها بـ

 .483-474: سابق، صال المصدر: راجع 1
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  الإيرادمبدأ الافتراض في تحقيق -1
الربح على أساس الافتراض المبنـي علـى        عتمد في تقدير    ي أن   لمضارب المشترك على ا  لا يجب  

 . ملموسة يتحقق من خلالها الإيرادقوم بتمويله؛ بل لا بد من القيام بحقائقيدراسة ميدانية للمشروع الذي س
أو المفترض مع استمرار المضاربة إلى توزيـع نسـبة          بشكل مسبق   ويؤدي العمل بالربح المقدَّر      

ه الطريقة المحاسبية فـي    ختلف هذ ت، ولا    سيتحقق من الأرباح    محسوبة على أساس ما    ،مئوية بصفة دورية  
 .1الشائع في البنوك التقليديةأسلوب الإقراض تقدير الربح مع 

 في تحقيق الإيرادالتقديري مبدأ التنضيض  -2
، وتحديد الربح المتحقـق مـن أجـل         في المضاربة المشتركة   يجب إجراء تصفية حسابية سنوية     

 .ال المضاربة، ولا يُشترط تسليم رأس المال للمضاربينالوصول إلى سلامة رأسم
 :يمكن التمييز بين نوعين من استثمارات المضاربةو 

يُعتبـر إجـراء عمليـة الحسـاب        : الاستثمارات التي يمكن للمضارب المشترك تصفيتها      -
 ؛والتنضيض التقديري لرأس المال كافيا لاستمرار المضاربة المشتركة

 يُعتبـر مـا يحصـل عليـه         :مكن للمضارب المشترك تصـفيتها    الاستثمارات التي لا ي    -
 .المستثمرون من أرباح أنه مدفوع على الحساب

  في المضاربة المشتركةالنفقاتتحمُّل  -3
، ولا  ...يتحمل المضارب المشترك مصاريفه الإدارية من رواتب وأجور وإيجارات واهتلاكـات           

كافية لتغطيـة نفقاتـه     المتفق عليها   تتحمل المضاربة إلا تكاليفها المباشرة؛ بحيث تكون حصته من الربح           
 .وتحقيق ربح معقول له

 
 نظام المضاربـة المشتركـة في قسمة الأرباح :ثالثا

لية قسمة الأرباح بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية بالنسبة لعلاقة المضاربين           تتشابه عم  
 .2بالمضارب المشترك، لكنها تختلف بالنسبة لعلاقة المستثمرين بالمضارب المشترك

 تقسيم الربح في حالة خلط الأموال المستثمرةآلية  -1
كل مال من الأموال المشاركة فـي هـذه         في حالة حصول ربح المضاربة المشتركة، فإنه يُعطى ل         

بـين  المسـتثمرين   ، ثم يقسم بعـد ذلـك ربـح          لاًالمضاربة نسبة تساوي نسبة مشاركته في المضاربة أوَّ       
 .المتعاقدين بحسب الاتفاق

                                                           
عائد ؛ وهبة الزحيلي،    440؛  410: ، مرجع سابق، ص   "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "ي حسن أحمد حمود،     سام: راجع 1

 .26-25: ، صمرجع سابق، الاستثمار في الفقه الإسلامي
؛ عبـد   450-446؛  416-410:  ص ، مرجع سـابق،   "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "سامي حسن أحمد حمود،     : راجع 2

منشورة، دار   دكتوراه، رسالة   "بنوك تجارية بدون ربا   "؛ محمد عبد االله إبراهيم الشباني،       480-475: الرزاق رحيم جدي الهيتي، مرجع سابق، ص      
 .359-350: ، مرجع سابق، صمحمد عثمان شبير؛ 301-298: ، ص2002، 2عالم الكتب، الرياض، ط
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وفي حالة حدوث خسارة، فإنها تقسم أيضا على الأموال المشاركة في هـذه المضـاربة بنسـبة                  
من رأس المال بعد خصم نسبة خسارته هو الذي يستحقه صاحب المـال،             ي  مشاركتها فيها، ويكون المتبق   

 .أما المضارب المشترك فلا يتحمل شيئا من تلك الخسارة
  آلية تقسيم الربح بين المضارب المشترك والمضاربين-2

بين المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة مع المضاربين في قسمة الأرباح كمـا            لا يوجد فرق     
ماثل تماما   في علاقته مع المضارب المشترك ي      لأن كل مضارب  وذلك   ؛يه الحال في فقه المضاربة    هو عل 

 .وضع المضارب الثاني مع المضارب الأول في المضاربة المركبة
لمضاربات التي يتعاقد عليها المضارب المشترك      اإن الأرباح التي تتحقق نتيجة      وبناء على ذلك، ف    

 وفقًـا لأصـول     ، التي بيَّنها الفقهـاء    الأسس يجب أن تبقى قائمة على     )الأصحاب الأعم  (مع المضاربين 
 .سم الأرباح بحسب الاتفاقتالمحاسبة التامة، حيث يُستردّ رأس المال وتق

  آلية تقسيم الربح بين المضارب المشترك والمستثمرين -3
 ـ لا يُتصور تصفية المضاربات القائمة كلها في وقت واحد بمناسبة             نة الماليـة، كمـا لا      نهاية الس

  لكي يتم اقتسام الربح المتبقي     ، أن يقوم المضارب المشترك بإعادة رؤوس الأموال لأصحابها        تصور أيضا يُ
المسـتثمرين بالمضـارب    ؛ الأمر الذي يتطلب معالجة علاقـة        على الشكل المقرّر في المضاربة الفردية     

 :ضمن الإطار العام التاليالمشترك 
يؤدي استمرار المضاربة المشتركة إلى أجل غير محـدد         : شتركةاستمرار المضاربة الم   -

، بهدف تحقيق   المساهمة الشركات   هو معمول به في    كما   بشكل دوري إلى إجراء القسمة    
،  عائد دوري للمستثمرين في مواعيد محددة      ءلإعطا وإيجاد طريقة     توزيع الأرباح  انتظام

 خلال الفترة الزمنيـة المعينـة       استحقاق صاحب المال نصيبه من الربح المتحقق      ويكون  
 ؛أم لم يُستَثمرمجرد تسليم المال للمضارب المشترك سواء استُثمِر هذا المال ب

كل سنة مالية إلا للمبلـغ      نهاية  لا يتقرر الربح المعلن في      : راسترداد رأس المال المستثمَ    -
لمستثمر فـي   من أول السنة إلى نهايتها، فإذا استردّ ا       لدى المضارب المشترك    الذي يبقى   

جزء منه قبل انتهاء السنة، حيث لا يكون هنـاك          أي  المضاربة المشتركة كامل مبلغه أو      
لا يكون له نصيب من الربح الذي يجري حسـابه           للربح؛ فإن هذا المبلغ المسترد       نإعلا

  في نهاية تلك السنة؛وتوزيعه

تعد بمالـه مـن أول       أي فارق زمني بين المستثمر المس      إن : أموال جديدة للاستثمار   تقديم -
عـدم التسـاوي فـي        يؤدي إلى  ،ماله من نصف المدة أو أقل أو أكثر       لالسنة والمستثمر   

ا من الـربح    ، وذلك لأن المال المقدَّم للاستثمار خلال السنة المالية يستحق نصيبً          المعاملة
 الناتج عن المضاربات المعقودة في تلك السنة بقدر الفترة الزمنيـة التـي            ) أو الخسارة (

 .يدخل فيها مجال الاستثمار
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّلشروط الربح في فقه المضاربةلهذا الفصل في  ناتعرَّض 

المضاربة هي شركة في صافي الربح، تبتدئ بتقديم المال وتنتهي بتوزيع الربح الذي  -
  والمضارب؛المستثمريشترك فيه 

ميَّز بين وه بين المتعاقديْن، تناول فقه المضاربة التفاصيل الدقيقة لقياس الربح وتوزيع -
 النفقات المتعلقة بالمضارب والنفقات المتعلقة بنشاط المضاربة؛

 ؛والمشاركة في الربحلمضاربة المعلومية والنسبية عقد ايُشترط في الحصص الربحية ل -

من قواعد قسمة الربح في فقه المضاربة أن الربح وقاية لرأس المال، وصاحب المال هو  -
 .؛ إلا في حالات التعدي والتقصير والمخالفةل الخسارة الماليةالذي يتحمَّ

 : يليوتوصلنا إلى ما، استحقاق الربح في ظل اقتصاد المشاركة ناوتناول
أن العناصر الثلاثة في " يُستحق الربح بالمال والعمل والضمان"لا تعني القاعدة الفقهية  -

 ؛مان تابع لهما؛ لأن كلاًّ من المال والعمل مستقل والضمستوى واحد
، ويتحمَّلها كلا في اقتصاد المشاركة سببًا رئيسًا ومستقلاًّ لاستحقاق الربحتُعدّ المخاطرة لا  -

 ؛الطرفين في المضاربة

لا تصلح النظريات المبرِّرة للفائدة الربوية في مواجهة نظام المشاركة الذي لم يمنع رأس  -
 ؛المال من الحصة الربحية

إن صيغة إطلاق الربح في المضاربة يمكن أن تَحرِم المضارب الأول من المشاركة في  -
، بينما الصيغة التي تضيف الربح إلى المضارب الأول هي ما يناسب العمل الربح

 .الاستثماري الجماعي

 : ما يلينؤكد على، المحاسبة الفقهية الربح في إطار واعدقل ومن دراستنا

ة لتقييم الأصول مع نظرية التكلفة الاستبدالية في كونها تعترف تختلف النظرية الفقهي -
 ؛بالخسارة المتوقعة والربح التقديري معًا

لا تقتصر وظيفة المحاسبة الفقهية على قياس نتائج الأعمال فقط؛ بل تعمل على مراعاة  -
 ؛الحقوق المالية وفق المتطلبات الشرعية

اعد المحاسبية التي تحكم تحديد الربح أسهمت المحاسبة الفقهية في مجال وضع القو -
 ؛وتوزيعه

تتشابه قسمة الأرباح بين المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة مع المضاربين، وتختلف  -
 .مع المستثمرين
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  :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
  :الأول المبحث -

 وك المشاركـةعن طريق المضاربة في بنالوساطـة الماليـة    
 
 : المبحث الثاني-

 فـي بنـوك المشاركـةإدارة الربــح    
 
 : المبحث الثالث-

 ةـفي بنوك المشارك ةـة المحاسبـي لنظريـالإطار العلم   
 

 لثالثاخلاصة الفصل * 
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 في بنوك المشاركةعن طريق المضاربة الوساطة المالية  :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 الصياغة المصرفية لعقد المضاربة في بنوك المشاركة -
 عقد المضاربة في بنوك المشاركةالمتعلقة بتطبيق الانتقادات  -
 بنوك المشاركة لعقد المضاربة في ةالبدائل المطروح -

  في بنوك المشاركةالمضاربةالصياغة المصرفية لعقد  :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الجهود البحثية لتطبيق المضاربة في بنوك المشاركة :أولا
  عقد المضاربة في المجال المصرفيمتطلبات تطبيق :ثانيا
 ةـة الماليـلوساط في عملية اةـعقد المضاربدور  :ثالثا

 
 الجهود البحثية لتطبيق المضاربة في بنوك المشاركة :أولا

، للبحث عن البدائل الشرعية للنشاط اتجهت جهود الباحثين إلى التنقيب في التراث الفقهي
 .ة المصرفيات الاستثمارفي مجال عقد المضاربة بيققامت عدة محاولات لتطالمصرفي التقليدي، ف

 خدام عقد المضاربة في النشاط المصرفيفكرة است أصل -1
تعود فكرة استخدام عقد المضاربة في النشاط المصرفي كبديل عن الأساليب التقليدية إلى أوائـل                

 مـع   ق بتعديل أعمال البنوك لتتطاب    ∗العقد السادس من القرن الميلادي الماضي، حينما طالب أحد الباحثين         
ذت بهذه الفكرة الدراسة المصرية لإقامة نظام العمـل فـي بنـوك             ، وقد أخ  الأحكام الفقهية لعقد المضاربة   

 .19721المشاركة والمقدَّمة إلى المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية سنة 
وتبع ذلك التطبيق العملي لعقد المضاربة في بنوك المشاركة القائمة منذ نشـأتها فـي منتصـف                  

هـذا  أبعاد  دراسة  ، و ...الدراسات التفصيلية لعقد المضاربة   ها   بعد توالتثم  السبعينات من القرن الماضي،     
بنـك المشـاركة     أن العلاقة بين     على معظم الباحثين    اتفق، حيث   متواصلة حتى الفترة الراهنة   الموضوع  

 .والمستثمرين قائمة على أساس المضاربة، فالبنك يُعتبر مضاربًا والمستثمر هو صاحب رأس المال
  بنوك المشاركةة لوظيف الأساس الفكري-2

 :2كما يليالمقترح  المفكرين في صياغتهم لنموذج بنك المشاركةتصورات  يمكن أن نستعرض 

                                                           
 ـ محمد عبد االله العربي، رحمه االله، وذلك في المـؤتمر الثـاني لمَ             قِبلأول إشارة بأن عقد المضاربة يصلح كبديل لأعمال البنوك كانت من             ∗ ع جمَ

 .ا وأكثر عمقًمام جهود الباحثين نحو تقديم محاولات أخرى أكبر تفصيلاً، وهذه المحاولة فتحت الباب أ1965البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 
، الزهـراء    الإسـلامية  ئ المباد سأول روافد النظام المصرفي على أسا     : البنك الإسلامي للتنمية  : قصص البنوك الإسلامية  توفيق محمد الشاوي،     1

 .194-168: ، ص1993، 1للإعلام العربي، القاهرة، ط
؛ محمد عبد المنعم أبـو زيـد،        60-47: ، ص 2000،  2، أبوللو، القاهرة، ط   أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل     ناصر،   الغريب: راجع 2

 .52-46: ، ص1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طالمضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية
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بمجموعهم (حيث يُعتبر المستثمرون    البنك مضارب في مضاربة مطلقة،      : التصور الأول  -
مضاربة مطلقة، أي يكون لـه      " المضارب"هم صاحب المال، والبنك هو      ) وليسوا فرادى 

وكيل غيره في استثمار الأموال، وكذلك فإن البنك بالنسبة لأصحاب المشـروعات            حق ت 
 المشروعات هم المضارب؛أصحاب  المال، ومالكالاستثمارية هو 

، حيث لا يُعتبر البنك عضوا أساسـيا فـي   ∗البنك مجاعِل في عقد الجِعالة: الثانيالتصور   -
صاحب المال، والمستثمر بصـفته     المودع بوصفه   : عقد المضاربة القائم بين طرفين هما     

عامل المضاربة، والبنك بذلك هو وسيط خارجي عن العقد باعتباره طرفا ثالثـا، وهـذه               
 ؛"الجُعْل" تُعتبر خدمة محترمة يستحق عليها ةالوساط

البنك مضارب مشترك، حيث تضم المضاربة المشتركة ثلاثـة أطـراف            :التصور الثالث  -
 والبنك كطرف وسيط لا يلتزم بالعمل كمضارب فـي          ،نو والمضارب ،مالكو الأموال : هم

ته بشكل دائم ومستمر لكل من يرغب فـي اسـتثمار           اض خدم عرِمال شخص بذاته؛ بل يَ    
 .ماله، فهو في علاقته المزدوجة مضاربا مشتركا وليس مضاربا خاصا

  صياغة عقد المضاربة في بنوك المشاركة-3
ونلخص صياغتها  المال، والعمل، والربح، والصيغة؛     العاقدان، و : إن أركان المضاربة خمسة، هي     

 :المصرفية في الجدول التالي
 

 استخدام عقد المضاربة في الاستثمارات المصرفية: 9جدول رقم 
 ةـة المصرفيـالمضارب ةـة الفقهيـالمضارب ةـان المضاربـأرك

 دانـالعاق
صــاحب المـال والعامــل  : العاقـدان همـا  

 ـ     و ؛)المضارب( ا أهليـة   يكـون لكـل منهم
 التصرف في الأموال

،  المالكون للبنـك   نالمساهموهم  : المضارب
هم المودعون المسـتثمرون،    : وصاحب المال 

 عتبارية قابلية للتصرفالاشخصية الوفي 
 )عقد الاستثمار(يتم التعاقد عن طريق الكتابة  نالألفاظ الدالة على التراضي بين العاقديْ ةـالصيغ

 الـالم
، طـرف س المـال مـن      الأصل أن يكون رأ   

أن يكـون المـال      ويمكن   ؛رالآخالعمل من   و
 ، والعمل من أحدهمابينهمامشتركا 

إذنـه  يعني  قبول المستثمر لشروط الاستثمار     
ط أموال البنك مع أموال المضاربة، مـع        بخل

  لمواجهة السحب النقدياقتطاع جزء إمكانية 

يختـار  : جانب صاحب المال هـو الأقـوى       لـالعم
 يُملي عليه شروطه و،المضارب

هو الـذي يبتـدئ طـرح       ) المضارب(البنك  
 المضاربة، ويضع القيود التي يراها مناسبة

 مشتركة+ نسبية + معلومة = حصة الربح  مشتركة+ نسبية + معلومة = حصة الربح  حـالرب
 .217-203: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر

 
 

                                                           
 .، والجُعْل هو العِوَض في الجِعالة... فله كذاضالَّتيليّ إعمل معيّن بقطع النظر عن فاعله، كقوله من ردّ الجِعالة هي التزام عِوَض معلوم على  ∗

 .143: محمد رواس قلعة جي وآخرون، مرجع سابق، ص: راجع
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 ق عقد المضاربة في المجال المصرفيمتطلبات تطبي :ثانيا
يترتب على العلاقة بين البنك وأصحاب المال بغرض الاستثمار، عدد من الأمور المرتبطة بعقـد                

 .1المضاربة
 ع عليها في فقه المضاربةجمَ صحة العقد بالشروط المُ-1

 :، وهييجب مراعاة شروط المضاربة ولاسيما ما تم الإجماع عليه من طرف الفقهاء 
 ؛نأهلية العاقديْ -
 ا؛ يكون رأس المال معلومًأن -

 .اا وشائعًأن يكون نصيب كل منهما من الربح معلومً -

  ما يملكه البنك من التصرفات وما لا يملكه في فقه المضاربة-2
 : أقسام، نوجزها في الجدول التاليأربعةتنقسم تصرفات البنك في مال المضاربة إلى  

  ضوء فقه المضاربةسلطات البنك في: 10جدول رقم 
تصرفات يملكها البنك 

 بمقتضى العقد
تصرفات يملكها البنك 

 بالتفويض العام
 تصرفات يملكها البنك

  بإذن خاص
تصرفات لا يملكها البنك 

 مطلقا
 الاستثمار بالربا أو القمار التبرع بمال المستثمرين  خلط أموال المستثمرين البيع والشراء بالنقد ولأجل

المتـــاجرة بـــالخمور أو الاستدانة على مال المضاربة إعادة المضاربة لبيع والشراءتوكيل باال
 المخدرات أو الخنزير

 البيوع غير المشروعة الإقراض من مال المضاربة المشاركة بمال المستثمرين جار والسفر بالمالستئالإ
 ؛270-260: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر

 .123: الرفاعي، مرجع سابق، صي محمد فاد
 

  في فقه المضاربةوالأرباحالمضاربة مال ل مسؤولية ضمان البنك -3
لا يلتزم البنك في عقد الاستثمار بضمان أموال المستثمرين أو الأربـاح، ولا يضـمن ذلـك إلا                   

 : في أعماله الاستثمارية∗بالتعدي أو التفريط
التي تُنتج أو تتعامـل     شركات  الكأسهم  (نة   سلعة معيَّ  أن يلتزم باجتناب  : من صور التعدي   -

، ثم يُتاجر بها، أو يلتزم بعدم التعامل مع مؤسسات أو هيئات            )بالسلع والخدمات المحرّمة  
 صحيحة، أو يُخاطر بأموال المستثمرين      رمعينة ثم يتعامل معها، أو ينشر قوائم مالية غي        

 ؛... العالميةالماليةفي الأسواق 
 ،أن يكتم معلومات مالية عن المستثمرين كان يجب عليه أن يُظهرهـا           : فريطمن صور الت   -

 ...، أو متابعة الموظفينأو يُهمل حفظ الأموال
 
 

                                                           
 .275-251: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع 1
 .أن يترك ما يجب عليه فعله:  والتفريط؛بطريقة غير جائزة في المال يتصرّفأن : التعدي ∗
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 دور عقد المضاربـة في عملية الوساطـة الماليـة :ثالثا
خصوصية كعقد ملائـم للوسـاطة      بطبيعتها صيغة من صيغ الوساطة المالية، ولها        لمضاربة  اإن   

 .تي تقوم بها بنوك المشاركة البالربح
  لبنوك المشاركةمفهوم الوساطة المالية -1

عمـل يتضـمن   : "من الوساطة الاقتصادية التي يُقصد بهـا ض الوساطة المالية في الأساس      تندرج 
 تخفيض تكلفة التبادل أو التعامل بين الوحدات الاقتصادية؛         وتهدف إلى . 1"التقريب بين طرفين بقصد الربح    

مما يؤدي إلى تشجيع العمل والإنتاج والتجارة، والمقصود بالوساطة المالية إدارة أموال ذوي الفائض من               
 .وتوجيهها إلى فئة العجز، ويحصل الوسيط المالي على الأرباح من خلال هذا التوجيهالثروة 

لبنوك هي مؤسسات وسيطة تقوم بتجميع الأموال واستثمارها، إلا أن البنوك           ومما لا شك فيه أن ا      
هو القـرض بفائـدة     الوساطة   كلا جانبي فائدة الربوية؛ أي أن علاقتها ب     التقليدية تمارس ذلك على أساس ال     

إلا أن هذا الاختلاف لا يتعدى طريقـة معاملـة الطـرفين            "، وهو ما يختلف عن بنوك المشاركة،        ربوية
إلى الغرض من المؤسسة ذاتها، وإلا لكنا أمام مؤسسة مختلفة نوعيـا، ولمـا              ) موالالأودع ومستخدم   الم(

 . التي لا تقوم بدور أعمال التجارة ولا الاستثمار المباشر2"كان هناك داعٍ لإدراجها تحت تصنيف البنوك
  شروط الوساطة المالية لبنوك المشاركة-2

 بدور الوساطة المالية المتمثلة في تقديم الأموال التي تجمعها من           لا يمكن لبنوك المشاركة أن تقوم      
 :3؛ إلا إذا توافر في أنشطتها شرطان، هماالمدخرين إلى متخذي قرارات المتاجرة والاستثمار في السوق

ينبغي أن تقوم على أساس وكالة بنك المشـاركة         : في جانب علاقاتها مع أصحاب الأموال      -
حفظ استمرار ملكهم لأصول البنك الاستثمارية، وهو ما يحققه         عن أصحاب الأموال بما ي    

 تماما عقد المضاربة؛
ينبغي أن تتم استخدامات الأموال بطلب تمويلي       : في جانب علاقاتها مع مستخدمي الأموال      -

، دون أن يقوم البنك بذاته بشراء السلع وترقُّـب ارتفـاع            ومبادرة من المستثمر المتموِّل   
 .لا يقوم بدور التاجر الحقيقيط المالي أسعارها؛ لأن الوسي

  ملاءمة عقد المضاربة للوساطة المالية-3
 :4لوساطة المالية، فيما يليللقيام بوظيفة انستعرض خصوصية المضاربة كعقد ملائم  

                                                           
: ، ص 1998،  10، م يالاقتصاد الإسلام : مجلة جامعة الملك عبد العزيز    ،  "الوساطة المالية في الاقتصاد الإسلامي    "سامي إبراهيم السويلم،    : راجع 1

 .95-94؛ 91
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،       النظرية والتطبيق البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقويم والاجتهاد،        جمال الدين عطية،     2

 .85: ، ص1993، 2بيروت، ط
 .96: ، ص2001، 13، ميالاقتصاد الإسلام: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "حوار حول الوساطة المالية والمصارف الإسلامية"منذر قحف،  3
: ، ص1998، 10، ميالاقتصاد الإسـلام : مجلة جامعة الملك عبد العزيز، " هو أم وسيط مالي؟أتاجر: البنك الإسلامي"محمد علي القري،   : راجع 4

 .15-11: ؛ أحمد جابر بدران، مرجع سابق، ص74-75
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على سحب أمواله قبل    حقق عقد المضاربة عنصر السيولة لقدرة صاحب المال المستثمر          يُ -
ؤدي إلى الإضرار بالعملية الاستثمارية وبحصة      تالحالات التي   موعد استحقاقها، باستثناء    

 البنك من الربح؛
 بأن يشارك إلا بالمال، وهذا أمر أساسي فـي عقـد            صاحب المال لم يُلزم عقد المضاربة      -

، ومن ثمّ فقـد      مباشرة الوساطة المالية؛ لأن المدَّخر قد يعجز أو لا يرغب في الاستثمار          
اللـذيْن  ) الإجـارة (عقود الشركة الأخرى وعلى عقد العمـل        تفوَّق عقد المضاربة على     

ا من جانب المدّخر؛يتطلبان جهدًا إشرافي 

 ميزات الوساطة المالية التقليدية القائمة على القرض الربوي، هو انتقال الملك فيه             منإن   -
فهو يتصرف في الاستثمار المولِّد للربح بصـفة مطلقـة، وقـد             يإلى المقترض، وبالتال  

 التي يقوم فيها البنك باتخاذ القـرارات الاسـتثمارية          فرت هذه الخاصية في المضاربة    توا
 بصفة مطلقة؛

إن أسوأ خصائص القرض كصيغة للوساطة المالية أنه يفصل صاحب المال عن النتـائج               -
الحقيقية لعملية الاستثمار، فإذا تحققت أرباح ضخمة حُرِم منها؛ لأنه لا يستحق إلا الفائدة              

، وإذا تحققت الخسارة لم يتعرض لها؛ مما يؤدي إلى إخراج عامل الـربح مـن                الربوية
 جعلت  نعملية اتخاذ القرار باختيار المقترض، وتخلصت المضاربة من هذه الخاصية بأ          

 طرفي العقد يشتركان في الربح؛

 الندرة النسبية لرأس المال والمخـاطرة فـي         يعكس الفائدة الربوية أنها سعر      مبرِّراتمن   -
 فهـي متروكـة     محدَّدة،ليات الاستثمار، والمضاربة جعلت طريقة اقتسام الربح غير         عم

 جوانب المخاطرة والنـدرة النسـبية       لطرفي العقد بحيث يتمكنان من الأخذ في الاعتبار       
 لرأس المال، فهي أداة لتحقيق التخصيص المطلوب للموارد المالية؛

المالية، فالوكالة بأجر يمكن أن تكون      ليس القرض هو الصيغة الوحيدة الصالحة للوساطة         -
أساسا لذلك إلا أنها أقل كفاءة من القرض؛ لأنها لا تُولِّد الحوافز المناسبة لتعظيم الـربح،                

والمضاربة فيها معنى الوكالة؛ لأن العامل فيهـا        . ∗لعدم ارتباط أجر الوكيل بمعدل الربح     
ا تُولِّد الحوافز المناسبة الصالحة     ، فعائده مرتبط بالربح، ولذلك فإنه     )من نوع خاص  (وكيل  

 الوكالة وتخلصت من أسـوأ      وعليه فقد أخذت المضاربة محاسن    . لغرض الوساطة المالية  
 ما فيها؛

تتميز شروط المضاربة بالمرونة فيما يختص بحرية طرفيها في الاتفاق على توزيع نسب              -
ية مختلفة، وبالتـالي    الربح بينهما، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المدّخرات وفق نسب ربح          

 .التوافق مع رغبات شرائح متنوعة من المدّخرين

                                                           
 .لأن الوكالة بأجر يلزم فيها معلومية الأجر، بحيث تجعله مبلغًا مقطوعًا ∗
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 عقد المضاربة في بنوك المشاركةالمتعلقة بتطبيق الانتقادات  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 بنوك المشاركةل المضاربة ةـحول ملاءمالاعتراضات  :أولا
لبنوك التقليديةالمصرفي لنشاط في الالمضاربة استخدام  :ثانيا
 طة المالية لبنوك المشاركةقراءة نقدية في نماذج الوسا :ثالثا

 
 ة المضاربة لبنوك المشاركةـالاعتراضات حول ملاءم :أولا

 حول ؛اعتراضات وإشكالاتعدة لقيت الصياغة المصرفية للمضاربة في علاقة المستثمر بالبنك 
 .1لاستثمارات المصرفيةمتطلبات ال يةلاستيعابا العقد محدودية

 صلاحية المضاربةمدى ى الاعتراضات القانونية القائمة عل -1
 : عقد المضاربة فيما يليالمتعلقة بتطبيقالقائمة تتمثل أهم الاعتراضات القانونية  

، فـلا   "مسؤولية محدودة  "لشركات الاستثمار يمنح القانون   : للمضاربةالمحدودة  غير  المسؤولية   -
كغيرهـا مـن    ضـاربة   المسؤولية في شـركة الم    ؛ بينما   تتجاوز مسؤولية أصحاب المال رؤوس أموالهم     

 .غير محدودةالفقهية الشركات 
مفهوم المسؤولية المحدودة لصـاحب المـال بحـدود         والحقيقة أن المضاربة الفقهية تستجيب إلى        

، من خلال منع المضـارب       عن الخسارة التي تزيد عن ذلك      نصيبه في المضاربة؛ حتى لا يكون مسؤولاً      
صحاب الأموال؛ حتى لا يلزمه ضمان ما زاد من الخسارة عن          من الاستدانة على مال المضاربة إلا بإذن أ       

 شريطة الإعلان عن ذلـك       أن ذلك لا يمنع من تحديد مسؤوليات الشركاء بمقدار أموالهم          غير ؛رأس المال 
 . للتدقيق والمراجعة الصارمةالمساهمةأمام المتعاملين، وأن تخضع الشركات 

مستقلة عن شخصية الشركاء فيه، ويفرض      ارية  يتمتع البنك بشخصية اعتب   : شخصية المضاربة  -
له القانون كيانا يمكن من خلاله أن يمتلك ويتعاقد، بخلاف المضاربة التي تُعتبر غير مستقلة عن ملاكهـا                  

 .وهم مسؤولون مباشرة عن التزاماتها تجاه الغير
فقهـاء؛ إلا أن    وإن لم يكن متداولا عند ال     والحاصل أن اصطلاح الشخصية الاعتبارية في القانون         

 التـي  "مال المضـاربة "كعبارة ، لشركة المضاربة ذمة مالية مستقلة على وجود  عديدة تدل    اهناك نصوص 
 .تشير إلى استقلالية المضاربة عن أطرافها

إن من شروط المضاربة أن ينفرد المضارب بالعمل، وهذا يمنـع           : استقلالية المضارب بالعمل   -
ارب ومتابعته، كما أن المستثمر بحاجة إلى متابعة البنك والمشاركة فـي            البنك من التدخل في أعمال المض     

 . المصرفيةالقوانين والأنظمةاتخاذ القرارات الاستثمارية، وهذا ما سمحت به كثير من 
                                                           

؛ سامي حسـن أحمـد      45-40: ؛ محمد عبد المنعم أبو زيد، مرجع سابق، ص        250-218: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : راجع 1
البنوك الإسلامية بين الحرية     جمال الدين عطية،     ؛387-381: ص، مرجع سابق،    "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "حمود،  

 .239-234: ؛ محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص119-118: مرجع سابق، ص، والتنظيم، التقويم والاجتهاد، النظرية والتطبيق
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 يقوم على   طتوجد إمكانية مشاركة صاحب المال بالعمل مع المضارب؛ لأن هذا الشر          والحقيقة أنه    
لطرفين، حيث يستفيد المضارب مـن خبـرة        ليكون في هذه المشاركة مصلحة      الرضى بين الطرفين، وقد     

 .صاحب المال ويستفيد صاحب المال من جهد المضارب وعمله
  الاعتراضات الفقهية القائمة على صلاحية المضاربة-2

 :التاليةالفقهية ، وذلك للاعتبارات المصرفيةإن صورة المضاربة الثنائية لا تلائم الاستثمارات  
المسـتمر   الـدمج إن الاستثمار المصرفي مبنـي علـى        :  لأموال المستثمرين  المتداخلالخلط   -

المتلاحق لأموال المستثمرين، بينما صورة المضاربة الفقهية تعاقد ثنائي بين طرفين، بحيـث لا يمكـن                و
 يعطـي   ، ولا يمكن لصاحب المال أن     بدء العمل في مضاربة   لطرف ثالث الانضمام للمضاربة بالمال بعد       

 .مالا جديدا للمضارب قبل التنضيض
البنك يقوم بإجراء حسابات دورية للمضاربة، ويحتفظ بسيولة نقدية لمواجهة طلبـات            والحقيقة أن    

علـى   يقبضه بعد تقييم مستحقاته وتسوية حقوقه حسابيا لدى البنـك،         السحب، ويستطيع صاحب المال أن      
 ).قام القبضالحساب الذي يقوم م(أساس التنضيض التقديري 

عدم توزيع الربح قبل التصفية الكاملة       من شروط المضاربة  :  التصفية النهائية  بعد الأرباح   قسمة -
وهـذا لا   ، ثم يتم اقتسام الربح المتبقي بعد ذلك،         لاًللعملية، حتى يتمكن صاحب المال من استرداد ماله أوَّ        

 ي من جهة؛ وإجراء توزيـع دور      النشاطمرار   است مبدأيقوم على   الذي   الاستثمار الجماعي المشترك     يلائم
 .للأرباح من جهة أخرى

 :يمكن للبنك أن يقوم بالتصفية التقديرية في نهاية الفترة المالية كما يليالحقيقة أنه  
أن يقوم بإجراء حسابات دقيقة لكامل أموال المضاربة، وذلك بتقدير قيمـة الأصـول               •

 ؛ها إلى الأموال السائلةوضمِّ

سحب ماله في نهاية الفترة؛ لأن البنوك تحـتفظ بسـيولة نقديـة             أن ي ثمر  يمكن للمست  •
  تُعتبر كالمال الحاضر؛تاحتياطية لمواجهة طلبات السحب، فهذه الاحتياطيا

إذا رغب المستثمر في الاستمرار، فيُعتبر عدم طلبه الانسحاب استئنافا لعقـد جديـد،               •
 ). الأرباح أو الخسائر±الأول رأس المال (رأسماله هو صافي حقوقه في الاستثمار 

 في حالة إعادة المضاربة لا يسـتحق المضـارب الأول           :للربح المضارب الأول    عدم استحقاق  -
، والمعهود في البنوك أن دورها يقتصر علـى مجـرد           يحصل منه مال ولا عمل     من الربح؛ لأنه لم      جزءًا

ذلك فإن البنك لا يستحق شـيئا مـن         ، وعلى   فالوساطة بين أطراف جانب التعبئة وأطراف جانب التوظي       
 .الربح

والحقيقة أن المضارب إذا سلَّم المال إلى طرف ثالث ليستثمره بإذن صاحب المال لفظا أو عرفا؛                 
 . المثلى ومباشرة العقد معهاففإنه يستحق نصيبه من الربح؛ لأنه شارك بجهده في اختيار أطراف التوظي
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  صلاحية المضاربة الاعتراضات العملية القائمة على-3
 :التاليةالعملية ، وذلك للاعتبارات الوساطة المصرفيةطبيعة  لا تلائم الفقهيةإن صورة المضاربة  

في التجـارة فقـط، بينمـا تتعـدى         يقتصر مجال المضاربة الفقهية     :  التجاري نشاط المضاربة  -
 .ةالاستثمارات المصرفية ذلك لتشمل النشاطات الزراعية والصناعية والخدمي

ما ينسجم مع العمل    والواقع أن المضاربة ليست مقصورة على الأعمال التجارية، وتصلح في كل             
 .المصرفي الحديث

 لصاحب المال في عقد المضاربة الثنائية أن يُقيِّد المضارب بالشروط التي            يحق: قيود المضاربة  -
، وعلى هـذا فإنـه لـيس مـن          ظ ماله لحف من تقييدات نوعية أو سلعية أو مكانية أو زمانية        يراها مناسبة   

رغبات أصحاب الأموال عند انضمامهم إلى فئة       جميع  المتصور قيام نظام استثمار جماعي يمكن فيه قبول         
 .المستثمرين

، على خلاف ما هو عليه الوضع       قوىهو الأ والحاصل أن المعهود سابقا كان جانب صاحب المال          
تي يراها مناسبة له، وقبول المستثمر بها يعني إلزام البنك          الشروط ال ) المضارب(حاليا، حيث يضع البنك     

 .هو الذي وضعها ابتداءًالمستثمر بها كما لو كان 
صاحب المال أن يفسخ عقد المضاربة متى شاء ولو بعـد           للمضارب أو   يحق  : قيت المضاربة أت -

، وهذا الأمـر لا     بمدة معينة   ولا تقبل التأقيت   ، باعتبار أن المضاربة من العقود الجائزة      الشروع في العمل  
يلائم الاستثمارات المصرفية؛ لأن البنك لا يستطيع الدخول في عمليات اسـتثمارية متوسـطة أو طويلـة             

 .الأجل في حال إعطاء المستثمر حق سحب أمواله في أي وقت
 على   في كل الأحوال؛ لأن العقد إذا تضمَّن فسخه ضررًا         ا جائزً اليست عقدً المضاربة   والحقيقة أن  

ا لهما جميعًا، وللبنك أن يُحدِّد فترة لسحب المال تتناسـب مـع الخطـة                من الطرفين؛ فإنه يكون لازمً     أيٍّ
 ).تقديري بالحساب أو حقيقي بالتسليم(الاستثمارية، وأن يُحدِّد الطريقة التي سيتم بها تنضيض المضاربة 

 
 ديةاستخدام المضاربة في النشاط المصرفي للبنوك التقلي :ثانيا

يأخـذ  التقليدي  كحاول بعض الباحثين تصوير نشاط البنوك التقليدية على أنه مضاربة، أي أن البن      
 لعملاء آخرين بصفته هـو صـاحب المـال، وهـم            اا، ثم يُقرِضه  الأموال من أصحابها باعتباره مضاربً    

 1!مضاربون
  مضاربةعقدفي إطار العلاقة بين البنوك التقليدية والمدّخرين ليست  -1

 المصرفية لا تقوم على أساس عقد المضاربة،        إن العلاقة بين البنوك التقليدية وأصحاب الحسابات       
 :2لِما يليوذلك 

                                                           
 .289-273: ، ص2000اهرة، ، دار النهضة العربية، القشبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلاميةمنير إبراهيم هندي، : راجع 1
؛ فادي محمد الرفاعي، مرجـع      50-41: ، ص 1995،  2، المكتب الإسلامي، بيروت، ط    فوائد البنوك هي الربا الحرام    يوسف القرضاوي،   : راجع 2

 .258-256:  ص،2002، 1 دمشق، ط، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر،المعاملات المالية المعاصرة؛ وهبة الزحيلي، 132-131: سابق، ص
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إن الأموال لدى البنوك التقليدية مضـمونة،       : ضمان ردّ قيمة الحساب في البنوك التقليدية       -
مضـارب ضـامنا    أي أنها تلتزم بردِّها في نهاية المدة المتفق عليها، وإذا كان البنـك ال             
، فلا يمكن أن يكون     لأموال المدَّخرين لديه؛ فإن ذلك يُفسِد عقد المضاربة ويُفقده شرعيته         

 المضارب أمينا وضامنا في الوقت ذاته؛
تلتزم البنوك التقليدية بدفع فائدة ربويـة       : في البنوك التقليدية   التحديد المسبق لعائد المدَّخر    -

الحساب المصرفي، بينما يتطلـب عقـد المضـاربة         متفق عليها مسبقا، بنسبة من قيمة       
اشتراك الطرفين في الربح، بحيث تكون حصة كل منهما نسبة مئوية من الربح وليس من               

 .رأس المال

 !ومَن كان رأسماله مضمونًا وعائده مضمونًا وثابتًا، فلا يمكن اعتباره شريكًا 
  تشبيه الفائدة الربوية بربح المضاربة-2

صناديق التـوفير    إلى ربح أو عائد؛ لأن ما يسمَّى بعوائد          بتحويل اسم الفائدة  حثين   بعض البا  طالب 
 .1شهادات الاستثمار هي مثل أرباح المضاربةأو 

ا أهمية بالغة في الاستثمارات المصرفية؛ نظرً     لها  في المضاربة   والحقيقة أن دراسة شروط الربح       
ار أنها تشبه أرباح المضاربة، دون اعتبـار لضـرورة أن           للمحاولات المتعدِّدة لتبرير فوائد البنوك باعتب     

ضـمن  أن البنـك لا ي    ، و حصة البنك والمستثمر هي حصة نسبية من الأرباح، وليست مبلغًا محدَّدًا          كون  ت
 .سلامة رأس المال ولا الأرباح

 شروط المضاربة في تطبيقاتها المصرفيةالمتعلقة ب الآراء -3
ة ومدى وجوب الالتزام بها، ويمكن فـي هـذا الصـدد أن             ثار جدل كبير حول شروط المضارب      

 :نستعرض اتجاهين
، باعتبار أن هذه الشروط     2أن شروط المضاربة يمكن الاستغناء عنها     برى  ي: الاتجاه الأول  -

لا تستند إلى نصوص شرعية ملزِمة، وتجاوزتها الظـروف         ات فقهية و  اجتهادتستند إلى   
 فـي   هودةتختلف عن حالة المضاربة التي كانت مع       الراهنة التي    الاقتصادية والاجتماعية 

تحقيق ، بحيث يمكن إعادة النظر فيها على ضوء المعطيات الحديثة، بهدف            عصر الفقهاء 
 مصلحة المجتمع؛

 ـ  ةالمضاربة قابل شروط  من الخطأ اعتبار    بأنه  رى  وي: الاتجاه الثاني  -  لا  ؛ إذ 3ا للاجتهاد فيه
صة تلك المُجمع عليها من طرف الفقهاء التي        ها، وبخا ينبغي تعميم ذلك على جميع شروط     

                                                           
، رسالة دكتوراه منشورة، المركز الثقافي العربي، الدار        "التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق    : البنوك الإسلامية "عائشة الشرقاوي المالقي،    : راجع 1

 .594؛ 587: ، ص2000، 1البيضاء، ط
؛ 135-126: ، ص 2003 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،      ، دار نهضة مصر   معاملات البنوك وأحكامها الشرعية   محمد سيد طنطاوي،    : راجع 2

 .85؛ 45: ؛ محمد عبد المنعم أبو زيد، مرجع سابق، ص327-326: ؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص203
: ، مرجع سـابق، ص    "حديثةالمضاربة الشرعية وتطبيقاتها ال   "؛ حسن عبد االله الأمين،      202:يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : راجع 3

 .141-136: ، مرجع سابق، صةبحوث في المصارف الإسلامي؛ رفيق يونس المصري، 33-34
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تتضمَّن عدالة التوزيع بين الطرفين، بما فيها شرط معلومية حصة المضارب وصـاحب             
 وهذا الاتجـاه هـو الأقـرب لفقـه          .ا محدَّدًا المال كحصة نسبية من الربح، وليس مقدارً      

 .المضاربة ومقصده الشرعي والمصرفي
 

 لوساطة المالية لبنوك المشاركةقراءة نقدية في نماذج ا :ثالثا
 هذه البنوك بـالمنهج     مدى التزام ركَّزت الدراسات المهتمة بالوساطة المالية وبنوك المشاركة على          

 .1بممارسة المتاجرة الحقيقيةوخطورة تصوُّر قيامها ، النظري الذي سبقها
  النموذج النظري للوساطة المالية في بنوك المشاركة-1

المضـاربة  "ت الأولى في بنوك المشاركة عن الوساطة المالية المحضة القائمة على            تحدَّثت الكتابا  
 ).المضارب يُضارب(" المزدوجة
ويتضح أن هذا التنظير حصر التمويل في شكل واحد هو المشاركة في الربح على طرفي مصادر                 

حيث تتحقق الوساطة المالية    الأموال واستخداماتها، فبنوك المشاركة لا ينبغي لها أن تكون وحيدة المنهج،            
متها للمتعاملين تمويلا على أسـاس البيـع والمشـاركة          وقدَّكاملة إذا أخذت هذه البنوك أموال المضاربة        

والإجارة؛ لأن وجود تلك الصيغ يؤدي إلى توازن فيما بينها يتناسب مع احتياجات السوق، ويُحقِّق التوازن                
 .تحتاج إلى جميع أنواع التمويلالأمثل لمصادر التمويل في المؤسسة التي 

  النموذج العملي للوساطة المالية في بنوك المشاركة-2
ته إقامة مشـاريع تجاريـة وزراعيـة        همَّبنوك المشاركة دورها كوسيط تنموي مَ     بعض  مارست   

 .وصناعية، يتملكها ويُديرها البنك
ك شيء والمؤسسـات التجاريـة      ويُعترَض على قيام البنك بالعملية الاقتصادية مباشرة؛ لأن البنو         

والصناعية والزراعية شيء آخر، ولو كان الغرض من إنشاء بنوك المشاركة هو ممارسة هذه النشاطات               
 ـ   منذلك  إليه   لِما يؤدي     نظرًا لكان بالإمكان إنشاء شركات تقوم بهذا النشاط مباشرة؛        ك عـن   و إبعـاد البن

 .عملائهاسة ل منافِظيفة الوساطة المالية المصرفية وجعلهاو
  للوساطة المالية في بنوك المشاركةالملائم النموذج -3

إن النشاط الأساسي للبنوك نشاط تمويلي، وهي ليست مؤهلة من ناحية القدرة أو الخبـرة للقيـام                  
يمكن أن يقـوم البنـك بتمويـل    وللتغلُّب على هذه الإشكالية  ،  ...المتنوعةوالاستثمارية   التجارية   لبالأعما

 .اا وعمل الشركة فنيهنا يكون عمل البنك تمويليو. يُديرها أصحاب خبرةة له، شركات تابع
تنويـع الصـيغ    الاعتماد في جانب التعبئة على صيغة المضاربة بالدرجة الأولى، مع           ويتضح أن    

 تُقـدِّم   "بنـوك شـاملة   "، باعتبارها   لبنوك المشاركة  يحقق الوساطة المثلى   جانب التوظيف الاستثمارية في   
 .رأس المال المُخاطر والتمويل بالمديونية: وعين من التمويلن

                                                           
، 2001، 13؛ م115-41: ، ص1998، 10، ميالاقتصاد الإسلام: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "حوار حول الوساطة المالية والمصارف الإسلامية: "راجع 1

 ,"EL KETTANI Lalla Najlaa, "la limitation des risques dans les banques islamiques : cadre et mesures  ؛99-67:ص
thèse de doctorat, université Mohamed V, Rabat, 2006, pp. 46-50.                                                                                                      



 ...الوساطـة الماليـة  ـح فـي الأداء المصرفـي والمحاسبـي  الربإدارة  فـي بنـوك المشاركةاحـة الأربـنظري

95 

 البدائل المطروحة لعقد المضاربة في بنوك المشاركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

علاقـة المستثمر بالبنك على أساس الوساطة بالوكالـة :أولا
المضاربة المشتركةعلاقـة المستثمر بالبنك على أساس  :ثانيا
ية لبنوك المشاركةإعادة النظر في نموذج الوساطة المال :ثالثا

 
 علاقـة المستثمر بالبنك على أساس الوساطة بالوكالـة :أولا

لعقد المضاربة من أجل تحديد العلاقات التعاقدية بين بنوك كبديل   صيغة الوكالةلقد طُرِحت
 .المشاركة والمستثمرين

 صيغة الوكالة بأجر معلوم -1
عـن أصـحاب    "مضـارِبًا "لا  " وكيلاً" المشاركة   بنكإمكانية أن يكون     1 أصحاب هذا البديل   تَصوَّر 

 الأمـوال   إدارةباعتبار أنه ينوب عـنهم فـي عمليـة          ،  ∗)جُعْل(الأموال المستثمرة، مقابل أجر أو عمولة       
 .، سواء تحقق ربح أو خسارة، ثم يقوم بالمتابعة والمحاسبة بدلا عنهم مقابل أجرة معينة ثابتةواستثمارها

 جر معلوم مزايا صيغة الوكالة بأ-2
لصيغة الوكالة هي أن يكـون أجـر الوكيـل مبلغًـا            ن الميزة الرئيسة    أرأى أصحاب هذا البديل      

بدلا من نسبته من الأرباح كما فـي حالـة          (مقطوعًا، أو نسبة محدَّدة من أصل قيمة الحساب الاستثماري          
يمكـن  ومال الاستثمارية،   يفصله عن نتيجة الأع   حيث  ،  ؛ وهذا ما يُسهِّل حساب الربح في البنك       )المضاربة

معرفة الأجر مقدَّمًا في كل فترة محاسبية دون حاجة إلى الدخول في تقديرات؛ لأنه يُصنَّف ضمن العائـد                  
 .المحقق أو المستحق، وليس المقدّر

 كبديل مقترح للمضاربة صيغة الوكالة يموتق -3
ة يكون أكثر ملاءمة في مجال      إن تصوير العلاقة التي تربط البنك بالمستثمرين على أساس الوكال          

الأعمال المصرفية الخدمية، أين يقتصر دور البنك على مجرد تنفيذ الأوامر الصادرة من العميل، إما ببيع                
بعض أصوله أو شرائها أو حفظها أو تقديم المشورة، أو إبرام بعض العقود ومتابعتها نيابة عنـه، مقابـل               

 .أجر محدَّد
فية الاستثمارية، فالأنسب للبنك والمستثمرين أن يتم التعامل بينهمـا          أما في مجال الأعمال المصر     

بذل الجهـد والعنايـة     وهذا ما يُضعِف الحوافز على      معلوم  الأجير ثابت   عائد  ؛ لأن   على أساس المضاربة  

                                                           
؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 119: مرجع سابق، ص،  البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقويم والاجتهاد، النظرية والتطبيق        جمال الدين عطية،    : راجع 1
البنـك اللاربـوي فـي    ؛ محمد باقر الصدر، 85-83: ، مرجع سابق، ص"لعلاقة وصور التعاقد بين البنك الإسلامي وأصحاب ودائع الاستثمار     الجوانب المحاسبية   "

؛ 32؛ 26: ، ص1990، دار التعارف للمطبوعـات، بيـروت،   أطروحة للتعويض عن الربا، ودراسة لكافة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفقه الإسلامي            : الإسلام
 .29-28: ص، 2003، 1، ع16، مالاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية"؛ عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، 41
ا، وإن لم يتحقق المقصود مـن       الأدق هو أن يُعتبر المبلغ المحدَّد للبنك أجرًا وليس جُعْلاً؛ لأن البنك يستحق أجره بمجرد استثمار الأموال وإدارته                  ∗

 .، والأجير كذلك يستحق أجره بالعمل ولا يلزم منه تحقيق الغاية، بينما في الجِعالة لا يستحق العامل أجره إلا بحصول المقصود"الربح"العمل وهو 
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يـرتبط   العائـد  تحقيـق    مشتركة مع صاحب المال، وأن     مصلحته   تكون، بخلاف المضارب الذي     اللازمة
 . المولِّد للربحستثمارينجاح العمل الاب
 

 علاقـة المستثمر بالبنك على أساس المضاربة المشتركة :ثانيا
من أجل تحديد العلاقات " المضاربة الفردية"كبديل لعقد " المضاربة المشتركة"لقد طُرِحت صيغة  

 .التعاقدية بين بنوك المشاركة والمستثمرين
  صيغة المضاربة المشتركة-1

؛ لأنـه لا    "مضارب خاص "لا  " مضارب مشترك "هو بنك المشاركة    بأن 1بديل أصحاب هذا ال   رأى 
، وإنما يُقدِّم خدمـة للمسـتثمرين       )الثنائية (∗"المضاربة الخاصة "يعمل لشخص معيَّن كعمل المضارب في       

 . باعتباره ضامنا لأموال المستثمرينمخاطر الاستثمارل مع تحمُّلِه .يأخذ مقابلا لهاو
، بينمـا    للمؤسسـات المصـرفية    عنصر المشاركة في عملية الوساطة الماليـة       البديلويُدخل هذا    

 ).الأجر أو الجِعالة(يُقصِرها البديل الأول على العائد الثابت 
  مزايا صيغة المضاربة المشتركة-2

لعقبات التي تواجـه تطبيـق      ا تجاوزأن ميزة المضاربة المشتركة هو      ب أصحاب هذا البديل     يؤكد 
 في الاستثمارات المصرفية، سواء قضية الضمان، أو الخلط المتلاحق للأموال، أو تقييد             يةالفقهالمضاربة  

المتعامل مع البنك التقليـدي لا يجـد        ، كما أن    ...المضارب بالشروط، أو قسمة الربح مع بقاء المضاربة       
مـوال علـى     من الوضع الذي يمكن أن يتحقق له في تعامله مع البنك الذي يقوم باستثمار الأ               أفضلنفسه  

 .أساس نظام المضاربة المشتركة
 يم صيغة المضاربة المشتركة كبديل مقترح للمضاربة الفقهيةو تق-3

 :2ما يلياح انتقادات كثيرة، ولعل من أبرزها  هذا الاقترواجهلقد  
 أن  رغـم المضـاربة الفقهيـة،     يُنظَر إلى المضاربة المشتركة على أنها نظام مستقل عن           -

فارقًا حقيقيا عن المضاربة المعتادة، فهـذا       يجد فيها   لا  المضاربة المشتركة   المتأمِّل لفكرة   
أشارت التي  المركبة  البديل المقترح لا يعدو أن يكون توسّعًا في تطبيق قواعد المضاربة            

 ؛يةالفقهإليها الكتابات 
 كان المقصود من هذه التسمية الاصطلاحية هو الإشارة إلى معنـى الجماعيـة فـي                ذاإ -

ستثمارات المصرفية، مع بقاء أحكام المضاربة المعتادة، فهي مقبولة إذ لا مشاحة فـي              الا
                                                           

 ؛406-397: ، مرجع سابق، ص"تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"سامي حسن أحمد حمود، : راجع 1
المضاربة بالمعنى الفقهي المعروف تمييزًا لها عـن المضـاربة المشـتركة، والفقهـاء       : المقصود بالمضاربة الخاصة كما يسميها صاحب الفكرة       ∗

 .المضاربة المقيَّدة في مقابل المضاربة العامة أو المطلقة: يقصدون بالمضاربة الخاصة
؛ محمد عبد المنعم أبـو      260-254: ؛ محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص      610-605: ، ص بقمرجع سا محمد صلاح محمد الصاوي،     : راجع 2

، مرجع سابق،   2بيلي، ج ؛ يوسف بن عبد االله الش     491-484: ؛ عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، مرجع سابق، ص        59-57: زيد، مرجع سابق، ص   
 .74-69: ؛ أحمد جابر بدران، مرجع سابق، ص135-121: ص
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 من المضاربة إلـى المضـاربة       اللفظالاصطلاح؛ لكن من غير المقبول أن مجرد تغيير         
المشتركة يؤدي إلى تغيير أحكام العقد وضوابطه، كأن يُصبح المضارب المشترك ضامنا            

 ف لإجماع الفقهاء؛ وهو مخال! المستثمرةلللأموا

 يقـوم   نإن التصوُّر بأن المضاربة الفقهية لم تَعُد ملائمة للتطبيق في الظروف الراهنة، كا             -
على الصورة التطبيقية الضيقة التي كانت سائدة قديمًا؛ مع أن الدلائل التاريخيـة تؤكـد               

قـدرتها   مما يدل علـى      ؛ةريادة هذه الصيغة الاستثمارية في الحضارة العربية والإسلامي       
على استيعاب التطور الحادث في القطاع المصرفي؛ دون الحاجة إلى إجراء تغيير كبيـر     

 ؛فيها أو اكتشاف نوع آخر منها

؛ أموال المستثمرين  تميّز بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية هو في قضية ضمان            رّسإن   -
لشريكين حصته مـن    أن يتحمَّل كل من ا    قتضي  تالتي تتميز بها شركة المضاربة       ةلاوالعد

ما لم يكن البنك     (همالِب تحمَّل المستثمر النقص الذي لَحِق       ؛ جهده البنكخسر  فإذا   الخسارة،
 .)متعدِّيًا أو مقصِّرًا

 
 إعادة النظر في نموذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة :ثالثا

 المشاركة؛ ومن منظور    تلعب الوساطة المالية دورًا محوريا في العمل المصرفي القائم على نظام           
، أي أن المضاربة تتم على مستويين في جانبي         "المضارب يُضارب " من مبدأ    التصورتاريخي انطلق هذا    

الوساطة، ولكن في مجال الممارسة برزت المضاربة على مستوى واحـد بمشـاركة أدوات اسـتثمارية                
 .المصرفيةالوساطة ذج ودعَت بعض الدراسات إلى ضرورة إعادة النظر في نمفي حين  .متعددة
 الوساطة المصرفيةدور تراجع  -1

، بمعنـى   والمتعـاملين أن البورصة هي الوسيط الأمثل بين أصحاب الأموال         رأى بعض الباحثين     
أو الاستعمال المباشر للصيغ التمويلية دون وساطة بنوك المشاركة، حيث تتلخص مبرِّرات إلغـاء              إمكانية  

 :1فيما يلي) اللاوساطة(لصالح التمويل المباشر ) بالوساطة(مويل غير المباشر تراجع الت
سوف ) المستثمر، البنك، المتعامل  (فعِوض أن يُقسم الربح بين الثلاثة       : ربح أكبر للطرفين   -

 ؛)صاحب المال والمتعامل(يقسم بين اثنين فقط 
، المتعامـل مصاريف  ، و ...)عمل، تسيير (هناك مصاريف البنك المختلفة     : مصاريف أقل  -

  يكون الربح أكبر؛يوبالتالوفي حالة عدم وجود البنك تكون المصاريف أقل، 

 تُوظَّف أموال المستثمرين كلية عِوض خصم جزء منها في حالـة            :استثمار كلي للأموال   -
باقتطاع جزء من المبلغ المدفوع لمقابلة احتمالات السحب النقـدي،          وجود بنك؛ لأنه يقوم     

 .ضمن المال المستثمَر، والاستثمار الكلي للأموال يؤدي إلى ربح أكبرولا يُدخِله 
                                                           

؛ أحمد سـفر، مرجـع      64-62: ، ص 1992،  1، مطابع عمار قرفي، باتنة، ط     البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق    ن منصور،   حسن ب : راجع 1
 .439: ، ص2001، 2، دار القلم، دمشق، طالجامع في أصول الربا؛ رفيق يونس المصري، 94-92: سابق، ص
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  تصحيح دور بنوك المشاركة في الوساطة المالية-2
بنوك المشاركة، نستعرضها   البنية الفكرية والتطبيقية ل   التغيير في    ب دعواتفي الآونة الأخيرة    هناك   
 :1فيما يلي

ى منافسة البنوك التقليدية، وعلى تحسين العائد       التغيير في اتجاه تحسين الإدارة وقدرتها عل       -
كفاءة النفقة الإدارية، وتحسين إدارة المخـاطر، كـل ذلـك           الموزَّع للمستثمرين، وزيادة    

يؤدي إلى تحسين عوائد بنوك المشاركة والمستثمرين معًا، ويجعلها أقدر على اجتـذاب             
 المستثمرين والمتعاملين معًا؛

المثلى التي تعتمد في جانب التعبئة على المضـاربة بالدرجـة           التغيير في اتجاه الوساطة      -
الأولى، تليها الوكالة، ثم تعتمد في جانب التوظيف على المشاركة الفاعلـة، تليهـا فـي                

 الأهمية المضاربة؛

 وإحـداث أدوات ماليـة      ، طرق جديدة لتخفيض التكلفة    وابتكارالتصحيح أصبح ضرورة،     -
 إلى بحث مستفيض من أصحاب الكفاءة؛، بحاجة ∗التوريقجديدة على أساس 

الحاجة إلى إقامة أسواق مالية؛ لأن ذلك يساعد بنوك المشاركة في جعل أصـولها أكثـر                 -
 .سيولة وجاذبية للمستثمرين، مما يزيد من قدرتها على تعبئة الأموال

 شاملةبنوك مشاركة  نحو -3
 والاتجاه العالمي نحو   ،رفية التقليدية لا بد من الإشارة إلى ظاهرة التراجع التدريجي للأنشطة المص          

 مفهوم للعمل المصرفي يختلف عما      وإيجاد نوع من التغيير في طبيعة نشاط المؤسسات المصرفية          إحداث
 تجمع بـين وظـائف البنـوك التجاريـة          جديدةاعتادت عليه البنوك التقليدية، حيث تنشأ الآن معالم بنوك          

 الأساسي الـذي يواجـه      دي، والتح "البنوك الشاملة "بـ عليه   حما اصطُل  والمتخصصة، وذلك    والاستثمارية
بنوك المشاركة هو قدرتها على قيادة البنوك في الدول العربية والإسلامية إلى أن تأخذ بالمفهوم التنمـوي                 

 .الشاملةللبنوك 
شير الدراسات المهتمة بأنه يمكن لتجربة بنوك المشاركة التوسع في اتجـاه البنـوك الشـاملة؛                وتُ 

 .2باعتبار العمل المصرفي القائم على المشاركة أقرب الأشكال إلى مفهوم العمل المصرفي الشامل
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  الربح في بنوك المشاركةإدارة :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  تعظيم الربح في بنوك المشاركةمتطلبات -
  التابعة للبنوك التقليدية الفروع اللاربويةمنافسة -
 بنوك المشاركةصرفي لمالداء الأقياس  -

 نوك المشاركة في ب تعظيم الربحمتطلبات :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل الطويل :أولا
 وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصير :ثانيا
ربحية بنوك المشاركة في ظل الرقابة المصرفية التقليدية :ثالثا

 
 اركة في الأجل الطويلوسائل تعظيم ربحية بنوك المش :أولا

تهدف بنوك المشاركة كغيرها من المؤسسات المالية المصرفية إلى تحقيق أكبر قدر من الربح في 
 :1، ويتأثر الربح الطويل الأجل بعدّة اعتباراتالأجل الطويل

 تنمية الحسابات المصرفية -1
فية، لذلك فإن تسـويق أي      وجود ارتباط إيجابي فيما بين الحسابات المصر      العديدة  أثبتت الأبحاث    

وإذا كانت بنوك المشاركة لا توزِّع      . وتقديمه للعملاء سوف يؤثر على الأنواع الأخرى      نوع من الحسابات    
 سوف تزيد   -رغم أنها مكلِّفة في العادة    –عوائد على أصحاب الحسابات الجارية؛ فإن خدمة هذه الحسابات          

 .حقوق الملكية في اتجاه تعظيم الأرباح وترفع من معدل الأصول إلى المساهمينمن أرباح 
 أسلوبًا جذَّابًا   )الصناديق الاستثمارية وحسابات الاستثمار المقيدة    ( حسابات خارج الميزانية     وتُعتبر 

؛ لأنها سوف تزيد فـي إيـرادات أعمـال    للمساهمينلزيادة عدد العملاء ووسيلة هامة لزيادة معدل الربح  
 .ستثمارالوكالة الأقل تأثرا بمخاطر الا

 مات المصرفيةدْ تحسين نوعية الخِ-2
أثبتت التجارب أن تحسين الخدمة المصرفية للعملاء سيُوفِّر التكاليف في الأجل الطويل، كمـا أن                

كبار المتموِّلين ورجال الأعمـال،     (متخصصة لكل شريحة من العملاء      البنوك التي يمكنها أن تُقدِّم خدمات       
هي التي سوف تستقطب أكبر قدر من       ...) سطو المدّخرين وصغار التجار   أصحاب المرتبات الشهرية، متو   

 .الحسابات المصرفية
 :ويعتمد رفع نوعية الخدمة المصرفية في بنوك المشاركة على الوسائل التالية 
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جعل خدمات البنك شخصية لكل عميل، بحيث يشعر بارتباط شخصي بالبنك الذي يتعامل              -
 معه؛

املين في إدارات الخدمات ذات الاتصال المباشر مـع العمـلاء،           رفع المستوى المِهْني للع    -
 بحيث يتم تقديم خدمات مهنية بسرعة ودقة تكسب ثقة العميل؛

، تفُـوق   المسـاهمين اهتمام إدارات الاستثمار بالعمل على تحقيق أرباح للمسـتثمرين أو            -
 المستوى المتوسط لبنوك المشاركة الأخرى المنافسة؛

 له مُريحًا ومشجِّعًا للعاملين في البنك؛تحسين جوّ العمل وجع -

تقديم خدمات ملحوظة للبيئة الاجتماعية التي يستمد منهـا البنـك عمـلاءه ومسـتثمريه                -
 .والعاملين فيه

  الخِدْمات المصرفيةتوسيع قاعدة -3
من الموجودات المادية لعملاء البنوك، توجـد خـارج         % 90-%80 أن    على دلَّت دراسات بحثية   

 .بمعنى أنه توجد فرص لجذب أموال جديدة دون توسيع قاعدة العملاء لدى البنك يتعامل معه العميل؛ البنك الذي
 المستثمرة لديها، تعتمد على كفـاءة إدارة        لإن قدرة بنوك المشاركة على زيادة حساباتها والأموا        

 بدائل جذابـة    عملاء الحاليين الهندسة المالية لديها؛ لأن ابتكار أدوات استثمارية بشكل مستمر سوف يُقدِّم لل           
 .تحفِّزهم على تحويل موجوداتهم المادية إليها، كما تجتذب عملاء جددًا بأموال جديدة

وتُعتبر إدارة الهندسة المالية دافعًا قويا لإدارة التسويق المصرفي التي تقوم باجتذاب أموال جديدة               
 .ة وأرباحهابصورة مستمرة، تضمن النمو المستمر لنشاط بنوك المشارك

  والمستثمرينالمساهمينالمحافظة على أموال  -4
تُعتبر المحافظة على أموال البنك ومستثمريه من مسؤوليات الإدارة العامـة وإدارتـي السـيولة                

 :والاستثمار، ويتم ذلك من خلال ما يلي
ما هو  لا يكفي فيه التقيُّد بتوجيهات البنك المركزي، وب       بحيث  إدارة المخاطر بشكل مهني،      -

 ؛∗مألوف في المصرفية التقليدية من قواعد الحرص والحذر
 التنويع في الأصول الاستثمارية للبنك؛ -

 تحقيق التوافق بين استحقاقات استثماراته واستحقاقات حساباته المصرفية؛ -

 .المساهمينتوفير الاحتياطات اللازمة لاستقرار معدلات التوزيع على المستثمرين و -

 سانية واجتماعيةتقديم خدمات إن -5
أن البنوك الأكثر ارتباطًا ببيئتها الاجتماعية، استطاعت أن تكون الأكثر          على  دلَّت الأبحاث العلمية     

أن المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لبنوك المشاركة أكبر من مسؤولية         ربحية في الأجل الطويل، ولا شك       

                                                           
 والالتزام بالتمويل، في كفاية رأس المال، في المعـاملات بـالعملات            ةقواعد الحرص والحذر في الائتمان، في الاستثمار، في المسؤولية المتحمل          ∗

 ...الأجنبية
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ن خلال صناديق الزكاة والقروض الحسـنة التـي تقـوم           البنوك التقليدية؛ لِما تتميز به من قيم أخلاقية م        
 .بإدارتها

  المصرفية وسمعته رفع الثقة بالبنك-6
سين، تُعتبر الأساس الأول لنجاح أي بنك، يُضاف إلى ذلـك           من الواضح أن سمعة الإدارة والمؤسِّ      

 :املين ما يليومن العوامل المهمة في اكتساب ثقة المتع. في بنوك المشاركة سمعة الهيئة الشرعية
ابتكار شكل مؤسسي للرقابة الشرعية يجمع بين الفعالية والسمعة معًا، بحيـث تسـتطيع               -

 بنوك المشاركة أن تكسب ثقة حقيقية تستفيد منها في تسويق خدماتها ومنتجاتها المالية؛
كفاية رأسمالية عالية للحفاظ على سلامة البنك واجتـذاب أمـوال الحسـابات بأنواعهـا                -

 دة، وتغطية جميع الاحتمالات المستقبلية؛المتعدِّ

توسيع دائرة الخدمات وتنويعها سوف يوحيان بالثقة في بنوك المشاركة، ويكوِّنـان ولاءً              -
، وعدم السماح بتكوين    م الإدارة بشؤون اللباس والنظافة    تعامليا عند العملاء، كما أن اهتما     

لتي لها آثارها في ترويج البنـك        هي من العوامل ا    ،ودقة وسرعة إنجاز المعاملة   طوابير  
 .ورفع سمعته والثقة به

 
 وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصير :ثانيا

 :1اعد التاليةوتتمثل إدارة ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصير، في الق 
  والاستثمارية تسعير الخدمات المصرفية-1

أسعارها من البنوك القائمة؛ فإن البنك الحريص على تقـديم          إذا كانت البنوك الجديدة تستعير قائمة        
، ويشـمل   خدمات نوعية متميزة يعتمد على نظام محاسبة التكاليف الذي يُمكِّن من تحليل ربحية كل عملية              

تسعير الخدمات المصرفية تحديد العمولات على الخدمات غير الاستثمارية، وحصة البنك كمضـارب أو              
 .ارات الحسابات المطلقة والمقيدةكوكيل في عوائد استثم

  كفاءة نفقات البنك في تحصيل الإيرادات-2
كلمـا  أو زيـادة الإيـرادات، و     /الأرباح هي تخفيض المصـاريف و     حجم  من الجوانب التي تزيد      

 .انخفض مؤشر إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات؛ ارتفعت كفاءة الدينار الواحد الذي يُنفقه البنك
المشاركة الزيادة في كفاءة موظفيها من خلال التدريب        بنوك  تحقيق الوفورات الربحية في     يتطلب  و 

المستمر وتوفير جوّ العمل، وتنمية روح العمل المشترك فيما بيـنهم، كمـا أن لاسـتخدام التكنولوجيـا                  
 .المتطورة الأثر الكبير في تخفيض النفقات
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  انتقاء الاستثمارات ذات العوائد العالية-3
يعتمد انتقاء الاستثمارات على إدارة المخاطر؛ لأن ارتفاع العائد المتوقع يرتبط بارتفاع مخـاطر               

الاستثمار، كما يعتمد أيضا على حجم البنك نفسه؛ لأن البنك الذي يملك رأسمال كبير يمكنه الوصول إلى                  
 يُقبلـون عليـه     المشروعات ذات العوائد الأعلى، فضلا عن اكتساب ثقـة المسـتثمرين ممـا يجعلهـم              

ولا يكفي أن تبدأ بنوك المشاركة برأسمال مرتفع؛ بل يعتمد ذلك على تبني استراتيجية للنمو                .باستثماراتهم
الانـدماج وشـراء     أو   ،المستمر، من حيث التغطية الجغرافية أو حجم الحسابات المصـرفية والأصـول           

 .مؤسسات مالية أخرى
 تثمارمقدار الأموال المعطلة عن الاس تخفيض -4

،  تقتضيه قواعد الحرص والحـذر ات نقدية، بعضها إلزامي وبعضهايتحتاج كل البنوك إلى احتياط     
اتها النقدية لأسباب بعضها فني تُسبِّبه أحيانا علاقاتهـا مـع           يولكن بنوك المشاركة معروفة بارتفاع احتياط     

نك التقليـل منهـا واسـتعمال        بحيث يمكن للإدارة النقدية في الب      داري محض إالبنوك المركزية، وبعضها    
 . للربح؛ وذلك من خلال استثمارات قصيرة الأجلمحقِّقًاالأصول النقدية استعمالاً 

  لاتخاذ القرارمؤسسيالالتزام بأسلوب إداري  -5
 العليا للبنك واسـتراتيجيتها الأساسـية       ة لسلوك الإدار  ردلَّت دراسات عديدة على التأثير المباش     لقد   

 : الأداء المصرفي، وذلك من خلال ما يليعلى زيادة كفاءة
، ولا شـك أن الأسـلوب المركـزي         توزيع السلطة والبعد عن المركزية في اتخاذ القرار        -

 ؛ استعماله في التخطيط ورسم مناهج النموىيستهلك من الإدارة العليا وقتًا كان الأول
ى الاهتمام بقيمـة    ، لحرص الإدارة عل   تسجيل أسهم البنك في البورصات المحلية والعالمية       -

 ؛استمرار التوسع والنموالعمل على السهم السوقية مما يحثها على 

، من خـلال تشـجيع      ارتفاع نسبة الاستثمارات خارج الميزانية إلى مجموع الاستثمارات        -
 ؛ا من إدارة الربحيةوجعلها جزءًا استراتيجي) بالوكالة(الاستثمارات المقيدة 

بنوك التي تعمل فـي سـوق محليـة         ال، وبخاصة   لمشاركةابنوك  والتضامن بين   التعاون   -
 .خرى من ظروف غير عاديةحدث للأ، حيث يتأثر الواحد منها بما يواحدة

 

 ربحية بنوك المشاركة في ظل الرقابة المصرفية التقليدية :ثالثا
ى الحسـابات   علالربوية  يُحدِّد البنك المركزي في البنوك التقليدية حدا أدنى وأقصى لأسعار الفائدة             

والقروض، وفيما يتعلق ببنوك المشاركة أُثيرت تساؤلات بين الاقتصاديين حـول مـدى تـدخُّل البنـوك                 
 .1المركزية في تحديد الأرباح المتحققة عن خدماتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية
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  عدم تدخُّل البنوك المركزية في تحديد الهوامش الربحيةمبرِّرات -1
 بأنه لا توجد مبررات لتدخُّل البنوك المركزية في تحديد هـوامش ربـح              الرأيهذا  رى أصحاب   ي 

 :بنوك المشاركة، وذلك للاعتبارات التالية
تتعامل بنوك المشاركة بنظام الربح والخسارة، ويتحدد مقدار الربح باتفـاق المتعاقـدين              -

 ؛في سوق تنافسيةواسترشادًا بقوانين العرض والطلب 
ئدة الربوية مسبقًا في عقد الخدمة المصرفية، أما الربح فلا يمكن تحديـده             يمكن تحديد الفا   -

، ويتناسب مع حجم المخاطر التي يتضمنها التعامل فـي          مسبقًا؛ لأنه غير مضمون دائمًا    
 ؛، بحيث يصعب وضع هامش ربح معياريكل حالة على حِدة

ذي يقوم على عدم تدخُّل     إن قيام البنك المركزي بدور المسعِّر يتعارض مع فقه التسعير ال           -
 السلطات في تسعير السلع والخدمات؛

ا، ولا  عير، يجعل من اختيار البنـك معـدومً       إن تدخُّل البنك المركزي بوضع سياسة للتس       -
 .يمكنه تخطيط هامش الربح بالطريقة العلمية

  تدخُّل البنوك المركزية في تحديد الهوامش الربحيةمبرِّرات -2
د مبررات لتدخُّل البنوك المركزية في تحديد هـوامش ربـح           و وج على أيالر أصحاب هذا    يؤكِّد 

 :بنوك المشاركة، وذلك للاعتبارات التالية
 ستُمكِّن هذه السلطة للبنك المركزي أن تكون أداة للتحكم في المعروض من النقـود بـنف                -

 الفاعلية التي تُحقِّقها سياسة تحديد حد أدنى لأسعار الفائدة على القروض؛
 تطبيق مبدأ التدخُّل في حالة المرابحة المُلزِمة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث لا              يمكن -

 ؛تتعرَّض البنوك لمخاطر عالية تتطلب حصولها على هامش ربح كبير

 فـي ظـل وجـود ممارسـات         عالمشاركة أمر مشرو  تحديد هامش ربح معاملات بنوك       -
 يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل؛ لبنوك المشاركة في دول معينة؛ مما قد احتكارية

تدخُّل البنك المركزي لتحديد هامش الربح يُحقٌِّق الحماية لمستخدمي أموال البنـك، مـن               -
 .خلال منع البنوك من استخدام قوتها المالية في فرض شروط مجحفة عليهم

 الرقابة المصرفية على ربحية بنوك المشاركة ضرورة -3
ق بالرقابة المصرفية على ربحية بنوك المشاركة؛ إلا أننا نعتقـد           ن فيما يتعل  رغم أنه يوجد اتجاها    

بضرورة تدخُّل البنك المركزي سواء في الدول ذات النظام المصرفي الثنائي أو في ظل النظام المصرفي                
، القائم على نظام المشاركة الكامل، فلا بدّ من وجود رقابة مصرفية لوضع الحدود القصوى لهوامش الربح               

لحماية الكافية للمستثمرين وللمتعاملين مع بنوك المشاركة من التجاوزات التي يمكن حدوثها، كعدم             لتأمين ا 
 .احترام الشروط المطلوبة، وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر
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  التابعة للبنوك التقليديةالفروع اللاربويةمنافسة  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

مفهوم الفروع اللاربوية وأسباب نشأتها في البنوك التقليدية :أولا
 لبنوك التقليديةاالمواقف الفكرية من الفروع اللاربوية في  :ثانيا
 للفروع اللاربوية أمام بنوك المشاركةالتحديات التنافسيـة  :ثالثا

 
 مفهوم الفروع اللاربوية وأسباب نشأتها في البنوك التقليدية :أولا

ربوية تابعة لها، تقوم بتقديم خدمات مصرفية       نوك التقليدية إلى إنشاء فروع لا     اتَّجهت العديد من الب    
 .ربويةالفائدة ال على أسس خالية من

  مفهوم الفروع اللاربوية-1
 ربوية وتمارس جميـع الأنشـطة       بنوكالفروع التي تنتمي إلى     تلك   بأنها   اللاربوية الفروع   تُعرَّف 

،  التقليديـة  البنـوك بأنها وحدات تنظيمية تـديرها      كذلك   وعُرِّفت.  الشريعة المتفقة مع متطلبات  المصرفية  
 تسـمية  اللاربويـة فروع  طلق على ظاهرة ال   أُكما  . اللاربويةوتكون متخصصة في تقديم الخدمات المالية       

 إلى جانـب الخـدمات      ةلاربوي خدمات مصرفية    البنك التقليدي م فيه   قدِّأي النظام الذي يُ   ،  النظام المزدوج 
 .1التقليدية

  الفروع اللاربويةأسباب نشأة -2
دت الآراء حول الأسباب التي دعت العديد من البنوك التقليدية لإنشاء فروع تتخصـص فـي                تعدَّ 

 :2 بنوك المشاركة، وهذه الأسباب يمكن حصر أهمها فيما يليتقديم خدمات
رغبة البنوك التقليدية في تعظيم أرباحها وجذب المزيد من رؤوس الأمـوال للاسـتحواذ               -

 على حصة كبيرة من سوق رأس المال؛
تلبية الطلب الكبير والمتنامي على خدمات بنوك المشاركة، حيث أن شريحة كبيـرة مـن                -

من المجتمعات العربية والإسلامية تتحرج مـن التعامـل مـع البنـوك             الأفراد في كثير    
 التقليدية؛

  الحاجة لإنشاء المزيد من بنوك المشاركة؛الحيلولة دون تزايد -

 المحافظة على عملاء البنوك التقليدية من التحوُّل إلى بنوك المشاركة؛ -

 لجديد؛المنافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب اسم البنك عن هذا الميدان ا -

سهولة سيطرة البنك الرئيس على الفرع بالنسبة للسيطرة على بنك مستقل، بالإضافة إلـى          -
 سهولة الإجراءات القانونية لإنشاء فرع بالنسبة لتأسيس بنك جديد؛

                                                           
، العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي   المؤتمر   في   ،"دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي    : الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية    "فهد الشريف،    1
 .9: ص، )icie/sa.edu.uqu.www://http: (، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الموقع الالكتروني2005 يونيو 3- مايو13
 .12-11: المرجع السابق، ص 2
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 في إنشاء الفروع اللاربوية بصفة أساسية الرغبـة فـي         كهاحرِّإن بعض البنوك التقليدية يُ     -
 المصرفي القائم على نظام المشاركة؛التحول التدريجي نحو العمل 

 فإن التزايـد المسـتمر والكبيـر فـي أعـداد            ،بالنسبة للبنوك التقليدية في الدول الغربية      -
المتعاملين الذين لديهم رغبة للتعامل وفق نظام المشاركة في تلك الـدول، هـو السـبب                

 .ةيمتطلبات الشرعالالرئيس وراء إنشاء تلك البنوك لفروع تتعامل وفق 

 لاربويةأساليب تقديم الخدمات المصرفية ال -3
اتخذت البنوك التقليدية عدة أساليب لتقديم خدماتها المصرفية اللاربويـة، ويمكـن إيجـاز هـذه                 

 :الأساليب على النحو التالي
ويتم من خلال إنشاء فرع جديد ومستقل للمعاملات اللاربويـة          : فروع لاربوية متخصصة   -

 الفروع التقليدية القائمة إلى فرع متخصص في تقديم الخـدمات           منذ البداية أو تحويل أحد    
 مع إجراء التغييرات اللازمة لذلك؛ اللاربوية، المصرفية

 من خلال هيئـة     الأسهمجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في        تبقوم  ت: صناديق استثمارية  -
 ؛الماليةحافظ الأوراق  متخصصة ذات خبرة وكفاءة في إدارة م

مـه مـن    قدِّ إلى جانب ما يُ    اللاربويةم الخدمات المصرفية    يقدبت البنكيقوم  : ويةنوافذ لارب  -
 الخدمات التقليدية؛

يقوم البنك بتوفير بعض أدوات أو صـيغ التمويـل كالمشـاركة            : أدوات تمويل لاربوية   -
 . للراغبين فيها...والمضاربة وبيع المرابحة والاستصناع والإجارة

 
 لبنوك التقليديةاالفروع اللاربوية في المواقف الفكرية من  :ثانيا

راء المهتمين بشؤون بنوك المشاركة حول إنشاء الفروع اللاربوية بين مؤيِّد ومُعـارِض             آتعدَّدت   
 .1لها، وقائل بالتعامل معها للضرورة، ولكلِّ وجهة نظره وأدلَّته التي يستند إليها

 ةتقليديلفروع اللاربوية في البنوك اللإنشاء االمؤيِّدون  -1
تتخصص في تقديم منتجات بنوك المشاركة جدت فكرة إنشاء البنوك التقليدية لفروع أو نوافذ وَقد ل  

وأعمالها المصرفية، قدرًا كبيرًا من التأييد بين القائمين والمشجِّعين على العمل المصرفي القائم على نظام 
 .المشاركة
 :اء تلك الفروع تتمثل فيما يليرأى أصحاب هذا الاتجاه المؤيِّد أن أهمية إنشو 

                                                           
، رسالة دكتوراه منشورة، دار الكلم الطيب، دمشـق، بيـروت،   "الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها "علاء الدين زعتري،    : راجع 1
فـي  ،  "النوافذ الإسلامية للمصارف التقليديـة    : تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي    "؛ سعيد بن سعد المرطان،      54-52: ، ص 2002،  1ط

 .31-20:  صمرجع سابق، فهد الشريف، ؛20-18:  صمرجع سابق،، اد الإسلاميالمؤتمر العالمي الثالث للاقتص
SIAGH Lachemi, L´Islam et le monde des affaires : argent, éthique et gouvernance, Editions d´Organisation, Paris, 
2003, pp. 196-198. 
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اعتراف من البنوك التقليدية بالجدوى الاقتصادية لبنوك المشاركة ونجاحها فـي الواقـع              -
 العملي؛

الفروع اللاربوية هي البديل المتاح أمام المتعاملين في بعض الدول التي يصـعب فيهـا                -
 الحصول على تصاريح لإنشاء بنوك مشاركة؛

رحلية، وتُعتبر خطوة إيجابية للتدرُّج في تطبيق نظام المشاركة         الفروع اللاربوية قضية م    -
المصرفي؛ لأن نجاح هذه الفروع قد يُغري البنوك التقليدية للتحوُّل الكامـل إلـى بنـوك      

 مشاركة؛

 من خبرات البنوك التقليدية في تطوير منتجات بنوك المشـاركة،           للاستفادةإتاحة الفرصة    -
 ومواردها البشرية؛

 .ى التعايش المشترك بين النظامين المصرفيين، بدلا من المواجهة بينهماالتشجيع عل -
 ةلفروع اللاربوية في البنوك التقليديلإنشاء ا المعارضون -2

لقيت فكرة افتتاح الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية قدرًا من المعارضة من المهتمين بالقضـايا                
 .المصرفية لبنوك المشاركة

 :ذا الاتجاه المُعارِض أن تشجيع إنشاء هذه الفروع يؤدي إلى ما يليورأى أصحاب ه 
 التشويش في التطبيق لدى العاملين والعملاء على حدٍّ سواء؛ -
 التأخر في إنشاء بنوك مشاركة جديدة، أو عدم التوسع في إنشاء المزيد منها؛ -

 ليدي؛صعوبة الفصل التام بين أموال وميزانية تلك الفروع وأموال البنك التق -

 وتعظيم الأرباح، دون    الفروع اللاربوية وسيلة لجذب أموال المتعاملين مع بنوك المشاركة         -
 قناعة بالمنهج الادخاري والتمويلي الخاص بهذه البنوك؛

عدم وضوح التصوُّر والموقف من قضية الفائدة الربوية، في ظل الازدواجية فـي تقـديم                -
 .الخدمات المصرفية في البنوك التقليدية

 ة في البنوك التقليديةالفروع اللاربويإنشاء المتحفِّظون على  -3
تحفَّظت بعض الآراء على ظاهرة الفروع اللاربوية التابعة للبنوك التقليدية، حيث رأت أن التعامل               

 .مع هذه الفروع يكون للضرورة فقط، وهي حالة عدم وجود بنوك مشاركة
 :وع أو النوافذ اللاربوية، ما يليأهم التحفُّظات التي أُثيرت حول الفرومن  

إن الفروع اللاربوية تابعة لبنوك تقليدية وليست مستقلة عنها، مما يؤدي إلى دعم وإعانة               -
 هذه البنوك؛ وانتفاء الحاجة إلى إنشاء المزيد من بنوك المشاركة؛

 لا يوجد رأسمال خاص لهذه الفروع تستخدمه في عملية الإنشاء ومزاولة الأعمال، ويكون             -
 البنك التقليدي؛مصدر تمويلها 

 يُدمجه مع أمواله،    ييتم تحويل فائض السيولة لدى الفروع اللاربوية إلى البنك الرئيس الذ           -
 ويستعمله في استثماراته، لحين احتياج الفروع اللاربوية إليه؛
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تبر  البنك الرئيس؛ ولهذا تُع    نتائجإن النتائج الفعلية للفروع اللاربوية لا تظهر منفصلة عن           -
 هذه الفروع غير رسمية؛القوائم المالية ل

عدم الثقة في مصداقية عمل الفروع اللاربوية، في حالة عدم وجود هيئة رقابة شـرعية                -
 .دائمة تُشرِف على تدقيق العمليات التي تقوم بها تلك الفروع

 
 التحديات التنافسيـة للفروع اللاربوية أمام بنوك المشاركة :ثالثا

جاه نحو العولمة والمنافسة بين البنوك إلى التسابق نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة، لقد أدى الات  
 المصرفية المتفقة مع المتطلبات تلمنتجالالمحلية والأجنبية  البنوك التقليدية تقديموكان لذلك أثره في 

 .الشرعية
  الفروع اللاربويةةينافستالسلبية لنعكاسات الا -1
خلال ت أن معدل نمو الحسابات المصرفية في بنوك المشاركة قد انخفض  الدراساإحدىأظهرت   

م المنتجات المصرفية التي تقوم بها بنوك قدِّع عدد البنوك التقليدية التي بدأت تُاارتف التسعينات، بسبب فترة
لك ولا شك أن ذ . بنوك المشاركة تحولت إلى تلك البنوكحساباتا أن بعض المشاركة، ومن المحتمل جد

 . المصرفية؛ لأن تلك الحسابات تمثِّل موردًا هاما للاستثماراتالمشاركةبنوك ربحية يؤثِّر على س
 .ر إلى مرحلتين لمعرفة اتجاه التغيُّتم تقسيمه الذي الجدول التاليويوضِّح ذلك   

 
 1997-1990 الفترة خلالمقارنة معدلات النمو السنوية بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة : 11جدول رقم 

 )%: الوحدة(            
 مجموع الأصول مجموع الاستثمارات  المصرفيةالحساباتمجموع  مجموع حقوق الملكية المتغيرات

 رةـالفت
بنوك 

 المشاركة
البنوك 
 التقليدية

بنوك 
 المشاركة

البنوك 
 التقليدية

بنوك 
المشاركة

البنوك 
 التقليدية

بنوك 
 المشاركة

 البنوك
 يةالتقليد

1990-19947,9 6,4 9,3 3,1 11,3 -0,8 9,3 4,8 
1994-199710,5 4,7 6,1 7,2 7,3 9,1 6,8 6,6 
1990-19979,0 5,6 7,9 4,8 9,6 3,3 8,2 5,6 

 MUNAWAR Iqbal, "Islamic and Conventional banking in the nineties: A comparative study", Islamic: المصدر
Economic studies, Islamic Research and training institute, Islamic Development Bank, Jeddah, vol 8, N°: 2 April 
2001, P: 20. 

 
 ة الفروع اللاربويةينافستلالمتوقعة  الانعكاسات الإيجابية -2
ركة،  المشاالقائمة على أن تكون منافسة الفروع اللاربوية جيدة لنمو الصناعة المصرفية يُتصوَّر  

البنوك كما أن فهي تُجبِر البنوك التي تفتقر للكفاءة على تطوير مستواها أو الخروج من السوق المصرفية، 
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 في السوق وقدراتها الابتكارية ونظمها المصرفية المتقدمة إلى التقليدية الأجنبية قد تنقل كفاءتها وبحوثها
 .1 للعملاءأفضلخدمات ر بنوك المشاركة؛ مما يؤدي إلى تطوير منتجات جديدة وتوفي

التقليدية على حصة من   استحواذ البنوكهدفها واجهة شكلية اللاربويةحتى لا تكون الفروع و  
وأسس لضمان التزام هذه الفروع   وضع ضوابطيُتصوَّر فإنه ة لبنوك المشاركة؛ المتناميةالسوق المصرفي

 ومن. البنوك التضليل التي قد تمارسها بعض حماية لهم من ممارساتوالمتعاملين  للمستثمرينبما تطرحه 
شرعية، وصياغة  والفصل المالي والمحاسبي، وإنشاء هيئة رقابةالإداري هذه الضوابط الاستقلال  بين

 .الجديدةالعقود وأدلة العمل، وتدريب العاملين على صيغ التعامل 
  متطلبات نجاح عملية التحوُّل الكامل للبنوك التقليدية-3
الإجراءات العملية اتخاذ يتم فيها تطلب وضع خطة ي بنوك مشاركة التقليدية إلى البنوكل تحوُّإن   

 :التالية
 التخطيط العلمي؛ -
 الالتزام الشرعي؛ -

 الإعداد المناسب للموارد البشرية؛ -

 .النظم والسياسات المناسبةتطوير  -

وك التقليدية إلى بنـوك مشـاركة،       ويعتقد الباحث أنه يمكن الأخذ بمبدأ التدرُّج للتحوُّل الكامل للبن          
شريطة أن يقوم البنك بالإجراءات اللازمة طبقًا لخطة علمية مدروسة، مع الالتزام بجدول زمنـي معلَـن                 

 .يرفع الثقة في مصداقية التحوُّل

                                                           
 .256-253: أحمد سفر، مرجع سابق، ص: راجع 1
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 قياس الأداء المصرفي لبنوك المشاركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

اط هامش الربح في بنوك المشاركة بأسعار الفائدةـارتب :أولا
سلبيـات استخدام الفائدة الربوية لتحديـد هامش الربح :ثانيا
ربـحنحـو بديـل لأسعـار الفائـدة واعتماد معيـار ال :ثالثا

 
 ارتبـاط هامش الربح في بنوك المشاركة بأسعار الفائدة :أولا

م فـي اتفاقـات     المسـتخدَ  ∗Libor" ليبور"إن المؤشر السائد اليوم هو مؤشر الفائدة الربوية، ويُعدّ           
 .الإقراض القصيرة الأجل بين بنوك لندن أكثر المؤشرات وأوسعها استخدامًا

 ئدة العالميةاستخدام معدلات الفا مبرِّرات -1
 أسعار الفائدة العالمية في تحديد      مراعاةتجد بنوك المشاركة نفسها مضطرة في الواقع العملي إلى           

 :1هامش ربحها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها
تتنافس بنوك المشاركة في التمويل الدولي مع بنوك ومؤسسات تُقرض وتُمـوِّل اعتمـادًا               -

على التجارة الدولية، ولا    ها  تفرضه الدول الأجنبية بحكم هيمن    على سعر الفائدة العالمي، ت    
 ؛∗تتمكن بنوك المشاركة من تبني هامش ربح مخالف للسعر السائد في السوق العالمية

 :تتنافس بنوك المشاركة على المستوى المحلي مع البنوك التقليدية، فهي تواجه حالتين -

 فإنها ستخسر شـريحة مـن       ؛محليفإذا اعتمدت هامش ربح أعلى من سعر الفائدة ال         •
 بفائدة أقل على التموُّل بهامش ربح أعلى؛المتعاملين تُفضِّل الاقتراض 

 البنوك التقليدية؛ فستضطرّ إلى ربط هـامش        توزِّعهوإذا اعتمدت هامش ربح أقل مما        •
 .الربح بسعر الفائدة الربوي السائد في السوق

فمن المعروف  يه فرص التمويل المختلفة،     تحتاج الممارسة المصرفية إلى معيار تُقاس عل       -
أن جميع الأسواق يتولَّد فيها سعر يمثل أساس جميع الأسعار الأخرى، ففي سوق البترول              

معيارًا فـي سـوق     " زيورخ"يمثل هذا المعيار، كما يمثل سعر       " نفط برنت "نجد أن سعر    

                                                           
 London Inter-bank Offered Rate: كلمة ليبور هي اختصار لمعدل الفائدة المعروض من طرف بنوك لندن ∗
؛ محمد القـري    669: ، ص 1994،  3، ج 8عجدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  "محاور: ل البنوك الإسلامية  مشاك"بيت التمويل الكويتي،    : راجع 1

-681: ، مرجع سابق، ص   3، ج 8عجدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  "عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها      "بن عيد،   
 .621-619 :؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص683

، ومن ثمَّ ارتباط العائـد علـى الحسـابات          )نسبة مئوية سنوية تزيد بطول فترة التسديد وتنخفض بقصرها        (إن ارتباط هامش بيع المرابحة الآجلة        ∗
 بنوك المشاركة أنها تسير     ، ولكنها تتغير معها نزولاً وصعودًا لكي تتأكد       ةالاستثمارية بأسعار الفائدة العالمية لا يعني ذلك أنها مساوية لها بالضرور          

والبنوك التقليدية تربط أسعار فوائدها الإقراضية بالمعدلات العالمية، باعتبارها . في نفس الاتجاه العام السائد في الأسواق؛ مما يوحي بأنهما مرتبطان
لمية لو أنه وظَّف أمواله في الأسواق المالية العالميـة،        خيارًا بديلاً لتوظيف أموال البنك، بمعنى أن البنك يمكنه الحصول على عائد مساوٍ للفائدة العا              

 .ولذلك كان طبيعيا أن يحصل من القرض على زيادة عن ذلك السعر لتتحقق جدوى عملية الإقراض
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، وتوحيـد   اقسـو وظيفة مهمة في تحقيق الاسـتقرار للأ      هذا المعيار   يؤدي   و ،...الذهب
 اتجاهات الأسعار؛ 

وهو سعر الفائدة على القروض بين البنوك        Libor" ليبور"في العمليات المصرفية نجد أن       -
وهو سعر إقـراض بنـوك نيويـورك لأفضـل      Prime Rate" برايم رايت"في لندن، و

 يمثلان معايير تربط البنوك الأخرى أسعار فوائدها بها، ولا يوجـد لبنـوك              ،...عملائها
 .لمشاركة معيار مستقل له فعاليات ومبررات غير ربويةا

 شروط ربط هامش الربح بأسعار الفائدة الربوية -2
 :1لكي يكون ربط هامش الربح بأسعار الفائدة الربوية مقبولاً، فإنه يُشترط ما يلي 

 تغير مبلغ القسط مع مرور الزمن بتغير أسـعار الفائـدة؛          ألاَّ يكون الربط مستمرا بحيث ي      -
 ؛ المدينلأن الزيادة التي تحدث إذا ارتفعت أسعار الفائدة هي زيادة في دين ثابت في ذمة

سعر  بحيث يُستخدم    ،أن يكون الربط في أصل العقد، ويكون المبلغ المؤجَّل ثابتًا لا يتغير            -
 . السائد وقت العقد في تحديد ربح البنكةالفائد

 معدل الربح لا يُغْني عن معدل الفائدة -3
الحيـاة  ، ولكـل منهمـا دور فـي          الباحثين أن معدل الفائدة مختلف عن معدل الربح        بعضى  ري 

 ع، وإذا لم يكن لمعدل الفائدة وجود في معدل القروض؛ فإنه يوجد في مجالات أخرى كـالبيو                الاقتصادية
 :2المؤجلة وتقييم المشروعات، وذلك كما يلي

 دينار؛ فـإن الفـرق      110ينار والمؤجل    د 100إذا كان الثمن المعجَّل     : ةع الآجل وفي البي  -
؛ لأن تقييم مبلغ مؤجـل بقيمتـه        ∗لا يتعلق بالربح إلا ظاهرًا، وإنما يتعلق بالفائدة       بينهما  

 الحالية يعتمد في الحقيقة على الفائدة وليس على الربح؛
 دينـار،   110 بعد سـنة     استثماري إذا كان الربح المتوقع لمشروع       :في تقييم المشروعات   -

 دينار، فالفرق بين المبلغين لا يتعلق بالربح بـل بالفائـدة؛ لأن             100الحالية هي   وقيمته  
ق يحتاج إلـى    ، لكن تقييمه في أي تاريخ سابق أو لاحِ        ا ربحً تحققه يُعتبر الربح في تاريخ    

 .الفائدة، باعتبارها التغير في المبلغ بسبب الزمن فقط

يؤدي إلى القطيعة مع أدبيـات       ذلكف ، بجميع صورها   الفائدة إلغاءيُتصوَّر  لا  ه  ذلك؛ فإن  وبناءً على  
معايير علمية لحسـاب معـدلاتها،      المُعدَّة على أسس رياضية دقيقة و     جداول  ال وعدم الاعتماد على  الفائدة،  

                                                           
 ؛ يوسـف بـن عبـد االله    684: ، ص مرجع سابق ،  "عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها      "محمد القري بن عيد،     : راجع 1

 .622: الشبيلي، مرجع سابق، ص
، الجامع في أصول الربا   ؛ رفيق يونس المصري،     155-154؛  53-52: ، ص مرجع سابق رفيق يونس المصري ومحمد رياض الأبرش،       : راجع 2

 الاقتصـاد   :مجلة جامعة الملك عبد العزيز    ،  "هل الفائدة حرام بجميع أشكالها؟    "؛ رفيق يونس المصري،     430-429؛  340-338: مرجع سابق، ص  
 .92-87: ، ص2004، 1، ع17، مالإسلامي

لأن هناك زيادة في الثمن لقاء الأجل، فالفائدة في القرض هي الزيادة المشروطة على رأس المال، والفائدة في البيع الآجل هي زيادة الثمن المؤجَّل         ∗
 .لذي يقوم عليه معدل الفائدةوهو الأساس ا" قيمة الزمن"على المعجَّل، وهذا ما يُعرف في علم الاقتصاد بـ 
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فـي تعـاملهم مـع       القطيعة   تلكستغل الدائنون   في.  رقابة البنوك المركزية على هذه المعدلات      عدمكذلك  و
 .الربح لا حدّ له؛ لأن  على أساس أنها ربحمفرطة ومنفلتةبوية لأخذ معدلات رالمدينين 
إن الإقرار باستخدام مؤشر الفائدة هو اعتراف بأهمية وجودها في اقتصاد يَفتـرض انتهـاء دور                 

 .سعر الفائدة فيه، ويتعارض مع تأكيد علماء الاقتصاد بقصور الفائدة كمؤشر ومقياس مضلِّل
 

 ائدة الربوية لتحديـد هامش الربحسلبيـات استخدام الف :ثانيا
، وبالتالي ارتباط العائد علـى الحسـابات        ... شك أن ارتباط هوامش المرابحة وأقساط التأجير       لا 

 .1الاستثمارية مع أسعار الفائدة العالمية، له آثار سلبية كثيرة على بنوك المشاركة
 كةبنوك المشارعلى بالفائدة الآثار السلبية لمشكلة الارتباط  -1

 :لا يخلو استخدام الفائدة الربوية لتحديد هامش الربح من سلبيات عديدة، منها 
 إن استخدام الفائدة يعكس التبعية الاقتصادية للأنظمة المصرفية الربوية؛ -
إن استخدام الفائدة يتنافى مع ما ينبغي على بنوك المشاركة أن تتميز بـه عـن البنـوك                   -

عارض مع المبادئ والأهداف التي أُنشِئت مـن أجلهـا،          ة شكلاً ومضمونًا، كما يت    التقليدي
 كمعيار عادل للتمويل؛" معدل الربح"كإيجاد بديل لسعر الفائدة باعتماد 

لادِّعاء بـأن   ل وتقويةإن في استخدام الفائدة الربوية تشكيك في مدى شرعية هذه البنوك،             -
  الخارجية؛عملها يقتصر على جمع الأموال من المستثمرين ثم تقديمها للبنوك

إن هوامش الربح في البيوع لا تتغير تبعًا لأنواع السلع؛ لأنها مرتبطة بثمن خدمة الائتمان                -
بينما المعتاد في مجال التجارة أن يختلف معدل الأرباح تبعًـا لكـل             وهو الفائدة العالمية،    

ارات يختلف عنه في قطاع الأدوية أو العقَ      مثلاً  السيارات  قطاع  قطاع، فهامش الربح في     
 ...أو مواد البناء

 الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة الارتباط بالفائدة -2
وليس إن النموذج المثالي لبنوك المشاركة هو ذلك الذي يعتمد في التمويل على صيغ المشاركات                

 المداينات، فلا يحتاج البنك إلى تحديد عائد ثابت، وبالتالي فإنه يستغني عـن الارتبـاط بأسـعار الفائـدة                  
 .العالمية

  بنوك المشاركةاستثماراتالحاجة إلى إيجاد مؤشر لتسعير  -3
، حيـث لا يُتصـور أن عـدم         ليست الفائدة العالمية بديلاً أو خيارًا مطروحًا أمام بنوك المشاركة          

 سيؤدي إلى توظيف أموال البنك في الأسواق النقدية الدولية بفائدة، وبالتالي فلا معنى              حصول فرص البيع  
يتفـق مـع    إلى مؤشر ومعيار    ذلك فإن هذه البنوك بحاجة       ومع   .لربط نسبة الربح في البيوع بتلك الفوائد      

 .خصوصيتها
                                                           

؛ يوسف بن عبد االله 685-684: مرجع سابق، ص، "عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها"محمد القري بن عيد، : راجع 1
 .625-623: الشبيلي، مرجع سابق، ص
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بإيجـاد المؤشـر    الإسراع   "ضرورة بشأن هذه المشكلة ب    الإسلامي بجدة  فقهع ال جمَ أوصى مَ  لقدو 
 .1"المقبول إسلاميا الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات

 
 نحـو بديـل لأسعـار الفائـدة واعتماد معيـار الربـح :ثالثا

ال ، وفي هذا المج   أصبحت بنوك المشاركة في حاجة ماسة إلى معيار لتقويم كفاءتها وقياس أدائها            
 .، لفكّ الارتباط بأسعار الفائدة الربويةمعالم هذا المؤشر البديلفي إبراز  الباحثين اتقترحتباينت م

 مؤشر الربحية لقياس المعاملات المالية الآجلة -1
على أسس موضوعية وشـرعية، مـع       يقوم  مؤشر الربحية البديل     أن   ب هذا الاقتراح  ح صا يرى 

ن بناء فني دقيق، واسـتخدام أدوات التحليـل المـالي والأسـاليب              بصعوبة ما يتطلب تصميمه م     هاعتراف
 .2الرياضية، وما يستلزمه من إيجاد أسواق مالية على مستوى عالٍ من الكفاءة والشفافية

 لتحديد هامش الربح في المعاملاتمؤشر قياس الأداء  -2
 تكـوين   من خلال ،  "رليبو"إعداد مؤشر   المستخدمة في   تقنيات  العلى   صاحب هذا الاقتراح     اعتمد 

 الذي يمكن الوصـول     تها إعداد المعيار  همَّمَوأساتذة جامعيين وممارسين وخبراء،     هيئة من بنوك مشاركة     
 :3الطرق التاليةإليه بإحدى 

قيمتين ، وأخذ أقرب     كحدٍّ أدنى  يمكن اللجوء إلى آخر أرباح موزعة لثمانية بنوك مشاركة         -
 ؛متوسطتين

  وسطي أقرب رقمين؛اختيارة بنوك مشاركة، وتقديرات ثمانياستخدام يمكن  -

البحث عن سعر التضحية المناسب لكل قطاع من قطاعات العمل، واعتبار أقلها هو تكلفة               -
 .الفرصة البديلة

، 8، م ...،  2، م 1م: فلو فرضنا أن البنوك المختارة من طرف الهيئة المكلفة بإعداد المعيار هـي             
 :رباح للربع الأخير على النحو التاليكانت اقتراحاتها أو توزيعاتها من الأ

 
 
 
 
 

 
                                                           

، دار القلم، 97-1 القرارات 10-1 المؤتمر الإسلامي للدورات قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمةمجمع الفقه الإسلامي،  1
 .؛ اُنظر ملاحق البحث177: ، ص1998، 2دمشق، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ط

 ،ميالمؤتمر العالمي الثالـث للاقتصـاد الإسـلا    في  ،  "الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية      "عبد الحميد محمود البعلي،     : راجع 2
 .50-44: مرجع سابق، ص

 .36-32: ، صمرجع سابق، 9، جسلسلة فقه المعاملات، معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلاميةسامر مظهر قنطقجي، : راجع 3
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  توضيح كيفية قياس المعاملات المالية لبنوك المشاركة: 12 جدول رقم
 : %)الوحدة(        

 بـات بعد الترتيـات أو التوزيعـالمقترح ةـات الأساسيـات أو التوزيعـالمقترح
 

 رحـالمعدل المقت ةـك المشاركـبن
 15.20 1م
 13.52 2م
 12.25 3م
 14.00 4م
 13.25 5م
 10.75 6م
 12.50 7م
 11.85 8م

   

 
 رحـالمعدل المقت ةـك المشاركـبن

 10.75 6م
 11.85 8م
 12.25 3م
 12.50 7م
 13.25 5م
 13.52 2م
 14.00 4م
 15.20 1م

   
 %12.375وعليه، فإن مؤشر قياس الأداء يعادل وسطي أقرب قيمتين، أي 

 
 :يلي ن الجدول السابق، يمكن التوصل إلى ماانطلاقًا م 

، %1.29، وبلغ الانحراف المعيـاري      %12.915بلغ الوسط الحسابي للتوزيعات الثمانية       -
والمالية والسياسية العالميـة؛    وبما أن ذلك يُعتبر مجالاً للتنبؤ لمقابلة الظروف الاقتصادية          

 ؛%1.29 ±% 12.915: فإن معيار قياس الأداء يساوي
: هـو %) 12.50و% 12.25(معيار قياس الأداء بطريقة وسطي أقـرب رقمـين          يكون   -

12.375.% 

مـن  المشـاركة   وتُعتبر عملية ربط مستوى الربح في عمليات التمويل بمتوسط ما تحققه بنـوك               
ة ، وهذا شبيه بما تُحقِّقـه الفائـد        الذي يُوحِّد عملية قياس المخاطر في التمويل       عملياتها، الخيار البديل للبنك   

 سوف يفكُّ الارتباط عن المؤشرات المصرفية التقليدية، حتى وإن تشـابهت بعـض              ؛ إلا أن ذلك   العالمية
 .جوانب تطبيقه مع الممارسات الراهنة
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  في بنوك المشاركة لنظرية المحاسبةالعلميالإطار  :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  في بنوك المشاركةالمفاهيم المحاسبية -
  المشاركة المحاسبية في بنوكالنظريةمكوِّنات  -
 بنوك المشاركةالخاصة بالمعايير المحاسبية  -

  في بنوك المشاركةيم المحاسبيةالمفاه :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ة ـوك المشاركـي بنـ فنظريـة المحاسبـة :أولا
 أهـداف المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة :ثانيا
 مفاهيـم المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة :ثالثا

 
 نظريـة المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة :أولا

نتج عن الممارسة العملية للبنوك وجود إذا ؛ ف"لغة المال والأعمال"اسبة عادة بأنها المحتوصف 
 .تفقد أهميتها" اللغة"هذه معلومات محاسبية مختلفة عن معاملات متشابهة؛ فإن 

  بنوك المشاركةالإطار الفكري لنظرية محاسبة -1
 لا بدّ   ،في أي مجتمع  يم المحاسبية   الذي يشمل الأهداف والمفاه    لنظرية المحاسبة    إن الإطار العلمي   

أن يكون مبنيا على نمط الفكر الفلسفي السائد الذي يُعبِّر بدوره عن تفاعلات عناصر ثقافية عديدة خاصـة                  
عبـارة عـن     في النظرية التقليدية ليست   الفروض والمبادئ والقيود المحاسبية      وعليه فإن    بذلك المجتمع، 
 .مفاهيم مجردة

المبنيـة علـى    في محاسبتها الطرق والإجـراءات المحاسـبية        تُطبِّق  لمشاركة  بنوك ا  كانت   إذاو 
 مـع الفكـر     هـا عدم توافق إلى  يؤدي  فإن ذلك   الفروض والمبادئ المستوحاة من الفكر المحاسبي التقليدي؛        

 .ير تلك المفاهيم، وبالتالي تطوير التطبيقات المحاسبيةالإسلامي الثريّ بإمكانات هائلة لتطو
 ي في بنوك المشاركةمحاسبالفكري الطار الإأهمية  -2

دستور ينظِّم ويحكـم عمليـة اشـتقاق معـايير          "يُعتبر الإطار الفكري في بنوك المشاركة بمثابة         
 :1على ذلك الإطار إلى عدة فوائد منها، ويؤدي الاتفاق "للمحاسبة

، مما يقلِّل مـن     ك للبنو يُعتبر الإطار الفكري مرشدًا عند إعداد معايير المحاسبة التفصيلية         -
 احتمال تناقض هذه المعايير فيما بينها؛

                                                           
أهداف المحاسبة في "؛ محمد فداء الدين عبد المعطي بهجت، 24: ، صمرجع سابقهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، : راجع 1

: عبد الباسط رضوان وآخرون، مرجع سـابق، ص       ؛  16: ، ص 1994،  6، م الاقتصاد الإسلامي : مجلة جامعة الملك عبد العزيز    ،  "اقتصاد إسلامي 
12. 
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على اختيار المعالجات المحاسبية الملائمة، في حالة عـدم وجـود           المشاركة  يساعد بنوك    -
 معايير محاسبية معتمدة لمعالجة بعض المعاملات؛

 يساعد على وضع حدود للتقدير الشخصي، وينظِّم طريقة الوصول إليه؛ -

ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وبالتالي زيادة ثقتهم في بنـوك  هم ويؤدي إلى زيادة ف  -
 المشاركة؛

يؤدي إلى إعداد معايير أكثر توافقًا واتساقًا، مما يزيد الثقة في التقـارير الماليـة لبنـوك                  -
 .المشاركة

 محاسبة بنوك المشاركةانعكاسات العوامل البيئية على  -3
بالبيئة التي يوجد فيها، ومن ثمَّ ينبغي أن تكون أهدافها ومفاهيمها           إن المحاسبة علم اجتماعي يتأثر       

مسـتوى تطـور الفكـر      كذلك   و ،منسجمة مع تلك البيئة التي تشمل جوانب شرعية واقتصادية واجتماعية         
 .والتطبيق المحاسبي

 بنوك المشاركة في حاجة ماسَّة إلى إطـار علمـي للمحاسـبة، يأخـذ فـي الاعتبـار                   ويبدو أن  
صيات البيئية عند صياغة أهداف المحاسبة والتقارير المالية، فالمعايير التي تم تطويرهـا للبنـوك               الخصو

، نظرًا لضرورة التزامها بالأحكام الشرعية واختلاف وظائفها        التقليدية قد لا تكون ملائمة لبنوك المشاركة      
 .وعلاقاتها مع المتعاملين مقارنة مع البنوك التقليدية

 
 المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـةأهـداف  :ثانيا

 .1تحتاج المحاسبة في بنوك المشاركة إلى أهداف تختلف عن تلك الموجودة في البنوك التقليدية 
 بنوك المشاركةمين للتقارير المالية لتحديد المستخدِ -1

 : الفئات التاليةالمشاركة في لبنوك ∗يتمثل مستخدمو التقارير المالية 
 أصحاب حقوق الملكية؛ -

 ؛أصحاب حسابات الاستثمار -

 أصحاب الحسابات الجارية وحسابات الادخار؛ -

  والمستثمرين؛المساهمينمع البنك، من غير المتعاملون  -

 ؛مؤسسات الزكاة -

 ).البنوك المركزية(الهيئات الإشرافية  -
  الإطار العام لأهداف المحاسبة في بنوك المشاركة-2

 :ي بنوك المشاركة، كما يلييتحدَّد الإطار العام لأهداف المحاسبة ف 
                                                           

 .31-26: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: اجعر 1
الملاحظـات والهـوامش    (؛ لأن التقارير تشمل بصورة رئيسة القوائم المالية وإيضاحاتها          "القوائم المالية "أعم من   " التقارير المالية "يُعتبر مصطلح    ∗

 . عُرِضت هذه المعلومات ضمن القوائم المالية أو بصورة منفصلة عنها، سواء)المرفقة والجداول والبيانات الملحقة
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 تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة مع بنوك المشاركة؛ -

 توفير الحماية لأصول وحقوق بنوك المشاركة، وحقوق الأطراف المختلفة؛ -

 ؛رفع الكفاءة الإدارية وتشجيع الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع نشاطاتها -

التقارير المالية، بما يمكِّنهم من اتخاذ قراراتهم الرشـيدة         توفير معلومات مفيدة لمستخدمي      -
 .الخاصة في تعاملهم مع بنوك المشاركة

  أهداف التقارير المالية في بنوك المشاركة-3
يُوفِّر النظام المحاسبي لبنوك المشاركة تقارير داخلية لمقابلة احتياجات الإدارة، وتقارير خارجيـة              

ض الأطراف الخارجية، وتقارير ذات اسـتخدام عـام لمقابلـة الاحتياجـات             لمقابلة احتياجات خاصة لبع   
 .المشتركة لذوي العلاقة مع بنوك المشاركة

وتهدف التقارير المالية الموجهة إلى مستخدميها من خارج بنوك المشاركة إلى تقديم المعلومـات               
 :التي نعرضها في الجدول التالي

  في بنوك المشاركةأهداف التقارير المالية: 13جدول رقم 
 : علىيـر المالـدم التقريـ مستخاعدـتس المعلومـات اللازمـة

 التزام البنـك بالشـريعة الإسـلامية فـي عملياتـه       -1
 ومعاملاته، وتوثيق هذا الالتزام

في حـال   ،  تحديد الكسب والصرف المخالِفَيْن للشريعة     -
 حدوثهما، والتحقق من فصل الكسب غير المشروع

 تقييم ملاءمة رأسمال البنك ودرجة مخاطرة استثماراته- لبنك والتزاماته والتغيرات فيهما موارد ا-2
  تحديد الزكاة الواجبة في أموال البنك وأوجه صرفها-  مصادر أموال الزكاة وأوجه إنفاقها-3
 توقيت هذه التدفقات ودرجة المخاطر المحيطة بتحقيقها-  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية-4
 معدلات أرباح الاستثمار ومعدلات توزيع الأربـاح        -5

  والمستثمرينالمساهمينالاستثمارية على 
 تقييم أداء إدارة البنك في حفـظ الأمـوال وتنميتهـا            -

 بمعدلات مرضية
  في تنمية المجتمعات التي يعمل فيها إسهامات البنك-  أداء البنك لمسؤولياته تجاه المجتمع-6

 

 مفاهيـم المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة :ثالثا
تقوم بنوك المشاركة بوظائف تختلف عن تلك الموجودة في البنوك التقليدية، الأمر الذي يتطلـب                

 .إيجاد مفاهيم محاسبية تتلاءم مع طبيعتها
  مفاهيم خاصة بطبيعة بنوك المشاركة-1

 الوساطة المالية؛ إلا أن العلاقـة بـين بنـوك           وظيفةالمشاركة مع البنوك التقليدية في      تتفق بنوك    
المشاركة وأطراف الوساطة تختلف عن العلاقة بين البنوك التقليدية وذات الأطراف، فهـي فـي البنـوك                 

ي جانـب   التقليدية علاقة تقوم على الاقتراض والإقراض بفائدة ربوية، وفي بنوك المشاركة علاقة تقوم ف             
 نب استخدام الأموال تقوم على أساس الصيغ التمويلية       امصادر الأموال على أساس عقد المضاربة، وفي ج       

كالمضاربة والمشاركة والمرابحة والسَّلَم والاستصناع والإجارة والبيع الآجل؛ الأمر الذي يؤكِّد أن المفاهيم             
 . وطبيعة العمل المصرفي القائم على نظام المشاركةلم يُراعَ في وضعها وتطويرها وظائفالمحاسبية التقليدية 
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  مفاهيم خاصة بالقوائم المالية لبنوك المشاركة-2
تُعتبر القوائم المالية المنتوج النهائي للنظام المحاسبي، حيث يتم إعدادها بصفة دوريـة ومنتظمـة                

وظائف التي تقـوم بهـا بنـوك    وتوفِّر الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية، وتأخذ في الاعتبار جوهر ال        
كما تُعتبر عملية تحديد ماهية البنود والاصطلاحات المستخدمة من المظاهر الضـرورية فـي              المشاركة،  

 . لنظرية المحاسبة في بنوك المشاركةالعلميتطوير الإطار 
 :1وتتمثل أهم المفاهيم المرتبطة بهذه القوائم فيما يلي 

نك باعتباره مستثمرًا، وما يترتب عليها من نتائج وحقـوق           مالية تُعبِّر عن وظيفة الب     قوائم -
، وقائمة التدفقات   نتائج الأعمال قائمة المركز المالي، وقائمة     : وتشمل: للبنك وحقوق للغير  

 ؛)الأرباح المستبقاة(النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق أصحاب حقوق الملكية 

سواء كانت علاقـة    : ا للاستثمارات المقيدة  قائمة مالية تُعبِّر عن وظيفة البنك بصفته مديرً        -
البنك بأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة على أساس المضاربة أو الوكالة بأجر، وتتمثل            

 التغيرات في الاستثمارات المقيدة؛في قائمة 

 اإذا تولَّى البنك مسؤولية جمع الزكاة وتوزيعه      ( ماليتان لصندوق الزكاة والصدقات      نقائمتا -
قائمة مصادر واسـتخدامات أمـوال      : ، وهما )الحَسَن(، وصندوق القرض    )ا جزئي كليا أو 

 .صندوق الزكاة والصدقات، وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض
  مفاهيم خاصة بالمعلومات المحاسبية لبنوك المشاركة-3

مات المحاسبية، طبقًا لِمـا     اقتباس المفاهيم المبيِّنة للخصائص النوعية للمعلو     يمكن لبنوك المشاركة     
آلت إليه في الفكر المحاسبي، والهدف من تحديد تلك الخصائص هو مسـاعدة المسـؤولين عـن وضـع               
المعايير المحاسبية والمسؤولين عن إعداد القوائم المالية في تـوفير المعلومـات بـالجودة التـي تجعـل                  

 .المعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات
 :2فرت في المعلومات المحاسبية عدة خصائص، منهاويتحقق ذلك، إذا توا 

 تتوافر في الوقت المناسب وبقدرة تنبُّئية مع إمكانية التحقق من التنبُّؤات؛حيث : الملاءمة -

 حيث تتميز بالإظهار العادل والموضوعية والحياد؛: الموثوقية -

نـوك المشـاركة    بين أداء البنك نفسه أو مع ب      حيث تساعد على المقارنة     : قابلية المقارنة  -
 الأخرى؛

حيث تتسم بالثبات في تطبيق الطرق المحاسبية، مع الإفصاح عـن التغيـرات             : الاتساق -
 الحاصلة ومبرِّراتها وآثارها على نتائج البنك؛

حيث تؤخذ قدرات المستخدم العادي في الاعتبار عند تصميم نماذج القـوائم    : إمكانية الفهم  -
 .المالية وصياغة الإيضاحات حولها

                                                           
 .58-46: المرجع السابق، ص: راجع 1
 .25-17: عبد الباسط رضوان وآخرون، مرجع سابق، ص؛ 78-73: المرجع السابق، ص: راجع 2
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  المحاسبية في بنوك المشاركةمكونات النظرية :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ـة فـي بنـوك المشاركـة ي المحاسبالفـروض :أولا
 ـة فـي بنـوك المشاركـةي المحاسبالمبـادئ :ثانيا
 ـة فـي بنـوك المشاركـةي المحاسبالقيـود :ثالثا

 
 سبيـة فـي بنـوك المشاركـةالفـروض المحا :أولا

 .1الوحدة المحاسبية واستمراريتها والدورية والقياس النقدي: تشمل الفروض المحاسبية في البنك
 بنوك المشاركةفي ة يمحاسبال فرض الوحدة -1

يترتب على هذا الفرض في بنوك المشاركة الصلاحية لاكتساب الحقوق والالتـزام بالواجبـات،               
لية مستقلة عن ذمة ملاكه، ويتم إعداد الحسابات والقوائم والتقارير باسم البنك ولـيس              فيكون للبنك ذمة ما   

، كما ينبغي أن تتمتع الفروع اللاربوية للبنوك التقليدية بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن             المساهمينباسم  
 .شخصية البنك الأم، وكذلك بالنسبة لفروع بنوك المشاركة الموجودة في دول أجنبية

  فرض الاستمرارية في بنوك المشاركة-2
إن افتراض استمرار البنك يعني استمرار عملياته الاستثمارية، في حـين أن علاقـة أصـحاب                 

حسابات الاستثمار قد لا تستمر مع البنك؛ ولهذا فقد يكون من العدالة تطبيق مبدأ التنضـيض التقـديري                  
 .يولة، وذلـك لتحديـد حقـوق المسـتثمرين المنسـحبين     بمعنى تقييم الأصول كما لو تحوَّلت فعلاً إلى س      

فالمستثمرون يدخلون في الاستثمار باعتبار البنك كيان مستقل ومستمر، وليس على أساس الاشتراك فـي               
 .صفقة تتم التصفية بعدها، فلا يؤثِّر عليه تخارج مستثمر أو تصفية عملية استثمارية

  فرض الدورية في بنوك المشاركة-3
قدَّر بسنة مالية، تُتَّخذ لقياس نتـائج       لبنك المستمرة إلى فترات دورية تُ     لدورية تقسيم حياة ا   يُقصد با  

 . لذوي العلاقةة، وبيان الحقوق المالية المترتبالأعمال والوقوف على الوضعية المالية للبنك
فترات  الخاصة بالبنك على ال    تويؤدي تطبيق فرض الدورية إلى ضرورة توزيع النفقات والإيرادا         

المحاسبية بدقة، وإجراء التسويات الجردية، مع ضرورة إجراء تسوية نهائية للقياس عند إجراء توزيعات              
 .مؤقتة خلال العام المالي

                                                           
؛ لجنة مـن الأسـاتذة الخبـراء الاقتصـاديين والشـرعيين           84-80؛  71-60: لمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص      هيئة المحاسبة وا  : راجع 1

؛ ريـاض العبـد االله      126-115؛  100-74: ، مرجع سـابق، ص    تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية    : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة  والمصرفيين،  
، المؤتمر العلمـي    "المصارف الإسلامية حالة دراسة   : أثر أحكام الشريعة الإسلامية على المسلمات والمبادئ والمحدِّدات والتطبيقات المحاسبية         "لف،  وعوض خلف د  

، 2005 مـايو    17-15 المتحـدة،    ، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية      معالم الواقع وآفاق المستقبل   : المؤسسات المالية الإسلامية  السنوي الرابع عشر،    
 ؛107-100: مرجع سابق، ص، "تحليل وتشخيص الإطار الفكري للأسس والسياسات المحاسبية في المصارف الإسلامية"يل شحاتة، ؛ شوقي إسماع242-187: ص

SEIF I. Tag El-Din, "Issues in Accounting Standards for Islamic Financial Institutions", Video conference on 
Islamic banking, Islamic banking department, state bank of Pakistan, 2004, 
http://www.sbp.org.pk/department/ibd/vdo_cnfe.asp, pp.4-7. 
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  فرض القياس النقدي في بنوك المشاركة-4
يُثير استخدام وحدات نقدية تُمثِّل عملة واحدة مسألة القوة الشرائية للعملة المستخدمة في حـالات                

التضخم والانكماش؛ إلا أنه ولأغراض المحاسبة المالية في بنوك المشاركة تـم افتـراض ثبـات القـوة                  
 .الشرائية لوحدة القياس دون اعتبار لتغير مستوى الأسعار

 

 المبـادئ المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة :ثانيا
 . والمقابلة والإفصاحالتكلفة التاريخية وتحقق الإيراد: تشمل المبادئ المحاسبية في البنك 

 في بنوك المشاركةالتكلفة التاريخية  مبدأ -1
رغم أن مفهوم التنضيض التقديري جدير بالأخذ به في جميع الاستثمارات التي فيها حق أصحاب                

 خلال  والإيداعحسابات الاستثمار؛ لأن طبيعة هذه الحسابات لدى بنوك المشاركة تقوم على أساس السحب              
لعدم توافر سـبل    زامن مع التنضيض الفعلي؛ فإنه لم يُؤخذ بهذا المفهوم في الوقت الحاضر             فترات قد لا تت   

 .برئ الذممتنفيذه على نحو يُ
 اختيارًا لإنتاج معلومات إضـافية تسـاعد صـاحب الحسـاب            التنضيض التقديري ويمكن الأخذ ب   

ية أو المرتقبة مع البنك، بناءً على       الاستثماري الحالي والمرتقب على اتخاذ القرارات الخاصة بعلاقته الحال        
 .معلومات تلائم طبيعة هذه القرارات

ظ على عدم الالتزام بتطبيق التنضيض التقديري في الوقت الحاضر علـى أسـاس القيمـة                فَّتحيُو 
 .برِّر إيثار غيرها عليهاصعوبة الأخذ بالقيمة السوقية لا تُالنقدية المتوقع تحقيقها؛ لأن 

  في بنوك المشاركةوالمصاريفات يراد مبدأ تحقق الإ-2
إن المبدأ الرئيس لإثبات الإيرادات هو تحققها، ولكي تتحقق الإيرادات لا بدّ أن تتوافر الشـروط                 

 :التالية
أن يكون البنك قد اكتسب الحق في تحصيلها بمعنى استحقاق الإيراد للبنك، وهذا يعتمـد                -

تقديم الخدمـة أو تسـليم البضـاعة أو         : ثلعلى قيام البنك بتنفيذ النشاط المطلوب منه، م       
 مـن   العقار للمشتري، أو الاستفادة من بعض أصول البنك مقابل الإيجار، وغيـر ذلـك             

 النشاطات التي تُلزم طرفًا آخر بدفع مقابل للبنك؛

 يمكن على أساسـها     ،مع البنك عملية تبادلية   نتيجة ل  هناك التزام على طرف آخر       أن يكون  -
 ؛المتحقِّق  قيمة الإيرادسقيا

صِّـل  أكيد، إذا لم يكن قد حُ     تأن يكون الإيراد معلومًا وقابلاً للتحصيل بدرجة معقولة من ال          -
 .فعلاً

 نتيجة لارتباطها ارتباطًا مباشرًا بإيرادات تحققـت        إماتتحقق  أما بالنسبة لإثبات المصاريف، فإنها       
 .يجة لارتباطها بفترة مالية معينة نتوإماوتم إثباتها، 
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 بدأ المقابلة في بنوك المشاركة م-3
يُقاس ربح البنك لفترة زمنية معيَّنة على أساس مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصاريف التي تخص تلك                
 :ينتج عن تطبيق هذا المبدأ في بنوك المشاركة ما يليالفترة، و

ت النقديـة   حيث تُعبِّر النفقة عن التدفقا    ضرورة التفرقة بين مفهوم النفقة ومفهوم الإيراد،         -
الخارجة والفعلية، ولا تدخل فيها النفقات التي يكون الغرض منها اقتناء الأصول الثابتـة              

فهي تُعبِّر عن التدفقات الداخلة، أو زيـادة فـي أصـول            أما الإيرادات   . أو الاستثمارات 
ز له من التزامات تجاه الغير خلال فترة معينة نتيجة بيع سلعة أو إنجا             البنك، أو تسديد ما   

 خدمة؛
ضرورة التفرقة بين عوائد ونفقات الخدمات المصرفية والخدمات التمويليـة والخـدمات             -

 خاصة بالبنك دون الأنشطة الأخرى؛الاجتماعية، حيث تكون الأولى 

 ضرورة استبعاد أي نفقات أو إيرادات لا تتفق مع الأحكام الشرعية؛ -

 .ضرورة إعداد قوائم مالية خاصة بكل نشاط على حِدة -

  مبدأ الإفصاح في بنوك المشاركة-4
فيد المستخدِم في اتخاذ قراراته المرتبطة      إظهار جميع المعلومات التي يُتوقَّع أن تُ      هذا المبدأ   يتطلب   

أو في الإيضـاحات حولهـا أو فـي الجـداول           لبنوك المشاركة    القوائم المالية     في المعلومات المحاسبية ب
إضـفاء الإيضـاح     التجميع الأمثل للبنود، و     هو لإفصاحفي ا  تهمراعاينبغي   وما   . للقوائم المالية  ةالإضافي

 .الكافي للبيانات
؛ ويُعتبر مبدأ الإفصاح من أهم المبادئ التي يجب أن يراعيها النظام المحاسبي في بنوك المشاركة               

 . والفقهية السليمةالأرباح الفعلية والمحسوبة طبقا للمبادئ المحاسبية علىهم التعرف  يهمُّالمستثمرينلأن 
وفضلاً عن ذلك؛ فإنه لا بدّ للتقارير المالية الصادرة عن بنوك المشاركة أن تُفصح عن مصـادر                  

واستخدامات أموال صندوقي الزكاة والقرض الحسن، لتوفير معلومات عن أداء البنك لمسـؤولياته تجـاه               
تي لا تُبيحها الشريعة، في حالة وجودها       المجتمع الذي يعمل فيه، وأن تُفصح عن الموارد والاستخدامات ال         

 .∗وكيفية تصرف البنك في الأموال الناتجة عن الكسب المخالف للشريعة
 

 القيـود المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة :ثالثا
لقد تضمَّن الإطار الفكري لنظرية المحاسبة التقليدية مجموعة من المحدِّدات التي يُطلَـق عليهـا                

ءات كمبرَّر للخروج عن المبادئ المحاسبية، ولكن بعض المحدِّدات في بنوك المشاركة هي             أحيانًا الاستثنا 
ليست استثناءات؛ بل هي قيود فعلاً؛ لأنه لا يمكن تجاوزها، كمحدِّد عـدم الإسـراف والتبـذير ومحـدِّد                   

 . المشروع وغير المشروع

                                                           
ر المشروع أو المشتبه فيه، ولكن قد يحدث ذلك لأسباب خارجة عن إرادة البنك،            نوك المشاركة هو عدم الكسب غي     اط ب إن هذا الوضع احتمالي؛ لأن الأصل في نش        ∗

 .لبنك المركزي الذي يُعطي فائدة ثابتة عن هذا الاحتياطياكأن يُطلب منه احتياطي لدى 
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  قيد تكلفة إنتاج المعلومات في بنوك المشاركة-1
عتبارات تكلفة إنتاج المعلومات مقارنة بالمنفعة المتوقعة منها تركيز المحاسبة علـى            لقد نتج عن ا    

 .إنتاج تقارير مالية ذات غرض عام، يخدم المستخدِمين ذوي الاحتياجات المشتركة
إذا كانت علاقة التكلفة بالمنفعة علاقة مادية بحتة في الفكر المحاسـبي التقليـدي، فـإن بنـوك                  و 

ر إلى تلك العلاقة نظرة مادية بحتة عند دفع التكاليف، فهي لديها منافع غير مادية تأخذها                المشاركة لا تنظ  
 المصـرفي القـائم علـى نظـام         بالعمل مثل قيام البنك بنشر البحوث والدراسات التي تتعلق          في الاعتبار 

 .المشاركة
  قيد الأهمية النسبية في بنوك المشاركة-2

يتعيَّن عند إعـداد    الأهمية النسبية من الجانب المادي فقط؛ ولهذا        إن بنوك المشاركة لا تنظر إلى        
العناصر التي تتضـمَّنها تلـك      الإفصاح عن    المالية مراعاة احتياجات مَن يستخدمونها، من حيث         هاقوائم

 :التالية الجوانب فيالقوائم 
فـي  لِما يمكن أن يحدث مستقبلاً      أهمية عنصر معيَّن كمؤشر     تشمل  : النوعيةالخصائص   -

ة طبيعصورة أنشطة جديدة أو إدخال تغييرات جوهرية على الأنشطة القائمة في البنك، و            
 ؛سواء كانت غير عادية أو غير ملائمة أو مخالفة للأحكام الشرعيةذلك العنصر 

من حيث أثره على التوقعات العادية، وحجـم ذلـك           البند   تشمل مقدار : الكميةالخصائص   -
م، كنسبة كل عنصر من عناصـر قائمـة نتـائج الأعمـال             البند منسوبًا إلى أساس ملائ    

 . إلى صافي الربح بعد استقطاع عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقةالمصرفية
  قيد طبيعة النشاط في بنوك المشاركة-3

من المعلوم أن المحاسبة تختلف باختلاف طبيعة المعاملات التي تتم معالجتها محاسـبيا، وبنـوك                
، وتتم عمليـة    ها الذاتية والأموال التي تقبلها    في استثماراتها لأموال  تحقيق الربح المشروع    عي  تُراالمشاركة  

، على أساس عقد المضاربة التي هي شركة في الربح بـين المـال والعمـل   الاستثمار قبول البنك لأموال   
 ).المضارب(والبنك ) أصحاب الأموال(وتنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار 

إدارة استثمارات  الخدمات المصرفية والاجتماعية و   : نوك المشاركة وظائف عديدة، منها    لبكما أن    
 ـ ) مضاربًا أو وكيلاًابصفته(أموال الغير     باسـتخدام عقـود المضـاربة    ا، وتوظيف الأموال المتاحـة له

يع بالأجل  والمشاركة سواء كانت تجارية أو زراعية، وعقود السَّلَم والاستصناع، وعقود الإيجار وعقود الب            
 ...، أو عن طريق تأسيس شركات تابعة أو الإسهام في شركات قائمةوعقود المرابحة

إن هناك اختلافًا واضحًا في منهج وأسلوب عمل بنوك المشاركة مقارنةً بالبنوك التقليدية، ويرجع               
 الخصـوم  من توافق مع أحكام الشريعة، وبالتالي اختلاف طبيعـة الأصـول و            ه عملها إلى ما يتطلب  ذلك  

 . المحاسبيةفي تطبيق المعاييرمراعاة خصوصيتها ، ومن ثمَّ والإيرادات والمصاريف
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  قيد الحيطة والحذر في بنوك المشاركة-4
تلتزم بنوك المشاركة بمفهوم الحيطة والحذر عند إبرام عقود المشاركات مع الغير، لغرض تقليل               

 على  -إلا إلى الحدّ الأدنى   – نتيجته النهائية    يتم اعتماد لا  ، فهي تُصيغ العقد بحيث       الأخلاقية ةحجم المخاطر 
 .الجزء من المعلومات الذي لا يمكن التعرف عليه أو التأكد من صحته

ويترتب الأخذ بهذا القيد تكوين بنوك المشاركة لمخصصات مؤونات لكافة الأغراض التي قد ترى               
 .أهميتهاالمصرفية الإدارة 
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 بنوك المشاركةالخاصة بالمعايير المحاسبية  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ة التعريف بهيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشارك :أولا
 آلية عمل هيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة :ثانيا
 اركةة لبنوك المشيمعايير المحاسبالق ـتطبيآفـاق  :ثالثا

 
 التعريف بهيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة :أولا

في ظل الاتجاه العالمي نحو التوحيد أو التنسيق المحاسبي، كما يحدث بالنسبة لإصدار المعايير 
المحاسبية الدولية، وكما يحدث على المستوى الإقليمي بإصدار معايير خاصة للاتحاد الأوربي؛ فإنه من 

 .تفق بنوك المشاركة معًا على إعداد معايير محاسبية خاصة بهاالضروري أن ت
  في بنوك المشاركةدواعي الحاجة إلى معايير محاسبية -1

تختلـف عـن تلـك      وبنوك المشاركة   تستوعب خصوصية   الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية      إن   
 :1من الأسباب التاليةتنبثق  ،المطبقة في البنوك التقليدية

ة على العائد في بنوك المشاركة على أساس الأحكام الشرعية التـي تتصـل              تقوم المحاسب  -
بكيفية قياس الربح من الاستثمارات وكيفية قسمته بين البنك بصفته مضاربًا والمستثمرين            
بصفتهم أصحاب الأموال؛ بينما يتمثل العائد في البنوك التقليدية في الفائدة الثابتة المحدّدة             

 ؛تعاقد، ويتم إثباتها بمجرَّد مرور الزمنسلفًا عند ال) مقاسة(

إن المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في بنوك المشاركة تختلف عن المعلومـات التـي               -
تُفصح عنها البنوك التقليدية، خاصة فيما يتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار الذين يمثِّلون            

ن الربح، وبيـان مـدى      المصدر الأكبر لموارد البنك، إذ يتطلب الأمر تحديد نصيبهم م         
كفاءة البنك في استثمار أموالهم التي إن قصَّر أو أهمَل فيها تحمَّل هو الخسـائر الناتجـة     

 ؛عن ذلك، وتحوَّل من مضارب أمين إلى ضامن

إن بنوك المشاركة اعتمدت في تطبيقاتها على آراء فقهية متعدِّدة، تمثِّل جميعهـا مـداخل                -
المقاصد الشرعية في تنظيم المعاملات     القواعد العامة و   صالحة للتطبيق؛ لأنها مبنية على    

وتحديد الحقوق والمصالح، حيث اختار القائمون على كل بنك أحد الآراء الفقهية كبـديل              
وجود معلومات محاسبية مختلفـة عـن        المحاسبية، ونتج عن ذلك      المعالجاتعند تحديد   

ء هذه البنوك، فضلاً عن إمكانيـة        المقارنة بين أدا   عمليةب  صعِّ؛ مما يُ   متشابهة تمعاملا
 .تجميع بياناتها

 

                                                           
 .43-39: ، مرجع سابق، ص"الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر، : راجع 1
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  نشأة هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة-2
لقد دعَت المؤتمرات التي عُقِدت في الثمانينات من القرن الماضي إلى ضـرورة إعـداد معـايير            

 .رها دولة البحرين التي مقإلى أن تم تأسيس هيئة المعايير المحاسبيةمحاسبية خاصة ببنوك المشاركة، 
 :ويمكن تتبع المراحل التاريخية للاهتمام بهذه المعايير في الجدول التالي 

 مراحل الاهتمام بإعداد معايير محاسبية لبنوك المشاركة: 14جدول رقم 
 الحــدث الفتــرة 
 )سبق التطبيق فيها التنظير(إنشاء بنوك المشاركة  - 1975

 1987مارس 
 لورقة عمل حول موضوع المعايير المحاسبية، في الاجتمـاع          "سلامي للتنمية البنك الإ " تقديم   -

 السنوي لمحافظي البنك باسطنبول؛
  تكوين لجان عديدة صدرت عنها دراسات وتقارير تمهيدية-

 في الجزائر" هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"تأسيس  - 1990 فيفري 26

 1991 مارس 27

بصفتها  ؛في البحرين " هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية      " تسجيل   -
 للربح؛غير هادفة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة هيئة 

 تطوير الفكر المحاسبي في المجالات المصـرفية ذات العلاقـة ببنـوك             : تحدَّد غرضها في   -
 بية لهاإعداد وإصدار معايير محاس + المشاركة

1995 

 ؛"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: " تم تغيير اسم الهيئة ليصبح-
+ مجلس معايير المحاسبة والمراجعة     + مجلس أمناء   + جمعية عامة   :  تعديل هيكلها التنظيمي   -

 ؛أمانة عامة+  شرعي مجلس
تُسـهم فيـه    " وقف وصـدقة  "شاء مال   يتم تمويل الهيئة من خلال إن     :  تعديل نظامها الأساسي   -

 ؛المؤسسات الأعضاء بدفع رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي والمنح والتبرعات
 مراقبين+ غير مؤسسين + أعضاء مؤسسين : تتكون من:  تعديل عضوية الهيئة-

1998 
 ـ    +  إدخال تعديلات على النظام الأساسي للهيئة شملت توسيع أهدافها         - ر تسمية الأعضـاء غي

 "أعضاء مشاركين"ين المؤسس

2006 
 =  معيارًا 68: خـة حتى هذا التاريـ الهيئأصدرت -

 ياتلأخلاقلن  يانوق 2+  معايير حكومية    6+  معايير في المراجعة     5+  معيارًا في المحاسبة     24
 .بيان حول نسبة كفاية رأس المال لبنوك المشاركة 1 +  معيارًا شرعيا30+ المهنية 

؛ 282-272: ؛ أحمد سفر، مرجع سـابق، ص      11-5: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص        : عراج: المصدر
 ؛23-15: ، صorg.ikantakj.www : في الموقع الإلكتروني،2006، "مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية"سامر مظهر قنطقجي، 

MOHAMMAD N.Alchaar, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution AAOIFI, 16 
December 2003, Beirut, pp: 1-29. 
 

 بنوك المشاركةأهداف هيئة المعايير المحاسبية ل -3
 :ما يليتتمثل أهداف هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة في 

معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاق المهنية والمعايير الشـرعية        وتعديل  إعداد وإصدار    -
 والحكومية؛
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الممارسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية لبنـوك         مختلف  تحقيق التوافق بين     -
 المشاركة؛

نشرات الدوريـة   تشجيع التطبيق من خلال الاستشارة والتدريب وعقد الندوات وإصدار ال          -
 الأبحاث والتقارير؛إعداد و

 وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات التي تُصْدرها         لاستخدامالسعي   -
 .الهيئة، من طرف الهيئات الرقابية وبنوك المشاركة ومكاتب المحاسبة والتدقيق

 
 آلية عمل هيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة :ثانيا

لتلبيـة   ،نَّت هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة مَهمة إعداد وتطـوير الفكـر المحاسـبي             تب 
 .بنوك المشاركةلالمصرفية الصناعة ومتطلبات خصوصية 

  منهج هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة-1
 :1ييرهااتَّبعت هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة المنهج التالي في إعداد معا 

، مثل الخصائص   الاستفادة مما توصَّل إليه الفكر الإنساني المشترك من المفاهيم المحاسبية          -
 النوعية للمعلومات المحاسبية؛

 الماليـة    الشـرعية  المتطلباتتعديل المفاهيم التي تحتاج إلى تعديل حتى لا تتعارض مع            -
 ؛بمفهوم اختلاف قيمة النقد لذاته لاخـتلاف تـواريخ اسـتحقاقه    كعدم الأخذ ،  والمصرفية

 ؛المعترف به في النظام التقليدي

، إضافة مفاهيم جديدة متميزة وجديدة لم يتم التعرض لها في الفكر المحاسـبي التقليـدي               -
الغُـنْم  "و" مانراج بالضَّ الخَ"ومنها مبدأ المشاركة في الربح والخسارة المستند إلى مفاهيم          

 ".التعدِّي والتقصير"و" غُرْمبال

 لهيئةالمحاسبية لمعايير إجراءات إعداد ال -2
 :وفقًا للخطوات التالية تتم عملية إعداد المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة  

عـن المعيـار، تُوضِّـح      ميدانيـة   ن اللجنة المختصة مستشارًا أو أكثر لإعداد دراسة         عيِّتُ -
، والبـديل   موضوع المعيار، والبدائل التي يمكن الأخذ بهـا       الممارسات الفعلية المتعلقة ب   

 ؛المقترح
، ويتم مناقشـتها    سَوَدَّة مشروع المعيار  بعد مناقشة اللجنة للدراسة يوكل للمستشار إعداد مُ        -

 في أكثر من ثلاث جلسات؛

تُعرَض مُسَوَدَّة المشروع على اللجنة الشرعية للتأكد من عدم تعارضها مـع المتطلبـات               -
 ية؛الشرع

                                                           
 .42: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
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تُعرَض مُسَوَدَّة المشروع على مجلس معايير المحاسبة والمراجعة لمناقشـتها واعتمادهـا             -
 ؛المختصينلتوزيعها على 

 في الشريعة والمحاسبة، ومن محاسبين ممارسين       جلسة استماع يُدعى لها المختصون    قد  تُعْ -
 ى مشـروع   لإبداء ملاحظاتهم عل   ؛...بنوك المشاركة في  البنوك المركزية و  في  وعاملين  

 ؛المعيار

وإدخـال التعـديلات    المعيـار،   تجتمع اللجنة المعنية لمناقشة الملاحظات حول مشروع         -
 ؛ في جلسة الاستماعتمَّت في ضوء المناقشات التي اللازمة

مجلس المعايير بالترتيب؛ لاعتماد    على المجلس الشرعي ثم على      المعيار  عرَض مشروع   يُ -
 .ية النهائالمعيار المحاسبي في صورته

  آلية التعامل مع معايير الهيئة والمعايير المحاسبية الأخرى-3
 :1يتم التعامل مع معايير الهيئة والمعايير المحاسبية الأخرى على النحو التالي 

المعـايير  ،   أو بالالتزام الشرعي   بنوك المشاركة، سواء بالإلزام الرسمي    ق  طبِّالأصل أن تُ    -
 ؛في حالة وجودهاية المعايير المحاسبالصادرة عن هيئة 

؛ فإنـه   في حالة عدم وجود معيار صادر عن الهيئة بشأن الموضوع المطلوب معالجتـه             -
المتطلبـات  إذا كانت لا تتعـارض مـع        ها،  اللجوء إلى المعايير غير الصادرة عن     يمكن  

 ؛الشرعية المالية والمصرفية
 إلى تطبيق تلـك     نكالب واضطرأحكام الشريعة   مع  في حالة تعارض المعايير المشار إليها        -

 ؛الإفصاح عن ذلكعليه المعايير فيجب 

في حالة صدور معيار عن الهيئة يغطي الحالتين المشار إليهمـا؛ فإنـه يجـب الالتـزام                  -
 .بالمعيار الجديد الصادر عن الهيئة

 
 آفـاق تطبيـق المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة :ثالثا

في إعداد المعايير التـي أسـهمت فـي         شاركة دورًا هاما    لعبت هيئة المعايير المحاسبية لبنوك الم      
 وتسترشـد بهـا المؤسسـات       .الصناعة المصرفية القائمة على نظام المشـاركة      وخبرة  تحسين مصداقية   

 . الارتقاء بفاعلية دور هذه الهيئةالمصرفية في كثير من الدول العربية والإسلامية؛ إلا أن الأمر يتطلب
  لهيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة التحديات المستقبلية-1

؛ ...البحرين والسودان والأردن والسعودية وقطر    بعض الدول ك  تُستخدم في   إذا كانت معايير الهيئة      
فإن التحدي القائم أمامها هو تركيز الجهود للخروج بهذه المعايير إلى حيِّز التنفيذ، وهو الجانب المتعلـق                 

سواء من بنوك المشاركة ذاتها أو من جانب السلطات الرقابية           تحظى بقبول عام     حتىبتقبُّل هذه المعايير،    

                                                           
 www.aaoifi.com: تأنظر موقع الهيئة على الإنترني 1
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 ثـمَّ ومـن   ،  الأخرى ذات العلاقـة   الدولية   والهيئات    وكذلك مدقِّقي الحسابات   التي تخضع لها تلك البنوك    
 . تلك المعاييرالالتزام بتطبيق

  المعايير المحاسبية لبنوك المشاركةمتطلبات الالتزام بتطبيق -2
يتطلـب مراعـاة    ثم الالتزام بتطبيقها،    بما تُصْدِره هيئة المعايير المحاسبية      تحقيق القبول العام    إن   

 :1الجوانب التالية
 التـي   الخدمات الاستشارية من خلال تقديم    : ع دور هيئة المعايير المحاسبية    يتطوير وتوس  -

 لـدى   المصـرفي  مفاهيم ثابتة لعملهـا      وتأصيلمن شأنها تطوير أنشطة بنوك المشاركة       
وضع أسلوب رقابي يلائـم     ل الهيئات الرقابية    توسيع دائرة النقاش مع   ، و الأطراف المعنية 

 ؛طبيعة هذه البنوك ويتوافق في الوقت نفسه مع المتطلبات الدولية
 للبيانات المالية التي تُعدّها بنـوك       لكي يكون  :النواحي الفنية المرتبطة بالمعايير المحاسبية     -

 :يلي يتعين مراعاة ما والقبول وسرعة الفهم والاستيعاب  الثقةالمشاركة

 ؛مع الأعراف والقواعد الدوليةالاتساق  •

 توسيع دور ومشاركة الهيئات الرقابية وبنوك المشاركة في إعداد المعايير المحاسبية؛ •

 إعداد أدلة للتدقيق تتوافق مع القواعد المحاسبية المعتمدة؛ •

 .عمل على تحديثها لمواكبة التطورات المستمرةاستكمال المعايير المحاسبية وال •

 دولية ات مهنية تقديم هيئة المعايير المحاسبية لشهاد-3
 ووه .∗C.I.P.A " الإسلامي القانونيالمحاسب  "ا لنيل شهادة    رحت هيئة المعايير المحاسبية برنامجً    طَ 
 . بنوك المشاركةغبون في العمل فيخصص للمحاسبين الذين يعملون أو يرمتأهيل مهني برنامج 
 من المفهوم النظـري والمتطلبـات       ا مزيجً التي تتضمن وتُعتبر هذه الشهادة أحد المؤهلات العالية        
 لإدخال معرفة العمل المصرفي القائم على المشاركة إلى مجموعـة المحاسـبين المهنيـين               ، وذلك العملية

 .خص والثقة في مؤهلاتهيؤدي إلى الاعتراف الدولي بالشيها المتخصصين، كما أن الحصول عل
 المشابه لبرنامج المحاسب المهني، بحيث يتم مـن         "المراقب الشرعي "ومن المتوقَّع تطبيق برنامج      

 .خلاله تدريب وتأهيل ومنح شهادات مهنية دولية في مجال التدقيق

                                                           
: ، ص org.kantakji.www: في الموقع الإلكتروني  ،  "الرؤية المستقبلية لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية        : "راجع 1
 ؛ 1-6

SIAGH Lachemi, "Le fonctionnement des organisations dans les milieux de culture intense, le cas des banques 
islamiques", Thèse de doctorat, Écoles des Hautes Études Commerciales de Montréal, 2001, pp. 347-348. 
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّلللوساطة المالية في بنوك المشاركة هذا الفصل نا فيتعرَّض 

تُشكِّل المضاربة صيغة ملائمة للقيام بوظيفة الوساطة المالية التي تقوم على آلية الربح  -
 بدلاً من آلية الفائدة الربوية؛

 إلا في ؛ان أموال المستثمرين أو الأرباحلا يلتزم البنك في المضاربة المصرفية بضم -
 حالات التعدي والتقصير ومخالفة شروط التعاقد؛

يمكن للمضاربة الفقهية استيعاب متطلبات العمل المصرفي الحديث، دون الحاجة إلى  -
 إعادة الاجتهاد في شروطها أو البحث عن صيغ بديلة لها أو اكتشاف نوع جديد منها؛

، ي اتجاه تحسين الأرباح الموزَّعة المالية لبنوك المشاركة تكون فإعادة النظر في الوساطة -
 .مالية وفق المتطلبات الشرعيةالسواق الأستثمارية، وإقامة الادوات الأوابتكار 

 : يليوتوصَّلنا إلى التأكيد على ما، إدارة الربح في بنوك المشاركة ناوتناول
عوامل في الأجل القصير، دون إغفال  بنوك المشاركة مراعاة وسائل تعظيم ربحيتها على -

 ؛الربح الطويل الأجل
يتطلب نجاح عملية التحوّل التدريجي للبنوك التقليدية إلى بنوك مشاركة استقلالاً إداريا  -

 ؛معلنة وفق خطة علمية ،وفصلاً ماليا ومحاسبيا والتزامًا شرعيا وتأهيلاً بشريا

ة مركزية على بنوك المشاركة ضروري لوضع الحدود القصوى وجود رقابة مصرفي -
 ؛ ومراعاة شروط توزيع الأرباح والخسائر فيها،لهوامش أرباحها

إيجاد مؤشر الربحية في بنوك المشاركة ضروري لفكّ الارتباط بالمؤشرات المصرفية  -
 . في قياس أدائها وتسعير معاملاتها المالية الآجلة،التقليدية

 :ما يليلنا بيَّن ت، في بنوك المشاركةالمحاسبة العلمي لنظرية طار لإل ومن دراستنا

 يكون مرشدًا عند إعداد معاييرها ،تحتاج بنوك المشاركة إلى إطار علمي للمحاسبة -
 ؛المحاسبية التي تتلاءم مع خصوصيتها

دأ في بنوك المشاركة، ولم يُؤخذ بمبض ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس النقدي رِافتُ -
 ؛التنضيض التقديري على أساس القيمة النقدية المتوقع تحقيقها من الاستثمار

ارير تُفصِح التقحتى يُعتبر مبدأ الإفصاح من أهم المبادئ المحاسبية في بنوك المشاركة؛  -
 ؛غير المشروعةوالمصاريف د الإيرادات ستبعَ وتُالمالية عن الأرباح الفعلية،

لتحقيق القبول يير المحاسبية لبنوك المشاركة ضروري تطوير وتوسيع دور هيئة المعا -
 . والالتزام بتطبيقها،بالمعايير الصادرة عنها العام
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 :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

 ةـوك المشاركـي بنـف إيـرادات الخدمـات المصرفيـة   
 
 : المبحث الثاني-

 ةـوك المشاركـي بنـ فالاستثماريـةإيـرادات الخدمـات    
 
 :  المبحث الثالث-

 ةـوك المشاركـي بنـ فالخاصـةات ـرادات الخدمـإي   
 

 الأولخلاصة الفصل * 
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 إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 مفهوم الخدمات المصرفية وطبيعة إيراداتها -
  إيرادات الخدمات المصرفية واستحقاقهامصدر -
 واقع الخدمات المصرفية وأهمية عوائدها -

 لمصرفية وطبيعة إيراداتهاالخدمات امفهوم  :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الخدمــات المصرفيــةمفهــوم  :أولا
 أنــواع الخدمــات المصرفيــة :ثانيا
 عوائــد الخدمــات المصرفيــة :ثالثا

 
 مفهــوم الخدمــات المصرفيــة :أولا

 .1"ات المصرفيةالخدم"يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل لتحديد مدلول 
 المدخل العام لمفهوم الخدمات المصرفية -1
 التي تمارسها البنوك باعتبارهـا      على جميع الأعمال المصرفية   " فيةرِصْمات المَ دْالخِ"تُطلَق عبارة     

 ابَل بعمولة والاستثمار الـذي يُحقِّـق      مؤسسات خدمية، وعلى الرغم من وجود فارق بين الخدمات التي تق          
 . عبارة الخدمات المصرفية تُستعمل لكلا المعنيينالربح؛ إلا أن

 .2الربحتحقيق  البنوك بهدف تؤديهابأنها تلك الخدمات التي ولهذا عُرِّفت الخدمات المصرفية   
 ع لمفهوم الخدمات المصرفية المدخل الموسِّ-2
مجموعـة أعمـال الخـدمات      :  تصنيف الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات هـي        يقوم على   
 تشمل أعمال الصيرفة الاعتيادية مما لا يـدخل ضـمن أنشـطة البنـك الإقراضـية أو                   التي لمصرفيةا

 .مجموعة الأعمال الاستثمارية، و∗ومجموعة أعمال القروض والتسهيلات المصرفية، الاستثمارية
ويميل بعض الباحثين إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة لتشمل الخـدمات                

 .زة بين نوعين متمايزين من الأنشطة لكل منهما خصائصه المميَّمزجًاجتماعية والتكافلية؛ مما يُعتبر الا
 

                                                           
؛ محمد عبـد  331-329؛ 72-67: ، مرجع سابق، ص"تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"، سامي حسن أحمد حمود   : راجع 1

 .26: عتري، مرجع سابق، صء الدين ز؛ علا71: االله إبراهيم الشباني، مرجع سابق، ص
 .256: عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، مرجع سابق، ص 2
إن مصطلح التسهيل المصرفي أعم من مصطلح القروض في التعبير المصرفي؛ لأنه يشمل الكفالات والضمانات التي قد تنتهي إلى قرض بالفعل                      ∗

 .وقد لا تنتهي إلى شيء من ذلك
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ولهذا عُرِّفت الخدمات المصرفية بأنها تلك الأنشطة المستقلة عن تجميع الموارد وتوظيفها، وبعيدًا               
 .1جبًا دينيايقوم بها البنك باعتبارها واالتي عن الخدمات الاجتماعية والتكافلية 

  المدخل المقترح لمفهوم الخدمات المصرفية-3
 أعمال مصرفية خدمية وأعمال مصرفية استثمارية،       :إلىوفقًا لهذا المدخل    يتم تقسيم أعمال البنوك       

ورغم أن هذا التصنيف قد لا يخلو من التداخل إلا أن ما يميزه هو أنه يُقلِّل إلى حدٍّ كبير من الاعتراضات                     
ة على غيره من التصنيفات المقترحة، كما أن العمل المصرفي القائم على نظام المشـاركة يتطلـب                 الوارد

عن نتائج أعمال الاستثمار التي يكون فيها للمسـتثمرين         إجراء هذا الفصل حتى يمكن تمييز حقوق البنك         
 .حصة من الربح المحقق

تقوم بها البنوك لمساعدة عملائهـا فـي        التي  ولهذا عُرِّفت الخدمات المصرفية بأنها تلك الأنشطة          
 نوع مـن    أنشطتهم المالية واجتذاب عملاء جُدد وزيادة مواردها المالية، بحيث لا تتعرض عند أدائها لأيّ             

 .2المخاطر التجارية
 

 أنــواع الخدمــات المصرفيــة :ثانيا
 :3الأنواع التاليةيمكن تصنيف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة إلى   
  الخدمات المصرفية المستقلة عن الإقراض المصرفي-1
، لعملائهـا يغطِّي هذا النوع الخدمات التي لا تقوم فيها بنوك المشاركة بدور المقـرض بالنسـبة                  

 والوكالـة   ةوتمارسها بالطريقة التي تتم بها في البنوك التقليدية، مع ضبط المعاملة في إطار عقود الإجار              
 .مصارفة والإيداع والكفالة والعالةوالج

فتح الحسابات المصـرفية، وتحصـيل قيمـة الأوراق التجاريـة           : وتشمل هذه الفئة من الخدمات      
والمالية، والتحويلات المصرفية الداخلية والخارجية، وتـأجير الصـناديق الحديديـة، وخـدمات أمنـاء               

 ...الاستثمار
  الخدمات المصرفية المرتبطة بالإقراض المصرفي-2
 الخدمات التي يستدعي تأديتها قيام بنوك المشاركة بتسهيلات ائتمانية، حيث يصبح البنـك              تُغطِّي  

 في صورتها التقليدية؛ بل تقوم بتطويرها بما يتوافـق مـع عقـود              هاس ابتداءً أو انتهاءً، فهي لا تمار      دائنًا
: مثـل لا يتم التعامل بهـا،      تعذُّر ذلك فإنه    وفي حالة   . الخدمات المصرفية أو الصيغ التمويلية الملائمة لها      

                                                           
، دار النهضة العربيـة،     5، الموسوعة الشاملة لاقتصاديات البنوك الإسلامية، ج      مات المصرفية في البنوك الإسلامية    الخدمحمد إبراهيم أبو شادي،      1

 .10: ، ص2000القاهرة، 
 .363: محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص 2
وهبـة الزحيلـي،    ؛  352-329: ص، مرجع سـابق،     "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "سامي حسن أحمد حمود،     : راجع 3

 .482-478: ، ص، مرجع سابقالمعاملات المالية المعاصرة
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وراق التجارية، وعمليات الصرف الآجلة، والاتجار في المعادن الثمينة، والعقـود الآجلـة فـي               خصم الأ 
 ...الأسواق الدولية، وشراء الشيكات الآجلة، والسحب على المكشوف

لعمـلاء  ل) المباشـر (ر أن يتم تقديم الخدمات المتصلة بحالات الإقراض المقصـود           ومن المتصوَّ   
، وخصـم الأوراق    القروض القصيرة الأجل، والسحب على المكشوف     : مجَّانًا، أي دون فائدة ربوية، مثل     

لقاء تقديم الخـدمات المصـرفية      ) غير المقصود ابتداءً  ( حالات الإقراض العرضي     على خلاف . التجارية
 ـ            والقبـول   الضـمان بـات   خطا: لالتي تساعد العملاء في إبرام الصفقات لتسهيل أعمالهم التجاريـة، مث

المصرفي والاعتمادات المستندية، حيث يضطر البنك إلى دفع المبالغ التي التزم بها تجاه الغير في ظـل                  
 فهناالعميل؛  للتأمين النقدي في حساب      عدم وجود تغطية كافية      ، نتيجة وساطته بين العميل والطرف الآخر    

 .البنكوعمل مبذول من جانب العميل نب يمكن تقاضي عائد على أساس وجود منفعة معتبرة من جا
  الخدمات المصرفية في التعامل بالعملات الأجنبية-3
تقوم بنوك المشاركة بعمليات الصرف الفوري المتمثلة في بيع وشراء العملات الأجنبية والمعادن               

 .ربح فرق الأسعار، حيث يمكن أن تستفيد من الدفتريلقيد الثمينة بشكل آني، سواء تم التعامل نقدًا أو با
الصرف أعم من المتاجرة بالعملات؛ لأنه يشمل بيع العملات سواء كـان            وتجدر الإشارة إلى أن       

 :ويمكن تلخيص الفرق بينهما في الجدول التالي، ∗بهدف الاسترباح أو دون ذلك
 مقارنة بين المتاجرة في العملات والصرف: 15جدول رقم 

 يـرف الأجنبـالص لاتـرة في العمـالمتاج ةـر المقارنـعنص
 قـودـنـي الـادلـة فـبـم  المعاملةطبيعـة

 بيع العملات للاسترباح أو من دونه بهدف الاسترباحيكون بيع العملات  املغرض المتع

تاجر في العملة لا يبيع إلا إذا ارتفع        المُ كيفية التصرف
 السعر

الصرَّاف يبيع ويشتري العملات سواء     
 مرتفعًا أو منخفضًاكان السعر 

 فرق العملة عملية ترجيح المصرفيالمصطلح 
 .163-162: ، مرجع سابق، صالمعاملات المالية المعاصرةوهبة الزحيلي، : راجع: المصدر

 
 عوائــد الخدمــات المصرفيــة :ثالثا

ات المصرفية  من ممارسة نشاط الخدم   بنوك المشاركة    وية لا يمنع  لتعامل بالفائدة الرب  اإن استبعاد     
؛ لأنه ليس من المنطقي أن تُقدِّم خدماتها دون مقابل، باعتبارها مؤسسات تهدف             مقابل أجر أو عمولة معينة    

 .دماتإلى تحقيق الربح، سواء عن طريق الاستثمار أو من خلال الخِ
 طبيعة العمولة المصرفية في بنوك المشاركة -1
ت أو أجور أو جِعالات أو رسوم الخدمة، مقابل         تتقاضى بنوك المشاركة عوائد في صورة عمولا        

 .ما تُقدِّمه من خدمات لعملائها

                                                           
 .قد يُحقِّق البنك خسائر ناتجة عن تعامله بعملات أخرى غير العملة المحلية، في حالة انخفاض أسعارها وكانت لديه مبالغ كبيرة منها ∗
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أن العمولة تقابـل العمـل      " هو   Interest والفائدة   Commission بين العمولة    يَفصلوالمعيار الذي     
دام ليست فائـدة ربويـة مـا      في بنوك المشاركة    ، فالعمولة   1"والجهد على حين تقابل الفائدة استخدام النقود      

 .يقابلها خدمة حقيقية يؤديها البنك للعميل
 مقارنة بين العمولة المصرفية والفائدة الربوية -2
 :يمكن التمييز بين العمولة المصرفية والفائدة الربوية في الجدول التالي  

 أوجه التشابه والاختلاف بين العمولة المصرفية والفائدة الربوية: 16جدول رقم 
 الفائـدة الربويـة عمولـة المصرفيـةال عنصـر المقارنـة

 هـ التشابعناصر
 عِوض مالي مقابـل منفعـة؛ -
 د؛ـة المستفيـ تُعتبر دينًا في ذم-
 .ا في أصل العقدتكون محدَّدة سلفً -

  الاختلافعناصر
 وجود خدمة فعلية تقابلها؛ -
  محدَّدة المقدار بمبلغ مقطوع؛-
 .ةالخدمتقديم  لا تتكرَّر إلا بتكرار -

 تقابل الانتفاع بالنقود؛ -
  نسبية على أساس مقدار المبلغ؛-
. متكرِّرة مع الزمن على ذات الخدمة-

؛ محمد عبد االله إبراهيم 491: ؛ علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص584: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص:  راجع:المصدر
 .177الشباني، مرجع سابق، 

 بنوك المشاركة المصرفية في الخدمات عمولاتضوابط  -3
 :2الأخذ في الاعتبار الضوابط التالية تحديد مقدار عمولاتها في حاليتطلب من بنوك المشاركة   

قابل خدمات نافعة؛ لذلك فمن المناسب أن يُستند        تُ ة مبرَّرة وعادلة   المأخوذ العمولةكون  تأن   -
  المباشرة وغير المباشرة للخدمة المؤدَّاة؛في تحديد هيكل العمولة إلى مبدأ استرداد التكلفة

 ولمـرة   عمولـة مقطوعـة   من المقبول أن يتقاضى البنك مقابل خدمة الإقراض المجاني           -
 على أساس النسبة المئوية مـن قيمـة القـرض أو أن             العمولة يأخذ هذه واحدة، على ألاَّ    

 ؛)مدة القرض(رتبط بالزمن ت

ذي يرتبط بالخدمـة المصـرفية، ولا يتكـرَّر إلا          أخذ العمولة شكل المبلغ المقطوع ال     تأن   -
 بتكرار تقديم الخدمة؛

 العمولة كنسبة مئوية من المبالغ المتعامل بها في بعض الخدمات؛ فإنـه             تحصيلفي حالة    -
 ؛∗ا أو تكرارهايجب ألاَّ يكون لعامل الزمن أثر في تحديده

ساط المصرفية في مجال    من المناسب أن تُراعي بنوك المشاركة الأعراف السائدة في الأو          -
 . أو الإعفاء منها، كعمليات فتح الحسابات الجاريةالعمولات تحصيل

                                                           
 .399: محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص 1
 .558؛ 530: ، مرجع سابق، صالمعاملات المالية المعاصرة؛ وهبة الزحيلي، 187: مرجع سابق، صوي، غسان قلعا: راجع 2
 لو كانت مدة الضمان يُحصِّلها يجب أن ا نفسهالعمولة أشهر؛ فإن 3 ضمان عميل عن مبلغ معيَّن لمدة كعمولة% 0.1 البنك نسبة أخذنه إذا بمعنى أ ∗
 . أشهر أو سنة6
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 إيرادات الخدمات المصرفية واستحقاقهامصدر  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  في بنوك المشاركةة الخدمات المصرفيإيراداتمصدر  :أولا
 ةالفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات المصرفي :ثانيا
 ة لعوائـد الخدمـات المصرفيـالاتجاهات المفسِّـرة :ثالثا

 
  الخدمات المصرفية في بنوك المشاركةإيراداتمصدر  :أولا

موظفين وخبراء (نتيجة جهود العاملين في بنوك المشاركة تتحقق إيرادات الخدمات المصرفية 
 :1وتستند عمليات تحقيق هذا النوع من الإيرادات إلى الأسس التالية ؛الذين يرتبطون بها) وإداريين

 عنصر رأس المالدور  -1
، وجميـع   ...ات والخزائن المعَدّة للتأجير   دَّعِتمثل في رأس المال العيني كالمباني والتجهيزات والمُ       ي  

 .للمساهمينهذه الأصول مملوكة 
  دور عنصر العمل-2

يشمل الجهود التي يقوم بها البنك لخدمة العملاء في نشاط الخدمات المصرفية، كما يشمل أعمـال                 
خصصة التي يمكن من خلالها إجراء دراسات الجـدوى الاقتصـادية وتحليـل             الخبرة والمقدرة الفنية المت   

، المسـاهمين الميزانيات، وهذا العنصر وإن كان يرتبط بجهد وكفاءة الإدارة إلا أنه يرتبط بصفة أصلية ب              
 .باعتبارهم استأجروا عناصر الإنتاج بما فيها عنصر الإدارة

  دور الشهرة والاسم التجاري-3
ة أو السمعة المصرفية التي تتمتع بها بنوك المشاركة إحدى مقوِّمات نجاحها، وهـي              تُعتبر الشهر  

التي تؤثِّر في جذب العملاء وخاصة في مجال الخدمات المصرفية؛ ولهذا فإن زيادة حجم الطلب على هذه                 
 .مينالمساه ومن ثمَّ ب؛الخدمات وتحقيق الإيرادات الناتجة عنها يرتبط بصفة مباشرة بجهود الإدارة

 
 

 الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات المصرفية :ثانيا
 إيرادات الخدمات المصرفية التي تقوم بها بنوك المشاركة، قد تكون إما            المستحقة لصافي إن الفئة    

 . فقط أو إشراك فئة المستثمرين فيهاالمساهمينفئة 
 
 
 

                                                           
 .32: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،  1
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 المصرفية لإيرادات الخدمات المساهميناستحقاق :  الأولالاتجاه -1
أن كافة الإيرادات المتولِّدة عن الأنشطة الخدمية المصرفية التي تقوم          ب 1الاتجاهرأى أصحاب هذا     

 ولا تُوزَّع على أصحاب الحسابات الاستثمارية؛ نظرًا لأنها          وحدهم المساهمينتتعلق ب بها بنوك المشاركة،    
 هـم أصـحاب     المسـاهمين ة، وباعتبار   ناتجة عن جهود القُوى العاملة التي تعمل لحساب بنوك المشارك         

 .عناصر الإنتاج التي أسهمت في تحقيق تلك الإيرادات
 إشراك المستثمرين في إيرادات الخدمات المصرفية:  الثانيالاتجاه -2
لبنوك المشاركة هي الإيرادات التـي       الخدمات المصرفية    عمولاتأن  ب 2الاتجاهرأى أصحاب هذا      

ها تمثل أحد مصادر الإيراد التي تشارك في تكوين أرباح هذه البنـوك بعـد               يشترك فيها المستثمرون؛ لأن   
 ـ  المساهمينخصم مصاريفها، كما أن اختصاص      اتين  بهذه الإيرادات دون المستثمرين هو تمييـز بـين ه

 المسـاهمين لا ينسجم مع طبيعة المشاركة التي تشـير إلـى اشـتراك مجموعـة أمـوال                 الفئتين، وهذا   
 .ويل مجمل نشاط بنوك المشاركةوالمستثمرين في تم

  معالجة هيئة المعايير المحاسبية لإيرادات الخدمات المصرفية-3
 المشـاركة،    لبنـوك  المعـايير المحاسـبية   هيئة  الصادر عن   ) 5(لقد جاء المعيار المحاسبي رقم       

، بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسـابات الاسـتثمار  والخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأرباح  
الإفصاح عمَّا إذا كان    يجب  "تاركًا الأمر للخيار بالنسبة لإيرادات الخدمات المصرفية، حيث نص على أنه            

المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات الخدمات المصرفية، وفي هذه الحالـة يجـب                
 .3)"9 الفقرة رقم(الإفصاح عن أنواع هذه الإيرادات، وعن الأساس الذي تم به ذلك 

وتجدر الإشارة إلى أن أداء بعض الخدمات المصرفية تُستخدم فيه أموال نقديـة، مثـل عمليـات                  
إيراد، وبما أن البنك يدمج أمواله بأموال المستثمرين؛ فإنهما يُسـتخدَمان           الصرف الأجنبي التي ينتج عنها      

 !معًا في أداء هذه الخدمة؛ الأمر الذي يقتضي استحقاق المستثمرين للإيرادات الناتجة عنها
 

  لعوائـد الخدمـات المصرفيـةالاتجاهات المفسِّـرة :ثالثا
، ويتفـق    المصرفية في بنوك المشـاركة      الخدمات لأهمية عوائد  الباحثين بالنسبة    اتجاهاتتفاوتت   

 . الذي يَعتبر أن إيرادات الخدمات المصرفية لها أهميتها في بنوك المشاركةالرأيالباحث مع 
                                                           

مـؤتمر دور   ،  "الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح فـي المصـارف الإسـلامية          "الحليم عمر،    السابق نفسه؛ محمد عبد      المصدر: راجع 1
مدخل محاسبي مقتـرح لقيـاس وتوزيـع        "؛ علي عبد االله شاهين،      376: مرجع سابق، ص  ،  المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية     

حسـين سـعيفان   ؛ 307: ، ص2005، ينـاير  1، ع13، مغزة،  الدراسات الإنسانيةسلسلة: ميةمجلة الجامعة الإسلا،  "الأرباح في البنوك الإسلامية   
، الأكاديميـة   مجلة الدراسات الماليـة والمصـرفية     ،  "قياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية     : صيغ التمويل الإسلامي  "ومحمد وليد قدورة،    

ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، ؛ 78-77: ، ص1997 السنة الخامسة، سبتمبر ،3، ع5العربية للدراسات المالية والمصرفية، عمّان، م
مؤتمر ،  "مدى التزام المصارف الإسلامية العاملة في قطاع غزة بمعايير قياس وتوزيع الأرباح في الإسلام من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية                   "

 .224: ، ص2006 فبراير 15-13، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، ليتنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائي
 .227؛ 220: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص 2
 .242: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 3
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  الخدمات المصرفيةلعوائد دور ثانوي:  الأولالاتجاه -1
 من الأعمال    عليها هي  العمولةأن الخدمات المصرفية التي يتم تقاضي       ب 1الاتجاهرأى أصحاب هذا     

، وتحصيل الأوراق التجاريـة،  )ودائع الأمانة(تأجير الصناديق الحديدية : الثانوية في بنوك المشاركة، مثل    
ولا يمكن أن تغطِّي إيراداتها     . المشورةوتسهيل الاكتتاب في أسهم الشركات، ودفع قسائم الأرباح، وتقديم          

 .لبنكالتكاليف المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتشغيل ا
  الخدمات المصرفيةلعوائد أساسيدور :  الثانيالاتجاه -2

رد للبنـوك،   أنه من الخطأ التهوين من دور الخدمات المصرفية كمـوْ         ب 2الاتجاهرأى أصحاب هذا     
 :وذلك للاعتبارات التالية

مـن  % 50لقد وصلت إيرادات الخدمات المصرفية في كثير من البنوك إلى أكثـر مـن                -
 ؛، خاصة بعد ظهور منتجات جديدة كخدمات أمناء الاستثمارإجمالي الإيرادات

إن البنوك التقليدية حاليا لا تعتمد في ربحيتها على الوسـاطة القائمـة علـى الإقـراض                  -
خـارج  أنشطة البنود    الخدمات المصرفية العادية أو      عمولاتوالاقتراض؛ بل تعتمد على     

 ؛كالةالميزانية، وهي عمليات تقوم في الغالب على عقد الو

ميتها إن نشاط الخدمات المصرفية هو من الأنشطة ذات الأولوية في بنوك المشاركة؛ لأه             -
 .المحقَّق وعائدها في توسيع قاعدة العملاء لديها

                                                           
؛ 65: ، مرجع سـابق، ص    10، م الاقتصاد الإسلامي : زيزمجلة جامعة الملك عبد الع    ،  "ماهية المصرف الإسلامي  "رفيق يونس المصري،    : راجع 1

 .292: ؛ محمد عبد االله إبراهيم الشباني، مرجع سابق، ص205-204: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص
، مرجـع  "حوار حول الوساطة المالية والمصـارف الإسـلامية      "؛ يوسف كمال محمد،     97-96: سامي إبراهيم السويلم، مرجع سابق، ص     : راجع 2

 .23: ، ص2001، مصر، المنار للطابعة الحديثة، المحاسبة في المنشآت المالية؛ محمد أحمد جادو، 75: ، صسابق
SHAHIDA bt. Shahimi et al., "A panel data analysis of fee income activities in islamic banks", J.KAU: Islamic 
Econ., Vol. 19, N° 2, 2006, pp. 23-35. 
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 الخدمات المصرفية وأهمية عوائدهاواقع  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

لخدمات المصرفية في بنوك المشاركةا إيـراداتة ـأهمي :أولا
الممارسة العملية للخدمات المصرفية في بنوك المشاركة :ثانيا

 
 شاركةلخدمات المصرفية في بنوك المأهميـة إيـرادات ا :أولا

ائد تفوق ما ولقيت الخدمات المصرفية اهتمامًا وتطويرًا لدى البنوك التقليدية، لتحقيقها معدلات ع
 .أنشطتها الإقراضيةقه حقِّتُ
 الخدمات المصرفية في الفكر المصرفي الحديث -1

ينظر الفكر المصرفي الحديث إلى الخدمات المصرفية كهدف ووسيلة في آن واحد، فهي تهـدف                
حقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادات للبنك، كما أنها في الوقت نفسه أداة لاجتذاب أكبـر عـدد مـن                    إلى ت 

 في جانبي التعبئة والتوظيف؛ مما يؤدي إلى زيادة إيراداتـه الكليـة بصـورة غيـر                 المتعاملين مع البنك  
 .مباشرة

يسير مَهمـتهم، وبمـا     وسيلة لخدمة المتعاملين وت   "والخدمات المصرفية في بنوك المشاركة تُعتبر        
يساعد على جذب متعاملين جدد مع المحافظة على المتعاملين الحـاليين، وذلـك بالنسـبة للإيـداعات أو                  

 .1"التوظيفات
 النشاط المصرفي دور خدمة أمناء الاستثمار في -2

 يـد مـن   من الخدمات المصرفية الحديثة التي شكَّلت بداية جيل جد        " خدمة أمناء الاستثمار  "تُعتبر   
طلب من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلـى المصـرف           "، ويٌقصد بها    التطوير في النشاط المصرفي   

 -عن طريق المصرف وكالة، أو بأنفسـهم أصـالة        –ليقوم باختيار أمثل الطرق من أجل استثمار أموالهم         
هم عن أن يتسع    ضرة بالمصلحة العامة، أو القيام ببعض الأعمال التي يضيق وقت         بطريقة مشروعة وغير مُ   

 .2"لها
ولخدمة أمناء الاستثمار التي تُقدِّمها بنوك المشاركة أبعاد مهمة، منها ما يرتبط بالبنوك نفسها؛ من                

 والبحث عن الجديد لجذب العملاء والتوظيف الشامل         وإعادة هيكلتها واكتساب الخبرة    أعمالهاحيث تطوير   
 .بية احتياجاتهم المصرفية المتجدِّدةلمواردها، ومنها ما يتعلق بالعملاء، من حيث تل

 :ويمكن توضيح هذه الأبعاد في الشكل التالي 
 
 
 

                                                           
 .82: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص 1
 .61: علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص 2
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 الأبعاد الأساسية لخدمة أمناء الاستثمار في بنوك المشاركة: 4شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علاء الدين ؛165؛ 160: ص، 1990، 1 القاهرة، ط، دار الحرية،البنوك الإسلاميةالخضيري، أحمد محسن : راجع: المصدر
 .82: زعتري، مرجع سابق، ص

 
  المصرفيةت دور الخدمات الجديدة في المعاملا-3

لقد تطورت أعمال بنوك المشاركة من حيث تنوُّع الخدمات المصرفية التي تقدِّمها لعملائها، حيث               
افة إلى  بالإض" المصرفيةالبطاقات  " خدمة مصرفية مشروعة، كما أصبح يُنظر إلى         30بلغت ما يزيد عن     

 .1 بنوك المشاركةلربحيةعلى أنهما من المنتجات الحيوية "  المصرفي∗التورُّق"التمويل بـ
 

 الممارسة العملية للخدمات المصرفية في بنوك المشاركة :ثانيا
بالنظر إلى واقع تقاضي بنوك المشاركة للعمـولات أو الأجـور أو الرسـوم مقابـل خـدماتها                   

 .متفاوتةرة المصرفية؛ فإنها تؤديها بصو
  واقع تقاضي بنوك المشاركة لعوائد الخدمات المصرفية-1

لكيفية تقاضي بنوك المشـاركة لعوائـد الخـدمات         نستعرض فيما يلي عددًا من النماذج التطبيقية         
 :المصرفية

                                                           
 .النقدأن يشتري الشخص سلعة بالأجل، ثم يبيعها نقدًا  لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على : التورُّق ∗

 .128: ، مرجع سابق، صمعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءنزيه حماد، : راجع
، دار  دراسة فقهية قانونية اقتصادية تحليليـة     : البطاقات البنكية، الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد      عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،      : راجع 1

التصوير الفني والتخريج الفقهـي،     : بطاقات الائتمان المصرفية  ؛ عبد الحميد محمود البعلي،      159-144؛  88-86: ، ص 2003،  2القلم، دمشق، ط  
عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف      "؛ أحمد فهد الرشيدي،     50-49: ، ص 2004،  1، مكتبة وهبة، القاهرة، ط    دراسة تحليلية مقارنة  

 .192-188: ، ص2005، 1لنفائس، عمّان، ط، رسالة ماجستير منشورة، دار ا"الإسلامية

 البعد التطويري -1
 الابتكاري

 البعد الهيكلي -2
  لإعادة هيكلة البنك

 البعد التراكمي -3
 لخبرات المصرفية ل

 البعد التمويلي  -4
 لجذب العملاء 

 البعد التوظيفي -5
  الشامل لموارد البنك

 البعد الإشباعي -6
  لحاجات العميل

 اد إدارةـأبع
 ارـاء الاستثمـأمن
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 تقاضي بنوك المشاركة لعوائد الخدمات المصرفيةنماذج عملية في : 17 جدول رقم

  المصرفيةعوائــد الخدمات البنــك

 بنك فيصل الإسلامي المصري
يأخذ مبلغًا معيَّنًا حسب كل عملية بالاتفاق مع العميل، ويتمثل فـي صـورة مبلـغ         

 المبلـغ مقطوع غير منسوب بنسبة مئوية إلى قيمة العملية، ويمكن أن يكون هـذا              
 .المقطوع منوَّعًا إلى شرائح، لها حدّ أدنى وحدّ أعلى

 دانيالسوبنك فيصل الإسلامي 

شترط للحصول على مقابل أي خدمة يُقدِّمها أن تكون مشروعة في حـدّ ذاتهـا،               يُ
ضـرورة كفايـة    : وتُحدَّد مبالغ ما يتقاضاه البنك بناءً على عدة معايير تتمثل فـي           

مصاريف البريد  : المبالغ لمواجهة النفقات التي تحمَّلها البنك من جراء العملية مثل         
 . وتغطية الجهد الذي بذله من أجلها...لةوالبرقيات والأوراق المستعم

 .المصرفية لكل ما هو قابل للإدارة عمولةيقوم بدور الوكيل ب البنك الإسلامي الأردني
 .بعمولةتُقدِّم خدماتها المصرفية  البنوك الباكستانية والإيرانية

بين الحرية والتنظيم، الاجتهاد : البنوك الإسلامية؛ جمال الدين عطية، 272-271: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر
 .188: مرجع سابق، ص، والتقويم، النظرية والتطبيق

 
  الخدمات المصرفيةيرادات لإالأهمية النسبية -2

ة النسبية للإيرادات الناتجة من الخدمات المصـرفية فـي          تشير نتائج التطبيق إلى انخفاض الأهمي      
؛ مما يدلّ على أن الخدمات المصرفية       1من إجمالي الإيرادات فيها   % 10بنوك المشاركة، حيث لا تتجاوز      

رغم . ليست مصدرًا أساسيا يُعتمد عليه في تحقيق الأرباح في هذه البنوك التي تعتمد على النشاط التمويلي               
 :لمعدل في بنوك المشاركة السودانية، كما يوضحه الجدول التاليارتفاع ذلك ا

 
 الأهمية النسبية لإيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة السودانية: 18جدول رقم 

 )مليون جنيه سوداني: الوحدة(         

 طـمتوس رةـالفت كـالبن
  إجمالي الإيرادات

ط عائد ـمتوس
 الخدمات المصرفية

دمات عائد الخ
الإجمالي/المصرفية

بنك فيصل الإسلامي 
 %26,5 2,306 7,754 1994-1999 السوداني

بنك التضامن الإسلامي 
 السوداني

1998-1994 7,240 2,108 28,3% 

ة، جامعة أم ، رسالة دكتوراه غير منشور"أرباح المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقها وكيفية توزيعها"آدم إسحاق حامد العالم، : راجع: المصدر
 .80: ص، 2002/2003القرى، 

 
 
 

                                                           
 .86: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص 1
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 الخدمات المصرفيةب الخبراء المتعلقة مقترحات -3
بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات المصرفية التي تُقـدِّمها بنـوك          بنوك المشاركة   أوصى خبراء    

 برفع كفاءة   يعموداتجاه  و،   بتحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدَّمة     اتجاه أفقي  :المشاركة في اتجاهين  
 .1تقديم الخدمات المصرفية

ويتطلب ذلك إجراء دراسات إدارية تقنية وتنظيمية تهتم بمستوى كفاءة العاملين وتـدريبهم، مـع                
دراسة الخدمات المصرفية التي تحتاجها البيئة المحيطة بكل بنك على حِدة، والتعرُّف على أحدث نوعيـة                

 لمحاولة الاستفادة منها وتطبيقها مع التأكد من        ؛بنوك التقليدية الرائدة  من الخدمات المصرفية التي تُقدِّمها ال     
 .مشروعيتها

                                                           
الـدور المحاسـبي للمصـارف      تقـويم   : أداء البنوك الإسلامية  موسوعة تقويم   لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،         1

 .513؛ 143: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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  في بنوك المشاركةالاستثماريةإيرادات الخدمات  :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  وطبيعة إيراداتهاالاستثماريةمفهوم الخدمات  -
  واستحقاقهاالاستثماريةالخدمات إيرادات مصدر  -
  وأهمية عوائدهاالاستثماريةواقع الخدمات  -

  وطبيعة إيراداتهاالاستثماريةهوم الخدمات مف :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الاستثماريـةمفهــوم الخدمــات  :أولا
 الاستثماريـةأنــواع الخدمــات  :ثانيا
 الاستثماريـةعوائــد الخدمــات  :ثالثا

 
 الاستثماريــةمفهــوم الخدمــات  :أولا

 ."الخدمات الاستثمارية"ل لتحديد مدلول  ثلاثة مداخاستخداميمكن 
 الاستثمارية مفهوم الخدمات -1

 بنوك المشاركة بغرض تجميـع أمـوال        تقوم بها  التي   الأنشطةيُقصد بالخدمات الاستثمارية تلك      
  عبر أساليب التمويل المختلفـة     تقليبها واستثمارها  ثم   ، الخاصة الى جزء من أمواله   إالمستثمرين بالإضافة   

 . وعوائدحصول على أرباحال، مقابل ستثمار المتعدِّدة لنظام المشاركةوصيغ الا
 :وتتألف الخدمات الاستثمارية من جانبين هما 

 ؛تجميع واستقطاب الموارد المالية: الجانب الأول -

 .واستثمار الموارد الماليةتوظيف : الجانب الثاني -
 يز الخدمات الاستثمارية عن الخدمات الأخرىا تم-2

 :د من مفهوم الخدمات الاستثمارية مجالان همايُستبع 
التـي  " محفظة البنك "الخدمات التي يقوم بها البنك لاستثمار أمواله الخاصة، أو ما يُسمَّى             -

  لا المستثمرين؛المساهمينتختص ب

الخدمات التي يُقدِّمها البنك لعملائه لأغراض خدمية بحتـة ولـيس اسـتثمارية، كفـتح                -
 .والات المصرفية وغيرهاالحسابات الجارية والح

  مبرِّرات استخدام تسمية الخدمات بدلاً من الأعمال-3
للتعبير عن هذه الأعمال المصرفية بدلاً من غيرها من الكلمـات           " الخدمات"يُفضَّل إطلاق تسمية     

 :1لاعتبارين أساسيين هما" كالأعمال"

                                                           
 .84-83؛ 78-77؛ 64؛ 24: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع 1
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، "خدمات"عمال على لفظ    أن النظام التجاري الدولي يتجه نحو توحيد المصطلح في هذه الأ           -
" خدمات"حيث قسَّمت لوائح منظمة التجارة العالمية النشاطات الاقتصادية المشمولة بكلمة           

 ؛"الخدمات المصرفية" قطاعًا، والقطاع السابع منها هو 12إلى 
: أن الأوساط المالية والمصرفية شهدت إنشاء إدارات مستقلة ومتخصصة تحـت مسـمَّى             -

، يكون من مهامها تطوير تشكيلات متنوعـة مـن          "ر أموال العملاء  إدارة خدمات استثما  "
الأدوات المالية، لتلبية احتياجات المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم موارد كافية للـدخول             
في مشاريع استثمارية كبيرة؛ وأيضًا لتلبية احتياجات مَن تتوافر لديهم تلـك الإمكانـات؛              

 . يتوافر لديهم الوقت الكافي لإدارة أموالهملكن تنقصهم الخبرة والمعرفة، أو لا

 
 أنــواع الخدمــات الاستثماريـة :ثانيا

 .يمكن تحديد الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة من منظور جانبي الوساطة 
  الخدمات الاستثمارية في جانب تعبئة الموارد المالية-1

  الاستثمار من الأفراد والمؤسسات، باعتبارهـا      بتلقي أموال التعبئة  في جانب   تقوم بنوك المشاركة     
تعدِّد المـوارد والقابـل للزيـادة       م على المال المتاح ال    دويتميز هذا الجانب بالاعتما   . مركز جذب للأموال  

والنقصان، ومع ذلك فلا تؤثِّر هذه الحركة في الحجم الكلي للمال المستثمَر نظرًا لتداخل عمليات السـحب                 
 .ال الاستثمارأموإيداع مع عمليات 

حسابات الاستثمار بشِقَّيها الادخاري والآجـل،      :  في جانب التعبئة في    يةوتتمثل الخدمات الاستثمار   
 .وصناديق الاستثمار

  الخدمات الاستثمارية في جانب توظيف الموارد المالية-2
ي مختلف المجـالات    التوظيف باستخدام أموال الاستثمار المتاحة ف     تقوم بنوك المشاركة في جانب       

ويتميز هذا الجانب بالقدرة على تنويع أساليب الاستثمارات بحيث يتوزَّع التوظيف على أوسع             . الاقتصادية
 .نطاق لخدمة مَن يحتاج إلى التمويل

كالمشـاركة   (التمويـل بالمشـاركات   : وتتمثل الخدمات الاستثمارية في جانـب التوظيـف فـي          
 .)كالبيوع والتأجير (ربحي والتمويل بالهامش ال)والمضاربة

  بين جانبي مصادر واستخدامات الأموالالارتباط مبرِّرات -3
  أمـوال  في البنوك التقليدية باعتبار أن حصولها على      " مصادر الأموال "إذا كان يمكن فصل جانب       

تبـاط  هناك ارفي بنوك المشاركة فالحسابات لأجل واستخدامها في مجال الإقراض هما عمليتان مستقلتان؛    
:  لأن الحصول على أموال الاستثمار واستخدامها يمثِّلان معًا جزئين من عملية واحدة هـي              بين الجانبين؛ 

 .المضاربة
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، حيـث يقتـرن فيهـا       "دائرة الودائع والاستثمار  "وتُخصِّص بنوك المشاركة في هياكلها التنظيمية        
 .1التوظيف الاستثماري بعملية جمع أموال الاستثمار بشكل مباشر

 
 عوائــد الخدمــات الاستثماريـة :ثالثا

 .الموارد المالية لتحقيق أرباح وعوائدتشغيل الأنشطة المتعلقة بتتمثل الخدمات الاستثمارية في  
 عوائد الخدمات الاستثمارية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة -1

اسـتثمار   علـى    نوك المشاركة ببتعتمد الخدمات الاستثمارية في جانب التعبئة أو جانب التوظيف           
، على خلاف البنـوك  المشاركة في العملية الاستثمارية للأطراف عوائد، من أجل تحقيق   الأموال وتوظيف

 محقِّقـة   ؛معيَّن، ثم تُقرِض ما لديها مقابل سعر فائدة أعلـى         ربوي  التقليدية التي تقبل الأموال بسعر فائدة       
 : الجدول التاليهو مبيَّن في، كما ئد المدينة والدائنةنتيجة الفارق بين أسعار الفواإيراداتها 

 الخدمات الاستثمارية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة: 19جدول رقم 
 العائـد بنـك المشاركـة  العائـد البنـك التقليـدي

ثمار،  الاستتُوجَّه نحو تعبئة الموارد المالية يدفع البنك فائدة ربوية تعبئة الموارد المالية
 وتوزَّع الأرباح

التوظيف عن طريق 
  والتمويلالإقراض

يأخذ فائدة ثابتة على 
 رأس المال

 
 توظيف الموارد المالية
 عن طريق المشاركة

يأخذ نصيبه من 
 الأرباح

 .37: علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: المصدر

 
 بنوك المشاركةإدارة استثمارات الأموال في  عوائد -2

الصادر عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشـاركة، والخـاص   ) 2(المحاسبي رقم  نص البيان    
 :بمفاهيم المحاسبة المالية على ما يلي

 بإدارة استثمارات أموال الغير لقاء نسبة من نـاتج الاسـتثمار         -بصفته مضاربًا –يقوم المصرف   " 
 فقط، وإذا لم يتحقـق ربـح خسـر           عقد المضاربة، ويستحق تلك النسبة في حال تحقق الربح         على أساس 

 .المصرف جهده وتحمَّل صاحب المال الخسارة المالية
كما قد يقوم المصرف بإدارة استثمارات أموال الغير بأجر مقطوع أو بنسبة مـن أمـوال المـال                   

. المستثمَر، وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر، ويستحق هذا الأجر بأداء العمل سواء تحقـق ربـح أم لا                 
 .2)"10فقرة رقم ال(

                                                           
 .326-325: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص 1
 .43: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2



 ...إيرادات الخدمات الاستثمارية  ح مصـادر الإيـرادات والأربـا  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربقيـاس

146 

 إيرادات الخدمات الاستثمارية واستحقاقهامصدر  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركةإيراداتمصدر  :أولا
 الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الاستثمارية :ثانيا
ةـ الاستثماري لعوائـد الخدمـاتالاتجاهـات المفسِّـرة :ثالثا

 
  الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركةإيراداتمصدر  :أولا

 :1تنقسم إيرادات الخدمات الاستثمارية بحسب مصدر تمويلها إلى الأنواع التالية
 إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك -1

التي تتمثـل    فقط،   هي الإيرادات المتولِّدة من استثمارات مموَّلة من أموال أصحاب حقوق الملكية           
ات والأرباح المحتجزة، حيث يستخدم البنك جزءًا منها يصـل إلـى            يفي كل من رأسمال البنك والاحتياط     

في تمويل الأصول الثابتة، وجزءًا آخر لتمويل استثمارات ذاتية وهي عادة تأسيس وإسـهام              % 10حوالي  
تمويلها من أموال   قانونًا  نوك لا يحق لها     في شركات؛ باعتبار أن هذه الاستثمارات طويلة الأجل أو أن الب          

والجزء الباقي يدمجه مع أموال أصحاب حسابات الاسـتثمار المطلقـة والحسـابات             أصحاب الحسابات،   
 .الجارية ويستثمرها معًا

  إيرادات الاستثمارات المشتركة-2
ب حسـابات   يُطلَق مصطلح الاستثمارات المشتركة على الاستثمارات المموَّلة من أموال أصـحا           

 ).أموال حقوق الملكية(الاستثمار المطلقة التي تم إدماجها بالجزء المتاح من أموال البنك 
  إيرادات أو أرباح حسابات الاستثمار المقيَّدة-3

إلى جانب تلقي البنك لأموال حسابات الاستثمار المطلقة التي يكون له الحق في اسـتثمارها دون                 
إنه توجد حسابات الاستثمار المقيَّدة التي يقوم البنك باستثمارها في مشـروع            قيد أو شرط ويخلطها بماله؛ ف     

 .أو نشاط معيَّن ولا يخلطها بماله
 

 الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الاستثمارية :ثانيا
 .تحديد الفئة المستحقة لإيرادات الخدمات الاستثمارية بمعرفة مصدر تمويلهايرتبط  

 دات الاستثمارات الذاتية للبنكإيرااستحقاق  -1
، وبالتالي  البنك وحده الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات المموَّلة من الموارد الذاتية يختص بها           إن   

 .لا تدخل في عملية توزيع الأرباح
 

                                                           
 .376:  مرجع سابق، ص،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر،  1
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 إيرادات الاستثمارات المشتركةاستحقاق  -2
ع للتوزيع بين البنـك وأصـحاب       هي التي تخض  المشتركة  الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات     إن   

 .حسابات الاستثمار
وبرأي أحد الباحثين فإن جميع الإيرادات المتحققة لبنوك المشاركة من الأصول المتداولة، سـواء               

 أو تلك المتحققة مـن الأصـول        و استثمار مباشر   أ وعات مشاركة أو مضاربات مع الغير     تمثلت في مشر  
ولا يقتصر توزيعها على رأس     "ستحق بالشرط بين البنك والمستثمرين،      ؛ تُ الثابتة كالأصول المعدَّة للتأجير   

المال فقط، وإنما يستحق عنصر العمل أيضا مقابلاً للجهد المبذول، حيث إن قرار الاستثمار أو تصفيته بما                 
يحقق ذلك من إيراد رأسمالي أو عرضي يتوقف كثيرًا على كفاءة الإدارة وعمق دراستها للبدائل المتاحة،                
واستخدام الأساليب العلمية والتحليل الكمي، وغيره من الأدوات الحديثة التي يجب أن تقوم بها الإدارة قبل                

 .1"اتخاذ القرار
 إيرادات أو أرباح حسابات الاستثمار المقيَّدةاستحقاق  -3

 ـة ا ـ بعد اقتطاع حص   ، على أصحابها  الأرباح المحققة من حسابات الاستثمار المقيَّدة     وزَّع  تُ   كـلبن
 .مقابل إدارته لتلك الأموال -بصفته مضاربًا-

وفي حال ما إذا كانت العلاقة بين البنك وأصحاب هذه الحسابات قائمة على أساس الوكالة؛ فـإن                  
يحصل على أجر مقطوع تعويضًا لجهده في إدارة الاستثمارات المقيَّدة، ويسـتحقه             -بصفته وكيلاً –البنك  

 .سواء نتجت أرباح من الاستثمار أم لا
 

 لعوائـد الخدمـات الاستثماريـة الاتجاهـات المفسِّـرة :ثالثا
أسلوب الاستثمار المباشر وأسـلوب الاسـتثمار غيـر          الباحثين بالنسبة لأهمية     اتجاهاتتفاوتت   

بقاء الاستثمار المباشر في حدود الأموال       الذي يَعتبر    الرأي ويتفق الباحث مع     . في بنوك المشاركة   مباشرال
 .الخاصة بالبنك

 التوسُّع في مجال الاستثمار المباشر:  الأولالاتجاه -1
أنه على بنوك المشاركة التوسُّع في مجال الاستثمار المباشر، وذلـك           ب 2الاتجاهرأى أصحاب هذا     

 :عتبارات التاليةللا
خذ البنك في الاستثمار المباشر دور المنظِّم الذي يحصل على كامـل حصـة الشـريك                تَّيَ -

العامل في المال وفقًا لعقد المضاربة، فيتم تحقيق الإيرادات المناسبة التي تمكِّن البنك من              
 البقاء والاستمرار؛

                                                           
 .29: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميود الأبجي، كوثر عبد الفتاح محم 1
 .261-260: ؛ محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص221؛ 205: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: راجع 2
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و تصوُّر مـازال متـأثِّرًا      إن حصر نشاط بنوك المشاركة في حدود الوساطة أو الوكالة ه           -
بدور البنك التقليدي، حيث تصبح هذه الوساطة مع إلغاء الفائـدة غيـر كافيـة لضـمان                 

 استمرار بنوك المشاركة؛

الاستثمار المباشر ضروري في بنوك المشاركة بسبب إحجام أصحاب الأعمال عن إقامة             -
 مشروعات معينة لها أهميتها الاقتصادية؛

 يُجنِّب بنوك المشاركة مشكلات الاستثمار بالمشـاركة والمضـاربة          إن الاستثمار المباشر   -
 .المخاطرة الأخلاقيةوجود لدى الغير، في ظل 

 التركيز على أسلوب الاستثمار غير المباشر: الثاني الاتجاه -2
أن تقتصر بنوك المشاركة على أسلوب الاستثمار غير المباشر، وذلك          ب 1الاتجاهرأى أصحاب هذا     
 :ت التاليةللاعتبارا

المحافظة على حقيقة دور المضارب كوسيط مالي، وتحقيق السلامة المطلوبـة باعتبـاره              -
 يعمل في أموال قابلة للسحب في المواعيد المعينة؛

لا بدّ أن يبقى الاستثمار المباشر للأموال في حدود ما يملكه أو ما يضمنه من أموال، دون                  -
 أموال حسابات الاستثمار؛أن يشمل ذلك 

طلب أسلوب الاستثمار المباشر تنوع الخبرات الفنية ومتطلبات إداريـة عنـد اختيـار              يت -
 الفرصة الاستثمارية ودراستها واتخاذ القرار بشأنها، ومتابعة التنفيذ والرقابة عليها؛

إن قيام بنوك المشاركة بالتجارة المباشرة يُثير مسـألة هامـة، وهـي المنافسـة غيـر                  -
 ـ     إليس لها بحكم    المشروعة، حيث إن البنوك       دطِّلاعها على أسرار عملائها التجارية عن

فتح اعتماداتهم المستندية، أن تَستخدِم هذه المعلومات لمصلحتها الشخصية وتُنـافس بهـا             
 عملاءها الذين يحتاجون إلى خدماتها المصرفية والاستثمارية؛

سابها، سواء فـي    ليس من المناسب قيام بنوك المشاركة بأنشطتها الاستثمارية مباشرة لح          -
ارات أو الإسكان أو غيرها؛ لِما في ذلك من الخلط          مجال تجارة السيارات أو السلع أو العقَ      

 !بين دور البنك كمموِّل ومنافس

                                                           
 ـ 421: ، مرجع سابق، ص   "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "سامي حسن أحمد حمود،     : راجع 1 ب ناصـر، مرجـع     ؛ الغري

؛ 87،  ، مرجـع سـابق    بين الحرية والتنظيم، الاجتهاد والتقويم، النظرية والتطبيـق       : البنوك الإسلامية ،  ؛ جمال الدين عطية   142-141: سابق، ص 
 .72: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص
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 واقع الخدمات الاستثمارية وأهمية عوائدها :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

لخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركةا إيـراداتة ـأهمي :أولا
الممارسة العملية للخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة :ثانيا

 
  في بنوك المشاركةلخدمات الاستثماريةأهميـة إيـرادات ا :أولا

أسلوب  بالإضافة إلى حسابات الاستثمار من أهم الخدمات الاستثمارية في جانب التعبئة، تُعدُّ
 .1نوك المشاركةغير المباشر في جانب التوظيف لبوالاستثمار المباشر 

  في بنوك المشاركة الاستثمار حساباتربحية -1
في أن الهدف منها هو الربح بخلاف الثانيـة         رية  تختلف الحسابات الاستثمارية عن الحسابات الجا      

التي تكون لأغراض الحفظ وتسوية المدفوعات، كما أن زيادة أهميتها النسبية تساعد بنوك المشاركة على               
توظيف أكبر قدر منها، في ظل ثباتها النسبي مقارنة بالحسابات الجارية التي تتطلَّب قدرًا أكبر من السيولة                 

 .لسحب المستمرمتطلبات المواجهة 
  في بنوك المشاركة الاستثماري حسابات التوفيرربحية -2

يحصل صاحب الحساب الاستثماري على معدلات أرباح أعلى مقارنة بما يحصل عليه صـاحب               
حرية السحب المقرَّرة فيها؛ مما     ؛ لأن الأرباح المحتسبة على الثانية تقل بسبب          الاستثماري حساب التوفير 

 . منهازء أكبر من حسابات التوفير لمواجهة احتمالات السحبيستلزم اقتطاع ج
  الاستثمار المباشر في بنوك المشاركةربحية -3

تحصل بنوك المشاركة في العمليات التجارية والاستثمارية التي تُديرها بشكل مباشر على أربـاح               
نك على نصـيب الشـريك      ستثمار غير المباشر التي يحصل فيها الب      أعلى مقارنة بحصتها في عمليات الا     

المموِّل من الأرباح ويقتسمه مع أصحاب حسابات الاستثمار وفقًا لنسب متفق عليها بشكل مسـبق، وفـي                 
 في عمليات الاستثمار المباشـر      حصتهالغالب يكون نصيب البنك كمضارب وسيط محدودًا نسبيا، خلافًا ل         

 . يحصل على كامل نصيب الشريك العاملأين
 

 ة العملية للخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركةالممارس :ثانيا
 بنوك المشاركة أهمية كبيرة للحسابات الاستثمارية، فهي تُشكِّل أهم الموارد الماليـة التـي               تُعطي 

تستخدمها في تحقيق أهدافها الاستثمارية؛ باعتبار أن الموارد الذاتية تُشكِّل نسبة ضئيلة من الموارد الكلية               
 .فالمتاحة للتوظي

 

                                                           
 .222-221: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص134-122: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع 1
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  الاستثماري لبنوك المشاركةالأداءيم و تق-1
بنـوك  الاسـتثماري ل  داء  الأكشفت إحدى الدراسات الميدانية عن نقاط القوة ونقاط الضعف فـي             

 :المشاركة، من خلال تعبئة وتوظيف مواردها، ونلخِّص نتائجها في الجدول التالي
  ةكـ لبنـوك المـشـارالأداء الاستثماريم يـوتق: 20 جدول رقم

 يـــم عام لبنوك المشـــاركةوتق النسبة المعيـــار المستخدم 

 :على مستوى حجم الموارد الإجمالية -أ

 :نمو إجمالي الموارد% 
  )1-ن( حجم الموارد للسنة -) ن( حجم الموارد للسنة

 )1-ن (حجم الموارد للسنة 

 
 
 
 معقولة

قامت بنوك المشاركة بصفة عامة بدور ملموس في مجال تعبئة
ه البنوكالموارد المالية وتجميع المدخرات، وهو ما يعني أن هذ

 بدور هام في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية، حيثأسهمت
 .سجل المؤشر نموا مستمرا من سنة لأخرى

 :على مستوى مصادر الموارد -ب
 

 .إجمالي الموارد إلى الحسابات المصرفية إجمالي %
 .  حقوق الملكية إلى إجمالي الموارد%

 مرتفعة
منخفضة

 المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه هذهالحسابات المصرفيةتمثل 
البنوك في تمويل أنشطتها المختلفة وخاصة نشاطها الاستثماري،
وكان من المفروض أن تمثل حقوق الملكية أهمية أكبر لدى
بنوك المشاركة كمصدر لتمويل مشروعاتها الاستثمارية

 . التنموية
 :الحساباتعلى مستوى الأهمية النسبية لأنواع -جـ

1-
لية

لما
د ا

وار
الم

ئة 
تعب

ت و
خرا

لمد
ب ا

جذ
 .الحسابات الاستثمارية إلى إجمالي الحسابات % 

 .الحسابات الجارية إلى إجمالي الحسابات %

 
 مرتفعة
منخفضة

الحسابات الاستثمارية إلى إجمالي الحساباتعتبر ارتفاع نسبة يُ
 لأن النشاط الاستثماري لهذه البنوك يعتمد على،مؤشرا إيجابيا

 .  ارية لتمويل مشروعاتها الاستثمالحساباتهذه 

 :على مستوى آجال التوظيف-أ
 

 . التوظيف طويل الأجل إلى إجمالي التوظيف%

 
 

منخفضة 
بنسبة 
 كبيرة

إن بنوك المشاركة لم تقم بالدور الاقتصادي المأمول منها في
الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر التنموي المرتفعمجال 

حيث اعتمدت بصورة شبه كاملة على الاستثمارات قصيرة
هذهبالأجل، وهذا يتعارض مع الطبيعة الاستثمارية الخاصة 

 . البنوك

 :على مستوى أساليب التوظيف -ب
 

 الاستثمار بالمشاركة والمضاربة إلى إجمالي%
 .التوظيف

 
 

منخفضة 
أهمية (
)حدودةم

إن غالبية بنوك المشاركة تجنَّبت الاعتماد على الأساليب
الاستثمارية الأكثر ملاءمة لطبيعتها، والتي تعكس طبيعة

، واعتمدتي الجديد مثل المشاركة والمضاربةالنموذج التمويل
بصورة أساسية على الأساليب التي تتميز بانخفاض درجة

 . ويلي والبيع الآجل التموالتأجيرالمرابحة : المخاطرة مثل

 :على مستوى مجالات التوظيف -جـ

2-
لية

لما
د ا

وار
الم

ار 
تثم

واس
ف 

وظي
ت

  
 الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة إلى%

 .إجمالي التوظيف

 
 
 

منخفضة

إن الدور الاقتصادي الذي كان مأمولا من بنوك المشاركة القيام
به في مجال الاهتمام بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية لقطاعي

-نظرا لأهميتها في عملية التنمية-اصة الزراعة والصناعة خ
لم يتحقق في أغلب الحالات واعتمدت هذه البنوك على قطاع

 . التجارة لتوظيف مواردها

 تقويم الدور الاقتصادي :الإسلاميةالبنوك تقويم أداء موسوعة  لجنة الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :راجع: المصدر
 .193-188 ،20-16: ، ص1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط4 ج،للمصارف الإسلامية
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  ارتفاع الأهمية النسبية لحسابات الاستثمار في بنوك المشاركة-2
ى أن النشاط الاستثماري لبنوك المشـاركة       إن ارتفاع الوزن النسبي للحسابات الاستثمارية يدل عل        

توظيف "جانب وهو  " تعبئة الموارد المالية  "جانب  يعتمد بشكل كبير على هذه الحسابات، بمعنى أن ما يقابِل           
يتأثر في طبيعته وخصائصه ومجالاته على طبيعة هذه الحسابات وخصائصها؛ لاسيما من            " الموارد المالية 

 .ن حيث آجالهاحيث استعدادها للمخاطرة أو م
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 إيرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 مفهوم الخدمات الخاصة وطبيعة إيراداتها -
 إيرادات الخدمات الخاصة واستحقاقهامصدر  -
 واقع الخدمات الخاصة وأهمية عوائدها -

 طبيعة إيراداتهامفهوم الخدمات الخاصة و :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 مفهــوم الخدمــات الخاصـــة :أولا
 أنــواع الخدمــات الخاصـــة :ثانيا
 عوائــد الخدمــات الخاصـــة :ثالثا

 
 الخاصـــةمفهــوم الخدمــات  :أولا

 ".الخاصةالخدمات "يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل لتحديد مدلول 
 الخاصة المدخل العام لمفهوم الخدمات -1

بصفة   المشاركة  بنوك من الممكن أن تقوم بها     التي   الخدماتعلى  " الخاصةالخِدْمات  "تُطلَق عبارة    
، وعلى النشاطات التي لا تلائم ما تتَّسم به من خصوصية فتحقِّق منهـا              معيَّنةمجانية فتحقِّق منها إيرادات     

عمال الاستثنائية التي ليست من طبيعة عملها المصرفي فتحقِّـق منهـا            إيرادات غير مشروعة، وعلى الأ    
 .غير عاديةمكاسب 

  لمفهوم الخدمات الخاصةالمصرفي المدخل -2
يتم التمييز بين الخدمات المصرفية والخدمات الاجتماعية؛ فإذا كانت الأُولى تؤدَّى للعمـلاء بنـاءً         

 التي تتقاضى عنها إيرادات؛ فإن الثانية يقوم بها البنك          مشاركةعلى طلبهم أو لزومًا لمعاملاتهم مع بنوك ال       
 .هامش ربحيتحقيق دون  تجسيدًا لمسؤوليته الاجتماعية

قة على البنوك التقليدية؛ فإنـه مـن        وإذا كان البنك يعمل في بيئة مصرفية تحكمها القوانين المطبَّ          
 . البنك المركزي، كحالة وضع احتياطي لديهعاملاته معتالمحتمل أن يُحقِّق كسبًا غير مشروع ناتج عن 

  المدخل المحاسبي لمفهوم الخدمات الخاصة-3
 لا يُحـدِّد    "إيرادات أخرى "قد يظهر ضمن عناصر إيرادات قائمة نتائج الأعمال المصرفية حساب            

بعـض  ن أعمال عرضية حقَّق منها أرباحًا رأسمالية، كحالة بيـع           عالبنك أنواعها، يمكن أن تكون ناشئة       
 ...أصوله الثابتة بقيمة أعلى من قيمتها الدفترية
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 أنــواع الخدمــات الخاصـــة :ثانيا
 :يمكن تصنيف الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة إلى الأنواع التالية 

  الخدمات الاجتماعية في بنوك المشاركة-1
أيضا قد تهتم بتقديم الخدمـة      ؛ فإنها   بعمولةإذا كانت بنوك المشاركة تقوم ببعض الأعمال الخدمية          

 القروض الحسنة   :، وتتمثل هذه الخدمات أساسًا في     عمولة الاجتماعية دون أن تحصل في مقابلها على أيّ       
 .وصندوق الزكاة

  الخدمات غير المشروعة في بنوك المشاركة-2
،  للسيولة قد تكون بنوك المشاركة مضطرة إلى اللجوء إلى البنك المركزي باعتباره الملجأ الأخير             

أو التعامل مع البنوك التقليدية الأجنبية لتغطية عمليات المراسلة، فتأخذ فائدة ربوية عـن الأمـوال التـي                  
 .تضعها في تلك البنوك القائمة على نظام الفائدة الربوية

 فوائد الأموال الموضوعة في البنوك التقليديـة، والتعويضـات          :وتتمثل هذه المعاملات أساسًا في     
 .عائد من البنك المركزيالمفروضة على المدين المماطل، وتقاضي 

  في بنوك المشاركةغير المصرفية الخدمات -3
حصل بنوك المشاركة على بعض الإيرادات بخلاف إيرادات الخدمات المصرفية والاسـتثمارية،            تَ 

بيع بعض الأصول الثابتة، وتأجير     :  وتتمثل هذه الأعمال أساسًا في     مصرفية،مال غير   تكون ناشئة عن أع   
 .ارات المملوكة للبنكبعض العقَ

 
 عوائــد الخدمــات الخاصـــة :ثالثا

 .يمكن تصوّر قيام بنوك المشاركة بهذه الخدمات الخاصة على نحو مجاني أو تحقيق عائد منها 
  عوائد الخدمات الاجتماعية-1

 أجر على الخدمات الاجتماعية، فهي تُقدِّمها للمستفيدين منها         ن بنوك المشاركة لا تأخذ أيّ     الأصل أ  
 التي تتقاضاها بعض البنوك، وعليه يمكن       "برسوم الخدمة "بصفة مجانية؛ لكن قد تأخذ عمولة أو ما يُسمَّى          

 :أن يكون عائد الخدمات الاجتماعية أحد الاحتمالات التالية
 ؛)بصفة مجانية(دمة الاجتماعية دون مقابل تقديم الخ -

  أو نفقات الإدارة الفعلية على القرض؛عمولةتقديم القروض الحسنة بأخذ رسم خدمة أو  -

 .القيام بمَهمَّة جمع وتوزيع الزكاة مقابل أجر للموظفين في قسم الزكاة -
  عوائد الخدمات غير المشروعة-2

 التقليدية، يمكن أن يكون عائد تلك المعاملات بالنسـبة          عند التعامل مع البنك المركزي أو البنوك       
 :لبنوك المشاركة أحد الاحتمالات التالية

أو /دون فائدة ربويـة أخـذًا و      (ل  ثْعقد اتفاقات مسبقة مع البنوك الربوية على التعامل بالمِ         -
 ؛)إعطاءً
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 ترك الفوائد المستحقة على أموالها للبنوك الربوية؛ -

 .لى أموالها من البنوك الربويةأخذ الفوائد المستحقة ع -
؛ فإنهـا   ...)السَّلَمبيع  بيع المرابحة، البيع بالتقسيط،     (عند ممارسة بنوك المشاركة للبيوع الآجلة       و 

تواجه مشكلة العملاء المدينين المماطلين في السَّداد عند استحقاق الأقساط أو ثمن الشراء؛ وذلك لافتقارها               
توافر للبنوك التقليدية الوسيلة اللازمة لدفع المدينين على السَّداد فـي           ت بينما   الوسائل العقابية الرادعة لهم،   

 .المواعيد المحدَّدة، الممثَّلة في زيادة وتراكم الفوائد التأخيرية
 :بالنسبة لبنوك المشاركة على النحو التاليويمكن أن يكون عائد الديون المتعثِّرة  

 طلة في صورة غرامات مالية؛إمَّا فرض تعويضات تأخيرية على المما -
 .أو عدم فرض أي غرامة مالية في حالات المماطلة -
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 هاالخدمات الخاصة واستحقاقإيرادات مصدر  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ة في بنوك المشاركةـ الخدمات الخاصإيراداتمصدر  :أولا
 ةـالفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الخاص :ثانيا
 ةـ لعوائـد الخدمـات الخاصالاتجاهـات المفسِّـرة :ثالثا

 
  في بنوك المشاركةالخاصة الخدمات إيراداتمصدر  :لاأو

 .تتفاوت مصادر إيرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة
  الخدمات الاجتماعيةإيراداتمصدر  -1

 صـناديق   لصـالح   أو المتبـرِّعين   المساهمينيتمثل مصدر إيراد الخدمات الاجتماعية في أموال         
 .القروض الحسنة والزكاة

  الخدمات غير المشروعةاداتإيرمصدر  -2
فـي أمـوال    ...) المماطلـة فوائد ربوية، غرامات    (يتمثل مصدر إيراد الخدمات غير المشروعة        

 .أو المستثمرين/ والمساهمين
  الخدمات غير المصرفيةإيراداتمصدر  -3

 .للمساهمينيتمثل مصدر إيراد الخدمات غير المصرفية في بيع الأصول الثابتة المملوكة  
 

 الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الخاصـة :نياثا
 .يستفيد منها الإيرادات المحققة من الخدمات الخاصة، وقد لا من البنك يستفيدقد  

 الاجتماعية الخدمات استحقاق إيرادات -1
تقوم بنوك المشاركة بالخدمات الاجتماعية دون أن تحصل منها علـى هـامش             من المتصور أن     

 أو فئـة    المسـاهمين  علاقة لفئة    بارها خدمات ليس للبنوك فيها إلا النفقة الفعلية، فلا توجد أيّ          ربحي؛ باعت 
 .المستثمرين بهذه العوائد

بجدة أن رسوم الخدمة جائزة في حدود المصاريف الفعليـة فقـط،            ع الفقه الإسلامي    جمَوقد أقرَّ مَ   
 .1 زيادة على المصاريف الفعلية تُعدّ زيادة ربويةوأيّ

 غير المشروعة الخدمات استحقاق إيرادات -2
التي تحصل عليها بعض بنوك المشاركة اضطرارًا من البنوك          المصرفية   فوائد الحسابات بالنسبة ل  

وصرفها في المصالح الخيرية والعامة،     فإنه يُفضَّل أخذ الفوائد المستحقة لهذه البنوك        ،  التقليدية أو المركزية  
 "البنك الإسلامي للتنميـة " بخصوص التصرف في الفوائد التي يضطرّ بجدَّة سلامي الإجمع الفقه قد أقرَّ مَ  ول

                                                           
 .؛ اُنظر ملاحق البحث29: لإسلامي، جدّة، مرجع سابق، صقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر ا: راجع 1
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يجب أن تُصْرف تلك الفوائد في أغراض النفع العـام كالتـدريب            "أنه  الحصول عليها من البنوك الأجنبية      
ية لهـا،   والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفن           

 .1"وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية
ج بنوك المشاركة في إيراداتها الغرامات الماليـة التـي تفرضـها علـى               تُدمِ لاَّمن المتصوَّر أ  و 

 ـ  " حسابات خاصة "المتعاملين المماطلين في تسديد ديونهم؛ بل تحتفظ بها في           ندوق تحـت   لتُحوِّلها إلى ص
حتى لا تستفيد منه البنوك؛ حيث يتم توجيه الأموال المتراكمة في الصندوق إلـى               إشراف البنك المركزي  

 :2الأغراض التالية
 التبرع للجمعيات الخيرية والنشاطات الاجتماعية التي تُحدِّدها لائحة الصندوق؛ -

 ؛ المصرفيةيونتمويل الأبحاث والدراسات بتحسين مستوى التزام الأفراد بسداد الد -

 تضم تقييمًا ائتمانيا للمتعاملين مع بنوك المشاركة؛إنشاء قاعدة للمعلومات  -

 . النظام الأساسي للصندوقينص عليهاأي مشروعات أخرى  -

يحرم على المـدين الملـيء أن       " بجدة الذي نصَّ على أنه       ع الفقه الإسلامي  جمَولقد صدر قرار مَ    
ط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالـة التـأخر عـن               يماطل في أداء ما حلَّ من الأقسا      

إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فـرض  "ع الفقهي بمكة الذي نصَّ على      جمَكما صدر قرار المَ    .3"الأداء
عليه، أن يدفع له مبلغًا من المال، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد فـي                    

عد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو                   المو
 .4"...مصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه رباال
 غير المصرفية الخدمات استحقاق إيرادات -3

إيـرادات  "لقد درج التطبيق المصرفي على اختصاص البنك بالإيرادات التي تظهر تحت تسـمية               
وهذه سياسة مقبولة لبنـود هـذه الإيـرادات فيمـا عـدا      "، مثل أرباح بيع بعض الأصول الثابتة،  "أخرى

التعويضات المحصَّلة من عملاء البنك المتعاملين معه في الاستثمارات المشتركة، حيث يجب أن تظهـر               
ت بـين البنـك وأصـحاب حسـابا       هذه التعويضات ضمن إيرادات الاستثمارات المشتركة التي تـوزَّع          

 .5"الاستثمار
الصادر عن هيئة المعايير المحاسـبية لبنـوك        ) 1(ومن الجدير بالذكر أن المعيار المحاسبي رقم         

بالعرض والإفصاح العام في القوائم المالية، قد نصَّ وهو ما يظهر بالمثال التطبيقـي              المشاركة، والخاص   

                                                           
 .؛ اُنظر ملاحق البحث31: سابق، صالمرجع ال 1
مجلة ، "غة مقترحة لتنظيم القطاع المصرفي في بلد يتطلع إلى تطبيق الشريعة الإسلاميةصي: قانون المصارف"محمد علي القري بن عيد وآخرون،  2

 .94-93: ، ص1993، 2، ع2، لندن، مبحوث الاقتصاد الإسلامي
 .؛ اُنظر ملاحق البحث110: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، جدّة، مرجع سابق، ص 3
:  هــ، ص 1426، 1الريـاض، ط ، دار ابن الجـوزي،   مع مقدمات ممهدات وقرارات   : فقه المعاملات الحديثة  الوهاب إبراهيم أبو سليمان،     عبد   4

 .؛ اُنظر ملاحق البحث598-599
 .377: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر،  5
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 الاسـتثمار المطلقـة هـو إيـرادات         لحق بالمعيار على أن ما يُوزَّع بين البنك وأصـحاب حسـابات           المُ
الذاتية وإيرادات الخـدمات المصـرفية      المشتركة، بينما يختص البنك بإيرادات الاستثمارات       الاستثمارات  

 .1والإيرادات الأخرى
 

 لعوائـد الخدمـات الخاصـة الاتجاهـات المفسِّـرة :ثالثا
 . بنوك المشاركة الباحثين بالنسبة لعوائد الخدمات الخاصة فياتجاهاتتفاوتت  

  المطروحة بخصوص إيرادات الخدمات الاجتماعيةالرؤى -1
 مـنح   خدمةيمكن التمييز بين اتجاهين لدى الباحثين بالنسبة لتقاضي بنوك المشاركة لعوائد مقابل              

 .القروض الحسنة للأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي تُقدِّمها لعملائها المقترضين
  إمكانية تحميل المقترض بمصـاريف القـرض       2أصحاب هذا الاتجاه  رأى  : الاتجاه الأول  -

الحسن؛ لأن عملية الإقراض تتطلب بذل مجهودات حقيقية من جانـب مـوظفي البنـك               
تكلفـة الدراسـات والأدوات     كفحص الطلبات واتخاذ القرارات، ومصاريف فعلية تشمل        
التـي  ... ة واهتلاكات أثاثـه المكتبية والمراسلات وأجور الموظفين بقسم القروض الحسن     

 القـروض الحسـنة   كما توجد بدائل متاحة لتغطية مصاريف  . يتحملها المقترضون جميعًا  
 لصالح صندوق خاص بضمان الديون، تُصـرَف منـه للبنـك            ∗ع المقترضين بمبلغ  كتبرُّ

 التعويضات المناسبة عن الديون المعدومة؛

 علـى دفـع     - معهـم  عتـرض لباحث ي وا– 3اعترض أصحاب هذا الاتجاه   : الاتجاه الثاني  -
، وذلك لصعوبة التقيُّـد      أعباء؛ بل يكتفي البنك بأن يستردّ أصل المبلغ فقط         المقترض لأيّ 

 وتجنُّب الانتقادات الموجهة لبنوك المشاركة على أساس أن          من ناحية؛  بالمصاريف الفعلية 
 التـي   ةالربويتلك المصاريف التي تتقاضاها على القروض الحسنة لا تختلف عن الزيادة            

لبنـك إنشـاء صـندوق خـاص        ل كما يمكـن     .، من ناحية أخرى   تأخذها البنوك التقليدية  
 . والراغبين وصندوق الزكاةالمساهمينبالقروض الحسنة يُموَّل من 

                                                           
 .؛ اُنظر ملاحق البحث124:  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، صهيئة 1
-175: ، ص1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طالقرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلاميةمحمد الشحات الجندي، : راجع 2

؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، 62: ، ص2001، 1، دار المكتبي، دمشق، طراسة شرعيةد: المصارف الإسلامية؛ رفيق يونس المصري، 180
؛ وهبة الزحيلي، 347-345: ، مرجع سابق، ص"تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"؛ سامي حسن حمود، 196-195: ص

 ؛481: المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص
ERRICO Luca, FARAHBAKSH Mitra, "Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and. Supervision", 
(March 1998). IMF Working Paper No. 98/30, p. 8; SUNDARARAJAN V, ERRICO Luca, "Islamic Financial 
Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead" 
(November 2002). IMF Working Paper No. 02/192, p.22. 

 ).1/8 × %2,5% (0,3125اُقتُرِح أن يكون في حدود سهم الغارمين من الزكاة، أحد الأصناف الثمانية، أي في حدود  ∗
عبد العليم السيد منسي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد : ترجمة، الاقتصادإلغاء الفائدة من تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان، : راجع 3

؛ عبد الرزاق 607؛ 300-295: ؛ علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص104، 26-25: ، ص1984، 2الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، ط
 .720-719؛ 377-374: رحيم جدي الهيتي، مرجع سابق، ص
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؛ حيث  1 جمع الزكاة وتوزيعها   خدمة ب  بشأن أخذ الأجر على قيام بنوك المشاركة       تعدّدت الآراء كما   
، بينما اشترط آخـرون اسـتحقاق القـدر         "سهم العاملين عليها  "جور هي بمثابة    أن تلك الأ  برأى معظمهم   

في حال ما إذا كان الموظفون بقسم الزكاة ليس لهم راتـب شـهري              ) الثُّمُن(المقرَّر للعاملين على الزكاة     
 .مقرَّر من البنك

 
  المطروحة بخصوص إيرادات الخدمات غير المشروعةالرؤى -2

الغرامات أو التعويضات المفروضة على المدينين المماطلين إلـى ثـلاث           علقة ب تعدَّدت الآراء المت   
 :2فئات

سواء بالاتفاق المسـبق علـى مقـدار        :  عن ضرر المماطلة   فئة مؤيِّدة للتعويض المادي    -
 الضرر بين البنك والمدين، أو تُقدِّره المحكمة بناءً على رأي الخبراء المختصين؛

، وبـه   باعتبار أن هذه التعويضات تُشبه الفوائد التأخيرية      :  للتعويض المادي  معارِضةفئة   -
 ؛عيةجمَصَدرت القرارات المَ

التي بإلزام المدين المماطل عن الأضرار الفعلية       : لضرر الفعلي للتعويض عن ا  فئة مؤيِّدة    -
 القضائية وأتعاب المحاماة، دون التعويض عـن        المصاريف كتغريمه   تسبَّب فيها المماطل  

 . عمَّا فات البنك من ربح في فترة المماطلةالضرر التقديري

                                                           
 .381-378: عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، مرجع سابق، ص؛ 234-233: عتري، مرجع سابق، صعلاء الدين ز: راجع 1
محمد سليمان الأشقر   ؛  400-376: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص       665-625: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : راجع 2

موسـوعة  علي أحمد السـالوس،     ؛  893-854: ، ص 1998،  1ان، ط لنفائس، عمّ ، دار ا  2، ج بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة     وآخرون،  
 .450-447: ص، 2006، 9، دار الثقافة، قطر، طالقضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي
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 ع الخدمات الخاصة وأهمية عوائدهاواق :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  الخدمات الاجتماعيةلرسومواقع تقاضي بنوك المشاركة  :أولا
  من البنوك المركزيةللفوائدواقع تقاضي بنوك المشاركة  :ثانيا
مماطلة في حالات الللغراماتواقع تقاضي بنوك المشاركة  :ثالثا

 
  الخدمات الاجتماعيةلرسومواقع تقاضي بنوك المشاركة  :أولا

 الخـدمات الاجتماعيـة، فبعضـها       رسوم ومصـاريف  بنوك المشاركة بشأن    ممارسة  لقد تفاوتت    
وبعضها تُقدِّم القروض   تقاضى رسوم خدمة على القروض الممنوحة كمبلغ مقطوع أو على أساس نسبي،             ت

النمـاذج التـي     عمولة، أو رسم، أو أجر، أو مصروف، كما يتضح من            اع أيّ الحسنة لعملائها دون اقتط   
 :نا التالينالجدولايَعرضها 

 في عدد من بنوك المشاركةدون تقاضي رسوم ومصاريف القروض الحسنة  تقديم: 21 جدول رقم
 رسوم ومصاريف دون ةـروض الحسنـالق كــبنال

 بنك دبي الإسلامي

: صِّصت أمواله للقرض الحسن الموجَّه لفئات معيّنة مثـل        أول بنك يُنشِئ صندوقًا خُ    
 طالبي الزواج والموظفين الجدد الذين تأخرت رواتبهم والمعسرين؛

ويمنح قروضًا إنتاجية وليس فقط قروضًا اسـتهلاكية، دون تقاضـي أي فائـدة أو               
أن يكون مبلغ القرض صغيرًا،     : مشاركة في الربح، مع مراعاة بعض الشروط منها       

 . يكون القرض قصير الأجلوأن

 بنك فيصل الإسلامي المصري

يُقدِّم القرض الحسن ضمن أعماله الخاصة بالتكافل الاجتماعي، دون أن يحصل منـه       
 إيراد، سواء كانت فائدة أو مصاريف، ولكن بشرط أن يدخل ضمن حـالات       على أيّ 

ايير التـي   خاصة وفقًا للائحة القروض الحسنة، مع حق مجلس إدارته في ضبط المع           
 .تُقدَّم هذه القروض من خلالها

 فيصل الإسلامي مصرف
 البحرين

يَستخدم القروض الحسنة ويسميها القروض التجارية غير المقترنة بالفوائد، ويُقـدِّمها           
للمتعاملين الذين سبق وارتبطوا معه، بناءً على المضاربة أو المشاركة، على أسـاس             

التمويل يساعد على الحدّ من المخـاطر التـي         أن الجمع بين القرض والمشاركة في       
 .تواجه البنك بالنسبة لمجموع الأموال المستثمَرَة

 البنك الإسلامي الأردني

يقوم بدور الوكيل في مجال الخدمة الاجتماعية، ولكن دون أن يقرن الوكالة في هذه              
لفائـدة،  ، ويقوم بتقديم القروض على أساس أنها خدمة مجردة عن ا          عمولة الحالة بأيّ 

يكون الهدف منها دعم الغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكـين             
 .المستفيد من القرض، لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله أو معيشته

 . عمولة أو مصروف عليهايمنح القروض الحسنة دون تقاضي أيّ بيت التمويل الكويتي
بين الحرية والتنظيم، الاجتهاد : البنوك الإسلامية؛ جمال الدين عطية، 304-300، 296: عتري، مرجع سابق، صعلاء الدين ز: راجع: المصدر

مصرف "؛ رفيق يونس المصري، 272-271: ص؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، 188: مرجع سابق، ص، والتقويم، النظرية والتطبيق
 .374: ؛ عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، مرجع سابق، ص393: ، مرجع سابق، ص"با والفائدة والبنكالرالتنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في 
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 في عدد من بنوك المشاركةبرسوم ومصاريف الخدمة القروض الحسنة  تقديم: 22 جدول رقم
 ةـروض الحسنـ القرسوم ومصاريف كــبنال

 البنك الإسلامي للتنمية

 ـ"اضى  ـيتق: ةـموارده العام ا من   بالنسبة للقروض التي يُموِّله    -  ـ ـرس  "ةـم خدم
Tax of Service  ،مقابل مصاريفه الإدارية، ويُحتسب كنسبة مئوية من قيمة القـرض 

 سنويا حسب حالة المشروع الذي يُموِّله البنك؛% 3و% 2.5تتراوح بين 
نسبة تتحدَّد تكلفتها ب  : بالنسبة للقروض التي يُموِّلها من حساب خاص بهذه القروض         -

 .في السنة% 0.75

 بنك ناصر الاجتماعي

من قيمة القـرض لمقابلـة      % 1يخصم البنك نسبة    : بالنسبة للقروض الاجتماعية   -
 مصاريفه الإدارية؛

من قيمة القـرض    % 1يتقاضى البنك من المقترضين     : بالنسبة للقروض الإنتاجية   -
 .كتأمين لمخاطر عدم السداد% 1كمصاريف إدارية، كما يتقاضى 

 البنوك في إيران وباكستان

تُقدِّم القروض دون فوائد بشروط محدَّدة، إلا أنه إذا كانت البنوك الإيرانية تأخذ عنها              
 :رسومًا كمقابل خدمة؛ فإن البنوك الباكستانية تُميِّز بين نوعين من القروض

تكون من حق المركـز الـرئيس       :  رسم ل عنها أيّ  حصِّالقروض الحسنة التي لا تُ     -
 للبنك الذي يملك حق تقديمها؛

بشرط ألاَّ تُحتسب بناءً على مبلغ وأجل       : القروض التي تمنحها مقابل رسوم خدمة      -
القرض، وإنما على أساس التكاليف الحقيقية للعملية، علمًا بأن البنك المركـزي هـو           

 %.4الرسم وفي كل الأحوال لا يتعدى الذي يُحدِّد 
 .مراجع الجدول السابق: راجع: لمصدرا

 
 

  من البنوك المركزيةللفوائدواقع تقاضي بنوك المشاركة  :ثانيا
كشفت إحدى الدراسات الميدانية أن عددًا من بنوك المشاركة يتقاضى عائدًا من البنك المركـزي،                

ته إلـى عائـد حسـابات       البنوك بإضـاف  بعض  مقابل إيداع نسبة من الأموال بالعملة الأجنبية لديه، وتقوم          
 ! ولا شك أن هذا العائد الثابت يندرج تحت الفائدة الربوية.الاستثمار
 .ويبيِّن الجدول التالي نماذج من واقع بنوك المشاركة 
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  من البنك المركزي على الحسابات بالعملة الأجنبيةلفوائدمدى تقاضي بنوك المشاركة : 23 جدول رقم

 كــبنال
 المركزي إلزام البنك

من الحسابات  % ـب
الأجنبية لديهبالعملة 

تقاضي عائد من 
 البنك المركزي

عدم تقاضي عائد 
 من البنك المركزي

  × × بنك فيصل الإسلامي المصري

 - - - بنك ناصر الاجتماعي

  × × بنك التمويل المصري السعودي

  × × الفروع اللاربوية: بنك مصر

  × × روع اللاربويةالف: البنك الوطني للتنمية

 - - - بنك دبي الإسلامي

 - - - ∗الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي

 ×  × مصرف قطر الإسلامي

 ×  × بنك قطر الإسلامي الدولي

 - - -  فيصل الإسلامي بالبحرينمصرف

 - - - بنك البحرين الإسلامي 

 - - - ∗∗شركة الراجحي بالسعودية

 - - - ي السودانيبنك التضامن الإسلام

 ×  × بنك البركة بجيبوتي

 ×  × بنك فيصل الإسلامي بقبرص
تقويم الدور المحاسبي : موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلاميةلجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، : راجع: المصدر

 .386-384: ، مرجع سابق، صللمصارف الإسلامية
 
 

  في حالات المماطلةللغراماتقع تقاضي بنوك المشاركة وا :ثالثا
تشير إحدى الدراسات إلى تفاوت الممارسة المصرفية لبنوك المشاركة لمواجهة مشكلة المماطلة،             

 :، كما يوضحه الجدول التالي المالية التأخيرية واستُبعِدت في بعضها الآخرالغرامات بعضها فَرَضحيث 
 
 
 
 

                                                           
 مصرف"على نظام المشاركة لمواجهة تحديات العولمة، حدثت عملية اندماج بين في ظل التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية القائمة  ∗

 ".مصرف البحرين الشامل"عنهما ، ونتج "الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي" و" بالبحرينالإسلاميفيصل 
 .، وهو بنك سعودي2006ية من عام بدا" مصرف الراجحي" إلى 1978التي تأسست عام " شركة الراجحي المصرفية"تم تغيير التسمية من  ∗∗



 ...إيرادات الخدمات الخاصة  مصـادر الإيـرادات والأربـاح   فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربقيـاس

162 

 
 ت مواجهة حالات المماطلة في سداد الديون في عدد من بنوك المشاركةإجراءا: 24 جدول رقم
 يـإجراء قانون ةـة ماليـغرام يـاع أدبـإقن كــالبن

 - لا - البنك الإسلامي للتنمية، السعودية
 - نعم - المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر

 - نعم - مصرف فيصل الإسلامي، مصر
 - نعم - سلامي، البحرينمصرف فيصل الإ

 - لا - بنك البركة الإسلامي للاستثمار، البحرين
 - لا -  موريتانياالإسلامي،بنك البركة الموريتاني 

 - نعم - بنك البركة، أمريكا
 - لا - بنك البركة للتمويل، تركيا

 - نعم - مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا
 - لا - بيت التمويل الكويتي، الكويت

 - لا - بنك الإسلامي الأردني، الأردنال
بحوث فقهية محمد سليمان الأشقر وآخرون، ؛ 67 :، صمرجع سابق، دراسة شرعية: مصارف الإسلاميةالرفيق يونس المصري، : راجع: المصدر

 .863: ، مرجع سابق، صفي قضايا اقتصادية معاصرة
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّللإيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة هذا الفصل نا فيتعرَّض 

 ؛عمولات أو رسوم خدمة: تتقاضى بنوك المشاركة مقابل خدماتها المصرفية عوائد في صورة -
 ؛ر إلاَّ بتكرار الخدمة الخدمات المصرفية محدَّدة المقدار بمبلغ مقطوع، لا يتكرَّعمولاتتكون  -

، دون المستثمرين المساهمينيرتبط صافي إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة بفئة  -
 ؛الذين يشتركون في الإيرادات الناتجة عن عمليات الصَّرف الأجنبي

إن التَّقليل من أهمية دور عوائد الخدمات المصرفية في ربحية بنوك المشاركة، هو تصوُّر  -
 ؛ العمليةالتطبيقاتطئ على مستوى الآراء البحثية وعلى مستوى خا

 .ضرورة اهتمام بنوك المشاركة بتطوير خدماتها المصرفية وتحسين نوعيتها وكفاءة تقديمها -
 

 :ا يليوتبيَّن لنا مَ، إيرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة ناوتناول
 ؛أرباح: تثمارية عوائد في صورةتتقاضى بنوك المشاركة مقابل خدماتها الاس -
) عقد مضاربة(تقوم بنوك المشاركة بإدارة استثمارات أموال الغير على أساس نسبة من الربح  -

 ؛)عقد وكالة(أو أجر مقطوع 

دون فئة المستثمرين التي تشترك  فقط، المساهمينيرتبط صافي إيرادات الاستثمارات الذاتية بفئة  -
 ؛في الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات المشتركة

ضرورة بقاء أسلوب الاستثمار المباشر في حدود الأموال الخاصة بالبنك أو التي يضمنها، دون  -
 ؛أن يشمل ذلك أموال حسابات الاستثمار

، في جانبي تعبئة الموارد توجد نقاط قوة ونقاط ضعف في الأداء الاستثماري لبنوك المشاركة -
 .المالية وتوظيفها

 
 :لنا بأنبيَّن ت، ويرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركةلإ كما تعرَّضنا

 ؛ على الخدمات الاجتماعية التي تُقدِّمها للمستفيدين منهارسملا تتقاضى أيّ بنوك المشاركة  -
التقليدية في الأغراض البنوك  المركزية و من البنوكتحصيلهاتُصرَف الفوائد الربوية التي يُحتمَل  -

 ؛الخيرية

لا تُدمج بنوك المشاركة في إيراداتها الغرامات المالية التي تفرضها على المتعاملين المماطلين  -
 في تسديد ديونهم؛

 ؛أرباح بيع أصول ثابتة: ، مثل"إيرادات أخرى"يختص البنك بالإيرادات التي تظهر تحت تسمية  -

 الخدمات رسوم ومصاريفركة على مستوى الممارسة العملية في تقاضي تفاوت بنوك المشا -
 .الاجتماعية، وأخذ فوائد البنوك الربوية، وفرض الغرامات المالية التأخيرية

 



 ةــوك المشاركــي بنــاح فــاس الأربــقي  يــاب الثانــالب
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 :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

 في بنوك المشاركة اتراد لتحقـق الإيالاتجاهـات المفسِّـرة   
 
 : المبحث الثاني-

  في بنوك المشاركة العمليـة لتحقـق الإيـراداتالممارسـ   
 
 :  المبحث الثالث-

  في بنوك المشاركةلتحقـق الإيـراد المعاييـر المحاسبيـة   
 

 الثانيخلاصة الفصل * 
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  في بنوك المشاركةات لتحقق الإيرادالاتجاهات المفسِّرة :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 ةة والخاصتحقق الإيراد في عقود الخدمات المصرفيأسس  -
 تحقق الإيراد في عقود المشاركات والمضارباتأسس  -
 ةالبيوع والمتاجرتحقق الإيراد في عقود أسس  -

  والخاصةتحقق الإيراد في عقود الخدمات المصرفيةأسس  :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  في خدمـات بنوك المشاركةرادـ الإيتحقـق :أولا
 الإيـراد فـي الخدمـات المصرفيـةتحقـق  :ثانيا
 الإيـراد فـي الخدمـات الخاصــةتحقـق  :ثالثا

 
 يـراد في خدمـات بنوك المشاركةالإتحقـق  :أولا

العمليات المصرفية فيما يجب اعتباره للاعتراف بالإيراد في لدى الباحثين  اتجاهات أربعةتوجد 
 .التي تقوم بها بنوك المشاركة

 يرادات على أساس الاستحقاقالإتحقق :  الأولالاتجاه -1
لإيرادات في بنوك المشـاركة؛ لأن       بأساس الاستحقاق المحاسبي كمعيار لتحقق ا      الاتجاهيأخذ هذا    

 .1الربح هو ما زاد عن رأس المال سواء كان نقدًا أم عينًا
 النقديساس لأتبعًا ليرادات الإتحقق :  الثانيالاتجاه -2

 بالأساس النقدي؛ عملاً بمبدأ النضوض في بنوك المشـاركة وتطبيقًـا لمفهـوم              الاتجاهيأخذ هذا    
 .2رباح قد لا تكون حقيقيةالحيطة والحذر حتى لا تُسجَّل أ

 الاستثماريةوفي الخدمات المصرفية  يرادالإتحقق اختلاف :  الثالثالاتجاه -3
 بين أنواع العمليات المصرفية، ففي الخدمات الاستثمارية يُؤخذ بالأساس النقدي           الاتجاهيُفرِّق هذا    

سبة للخـدمات المصـرفية فيُؤخـذ       نظرًا لارتفاع نسبة المخاطرة والديون المشكوك في تحصيلها، أما بالن         
 .3بالأساس الاستحقاقي؛ لأنها لا تتأثر بعامل المخاطرة

                                                           
الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح فـي       "؛ محمد عبد الحليم عمر،      212: رياض العبد االله وعوض خلف دلف، مرجع سابق، ص        : راجع 1

 .150:؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص385: مرجع سابق، ص ،"المصارف الإسلامية
؛ غسـان  80: ، ص1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القـاهرة، ط    لمنهج المحاسبي لعمليات المرابحة   االجلف،  أحمد محمد محمد    : راجع 2

تقـويم   :موسوعة تقويم أداء البنوك الإسـلامية     لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        ؛  224: ، مرجع سابق، ص   قلعاوي
، مرجـع   يقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلام      كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       ؛221 : مرجع سابق، ص   الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية،   

 .35-33 :صسابق، 
تقويم الدور المحاسبي للمصـارف      :موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية    لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        : راجع 3

 .244 :سابق، ص، مرجع الإسلامية
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 بحسب العقود المصرفية يرادالإتحقق اختلاف :  الرابعالاتجاه -4
 بين كل نشاط من الأنشطة المصرفية، حيث إن تحقق الإيراد يختلف بحسب نوع              الاتجاهيُميِّز هذا    

وبالتالي فلا بدّ من التعرف على معيار تحقق الإيراد في كل عقد من العقـود               النشاط الذي يقوم به البنك،      
 .1المصرفية على حِدة

 .تحقق الإيراد في عقود التمويل المصرفية لبنوك المشاركةأسس وفيما يلي جدول يُوضِّح اختلاف  
 معايير مقترحة لتحقق الإيراد في الخدمات التمويلية لبنوك المشاركة: 25 جدول رقم

 معيـار تحقـق الإيـرادات لبنـك المشاركـة نـوع التمويـل أو الاستثـمـار

  التمويل بالمضاربة-1
معيار المحاسبة التامة بين البنك والمتعامل وإعلان مقدار الحق في           -

الربح لكل طرف وذلك في كامل الصفقة أو بعضها، ويُشترط الاتفـاق        
 .و تصفية بالبيع الفعليعلى البدء بالجزء المتبقي كمضاربة جديدة أ

  التمويل بالمشاركة-2
 إجراء المحاسبة التامة؛ -
الربح هو ما يتحقق بالفعل ويأخذ البنك نصيبه بمقدار حصته المتفق            -

 .أو الإقفال الصوري للحسابات ولا يُقبل التقدير أو الافتراض ،عليها

 وحقيقتـه   : التمويل بطريق بيع المرابحة للآمر بالشراء      -3
ء سلعة بناءً على طلب الآمر لبيعها للطالب نفسه بثمن          شرا

 والأصل فـي ثمـن      ،  التكلفة زائدًا نسبة محددة من الربح     
 أنه أمانة بقدر المدفوع فعلاالتكلفة 

  يتحقق الربح عند إتمام البيع الثاني؛-
، والثاني بيع بحسب السـعر      به  السلعة تم تقييم  فالأول شراء والثمن هو ما       -

 بالتكلفة زائد كذا؛: ه على طريقة حسابهالمتفق علي
 والربح هو الفرق بينهما وهو يتحقق عند البيع، أما التوزيع فإن أمره يعود              -

 . فالمسألة محلولة بطبيعتهاالمؤونة تإلى تقدير سلامة الديون، وطالما وُجِد
 ـ شـتري توتطبيقه في البنوك أن     :  التمويل بالسَّلَم  -4 مًا لَ سَ

 م، أي السَّلَم المتوازيمقابل بيع السَّلَ
 يتحقق الربح عند إتمام البيع الفعلي لِما تم استلامه حقيقة، والـربح             -

 .هنا يمثل الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع
وتطبيقه في بنوك المشـاركة أن      :  التمويل بالاستصناع  -5

الاستصناع (يستصنع البنك ما يُطلب منه شراؤه استصناعًا        
 )المتوازي

 الربح عند إتمام البيع الفعلي لِما تم استصناعه وإجراء التسليم            يتحقق -
خير، والربح هنا يمثل الفـرق بـين ثمـن          والاستلام من المشتري الأ   

 .الاستصناع الأول وثمن البيع اللاحق

  الاستثمار في أسهم الشركات-6
يتحقق الربح بإعلان الأرباح وصدور قرار الجمعية العامة للشركة          -

 .، بالموافقة على نسبة التوزيع الموصى بها من مجلس الإدارةالمساهمة
 الصـكوك  المقارضـة وكـذلك      صكوك الاستثمار في    -7

 المقبولـة   تالحكومية المخصصة للمشاريع ذات الإيـرادا     
 شرعًا

 بحسـب   الصـكوك  يتحقق الربح بالبيع الفعلي لِما يجوز بيعه مـن           -
الشروط الفعلية، ولا يُعتبر ارتفاع أسعار التداول أنه ربح ما لم يُقبض،            

 .خاطر الاستثمارمخصص مؤونة مأما الخسارة فتُعالج في 

  الحسابات الاستثمارية لدى بنوك المشاركة الأخرى-8
يتحقق الربح بإعلان البنك المستثمَر لديه عن مقدار الربح المستحق           -

 .رة خلال الفترة المالية ذات العلاقةللأموال المستثمَ

 ارات المشتراة للمتاجرةأصول البنك من العقَ -9
 يتحقق الربح بالبيع الفعلي ولا يُعتبر التقدير حسب سعر السوق في            -

مخـاطر   مخصص مؤونـة  الارتفاع، أما الانخفاض فتتم معالجته في       
 .الاستثمار

  أصول البنك المملوكة للاقتناء-10
الربح عند البيع الفعلي وتُقيَّد في دفاتر البنك بالقيمة الشرائية           يتحقق   -

 .ناقصًا الاهتلاكات السنوية
 .110: ، مرجع سابق، ص"معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية"سامي حسن حمود، : المصدر

                                                           
: ، مرجـع سـابق، ص  علي عبد االله شـاهين   ؛  90: ، مرجع سابق، ص   "معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية     "سامي حسن حمود،    : راجع 1

 .514؛ 508: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص؛ 307
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 الإيـراد فـي الخدمـات المصرفيـةتحقـق  :ثانيا
ية محدَّدة العائد طبقًا لقرارات صادرة من البنك المركزي،         يمكن أن تكون بعض الخدمات المصرف      

عمولة خطابات الضمان، وعمولـة الاعتمـادات المسـتندية،         : ولا يمكن لبنوك المشاركة تجاوزها، مثل     
، ومن الخدمات المصرفية ما يُتـرك       ...وعمولة خدمات المقاصَّة، وعمولة التحويلات الداخلية والخارجية      

 .حسب الجهد المبذولللبنك حرية العائد 
التحميل ( أو الأساس الاستحقاقي     )عن طريق السداد النقدي   (وتتحقق الإيرادات تبعًا للأساس النقدي       

حسب طبيعة كل خدمة وظروفها؛ باعتبار أن تحديد تكاليف الخدمات المصـرفية            ) على الحسابات الجارية  
 .1اقدقد يتم تحديدها عند أداء الخدمة، أو يتم تقديرها عند التع

 
 الإيـراد فـي الخدمـات الخاصــةتحقـق  :لثاثا

 .غير المصرفيةيختلف الاعتراف بالإيراد في الخدمات الاجتماعية وغير المشروعة و 
  الإيراد في الخدمات الاجتماعيةتحقق -1

يتم إمساك حسابات لصناديق الزكاة والقروض الحسنة منفصلة عن دفاتر البنك، وفي هذه الحالـة                
 . بنوك المشاركةاتعداد ميزانيات مستقلة لهذه الصناديق منفصلة عن ميزانييتم إ

 غير المشروعة الإيراد في الخدمات تحقق -2
إن ما يميِّز بنوك المشاركة هو عدم إدراجها للإيرادات غير المشروعة في قائمة نتائج الأعمـال                 

 .المصرفية؛ حيث يتم تحويلها إلى صناديق خاصة
 غير المصرفية في الخدمات  الإيرادتحقق -3

 يزيـد عـن     قد تُحقِّق بنوك المشاركة أرباحًا أو خسائر عند بيع بعض أصولها الثابتة بمقابل نقدي              
قيمتها الدفترية، وهي الأصول التي اقتنتها بهدف استخدامها في عملياتها الإيرادية وليس بهدف إعادة بيعها               

 .اب الاهتلاك حتى تاريخ البيعوفي هذه الحالة الاستثنائية يتم احتسبربح، 
 

                                                           
 .26: محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص: راجع 1
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 تحقق الإيراد في عقود المشاركات والمضارباتأسس  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الإيـراد فـي التمويل بالمشاركة الثابتةتحقـق  :أولا
 التمويل بالمشاركة المتناقصةي الإيراد فتحقـق  :ثانيا
 اربـةـ الإيـراد فـي التمويـل بالمضتحقـق :ثالثا

 
  الإيـراد فـي التمويل بالمشاركة الثابتةتحقـق :أولا

يستردّ البنك في حالة المشاركة الثابتة إجمالي تمويله دفعة واحدة في نهاية الفترة المتفق عليها، 
 .وتتحدَّد نسبة المشاركة قبل بداية العملية الاستثمارية

  الثابتةالحالات الممكنة للتمويل بالمشاركة -1
 :1 من الحالات الأربع التاليةعملية المشاركة لا تخرج عن أيٍّمن المتصوَّر أن  

 أن تكون عملية المشاركة عملية وحيدة تمثِّل كل نشاط الشريك؛ -
 أن تكون عملية المشاركة إحدى أنشطة الشريك ولها حساباتها المستقلة؛ -

خـر  أن تكون عملية المشاركة إحدى الأنشطة وأن جزءًا من حساباتها مستقل، والجزء الآ             -
 إيراد العملية في حساب مستقل، أمـا         حسابات الشريك؛ كأن يُثبِت الشريك     نمشترك ضم 

، وبعضـها  )يُعالج كمصاريف مباشرة (المصاريف فبعضها محدَّد تتحمَّله عملية المشاركة       
 ؛)يُعالج كمصاريف غير مباشرة(غير محدَّد 

هـا حسـابات محـدَّدة      أن تكون عملية المشاركة إحدى أنشطة الشريك؛ إلا أنها ليسـت ل            -
، وفي هذه الحالة تُحدَّد نتيجة المشاركة على أساس نسبة مـن الأربـاح العامـة                مستقلة

 .للشريك؛ تتناسب مع دور المال في إدارة الربح

  معالجة التمويل بالمشاركة قصيرة الأجل-2
له المـدفوع، ومـا     ؛ فإنه يستردّ رأسما   إذا انتهت صفقة المشاركة بكاملها خلال السنة المالية للبنك         

 .أُضيف إليه أو خُصِم منه من أرباح أو خسائر
 100.000فلو فرضنا أن البنك قام بتمويل عملية مشاركة قصيرة الأجل مع أحد الشركاء بقيمـة                 

، وقد حقق المشروع الاستثماري أرباحًـا       %50دينار لكل منهما، على أن يتم اقتسام الأرباح بينهما بنسبة           
 :2 وتم استرداد المبلغ المدفوع؛ فإن المعالجة المحاسبية تكون كما يلي دينار6.000 بقيمة ∗صافية

                                                           
، الاتحـاد الـدولي للبنـوك       مجلة البنوك الإسـلامية   ،  "حساباتها وتوزيعاتها : أرباح عمليات الاستثمار في البنوك الإسلامية     "محمد سمير إبراهيم،     1

 .19: ص، 1984 ، أكتوبر،38الإسلامية، القاهرة، ع
لمشروعات، ولكنها تُعتبر إيرادات مرة أخرى بالنسبة له، حيث يقوم بمقابلتها بعناصر المصاريف؛ للوصول إلى          يقسم البنك أرباح المشاركات مع ا      ∗

 .صافي عوائد الاستثمارات
 .316: علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص: راجع 2
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 : عند دفع المبلغ من طرف البنك-
  100.000 (...)عملية المشاركة رقم / حـ

 100.000 النقدية أو جاري الشركاء/ حـ
 :استلام الأرباح المحققة عند -

  3.000 النقدية/ حـ
 3.000 (...)م إيرادات المشاركة رق/ حـ
   %)50 × 6.000(حصة البنك في أرباح العملية 

 :استرداد قيمة المشاركة في نهاية الفترة عند -
  100.000 النقدية/ حـ

 100.000 (...)عملية المشاركة رقم / حـ
  معالجة التمويل بالمشاركة طويلة الأجل-3

ه يتم في نهاية السنة إجراء تصفية تقديريـة         إذا استمرت عملية المشاركة لأكثر من سنة مالية؛ فإن         
 كالديون والأصـول إلـى صـافي         أو تقديري  ،من ربح نقدي  البنك  ، ويُضاف ما يستحقه     العمليةلأصول  

 .أرباحه عن السنة المنتهية
 

  الإيراد في التمويل بالمشاركة المتناقصةتحقـق :ثانيا
 الحق للشريك في شراء حصة البنك، بحيث        يكون) المنتهية بالتمليك (المتناقصة   المشاركة   ظلفي   

 .زيد حصة الشريك بالتدريج إلى أن ينفرد بملكية رأس المالتتتناقص هذه الحصة و
  طبيعة التمويل بالمشاركة المتناقصة-1

يستردّ البنك في هذه الصيغة تمويله خلال العملية، بحيث ينعدم الرصيد في نهاية الفترة، وتُحـدَّد                 
سب الرصيد كل سنة مالية تُوزَّع فيها أرباح، مع تنازل الشريك عن حصته أو جزء من                نسبة المشاركة ح  

الأرباح المحققة خلال الفترة المتفق عليها والتي تنتهي فيها حصة البنك واسـترداده لرأسـماله المـدفوع                 
 .كاملاً
  معالجة التمويل بالمشاركة المتناقصة-2

 دينـار،   400.000مشروع استثماري تبلغ تكلفتـه      ويل  لو فرضنا أن أحد بنوك المشاركة قام بتم        
 سنوات  4، ويقوم الشريك بتمويل الجزء الآخر، على أن يتم السَّداد خلال فترة             %30يُسْهم فيه البنك بنسبة     

 :لمدة سنة كاملة، وكانت الأرباح المحققة خلال الفترة كالتالي) تنقضي قبل سداد أول قسط( سماحمع فترة 
  دينار؛30.000: السنة الأولى -
  دينار؛40.000: السنة الثانية -

  دينار؛50.000: السنة الثالثة -

  دينار؛60.000: السنة الرابعة -

 . دينار70.000: السنة الخامسة -
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 :1وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي 
 : عند دفع المبلغ من طرف البنك-

  120.000 (...)عملية المشاركة المتناقصة رقم / حـ
 120.000 ة أو جاري الشركاءالنقدي/ حـ

 
 :حصة البنك من الأرباحاستلام  عند -

 دائـن مديـن يـد المحاسبـالقي ةـالسن
  9.000 النقدية/ حـ

 الأولى 9.000 (...)إيرادات المشاركة رقم / حـ
) 30.000 × 120.000/400.000(   

  12.000 النقدية/ حـ
 ةـالثاني 12.000 (...)إيرادات المشاركة رقم / حـ

) 40.000 × 120.000/400.000(   
  11.250 النقدية/ حـ

 ةـالثالث 11.250 (...)إيرادات المشاركة رقم / حـ
) 50.000 × 90.000/400.000(   

  9.000 النقدية/ حـ
 ةـالرابع 9.000 (...)إيرادات المشاركة رقم / حـ

) 60.000 × 60.000/400.000(   
  5.250 النقدية/ حـ

 الخامسـة 5.250 (...)إيرادات المشاركة رقم / حـ
) 70.000 × 30.000/400.000(   

 
 :القسط السنوياسترداد  عند -

 دائـن مديـن يـد المحاسبـالقي ةـالسن
 الأولى - - -
- - - 

  30.000 النقدية/ حـ
25 

 30.000 (...)عملية المشاركة المتناقصة رقم / حـ
 

  الإيـراد فـي التمويـل بالمضـاربـةتحقـق :ثالثا
 .قبل بداية العملية الاستثماريةبين البنك والشريك المضارِب تتحدَّد نسبة المضاربة  

                                                           
 .318-317: المرجع السابق، ص 1
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  الأجلقصيرةة ضارب معالجة التمويل بالم-1
 فيستردّ البنك   إذا انتهت عملية المضاربة بكاملها خلال السنة المالية؛ فإن نتائجها تكون قد تحدَّدت             

 .رأسماله مضافًا إليه حصته من الربح، أو مخصومًا منه قيمة الخسارة إن وُجِدت
 فـإن فإذا تمت المحاسبة ولم يتمكن المضارب من دفع ما هو في ذمته من الربح المتحقق بالفعل؛                  
لذمم إلى حساب   المستحق للبنك يكون دينًا في ذمة المضارب، وتُجرى القيود المحاسبية من حساب ا            الربح  

 .1الاستثماريإيراد الربح 
  معالجة التمويل بالمضاربة طويلة الأجل-2

ران للمعالجـة   ت المضاربة قائمة؛ فإن هناك تصوُّ     إذا حلَّت نهاية السنة المالية للبنك وكانت عمليا        
 :المحاسبية للأرباح، هما

لمضاربة، وذلك علـى    مكن إجراء المحاسبة على ما تم بيعه من مال ا         ي: ى الأول المعالجة -
أساس تجزئة المضاربة ليُصفَّى الجزء المباع وتبدأ مضاربة جديدة بالجزء المتبقي، مـع             

، ومعيار تحقق الـربح     "التكلفة أو السوق أيهما أقل    "تقييم بضاعة آخر المدة طبقًا لطريقة       
 ؛2 والتقديرضهو أن يكون بالقبض الفعلي أو الاستحقاق ولا يكون بالافترا

يمكن إجراء محاسبة لأعمال المضاربة في نهاية السنة المالية، فما كـان            : ة الثاني ةالمعالج -
فاضلاً من المال عن رأس المال فإن البنك يأخذ حصته منه، ثم تبدأ المضاربة مجدَّدًا كل                

 . بالسعر الجاري وليس بسعر التكلفةل ويكون تقييم الأصو،بحسب حصته

 دينار في تمويل    1.000.000استُعمِل فيها رأس المال بقيمة      افترضنا أن هناك صفقة مضاربة      فلو   
، وعند إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية الأولى كانت المضاربة           %50شراء مستشفى وتشغيله بنسبة     

 :على النحو التالي
  دينار؛100.000): نقدية(أرباح ناضَّة  -
 . دينار1.500.000: قيمة الأصول الثابتة -

 ـ            فتكون حصة ال     ىربح المستحقة للبنك التي يجري تقييدها في صافي أرباح البنك عن السنة الأول
 تمهيدًا لتوزيعـه،    الاستثماري الربح   إيراد، وتُرحَّل هذه الأرباح بالكامل إلى حساب        ∗ دينار 300.000هي  

س جديدة برأ ) مضاربة(ثم تبدأ دورة    .  منه ∗∗%83.3 عدم نضوض جزء منه وهو ما يساوي      دون اعتبار ل  
 دينار، وبهذا يأخذ كل طرف حصته من الربح في كل سنة            1.500.000المال الذي قُيِّم به المستشفى وهو       

 .لا يتضررون بترحيل الأرباح إلى سنوات تاليةمالية، كما أن المستثمرين 

                                                           
 .92: ، مرجع سابق، ص"ميةمعايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلا"سامي حسن حمود،  1
 .93-92: المرجع سابق، ص 2
 . دينار300.000% = 50 × 600.000 =المستحق ) التقديري+ الفعلي ( الربح الكلي ∗
 .0,833) = 250.000/300.000( دينار 250.000% = 50 × 500.000= التقديري الربح  ∗∗
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إن تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب حسابات الاستثمار يتطلَّب إجراء المحاسبة على الأرباح لكـل                
، مالية على حِدة؛ لأن المستثمرين الذين يستحقون أرباح السنة الأولى قد لا يستمرون إلى السنة التالية               سنة  

 التي تستمر فيها الأعمال التمهيدية أكثر من سنة مالية يجري تقييمها في نهاية كل سنة،                روعاتوفي المش 
ح عن تلك السنة، وإنمـا تؤجَّـل حتـى           رب ؛ فإنه لا يُقيَّد أيّ    فاضل عن رأس المال   فإذا لم يظهر فيها ربح      

 .1يظهر ربح

                                                           
 .527: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 1
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 تحقق الإيراد في عقود البيوع والمتاجرةأسس  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 بيـع المرابحـة للآمر بالشراء الإيـراد فـي تحقـق :أولا
 تحقـق الإيـراد فـي عقـود السَّلَـم والاستصنـاع :ثانيا

 عقــود المتاجـــرةـراد فـي ـق الإيـتحقـ :ثالثا
 

 تحقـق الإيـراد فـي بيـع المرابحـة للآمر بالشراء :أولا
من المعلوم أن المرابحة المصرفية التي شاع استخدامها في بنوك المشاركة تتكون من عقدين، 

في ) الآمر بالشراء (المتعاملحيث يقوم البنك بشراء البضاعة من المورِّد في العقد الأول ثم يبيعها إلى 
مرابحة (، وتكون عملية التحصيل إما نقدًا )هامش ربح(راء مع زيادة ربح معلوم العقد الثاني بتكلفة الش

 ).مرابحة آجلة( أو على أقساط ةلأو مؤجَّ) نقدية
 تحقق الإيراد في عمليات المرابحة النقدية -1

إن عمليات المرابحة النقدية نادرة التطبيق في بنوك المشاركة، وفيها يتم تحصـيل كامـل قيمـة                  
 في كِلا الأساسين النقدي والاستحقاقي، مما       ، فيتحقق الإيراد بمجرد إتمام عملية البيع      المتعاملمن  البضاعة  

يعني التقاء لحظتي تحقق الإيراد ونضوض الإيراد، ومن ثمَّ لا يكون هناك إشكال في إثبات الأرباح بكامل                 
 :1ي نفس الفترة، وذلك بالقيد التاليف إيراد الربح الاستثماريحساب قيمتها في دفاتر البنك ثم ترحيلها إلى 

  ×× (...)"مرابحة رقم "إيرادات استثمارات في مرابحات / حـ
 ×× أرباح وخسائر الاستثمارات في مرابحات/ حـ

   "العملية على حساب الأرباح والخسائر من الفترةإثبات أرباح "
 
  تحقق الإيراد في عمليات المرابحة الآجلة-2

وهـو  (إشكالاً في تحقق الإيراد؛ لاختلاف الوقت الذي يتحقق فيـه            من المرابحات    يثير هذا النوع   
، وقـد أدى  )وهو ما يتم على أقساط(عن الوقت الذي يتحول فيه إلى نقدية فعلية        ) الوقت الذي يتم فيه البيع    

 : يلي، نوجزها فيماذلك إلى تباين الرؤى فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للأرباح المتحققة منها
عند نقطـة الإنتـاج أو امـتلاك        يتحقق  الإيراد  أن  ب 2الاتجاهرأى أصحاب هذا    : ى الأول المعالجة -

، وتتم المعالجة المحاسبية بترحيل إيرادات      يتم بيعها البضاعة المشتراة لغرض البيع، حتى وإن لم        
 التي تـم فيهـا    في الفترةحساب إيراد الربح الاستثماري بالكامل إلى   ) هامش المرابحة (الاستثمار  

ويلاحَظ أن هذا التصور لا     . تمهيدًا لتوزيعها بين البنك والمستثمرين    ) شراء البضاعة (العقد الأول   

                                                           
 .77: أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص 1
تقويم الدور المحاسبي للمصـارف      :تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة   والشرعيين والمصرفيين،    لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين    : راجع 2

 .123-122؛ 82: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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كيف يمكن أن نُثبت ربحًا بمجرد      ": يُراعي مبدأ النضوض في فقه المضاربة، حيث يُطرح التساؤل        
 ؛"؟شراء سلعة لم يتم بيعها فضلاً عن تنضيض قيمتها

لا يتحقـق إلا    أن الإيراد فـي المرابحـات الآجلـة         ب 1الاتجاهرأى أصحاب هذا     :ة الثاني المعالجة -
بالتحصيل النقدي، وليس بمجرد الإنتاج أو البيع، وذلك مراعاة لمفهوم الحيطة والحذر، وعليه فإن              
ترحيل الأرباح يرتبط بعملية التحصيل النقدي الفعلي، سواء كانت دفعة واحدة أو على دفعات من               

 :الناض فقط خلال الفترة على النحو التاليد المحاسبي السابق، ولكن بقيمة الربح خلال القي
  ×× (...)"مرابحة رقم "إيرادات استثمارات في مرابحات / حـ

 ×× أرباح وخسائر الاستثمارات في مرابحات/ حـ
إثبات ترحيل الأرباح الناضة فعلاً خلال الفترة المحاسبية إلى حساب "

 "ائر من الفترةالأرباح والخس
  

 
اشتراط التحصيل النقدي لتحقق الإيراد في بنوك المشاركة يؤدي إلـى حجـب             ومن الواضح أن     

إيرادات تخص مستثمري الفترة المعنية، حيث يتم تحصيل إيرادات الاستثمارات الخاصة بـأموالهم فـي               
 .بعد سحب أموالهميكون ذلك فترات تالية، وربما 

وليس بمجـرد   ) العقد الثاني (يتحقق بالبيع   الإيراد  أن  ب 2الاتجاهأصحاب هذا   رأى   :ة الثالث المعالجة -
إيـراد الـربح    الإنتاج ولا بتحصيل الثمن، وعليه فإنه يتم ترحيل الأرباح بالكامل إلـى حسـاب               

 في الفترة التي تم فيها إبرام عقد البيع، ويبقى الثمن المؤجَّل دينًا على المشتري، ويتم                الاستثماري
القيد المحاسبي بقيمة هامش المرابحة بالكامل تمهيدًا لتوزيعه، على الرغم من عدم نضوض             إثبات  

 :على النحو التاليوذلك جزء منه، 
 

  ×× (...)"مرابحة رقم "إيرادات استثمارات في مرابحات / حـ
 ×× أرباح وخسائر الاستثمارات في مرابحات/ حـ

ن عحساب الأرباح والخسائر  إلى العملية بالكاملإثبات ترحيل أرباح "
 " التي تم فيهاالفترة

  

 
 تحقـق الإيـراد فـي عقـود السَّلَـم والاستصنـاع :ثانيا

 .تُعتبر عقود السَّلَم والاستصناع في بنوك المشاركة من البيوع الآجلة 
 

                                                           
 .82: د محمد محمد الجلف، مرجع سابق، صأحم 1
؛ يوسف بن عبد 95: ، مرجع سابق، ص"يةمعايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلام"؛ سامي حسن حمود، 82-80: المرجع السابق، ص: راجع 2

البنـوك  أبو المجـد حـرك،      ؛  227: ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص          ؛  523-520: االله الشبيلي، مرجع سابق، ص    
نظام "د الوهاب مصطفى،    علي محمد حسن هويدي ومحمود عب     ؛  113: ، ص 1988،  1، دار الصحوة للنشر، القاهرة، ط     الها وما عليه   ما: الإسلامية

 .45: ، ص1996كانون أول /، أيلول98ععمّان، ، مجلة المحاسب القانوني العربي، "المرابحة ومشاكل قياس الربح في المصارف الإسلامية
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  العاديةعمليات السَّلَم والاستصناعتحقق الإيراد في  -1
،  الآجلـة   في المعالجة المحاسبية للأرباح المتحققة من بيع المرابحة         الثلاثة الاتجاهات المفسرة إن   

 . أيضًاتنطبق على هذه العقود التمويلية
 علـى أن يـتم تسـليم        2006فبافتراض أن البنك قام بتمويل صفقة سَلَم أو استصناع في جانفي             

لأرباح المتحققة منها تكون    ؛ فإن المعالجة المحاسبية ل    2007بضاعة السَّلَم أو الشيء المصنوع في جانفي        
 :كالتالي

، فتُقيَّد  2006يتحقق الإيراد بالإنتاج، أي حين امتلاك رأس المال في جانفي           :  الأول الاتجاهحسب   
يتحقق الإيراد بتسليم   :  الثاني للاتجاهووفقًا   ؛2006 سنة   إيراد الربح الاستثماري  الأرباح بالكامل في حساب     

 يتحقق الإيـراد  : الثالث للاتجاه تبعًاو ؛2007نوع، أي تُقيَّد الأرباح في نهاية       بضاعة السَّلَم أو الشيء المص    
 .2006في نهاية سنة عند إبرام الصفقة، فتُقيَّد الأرباح 

 عمليات السَّلَم والاستصناع المتوازيةتحقق الإيراد في  -2
سَلَم في تاريخ لاحـق     إذا قام البنك وقبل أن يستلم البضاعة ببيع ذات الكمية والنوع بموجب عقد               

ورأسمال ) المقبوض(وبثمن أعلى من الأول بغرض تحقيق ربح؛ فإن قيمة الفرق بين رأسمال السَّلَم الثاني               
يحين موعد السَّلَم الثاني والبنك لم يسـتلم        لا تُعتبر ربحًا محقَّقًا؛ لعدم استقراره، فقد        ) المدفوع(السَّلَم الأول   

ر مما كان يقـدر، وقـد       السوق بأكث لول أجل السَّلَم الأول، فيضطرّ للشراء من        شيئًا من بائع السَّلَم عند ح     
 .يكون العكس

يظل مفترضًا إلى أن يجري التسلُّم والتسليم ويتم بيع         "ولهذا فإن الربح في بيوع السَّلَم والاستصناع         
 .ستصناع موازية بموجب عقود سَلَم وا؛1" أو الشيء المصنوع بعد استلامهبضاعة السَّلَم بعد قبضها

  تسجيل أرباح السَّلَم على أساس الأسعار الشهرية-3
سعار الشهرية بدلاً من انتظار البنك إلـى        من المتصوّر أن يتم تسجيل أرباح السَّلَم على أساس الأ          

م نهاية أجل السَّلَم واستلام البضاعة ثم بيعها لمعرفة ربحه، حيث يمكنه أن يُقدِّر ربحه من عمليـات السَّـلَ                  
 :2 المعلومات التاليةىحدإعلى أساس شهري اعتمادًا على 

وبخاصة في الحالات التي يدخل فيها البنك في عقود شراء سلع السَّلَم مع             : الأسعار الفعلية  -
ن التسجيل الفعلي للأرباح يتم نهاية كل شهر        حيث إ . تلقي وعود من العملاء بشرائها منه     

لأرباح في نهاية شهر معيّن، لا تكون المعلومـات         على حِدة، فعندما يقوم البنك بتسجيل ا      
 ؛عن الشهور اللاحقة متاحة له في ذلك التاريخ

وبخاصة في الحالات التي يدخل فيها البنك في عقود شراء سلع السَّلَم            : المستقبليةالأسعار   -
الأسعار المستقبلية هي تلك التي يكون المشـترون علـى          و. من غير وعود بشرائها منه    

                                                           
 .96: ، مرجع سابق، ص"معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية"سامي حسن حمود،  1
الاقتصـاد  :  مجلة جامعة الملك عبد العزيز     ،"نظرة مالية ومحاسبية  : السَّلَم بديل شرعي للتمويل المصرفي الجديد     "التجاني عبد القادر أحمد،     : راجع 2

 .84-81:  ص،2000، 12، مالإسلامي
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استعداد لدفعها ثمنًا للوحدة من سلعة السَّلَم والتي سيتم قبضها في تاريخ مستقبلي محـدَّد،               
 .ويُتوقع أن تكون أقل من الأسعار الفعلية

ة التـي   توزيع الربح على كامـل الفتـر       هذه الطريقة هي إمكانية      مإن الميزة الأساسية من استخدا     
يستغرقها السَّلَم، منذ الدخول فيه ودفع رأسمال السَّلَم إلى تاريخ استلام البضاعة وبيعها؛ ويكون ذلك على                

 .المعلومات المتاحة في نهاية كل شهر، دون الحاجة إلى انتظار نهاية أجل السَّلَمأساس 
 من سـلعة السَّـلَم       وحدة 100.000 أفريل   01 اشترى بتاريخ    أحد بنوك المشاركة  بافتراض أن   و 

فـإن  ،  )أجـل السَّـلَم   ( جوان   30 أشهر؛ أي بتاريخ     3، على أن يتم الاستلام بعد        دنانير 6بسعر وحدوي   
 .والتي تخص كل شهر على حِدةالأرباح الشهرية التي حققها البنك الجدول التالي يوضح 

 المستقبلية لسلعة السَّلَمنموذج توضيحي للأرباح المحققة على أساس الأسعار الفعلية و: 26 جدول رقم
 )دينار: الوحدة(           

 مجموع الأربـاح 30/06 31/05 30/04 التاريـخ
 - 8,5 8 7 ةـار الفعليـالأسع

اء على ـاح بنـالأرب
 ليةالأسعار الفع

)]7-6 (× 100.000[ 

 = 100.000 
)]8-7 (× 100.000 [ 

 =100.000 
)]8,5-8( × 100.000[ 

 =50.000 250.000 

 الأسعار المستقبلية
 بحسب أجل السَّلَم

6,5 7,75 8,5 - 

اء على ـاح بنـالأرب
 الأسعار المستقبلية

)]6,5-6( × 100.000[ 
 =50.000 

)]7,75-6,5(×100.000 [
 =125.000 

)]8,5-7,75(×100.000 [
 =75.000 250.000 

 .84: التجاني عبد القادر أحمد، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر
 

 أن احتساب الأرباح على أساس الأسعار المستقبلية يؤدي إلى اختلاف           ،من الجدول السابق  يلاحَظ   
 هو سعر فعلي؛ لأن البنك      30/06، ومن المعلوم أن السعر في       ∗الربح الشهري، أما الربح الكلي فلا يتغير      

 .لشهريقبض سلعة السَّلَم في هذا التاريخ، ثم يبيعها بالأسعار الفعلية السائدة نهاية ذلك ا
 

 تحقــق الإيــراد فـي عقــود المتاجـــرة :ثالثا
تشمل عقود المتاجرة في بنوك المشاركة التعامل في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمتاجرة              

 .1بالبضائع في الأسواق الدولية
  تحقق الإيراد في المتاجرة في الأوراق المالية-1

 : بأسلوبين∗∗اق الماليةيتم تعامل بنوك المشاركة في الأور 
                                                           

ى الفرق بين سعر بيع    يمكن الحصول على الأرباح الكلية لفترة عقد السَّلَم إما عن طريق جمع الأرباح الشهرية الفعلية أو المستقبلية؛ أو اعتمادًا عل                    ∗
 .دينار 250.000] = 100.000×)6- 8.5[(بضاعة السَّلَم في نهاية المدة وسعر الشراء في بداية العقد 

 .531-529: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع 1
 .ة مثل السندات فلا تتعامل فيهاوخاصة الأسهم وصكوك الصناديق الاستثمارية، أما الأوراق المالية التي تُنتِج فائدة ثابت ∗∗
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. ، وذلك في حالة أسهم شركات تابعـة       شراء الأوراق المالية للاحتفاظ بها    : الأسلوب الأول  -
ويتم الاعتراف بالإيرادات المتمثلة في عائد الأسهم بغرض الحصول على أرباح تشغيلية دوريـة، عنـد                

ة العامة للشركة بالموافقة على نسـبة       إعلان الشركة المسهَم فيها عن توزيع الأرباح وصدور قرار الجمعي         
 .التوزيع المقترحة من مجلس إدارتها

في الفترة التي تحقـق فيهـا الـربح         وعليه، فإن البنك يقوم بإجراء القيود المحاسبية لهذه الأرباح           
م وليس في فترة القبض الفعلي، أما في حال الأخذ بالأساس النقدي فيلزم ترحيل الأرباح في الفترة التي يت                 

 . النقديلفيها التحصي
في البورصات، أي شراء الأسهم ثم بيعها       بها  أوراق مالية للمتاجرة    شراء  : الأسلوب الثاني  -

، ويكون الغرض من امتلاك الأسهم هـو الحصـول علـى             نقدية عند ارتفاع أسعارها أو الاحتياج لسيولة     
 .أرباح رأسمالية

لأسهم في البورصة أو لدى السماسرة بسعر أعلى من         ويتم تحقق الإيراد عند قيام البنك ببيع هذه ا         
الأسـاس  (، أو وقت تحصيله لقيمـة بيعهـا         )الأساس الاستحقاقي (قيمة شرائها دون اعتبار لوقت امتلاكه       

 ).النقدي
  تحقق الإيراد في المتاجرة في العملات الأجنبية-2

ل هامش ربح يتمثل فـي      تهدف المتاجرة في العملات إلى الحصول على أرباح رأسمالية من خلا           
 .الفرق بين أسعار البيع وأسعار الشراء

المرهون ؛ بل لا بدّ من البيع       ∗ولا يكفي تحقق الإيراد والربح في بنوك المشاركة على مجرد الوعد           
بالتقابض؛ لأن تداول العملات من عقود الصرف التي يجب فيها التقابض الفوري، وعليه فـإن الأسـاس                 

 . في هذه الحالة وليس الأساس الاستحقاقيالنقدي هو المستخدَم
  تحقق الإيراد في المتاجرة في البضائع-3

 :يختلف تحقق الإيراد في المتاجرة في البضائع تبعًا لأسلوب عقد الصفقة على النحو التالي 
فلا إشكال فيها لأن الإيراد متحقق في كـلا الأساسـين النقـدي             : إذا كانت الصفقة فورية    -

 والاستحقاقي؛
في تحقق الإيـراد    المشار إليها    الاتجاهات المفسِّرة تنطبق عليها   : ذا كانت الصفقة مؤجَّلة   إ -

 وقت الشـراء أو التحصـيل النقـدي أو          رفي عقد المرابحة الآجلة، إما الأخذ في الاعتبا       
 .البيع

                                                           
؛ )Coveringعمليات التغطية بالسعر الحاضـر      (هناك حالة من أعمال الصرف الأجنبي في المؤسسات المصرفية تشتمل على بيوع النقد الآجلة                ∗

خاطر الناشئة مـن تقلبـات أسـعار        أي مواعدة على بيع العملة الأجنبية للعملاء بسعر صرف محدَّد في الحال مع تأجيل الاستلام؛ بهدف تقليل الم                 
 .اُنظر ملحق قرارات مَجمَعية. الشرعيةفلو تحقق للبنك ربح بيع العملات دون قبض ثمنها؛ فإن هذا الربح لاغٍ في ظل المتطلبات . العملات
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 الممارسات العملية لتحقق الإيراد في بنوك المشاركة :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 مؤشرات الإيراد في بنوك المشاركة -
 واقع تحقق الإيراد في الخدمات المصرفية لبنوك المشاركة -
 ةواقع تحقق الإيراد في الخدمات الاستثمارية لبنوك المشارك -

 مؤشرات الإيراد في بنوك المشاركة :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 تطور مؤشـر الإيرادات الإجماليـة في بنوك المشاركة :أولا
تطور نسبة الإيرادات الإجمالية إلى الأصول الاستثمارية :ثانيا

 
 ةتطور مؤشـر الإيرادات الإجماليـة في بنوك المشارك :أولا

لفظ الإيرادات في هذا المجال هو بمعناه الإجمالي الذي يشمل حصة أصحاب المقصود بإن 
 .الأموال والاستثمارات بجميع أشكالها

 عوامل زيادة الإيرادات في بنوك المشاركة -1
قدرة بنوك المشاركة على توليد الإيرادات وتحسين ربحيتها        المصرفية حول   بيَّنت إحدى الدراسات     

واقع حساباتها الختامية، أن الزيادة في الإيرادات لدى بعض البنوك تعود إلى عاملين أو أحدهما               خلال  من  
 :1على الأقل، وهما

 السياسة العقلانية في تسعير الخدمات المعروضة على العملاء؛ -
زيادة عوائد الاستثمار؛ مما يدل على زيادة حجم الأصول المستثمَرة، وعلى تحسُّن فـي               -

 .نوعيتها

 ماذج مصرفية لتطور الإيرادات الإجماليةن -2
، 2001-1998خـلال الفتـرة      بنوك مشاركة    7عيِّنة مكونة من    نستعرض تطور الإيرادات في      

 :من خلال الجدول التاليوذلك 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .28:، مرجع سابق، ص"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف،  1
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 2001-1998التطور النسبي للإيرادات في عدد من بنوك المشاركة خلال الفترة : 27 جدول رقم
 : %)الوحدة(           

 المتوسـط 1998/2001 2000/2001 1999/2000 1998/1999 البنـك
 4,61 13,82 1,45 26,99 11,65- البنك الإسلامي الأردني
 1,75 5,26 69,49 35,16- 4,21- بنك البحرين الإسلامي

 18,92 56,77 10,32 23,13 15,41 بنك دبي الإسلامي
 0,46- 1,38- 21,53- 12,30 11,93 بنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي

 5,18 15,55 2,01- 13,72 3,69 بنك قطر الإسلامي
 10,26- 20,51- 14,84- 6,66- - بنك الشامل البحرين
 2,83 8,48 0,62- 7,46 1,59 بيت التمويل الكويتي

 3,23 11,14 6,04 5,79 2,79 المتوسـط
 .29: سابق، ص، مرجع"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف، : المصدر

 
في بنك دبـي؛ الأمـر      % 19حوالي   من الجدول السابق زيادة الإيرادات بمعدل سنوي بلغ          يُلاحَظ 

الذي يُشير إلى نمو حجم استثماراته وقدرته على تمويل مشروعات نوعية ذات عوائد أعلى، على خلاف                
 مـن خـلال     تنتقاء الاستثمارا ز خلال فترة الدراسة بضعف في سياسات ا       ميَّبيت التمويل الكويتي الذي تَ    

 .تركيزه على الصيغ التمويلية ذات المردود المنخفض مثل المرابحات الدولية القصيرة الأجل
 نوعين جديدين من الأدوات الاستثمارية واجتذاب       2000استطاع البنك الأردني أن يقدِّم سنة       ولقد   

؛ مما جعله يُعوِّض تناقص إيرادات استثماراته، أما البنوك الأخـرى    )حسابات خاصة ومقيَّدة   ( جديدة أموال
فيبدو أنها عجزت عن تحقيق زيادة في حسابات عملائها، ولعلَّها بحاجة إلى تحسين أساليبها الإدارية فـي                 

 .اتخاذ قراراتها الاستثمارية
 

 ول الاستثماريةتطور نسبة الإيرادات الإجمالية إلى الأص :ثانيا
اختلاف الظروف الاقتصادية والمالية بين الدول التي تتواجد فيهـا          دون الأخذ في الاعتبار لعامل       

 .يمكن إبراز خصوصية مؤشر إيرادات الاستثمارات فيهابنوك المشاركة؛ فإنه 
  في بنوك المشاركةخصائص مؤشر الإيرادات الاستثمارية -1

أن مؤشر إيرادات الاستثمارات في عدد من بنوك المشـاركة          إلى   تُشير بعض الدراسات الميدانية    
 :تميَّز بما يلي

 تناقص معدلات هذا المؤشر بالنسبة لجميع البنوك محل الدراسة؛ -
ضعف قدرة هذه البنوك على زيادة معدل دوران الأموال المتـوافرة لـديها؛ لأن معظـم                 -

 .أصولها تتخذ الصيغ القائمة على المديونية
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 ج مصرفية لتطور إيرادات الاستثماراتنماذ -2
 بنوك مشاركة خلال الفتـرة      7نستعرض تطور مؤشر الإيرادات الاستثمارية في عيِّنة مكونة من           

 :، وذلك من خلال الجدول التالي1998-2001
 2001-1998في عدد من بنوك المشاركة خلال الفترة الاستثمارات التطور النسبي لإيرادات : 28 جدول رقم

 : %)الوحدة(           
 المتوسـط 1998/2001 2000/2001 1999/2000 1998/1999 البنـك

 7,12 10,05- 6,53- 10,89 13,21- البنك الإسلامي الأردني
 5,32 14,60- 67,73 46,45- 4,92- بنك البحرين الإسلامي

 7,16 23,19- 14,26- 1,91- 8,67- بنك دبي الإسلامي
 13,15 5,82- 18,64- 37,88 16,04- لعربية الإسلاميبنك المؤسسة المصرفية ا

 8,88 4,41 6,49- 8,62 2,80 بنك قطر الإسلامي
 8,19 2,27- 10,18 11,30- - بنك الشامل البحرين
 7,89 26,55- 17,99- 6,81- 3,89- بيت التمويل الكويتي

 8,24 11,15- 2,00 1,30- 7,32- المتوسـط
 .30:، مرجع سابق، ص"جاح المصارف الإسلاميةعوامل ن"منذر قحف، : المصدر

 
 :يمكن تصنيف البنوك المعروضة في الجدول السابق إلى ثلاث مجموعات هي 

ز بانتقائه لاستثماراته، فهو يختار الاسـتثمارات ذات        تميَّ: بنك المؤسسة المصرفية العربية    -
 المردود العالي؛

ويات مقبولة مـن العائـد لقيامهمـا        تميَّزا بمحافظتهما على مست   : بنك قطر وبنك الشامل    -
 بسياسة التنويع في الاستثمار؛

 . معظمها على المرابحات الدولية ذات المردود الضعيفتزركَّ: البنوك الأخرى -
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 واقع تحقق الإيراد في الخدمات المصرفية لبنوك المشاركة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 في بنوك المشاركةإثبات إيرادات الخدمات المصرفيـة  :أولا
 إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة :ثانيا

 
 ي بنوك المشاركةإثبات إيرادات الخدمات المصرفيـة ف :أولا

يتم إثبات إيرادات الخدمات المصرفية في الحسابات الختامية لدى بنوك المشاركة علـى أسـاس                
 .نقدي أو استحقاقي

  لإثبات إيرادات الخدمات المصرفيةنماذج عملية -1
الأساس المحاسبي المستخدَم في إثبات إيـرادات الخـدمات         حول  الميدانية  بيَّنت إحدى الدراسات     

 : في ممارساتها المصرفية، كما يتضح من الجدول التاليتباينًارفية لبنوك المشاركة، أن هناك المص
 

 واقع الاعتراف بإيرادات الخدمات المصرفية في عدد من بنوك المشاركة: 29 جدول رقم
 أساس الاستحقاق الأساس النقدي كـبنال

  × بنك فيصل الإسلامي المصري

  × ستثمار والتنميةالمصرف الإسلامي الدولي للا

 ×  بنك التمويل المصري السعودي

  × الفروع اللاربوية: بنك مصر

  × الفروع اللاربوية: ، مصرالبنك الوطني للتنمية

 ×  بنك دبي الإسلامي

  × مصرف قطر الإسلامي

  × بنك قطر الإسلامي الدولي

 ×   فيصل الإسلامي بالبحرينمصرف

  × بنك البحرين الإسلامي 

  × شركة الراجحي بالسعودية

  × بنك التضامن الإسلامي السوداني

 × × بنك البركة بجيبوتي
تقويم الدور المحاسبي : تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، : راجع: المصدر

 .244: ، مرجع سابق، صللمصارف الإسلامية
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  إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركةإثباتأسس يم وتق -2
 لإثبات إيرادات الخدمات المصرفية هو أساس الاستحقاق، وهي إيجابية تُحتسب           السليمإن الأساس    

حيث لا يُمكِّن البنك من الوقوف على حقيقة قياس نتائج           للبنوك التي طبقته، أما الأساس النقدي فهو معيب       
 .ل سنة مالية كاملة؛ لأنه يأخذ المتحصلات فقطأعما

الإيراد يرجع لأسـباب خاصـة بالحيطـة         النقدي في إثبات عناصر      سللأساولعل اختيار البنوك     
والحذر؛ وإن كان ذلك يصلح في الاستثمارات فقط التي ترتفع فيها نسبة المخاطر والديون المشكوك فيها،                

 .جد فيها مثل هذه المخاطرأما بالنسبة للخدمات المصرفية فلا تو
 

 إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة :ثانيا
يتم إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في الحسابات الختامية لدى بنوك المشاركة على أسـاس               

 .نقدي أو استحقاقي
  لإثبات إيرادات الخدمات المصرفيةنماذج عملية -1

بيَّنت إحدى الدراسات الميدانية حول الأساس المحاسبي المستخدَم في إثبات مصاريف الخـدمات              
 :المصرفية لبنوك المشاركة، أن هناك تباينًا في ممارساتها المصرفية، كما يتضح من الجدول التالي

 
  الخدمات المصرفية في عدد من بنوك المشاركةبمصاريفواقع الاعتراف : 30 جدول رقم

 أساس الاستحقاق الأساس النقدي كـنبال
  × بنك فيصل الإسلامي المصري

  × المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية

 ×  بنك التمويل المصري السعودي

  × الفروع اللاربوية: بنك مصر

 ×  الفروع اللاربوية: ، مصرالبنك الوطني للتنمية

 ×  بنك دبي الإسلامي

 ×  مصرف قطر الإسلامي

 ×  بنك قطر الإسلامي الدولي

 ×   فيصل الإسلامي بالبحرينمصرف

 ×  بنك البحرين الإسلامي

  × شركة الراجحي بالسعودية

  × بنك التضامن الإسلامي السوداني

 × × بنك البركة بجيبوتي
تقويم الدور المحاسبي : قويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة تلجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، : راجع: المصدر

 .245: ، مرجع سابق، صللمصارف الإسلامية
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 إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركةأسس يم وتق -2
 لإثبات مصاريف الخدمات المصرفية هو أساس الاستحقاق، وهـي إيجابيـة            المناسبإن الأساس    

يكون الأساس النقدي في حالة معالجة المصاريف معيبًا بدرجة أكبـر مـن             تُحتسب للبنوك التي طبقته، و    
تطبيقه في حالة الإيرادات، حيث لا يوجد أي مبرِّر منطقي له، ولذلك يُعتبر سلبية تُؤخذ على كل البنـوك                   

 .التي تُطبِّقه
اد أو   النقدي والاستحقاقي سواء فـي عناصـر الإيـر         ين بنك البركة بجيبوتي كلا الأساس     استَخدَم 

 .المعالجةتلك طبَّق فيها كل أساس وأسباب التكلفة؛ ولكن دون توضيح لطبيعة العناصر التي يُ
طبَّقت الأساس النقدي في إثبات الإيرادات وأساس الاسـتحقاق فـي           كما يلاحَظ أن بعض البنوك       

 من حدوث أي أعبـاء      إتِّباع الحيطة والحذر  المحاسبية تُوضِّح   هذه المعالجة   وإذا كانت   ،  ∗إثبات المصاريف 
ف ستثمارات التي تحتوي على مخاطر حدوث خسائر أو توقُّ         تصلح في حالة إيرادات الا     إلا أنها أو خسائر؛   

 . عن السَّداد، أما الخدمات المصرفية فلا تتضمن تلك المخاطر أو الخسائرالمتعاملين

                                                           
الفروع اللاربوية، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطـر الإسـلامي       : للتنميةالبنك الوطني   :  نجد أن هذه البنوك هي     30 و 29بمقارنة الجدولين رقم      

 .الدولي، بنك البحرين الإسلامي



 ...الممارسات العملية ...تحقــق الإيـرادات المشاركة فـي بنـوك احـ الأربقيـاس

184 

 واقع تحقق الإيراد في الخدمات الاستثمارية لبنوك المشاركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

طرق إثبات الإيرادات في صيغ التمويل لدى بنوك المشاركة :أولا
واقـع إثبات الإيرادات الاستثماريــة في بنوك المشاركة :ثانيا

 
 في صيغ التمويل لدى بنوك المشاركةطرق إثبات الإيرادات : أولا

يتم إثبات إيرادات الخدمات الاستثمارية التمويلية في بنوك المشاركة عند إبـرام العقـد، أو عنـد          
 .انتهاء العملية، أو عند التحصيل

 يةصيغ التمويلال الطرق المستخدمة في إثبات إيرادات -1
غ التمويل في بنوك المشاركة يـتم بعـدَّة         كشفت إحدى الدراسات الميدانية أن إثبات إيرادات صي        

 :1طرق تختلف من صيغة لأخرى ومن بنك لآخر، ومع ذلك فإن الطرق الشائعة للإثبات هي
يُعتبر تطبيقًا لمبدأ البيع محاسبيا وتجاوزًا لمبدأ النضـوض         : إثبات الإيراد عند إبرام العقد     -

إذا تمـت خـلال   ) مرابحـات المضاربات والمشاركات وال(بالنسبة للصيغ قصيرة الأجل  
 طويلة الأجل   الإسهاماتوالمشاركات التمليكية   (السنة المالية؛ أما بالنسبة للصيغ الأخرى       

 فلا تُعتبر الطريقة العلمية السليمة؛) والبيع التأجيري والبيع بالتقسيط
 ـ      : إثبات الإيراد عند انتهاء العملية     - يغ تراعي هذه الطريقة الحيطة والحذر بالنسبة لكل الص

التمويلية؛ إلا أنها ستؤدي حتمًا إلى حجب إيرادات تخص مستثمري الفترة المعمول عنها             
الحسابات، حيث سيتم تحصيل إيرادات الاستثمارات الخاصة بأموالهم في فتـرات تاليـة             

 الاسـتثمارات ذات المخـاطر      صولهذا فهي تناسب بشكل خا    . وربما بعد سحب أموالهم   
 ة الأجل؛العالية والاستثمارات طويل

 تُعتبر طريقة مطابِقة لمبدأ النضوض ومناسبة للاسـتثمارات         :إثبات الإيراد عند التحصيل    -
قصيرة الأجل، حيث يتم الإثبات في الفترة بنسبة ما تم تحصيله فعلاً، ويمكـن اسـتخدام                

 المتعـاملين أساس الاستحقاق المحاسبي بعد خصم مؤونة بالقيمة الآجلة لمواجهة توقـف            
 .ي الفترات المالية التالية، بما يُطابق أيضا مبدأ النضوضعن الدفع ف

 .ح الجدول التالي ذلك التفاوت بين بنوك المشاركة في إثبات إيرادات الاستثماراتويوضِّ 
 
 
 
 

                                                           
تقويم الدور المحاسبي للمصـارف     : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        : راجع 1

 .290؛ 221-218؛ 102؛ 42: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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  إيرادات الاستثمارات في عدد من بنوك المشاركةتواقع إثبا: 31 جدول رقم

المشاركات  المضاربات كــالبن
 قصيرة الأجل

ركات المشا
المنتهية 
 بالتمليك

الإسهامات 
 طويلة الأجل

البيع 
البيع  المرابحات التأجيري

 بالتقسيط

بنك ناصر 
 الاجتماعي

 إبرام العقد إبرام العقد إبرام العقد إبرام العقد إبرام العقد إبرام العقد إبرام العقد

مصرف قطر 
 الإسلامي

انتهاء 
 العملية

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

عند 
 يلالتحص

عند 
 التحصيل

 إبرام العقد إبرام العقد

 فيصل مصرف
الإسلامي 
 البحرين

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

 إبرام العقد إبرام العقد إبرام العقد

بنك البحرين 
 الإسلامي

عند 
 التحصيل

انتهاء 
 العملية

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

عند 
 التحصيل

عند 
 صيلالتح

تقويم الدور المحاسبي : تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، : راجع: المصدر
 .221-219: ، مرجع سابق، صللمصارف الإسلامية

 
 يةصيغ التمويلالثبات إيرادات  لإمقترحات الخبراء -2

يجب أن يتم إتِّباع مبدأ النضوض عند إثبات الإيراد،         "أنه  بشاركة  بنوك الم بعض خبراء   قد أوصى   ل 
 وفي حالة استخدام أساس البيع أو الاستحقاق في الإيراد فيتم تكوين مخصصـات ملائمـة لمواجهـة أيّ                 

 .2"خسائر متوقعة، أما بالنسبة للمصروفات فيُستخدَم أساس الاستحقاق

 
  في بنوك المشاركةةالاستثماريــيرادات الإإثبات واقع  :ثانيا

 . الاستثماريةيراداتالإثبات المشاركة لإبين بنوك فيما د بدائل المعالجة المحاسبية تتعدَّ 
 الاستثماراتنماذج عملية لإثبات إيرادات  -1

أظهرت الدراسات الميدانية التي قامت بها هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة النتائج التـي               
 :ول التالينلخِّصها في الجد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .518: المرجع السابق، ص 2
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 واقع الاعتراف بإيرادات الصيغ التمويلية في بنوك المشاركة: 32 جدول رقم
 توقيـت الاعتـراف بالإيـراد لتمويل أو الإيـرادلة ينسبالأهميـة ال الخدمـة التمويليـة

 التمويل بالمضاربة

 قلة التعامل بالمضاربة لعـدم إمكانيـة        -
تدخُّل البنك في عمل المضـارب بالشـكل        
الذي يمكن معه التأكد من سلامة اسـتخدام        

 .الأموال المسلَّمة إليه

 اختلاف قياس وإثبات عمليات التمويل بالمضاربة بـين         -
 .بنك وآخر، واختلاف طرق عرضها والإفصاح عنها

ط نسبة العمليات التي تُستخدَم      بلغ متوس  - التمويل بالمشاركة
 %.15فيها صيغة المشاركة 

 اختلاف قياس وإثبات عمليات التمويل بالمشاركة بـين         -
 .بنك وآخر، واختلاف طرق عرضها والإفصاح عنها

 التمويل بالمرابحة

 تُعتبر مـن أكثـر الصـيغ التمويليـة          -
 وتختلف نسبة عملياتهـا بـين       المستخدَمة،

لا تقل هـذه    بنوك  بنك وآخر، ففي بعض ال    
من إجمالي الاستثمارات،   % 92النسبة عن   

وفي بنوك أخرى تصل هذه النسـبة إلـى         
43.% 

 تُستخدم عدة طرق لإثبات الإيرادات، فـبعض البنـوك          -
تعترف بتحققها على أساس الاستحقاق وذلك عنـد نقطـة          

أو عنـد   ) أي عند توقيع العقد أو تسـلُّم البضـاعة        (البيع  
ضها الآخر يعترف بتحقق الإيـرادات    استحقاق القسط، وبع  

ولا . على الأساس النقدي وذلك عند تسلُّم جميع الأقسـاط        
عن السياسة المحاسبية التي تستخدمها     تُفصِح بعض البنوك    

 .لإثبات الإيرادات

 التمويل بالإجـارة

 تتراوح نسبة التمويل بالإجارة والإجارة      -
المنتهية بالتمليك إلـى مجمـوع الصـيغ        

، بمتوسـط   %60إلى  % 2رية من   الاستثما
% 3، وأن إيراداتها تراوحت بـين       12%

بالنسبة إلى إجمـالي إيـرادات      % 81إلى  
 %.17الاستثمارات بمتوسط 

 اختلاف البنوك في اختيارها لتوقيت الاعتراف بإيرادات        -
الإجـارة عنـد    منها تعتـرف بـإيرادات      % 50الإجارة،  

قيتات أخرى  منها تَستخدم تو  % 50استحقاق قسط الإجارة و   
 .مختلفة

 التمويـل بالسَّلَـم
مـن  % 5 يمثل التمويل بالسَّلَم حـوالي       -

إجمالي التمويل الممنوح من البنوك محـل       
 .الدراسة

 اختلاف في المعالجات المحاسبية للتمويل بالسَّلَم بين بنك         -
وآخر، كما لم تُفصِح القـوائم الماليـة عـن السياسـات            

 .المحاسبية للتمويل بالسَّلَم

 - التمويل بالاستصناع
 تعدُّد بدائل المعالجة المحاسبية بين البنوك فـي إثبـات           -

 .إيرادات عقود الاستصناع والاستصناع الموازي
؛ 231-230؛ 203-202؛ 174-173: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر

 .392؛ 332؛ 289
 إثبات إيرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة طرقيم وتق -2

والإفصاح عنها عدة   لإيرادات الخدمات الاستثمارية     في المعالجات المحاسبية     لاختلافللا شك أن     
وبالتالي تقـل فائـدة المعلومـات        آخر   بنك بأرباح   بنك مقارنة أرباح    ةبو فقد يكون من الصع    ،آثار سلبية 

ؤثِّر على توزيـع نتـائج عمليـات        يُُ قد   ذلك الاختلاف ، كما أن     المشاركة لبنوكية  لمستخدمي القوائم المال  
قة وأصحاب حقوق الملكية من     التمويل المشتركة من ربح أو خسارة بين أصحاب حسابات الاستثمار المطل          

 . بين أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة من ناحية أخرىوفيماناحية، 
محاسبية لإثبات إيرادات عمليات التمويل والإفصاح عنها وفقًا لمعايير         ولهذا فإن توحيد المعالجة ال     

 ، بما يمكِّـنهم   لتوفير معلومات مفيدة لمستخدمي التقارير المالية لبنوك المشاركة        الهيئة المحاسبية ضروري  
 . هذه البنوكمن اتخاذ قراراتهم المشروعة في تعاملهم معها، وتقديم هذه المعلومات في صورة قابلة للمقارنة بين
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 المعايير المحاسبية لتحقق الإيراد في بنوك المشاركة :ثالثالالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 معيار تحقق الإيراد في التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة -
 معيار تحقق الإيراد في التمويل بالمرابحة والتمويل بالإجارة -
  التمويل بالسَّلَم والتمويل بالاستصناعمعيار تحقق الإيراد في -

 معيار تحقق الإيراد في التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

ةـراد في عمليات التمويل بالمضاربـار تحقق الإيـمعي :أولا
شاركـةمعيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالم :ثانيا

 
 معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمضاربـة :أولا

الخاص بالتمويل بالمضاربة والصادر عن هيئة المعايير ) 3(اعتُمد المعيار المحاسبي رقم لقد 
 تطبيقه على القوائم المالية للفترات المالية على أن يتم، 1996 بتاريخ فيفري  لبنوك المشاركةالمحاسبية

 .1998 جانفي 1دأ اعتبارًا من التي تب
  أو خسائرهافي أرباح المضاربةالمشاركة ك وإثبات نصيب بن -1

بالنسبة لإثبات نصيب البنك في أرباح المضاربة أو خسائرها على          نصَّ معيار التمويل بالمضاربة      
 :ما يلي

إثبات نصيب المصرف في أرباح أو خسائر عمليات التمويل بالمضـاربة التـي تنشـأ               " -
 ؛)14الفقرة رقم ( يتم بعد التصفية تنتهي خلال فترة ماليةو

في حالة عمليات التمويل بالمضاربة التي تستمر لأكثر من فترة مالية يثبت فـي دفـاتر                 -
المصرف نصيبه في الأرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على جزء منهـا بـين                

ا وذلك في حدود الأربـاح التـي        المصرف والمضارب في الفترة المالية التي حدثت فيه       
توزَّع، أما نصيب المصرف في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر المصرف لتلك              

 .1)"15الفقرة رقم ( بها رأس مال المضارب الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض

 لمضاربةفي امبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية  -2
في حالة المضاربة أخذت بذلك التصوّر الذي يقوم على إثبـات           لمعايير المحاسبية   يتضح أن هيئة ا    

حصة البنك لكل فترة مالية من أرباح المضاربة أو خسائرها بالنسبة لِما تم تصفيته جزئيـا لتلـك الفتـرة      
على  و جزء منها  كل فترة أ  دوريا  ؛ بمعنى أن محاسبة الأرباح تتم        استنادًا لمفهوم الدورية   )الأساس النقدي (

                                                           
 .189: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
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أساس ما تم بيعه من البضاعة، أما البضاعة المشتراة من مال المضاربة ولم تُبَع بعد؛ فلا يُحتسـب لهـا                    
 .ربح

إن هذه المعالجة المحاسبية تنسجم مع فقه المضاربة في استقرار ملكية الربح الموزَّع دوريا على                
ي يمثِّل الأساس لإظهار حصة البنك في الأربـاح         ؛ الأمر الذ  صاحب المال والمضارب بعد التحاسب التام     

 . محققة بالنسبة له وتم التأكد من ملكيتهاإيراداتالموزعة في قائمة نتائج الأعمال المصرفية؛ باعتبار أنها 
 

 معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمشاركـة :ثانيا
الخاص بالتمويل بالمشاركة والصادر عن هيئة المعايير ) 4(لقد اعتُمد المعيار المحاسبي رقم  

 تطبيقه على القوائم المالية للفترات المالية على أن يتم، 1996المحاسبية لبنوك المشاركة بتاريخ فيفري 
 .1998 جانفي 1التي تبدأ اعتبارًا من 

 إثبات نصيب بنوك المشاركة في أرباح المشاركة أو خسائرها -1
لتمويل بالمشاركة بالنسبة لإثبات نصيب البنك في أرباح المشاركة أو خسائرها علـى      نصَّ معيار ا   

 :ما يلي
تنتهي و التي تنشأ    بالمشاركةإثبات نصيب المصرف في أرباح أو خسائر عمليات التمويل          " -

 ؛)11الفقرة رقم (خلال فترة مالية يتم بعد التصفية 
 فترة مالية يثبت فـي دفـاتر المصـرف           التي تستمر لأكثر من    المشاركة الثابتة في حالة    -

نصيبه في الأرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على جزء منها بـين المصـرف                
 في الفترة المالية التي حدثت فيها وذلك في حدود الأرباح التـي تـوزَّع، أمـا                 الشريكو

لك الفتـرة   تفي  نصيب المصرف في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتر المصرف            
 شـاركة رأس مـال الم   نصيب المصرف فـي     وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها        

 ؛)12الفقرة رقم (

ينطبق ذلك على المشاركة المتناقصة التي تستمر لأكثر من فترة مالية، بعد الأخـذ فـي                 -
الفقـرة   (الاعتبار لتناقص حصة المصرف في رأس مال المشاركة وأرباحه أو خسـائره           

 .1")13رقم 

  مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في المشاركة-2
يتضح أن المحاسبة على أرباح المشاركة تتم دوريا طبقًا لِما جاء في معيـار المضـاربة؛ إلا أن                   

التي تنتهي خلال فتـرة     ) الثابتة أو المنتهية بالتمليك   (معيار المشاركة ميَّز بين عمليات التمويل بالمشاركة        
 .لك التي تستمر لأكثر من فترة ماليةمالية، وت

                                                           
 .215: سابق، صالمرجع ال 1
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انتهاء العملية، وهذا ينسجم مع مبدأ لا ربـح          يتم إثبات الأرباح أو الخسائر بعد        ىففي الحالة الأول   
أو نقـص عنـه     ) ربح(إلا بعد وقاية رأس المال؛ أي التصفية التي تدل على وجود زيادة عن رأس المال                

 ).خسارة(
ستمر عمليات التمويل بالمشاركة لأكثر من فترة مالية، فيـتم إثبـات            أما في الحالة الثانية حيث ت      

 جـزء  التحاسب التام عليه لتلك الفترة أو على أيّنصيب كل فترة مالية من أرباح المشاركة بالنسبة لِما تم           
 بمـا   منها، وذلك في حدود الأرباح التي يتم توزيعها استنادًا لمفهوم الدورية بهدف إعداد التقارير الماليـة               

 .يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة
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 معيار تحقق الإيراد في التمويل بالمرابحة والتمويل بالإجارة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمرابحــة :أولا
معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالإجــارة :ثانيا

 
  عمليات التمويل بالمرابحــةمعيـار تحقق الإيـراد في :أولا

 والصادر عن هيئة المعايير بالمرابحةالخاص بالتمويل ) 2(لقد اعتُمد المعيار المحاسبي رقم 
 على القوائم المالية للفترات المالية  تطبيقهعلى أن يتم، 1996المحاسبية لبنوك المشاركة بتاريخ فيفري 

 .1998 جانفي 1التي تبدأ اعتبارًا من 
 المرابحة نصيب بنوك المشاركة في أرباح إثبات -1

 : على ما يليالمرابحة بالنسبة لإثبات نصيب البنك في أرباح بالمرابحةنصَّ معيار التمويل  
نقدًا أم إلى   أو المرابحة للآمر بالشراء     يتم إثبات الأرباح عند التعاقد سواء كانت المرابحة         " -

 أجل لا يتجاوز الفترة المالية الحالية؛
ثبات أرباح البيع المؤجَّل الذي يُدفع ثمنه دفعة واحدة تُستحق بعد الفترة المالية الحالية              يتم إ  -

 :أو يُدفع ثمنه على أقساط تُدفع على فترات مالية متعدِّدة لاحقة باستخدام إحدى طريقتين

إثبات الأرباح موزعة على الفترات المالية المستقبلية لفترة الأجل، بحيـث يُخصَّـص              •
 مالية نصيبها من الأرباح بغض النظر عمَّا إذا تم التسلُّم نقـدًا أو لا، وهـذه                 لكل فترة 

 الطريقة هي المفضلة؛

 إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشـرعية        -كل في حينه  –إثبات الأرباح عند تسلُّم الأقساط       •
 .بذلكللمصرف أو كانت السلطات الإشرافية تُلزم 

ت الإيرادات وتكلفة البضاعة المبيعة عند إبرام عقد البيع         يتم إثبا ] المشار إليهما [وفي الحالتين   
 .1)"8الفقرة رقم (] حالة المرابحة الآجلة[على النحو المبيَّن في شريطة تأجيل الأرباح 

  الآجلةالمرابحةإثبات أرباح المحاسبية في البدائل  -2
 يُدفع دفعة واحدة خلال فتـرة       المتعلقة ببيع المرابحة المؤجَّل الذي    يمكن تلخيص البدائل المحاسبية      

 :مالية مستقبلية، أو الذي يُدفع على أقساط خلال فترات مالية مستقبلية، في الجدول التالي
 
 
 
 

                                                           
 .161-160: المرجع السابق، ص 1
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 لتمويل بالمرابحة الآجلةلإثبات أرباح االبدائل المحاسبية : 33 جدول رقم
 اطـ أقسع علىـالبيع المؤجَّل الذي يُدف دةـة واحـع دفعـالبيع المؤجَّل الذي يُدف

إثبات الأرباح عند البيع ليظهر أثرهـا فـي الفتـرة            -
 الحالية؛

 إثبات الأرباح عند تسلُّم النقدية ليظهر أثرها في الفترة          -
 الحالية؛

 . توزيع الأرباح على الفترات المالية للعملية-

  إثبات الأرباح عند بيع البضاعة؛-
  إثبات الأرباح عند استحقاق القسط؛-
 رباح عند تسلُّم القسط؛ إثبات الأ-
  إثبات الأرباح عند تسلُّم جميع الأقساط؛-
 . إثبات الأرباح عند استرداد التكلفة-

 .177: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر
 

  المحاسبية في المرابحةة مبررات اختيار الهيئة للمعالج-3
 اختيار هيئة المعايير المحاسبية لهذه المعالجة المحاسبية التي تقضـي بتوزيـع             تتلخص مبررات  

 :أرباح البيع المؤجَّل أو المقسَّط على الفترات المالية المستقبلية لعملية البيع، فيما يلي
تُعطي هذه المعالجة معلومات موثوق بها بدرجة عالية وأكثر ملاءمة لمستخدمي القـوائم              -

 المالية؛

 ى مقابلة الإيرادات بالمصاريف؛تؤدي إل -

تسمح لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بتسلُّم أرباح العمليات التابعة للفترة التي يكون             -
لديهم فيها علاقة تعاقدية مع البنك، بالرغم من أن هذه العمليات لا تكـون قـد صُـفّيت                  

 بالكامل؛
لا يتحمل المستثمرون الخسارة التابعة لهذه العمليات التي قد تحدث في فتـرة مسـتقبلية                -

تكون علاقتهم التعاقدية مع البنك قد انتهت؛ إلا أنهم يتحملون في المقابل خسارة السنوات              
 السابقة التي يتم إثباتها في فترة تعاقدهم مع البنك؛

 .أرباح العمليات التابعة للفترةتتصف هذه المعالجة المحاسبية بسهولة تحديد  -

 
 معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالإجــارة :ثانيا

 والصادر عن بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك،الخاص ) 8(لقد اعتُمد المعيار المحاسبي رقم  
على  1998ي ديسمبر والذي تم تعديله ف، 1997 جويليةهيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة بتاريخ 

 .1999 جانفي 1أن يتم تطبيقه على القوائم المالية للفترات المالية التي تبدأ اعتبارًا من 
 إيرادات الإجارةإثبات نصيب بنوك المشاركة في  -1

 إيرادات الإجـارة   بالنسبة لإثبات نصيب البنك في       الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك   نصَّ معيار    
 :1على ما يلي

                                                           
 .308-307؛ 305؛ 303؛ 300: المرجع السابق، ص: راجع 1
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تُوزَّع إيرادات الإجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التـي          : "∗بالنسبة للإجارة التشغيلية   -
 ".»إيرادات إجارة«، وتُثبت الإجارة في قائمة الدخل )9الفقرة رقم (يشملها عقد الإجارة 

 :تشمل الحالات التالية :بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك -

يتم تطبيق ذات المعالجة المحاسبية للإجارة      :  طريق الهبة  الإجارة المنتهية بالتمليك عن    •
 ؛)24الفقرة رقم  (التشغيلية

: البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يُحدَّد في العقد        الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق       •
 ؛)32الفقرة رقم  (يتم تطبيق ذات المعالجة المحاسبية للإجارة التشغيلية

ن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يُعـادل بـاقي            الإجارة المنتهية بالتمليك ع    •
الفقـرة رقـم    (يتم تطبيق ذات المعالجة المحاسبية للإجارة التشـغيلية     : أقساط الإجارة 

 ؛)41

تُثبت إيرادات الإجارة في الفترة     ": التدريجيالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع        •
ت الإجارة تتناقص بنسبة ما يتملكه المسـتأجر        التي تُستحق فيها، مع مراعاة أن إيرادا      

 )".47الفقرة رقم (من حصص 

 الإجارة المحاسبية في ة مبررات اختيار الهيئة للمعالج-2
 في صيغة التأجير هو عدم رسملة       يتضح أن ما أخذت به هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة          

الأصول المؤجَّرة إلى المستأجِر في بداية العقد وإنما في         عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، أي عدم نقل ملكية         
من قسط إيجار كل فترة هو إيراد لهذه الفترة مثـل التـأجير             ما يحصل عليه البنك     ن  نهايته، حيث اعتُبِر أ   

 .التشغيلي
 للتأجير وهو ما أخذت بـه معـايير المحاسـبة           وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد بديل محاسبي آخر        

مثل في رسملة عقد الإيجار التمويلي الذي يتم على أساسه نقل ملكية الأصل المؤجَّر للمستأجِر               الدولية، ويت 
 .1في بداية المدة، وتكون أقساط الإيجار بمثابة ثمن الأصل

                                                           
 .، والإجارة المنتهية بالتمليك هي التأجير المنتهي بالاقتناءي لا يسبقها وعد بالتمليكهي الإجارة التالإجارة التشغيلية  ∗
، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيـة،      المالية، المحاسبية، الاقتصادية، التشريعية، التطبيقية    : التأجير التمويلي ومداخله  سمير محمد عبد العزيز،     : راجع 1

 ؛ 97-95: ، ص2000، 1الاسكندرية، ط
YVES Bernheim et al. , Traité de comptabilité bancaire: doctrine et pratique, la revue banque éditeur, Paris, p. 459-
460. 
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 معيار تحقق الإيراد في التمويل بالسَّلَم والتمويل بالاستصناع :الثالثالمطلب 
 :التاليةالمطلب العناصر سنبحث في هذا 

 معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويـل بالسَّـلَـم :أولا
 معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالاستصناع :ثانيا

 
  في عمليات التمويـل بالسَّـلَـممعيـار تحقق الإيـراد :أولا

الخاص بالسَّلَم والسَّلَم الموازي والصادر عن هيئة المعايير ) 7(لقد اعتُمد المعيار المحاسبي رقم 
 على القوائم المالية للفترات المالية على أن يتم تطبيقه، 1997 جويليةالمحاسبية لبنوك المشاركة بتاريخ 

 .1999 جانفي 1التي تبدأ اعتبارًا من 
 السَّلَمإثبات نصيب بنوك المشاركة في أرباح  -1

 :1 على ما يليالسَّلَمبالنسبة لإثبات نصيب البنك في أرباح السَّلَم والسَّلَم الموازي نصَّ معيار  
إذا ظهر للمصرف أن هناك احتمالاً قويا بعدم وفاء المسلِّم إليـه             ":في نهاية الفترة المالية    -

 أو جزئيا أو احتمالاً قويا بانخفاض قيمة المسلَّم فيـه، فيجـب تكـوين                كليا ∗بالمسلَّم فيه 
 ؛)"6الفقرة رقم (مخصص بقيمة العجز المقدَّر 

تُقاس الموجـودات المقتنـاة     : "قياس قيمة بضاعة السَّلَم في نهاية الفترة المالية بعد قبضها          -
و القيمة النقدية المتوقع تحقيقها     سَلَمًا في نهاية الفترة المالية على أساس التكلفة التاريخية أ         

أيهما أقل، فإذا كانت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أقل يتم إثبات الفرق خسارة في قائمـة                
 ؛)"18الفقرة رقم (الدخل 

إذا سلَّم المصرف المسلَّم فيـه      : "إثبات نتيجة تسليم بضاعة السَّلَم في عملية السَّلَم الموازي         -
عملية السَّلَم الموازي، يتم إثبات الفرق بين المبلغ الذي سبق تسـلُّمه            في  ) العميل(للمسلِّم  

 .)"19الفقرة رقم (من العميل وبين تكلفة المسلَّم فيه ربحًا أو خسارة 

  مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في السَّلَم-2
ية فـي أنـه لا بـدّ مـن          تتلخص مبررات اختيار هيئة المعايير المحاسبية لهذه المعالجة المحاسب         

تبادلي بين البنك والبائع وقت استلام      الاعتراف بتحقق الربح أو الخسارة من العملية عند اكتمال التمويل ال          
البضاعة، فإذا كانت القيمة السوقية لبضاعة السَّلَم المتعاقد عليها أقل من قيمتها الدفترية؛ فإنه يـتم إثبـات                  

 .نكالفرق بين القيمتين خسارة على الب

                                                           
 .279؛ 277: المرجع السابق، ص 1
 .م إليه هو العميل البائع، والمسلِّم هو العميل المشتريالمقصود بالمسلَّم فيه هو البضاعة، والمسلِّ ∗
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يواجه خطرين في عملية السَّلَم، يتعلق أحدهما بمقدرة البائع على تسـليم بضـاعة              ولما كان البنك     
السَّلَم ويرتبط الثاني بتقلبات أسعار البضاعة؛ فإنه يتعيّن تكوين مؤونات لأرباح السَّلَم؛ بمـا يـؤدي إلـى                  

 .نخفاض القيمةوا بالتزاماتهم المتعاملينامتصاص الآثار المترتبة على عدم وفاء 
وبخصوص احتمالات انخفاض قيمة البضاعة التي اقترح معيار السَّلَم والسَّلَم المـوازي تكـوين               

واعتمادًا على الأسعار الفعلية    ) شهرية(مؤونة لها؛ فإن في المعالجة المحاسبية لأرباح السَّلَم بصفة دورية           
ونة؛ لأن الأسعار التي تظهر نهاية كل شـهر أو          السائدة نهاية كل شهر، ما يُغْني عن إنشاء مثل هذه المؤ          

؛ فترة مالية هي الأسعار الحقيقية التي تتم على أساسها عمليات شراء وبيع البضاعة في الأجـل المحـدَّد                 
 المتعـاملين وبذلك يحتاج البنك إلى عمل مخصص مؤونة واحد وهو المتعلِّـق باحتمـالات عـدم وفـاء                

 .1مبالتزاماتهم بتسليم بضاعة السَّلَ
 

 معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالاستصناع :ثانيا
الخاص بالاستصناع والاستصناع الموازي والصادر عن ) 10(لقد اعتُمد المعيار المحاسبي رقم  

 على القوائم المالية على أن يتم تطبيقه، 1998هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة بتاريخ جويلية 
 .1999 جانفي 1لية التي تبدأ اعتبارًا من للفترات الما

 الاستصناعأرباح إيرادات وإثبات نصيب بنوك المشاركة في  -1
 أربـاح إيرادات و  بالنسبة لإثبات نصيب البنك في       ∗الموازيالاستصناع والاستصناع   نصَّ معيار    

 :2 على ما يليالاستصناع
ن المصرف بصفته صانعًا وعميله     إيرادات الاستصناع هي الثمن الإجمالي المتفق عليه بي       " -

ويـتم إثبـات    . بصفته مستصنِعًا، بما فيه هامش الربح الذي يحققه المصرف من العقـد           
 بها في القوائم المالية للمصرف وفقًا لطريقـة         قالربح المتعل إيرادات الاستصناع وهامش    

 ؛)7الفقرة رقم  (د التامةونسبة الإتمام أو طريقة العق
رادات وأرباح الاستصناع في الاستصناع الموازي لكـل فتـرة مـن            يتم قياس وإثبات إي   " -

فترات تنفيذ العقد على أساس طريقة نسبة الإتمام، حيث إن تكاليف وإيرادات الاستصناع             
 )".16الفقرة رقم (في وجود استصناع مواز معلومة للمصرف بدرجة معقولة من التأكد 

 إثبات أرباح الاستصناعالمحاسبية في البدائل  -2
 :يوجد بديلان محاسبيان لإثبات أرباح الاستصناع، نستعرضهما في الجدول التالي 

 
 

                                                           
 .87-86؛ 80؛ 78: ، مرجع سابق، صالتجاني عبد القادر أحمد: راجع 1
 .يكون البنك بصفته صانعًا في عقد الاستصناع، ومستصنِعًا في العقد الموازي ∗
 .371؛ 369: المرجع السابق، ص 2
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 لإثبات أرباح الاستصناعالبدائل المحاسبية : 34 جدول رقم
 طريقـة العقـود التامـة طريقـة نسبـة الإتمـام

يُثبت في نهاية كل فترة مالية من فترات تنفيـذ العقـد         -
ن أرباح الاستصناع تعكس نسبة الإنجاز خـلال        نسبة م 

الفترة؛ أي أن أرباح الاستصناع يتم توزيعها على فترات         
 .تنفيذ العقد وفقًا لنسبة الإتمام في كل فترة

تُثبت تكاليف وإيرادات الاستصناع دفعة واحدة في نهايـة          -
 .الفترة المالية التي يتم فيها إتمام تنفيذ العقد

بهذه الطريقـة أن تكـون التكـاليف         أهم شرط للأخذ     -
 .المتوقعة لإتمام العقد قابلة للتقدير بموثوقية كافية

 تُستخدَم في الحالات غير العادية فقط؛ أي عندما يتعـذَّر           -
 .تطبيق طريقة نسبة الإتمام

 .393؛ 370-369: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر
 

وإذا كان الثمن أو جزء منه يُدفع على أقساط بعد إتمام تنفيذ العقد؛ فإنـه يـتم إثبـات إيـرادات                      
إذا رأت ذلـك هيئـة      (أو على أساس نقـدي      ) وهي الطريقة المفضلة  (الاستصناع على أساس الاستحقاق     

 ).الرقابة الشرعية للبنك أو كانت السلطات الإشرافية تُلزِم بذلك
 3 مليون دينار ومدة العقـد  5يمة عقد استصناع بين البنك والعميل لبناء عَقَار هو     فلو فرضنا أن ق    

، 2,5،  1,75: ويتم تحصيل الثمن على دفعات سنوية هي       مليون دينار،    4سنوات، والتكلفة الكلية للعقد هو      
 . على التوالي مليون دينار0,75

في عقد استصناع موازي    ) مقاول( صانع   ويقوم البنك بناءً على ذلك بصفته مستصنِعًا بالتعاقد مع         
 مليـون دينـار،     2 مليون دينار، والثانية     1,5 منها   ىيخص السنة الأول   مليون دينار،    4 غلبناء العَقَار بمبل  

وبالتالي تكون الإيرادات والأرباح المحققة في نهاية كل سنة وفقًا لطريقة نسبة             مليون دينار،    0,5والثالثة  
 :ي يبينه الجدول التاليالإتمام على النحو الذ

 توضيح كيفية استخدام طريقة نسبة الإتمام في عقود الاستصناع والاستصناع الموازي: 35 جدول رقم
 )دينار: الوحدة(

 ةـالسنة الرابع ةـالسنة الثالث ةـالسنة الثاني ىالسنة الأول البيــان
 %100 %12,5 %50 %37,5 امـة الإتمـنسب

 5.000.000 625.000 2.500.000 1.875.000 راد المعترف بهـالإي
 4.000.000 500.000 2.000.000 1.500.000 فـالتكالي) -(

 1.000.000 125.000 500.000 375.000 أرباح الاستصناع
 ،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر، : المصدر

 .380: مرجع سابق، ص
 

 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في الاستصناع -3
لطريقة نسبة الإتمـام كبـديل لإثبـات أربـاح          تتلخص مبررات اختيار هيئة المعايير المحاسبية        

 : فيما يليالاستصناع والاستصناع الموازي
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 ؛يحقِّق مقابلة أفضل بين إيرادات ومصاريف الاستصناع -

على مدى فترات تنفيذ    ) البنك(لتي تُحقِّق مكاسب للصانع     يعكس بشكل أدق نتائج الأنشطة ا      -
 العقد، وبالتالي يُقدِّم معلومات أكثر ملاءمة لمستخدمي القوائم المالية؛

يسمح لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بتسلُّم نصيبهم من أربـاح الاستصـناع إلـى               -
 المدى الزمني الذي يستمرون فيه مع البنك؛

طريقة ( إلى حين إتمام تنفيذ العقد       -ومن ثمَّ الأرباح  –ادات الاستصناع   إن تأجيل إثبات إير    -
يحرِم أصحاب حسابات الاستثمار الذين يسحبون أموالهم قبل إتمـام تنفيـذ            ) العقود التامة 

 .العقد من نصيبهم من أرباح الاستصناع
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّل لتحقق الإيراد في بنوك المشاركةللاتجاهات المفسِّرة هذا الفصل نا فيتعرَّض 
 ؛يختلف تحقُّق الإيراد وفقًا للأساس النقدي أو الاستحقاقي، بحسب نوع النشاط الذي يقوم به البنك -
سبية للأرباح المتحققة من المشاركات والمضاربات  في المعالجة المحاالاتجاهات المفسِّرةتفاوتت  -

 ؛والبيوع الآجلة والمتاجرة في الأوراق المالية

 إمكانية توزيع الربح على إلى تسجيل أرباح السَّلَم على أساس الأسعار الفعلية الشهرية، يُؤدي -
 ؛كامل الفترة التي يُغطِّيها السَّلَم

 .رادات عقود الصَّرف، حيث يجب فيها التقابض الفورييُستخدَم الأساس النقدي فقط في تحقُّق إي -
 

 : يليوتوصَّلنا إلى ما، الممارسات العملية لتحقق الإيراد في بنوك المشاركة ناوتناول
تعود زيادة مؤشر إيرادات بنوك المشاركة إلى السياسة التسعيرية للخدمات المصرفية، وعامل  -

 ؛انتقاء الأصول الاستثمارية
الخدمات المصرفية لبنوك المشاركة، ومصاريف  العملية في إثبات إيرادات اتالتطبيقتفاوتت  -

 ؛على أساس نقدي أو استحقاقي

 العملية في إثبات إيرادات الصيغ التمويلية لبنوك المشاركة، على أساس إبرام التطبيقاتتفاوتت  -
 ؛العقد أو انتهاء العملية أو عند التحصيل

ة على مستوى التطبيقات العملية في عملية مقارنة أرباح بنوك يُؤثِّر تعدُّد البدائل المحاسبي -
 . والمستثمرين لديهامساهميها، وعملية توزيعها بين المشاركة

 
 : ما يلينؤكِّد على، معايير المحاسبية لتحقق الإيراد في بنوك المشاركةلل ومن دراستنا

 ؛قدي، استنادًا إلى مفهوم الدوريةتتم محاسبة أرباح المضاربة على أساس ن -
 ؛تتم محاسبة أرباح المشاركة على أساس نقدي، استنادًا إلى مفهوم الدورية -

تتم محاسبة أرباح المرابحة على أساس استحقاقي، استنادًا إلى توزيعها على الفترات المالية  -
 ؛المستقبلية لعملية البيع

ي بالتمليك على أساس عدم الرَّسملة، استنادًا إلى تتم محاسبة إيرادات التأجير التشغيلي والمنته -
 توزيعها على الفترات المالية للعملية؛

على أساس اكتمال التمويل التبادلي بين البنك والبائع وقت استلام  السَّلَمتتم محاسبة أرباح  -
ه وانخفاض البضاعة، استنادًا إلى تكوين مؤونتين تتعلَّقان باحتمالات عدم وفاء المتعامل بالتزامات

 ؛قيمة بضاعة السَّلَم

الاستصناع والاستصناع الموازي على أساس طريقة نسبة الإتمام، استنادًا إلى تتم محاسبة أرباح  -
 .حرمان المستثمرين المتخارجين من الربح قبل إتمام تنفيذ العقدعدم 
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 :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

 ةـوك المشاركـي بنـف مرتـكـزات قيـاس الأربـاح   
 
 : المبحث الثاني-

 ةـوك المشاركـي بنـف مـشـكـلات قيـاس الأربـاح   
 
 :  المبحث الثالث-

 ةـوك المشاركـي بنـف ـات قيـاس الأربـاحقـطبيـت   
 

 الثالثخلاصة الفصل * 
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 مرتكزات قياس الأرباح في بنوك المشاركة :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 تحديد الربح الفعلي والربح التقديري في بنوك المشاركة -
 معالجة المصاريف والمخصصات في بنوك المشاركة -
 نماذج محاسبية لقياس الأرباح في بنوك المشاركة -

 تحديد الربح الفعلي والربح التقديري في بنوك المشاركة :لالأوالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

يـض الحكمـد للربح التقديري القائم على التنضيـالاتجاه المؤيِّ :أولا
 الحكمي للربح التقديري القائم على التنضيض المعـارِضالاتجاه  :ثانيا
لربح التقديري القائم على التنضيض الحكمياعلى  المتحفِّظالاتجاه  :ثالثا

 
 الاتجاه المؤيِّـد للربح التقديري القائم على التنضيـض الحكمـي :أولا

 في بنوك المشاركة مسألة عدم العدالة في توزيع ∗يُثير المؤيِّدون لاستخدام التنضيض الحكمي
 يُطالبون بالأخذ بالربح التقديري عند قياس ؛ ولذلك فهمالأرباح لو لم تُؤخذ الأرباح التقديرية في الاعتبار

 :1الربح القابل للتوزيع، وذلك للاعتبارات التالية
 الفقهية للربح التقديري المبرِّرات -1

جامع الفقهية الدولية إلى مسألة التقويم لمعرفة الربح المقدَّر في الاستثمارات، حيث            لقد تعرَّضت المَ   
أن محل القسمة هـو الـربح بمعنـاه         : " ما نصه  1988 بجدة سنة    لاميلفقه الإس ع ا جمَورد في قرارات مَ   

ويُعرف مقدار الربح، إمـا بالتنضـيض أو        . لَّةن رأس المال وليس الإيراد أو الغ      الشرعي، وهو الزائد ع   
بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يُـوزَّع بـين                   

 .2"كوك وعامل المضاربة وفقًا لشروط العقدحمَلة الص
 : ما يلي2002بمكة سنة الإسلامي ع الفقهي جمَكما ورد في قرارات المَ 

                                                           
تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلاً بيع العروض وتحصيل الـديون،         "صفية الحكمية   المقصود بالتنضيض أو الت    ∗

وهو بديل عن التنضيض الحقيقي الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيـع كـل                    
 ". الديونالموجودات، وتحصيل جميع

 .616: مرجع سابق، ص، مع مقدمات ممهدات وقرارات: فقه المعاملات الحديثةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، : راجع
؛ 134-133: ص مرجع سابق، ،  1، ع 4م،  2، ع 3، م مجلة دراسات اقتصادية إسلامية   ،  "توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية    "منذر قحف،   : راجع 1

محمـد علـي   ؛ .313: ، ص2001، 1ان، ط، دار النفائس، عمّالشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية    أحمد إرشيد،   محمود عبد الكريم    
؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع       746-744: ، ص 1996،  1، ج 9، جدة، ع  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  "الحسابات والودائع المصرفية  "القري،  

، قياس وتوزيع الربح في البنـك الإسـلامي       ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       182: مد العالم، مرجع سابق، ص    ؛ آدم إسحاق حا   455: سابق، ص 
 .93؛ 52-51: ، مرجع سابق، صبحوث في المصارف الإسلامية؛ رفيق يونس المصري، 41: مرجع سابق، ص

 .؛ اُنظر ملاحق البحث70: بجدة، مرجع سابق، صالإسلامي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر  2
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جل تحديـد أو توزيـع      أمن  ) التقويم(لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي        : لاًأوَّ" -
، ويكـون  أرباح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عـام  

 ؛...ة بين الشركاء صراحة أو ضمنًاأهذا التوزيع نهائيا، مع تحقق المبار

يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعـدُّدهم              : ثانيا -
بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي حالة تباين تقديراتهم يُصار إلـى المتوسـط منهـا،                 

 .1"ر القيمة السوقية العادلةوالأصل في التقويم اعتبا

تقويم عروض  : ، مثل ن القياس التقديري معتبر شرعًا في حالات تعذُّر العمل بالقياس الفعلي          كما أ  
 عند استخراج وعاء زكاة الثمار والزروع إذا قامت الدولة          "∗صرْبالخَبالتقدير  "التجارة للزكاة، وما يُعرف     

إمكانية فسخ المضاربة مع عـدم نضـوض    في فقه المضاربة   يفكذلك  وما ورد   بجباية الزكاة وتوزيعها،    
 .البضائع

  المحاسبية للربح التقديريالمبرِّرات -2
إن استقرار أعراف التقييم وتقدُّم الممارسة المحاسبية يؤدي إلى التغلُّب على صعوبات التنضـيض    
 يصعب فيها القياس الفعلـي       التي  في المحاسبة بالنسبة للحالات    ى القياس التقديري   اللجوء إل  ويتم،  الحكمي

احتساب الاهتلاكات وتقييم بضاعة آخر المدة والديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات المؤونات            : مثل
 .وتقييم الاستثمارات

،  في توزيـع الأربـاح     ةلاومن العوامل التي تؤكِّد ضرورة تطبيق التنضيض التقديري عامل العد          
 قد يؤدي إلى ظلم المستثمِر في حال زيادة قيمة الأصـول عـن تكلفتهـا            حيث إن الأخذ بالتكلفة التاريخية    

التاريخية، كما قد يؤدي إلى ظلم البنك المضارب والمستثمر الباقي بعد التنضيض المبني علـى التكلفـة                 
 .التاريخية في حال كونها أعلى من القيمة السوقية للأصول

  العملية للربح التقديريالمبرِّرات -3
المتشابكة ومشاريعها الضـخمة يسـتحيل عليهـا         بنوك المشاركة في ظل استثماراتها       لا شك أن   

تصفيتها مع كل دورة من الدورات المحاسبية، ولهذا فإنه من المتعذّر الأخذ بالتصفية الحقيقيـة، وتُعتبـر                 
رية أو فـي    طريقة التصفية التقديرية هي الأكثر استعمالاً في بنوك المشاركة سواء في حساباتها الاسـتثما             

 في نشاط البنوك ومعالجـة مشـكلة عـدم          ةالصناديق الاستثمارية التي تُديرها، وذلك لتحقيق الاستمراري      
التوافق في آجال الأصول والخصوم؛ لأن عملاء البنوك يهتمون بمسألة السيولة وتناقض ذلك مع حقيقة أن                

 .المشاريع القائمة تحتاج إلى وقت لتُحقِّق الربح
 
 
 

                                                           
 .؛ اُنظر ملاحق البحث617-616: مرجع سابق، ص، مع مقدمات ممهدات وقرارات: فقه المعاملات الحديثة، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 1
 .172: رجع سابق، صمحمد رواس قلعه جي وآخرون، م: راجع. تقديرًا من غير وزن ولا كيلٍ: يُقال باعه خَرْصًا، أيْ ∗
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 الحكمي للربح التقديري القائم على التنضيض المعـارِضتجاه الا :ثانيا
يُثير المعارِضون لاستخدام التنضيض الحكمي في بنوك المشاركة مسألة أن الربح الذي يُوزَّع هو  

الربح الفعلي الذي يظهر بالبيع أي التنضيض الحقيقي؛ ولذلك فهم يَروْن بأنه لا حاجة للأخذ بالربح 
 :1 الربح القابل للتوزيع، وذلك للاعتبارات التاليةالتقديري عند قياس

 الفعلي الفقهية للربح المبرِّرات -1
إن المُجمَع عليه في فقه المضاربة هو وجوب التصفية الحقيقية التي تعتمد على القيـاس الفعلـي                   

ساب الذي يقـوم     ثم توزيعه بين المتعاقدَيْن، فاستقرار الربح في المضاربة يكون إما بالقبض أو الح             للربح
 المحاسبة  تُمنعروض أو البضائع التي لم يتم بيعها بعد ف        المال ناضا حاضرًا، أما العُ    مقام القبض، بأن يكون     

 . أسعارها أو ترتفع في المستقبل عن القيمة المقدَّرةقلّعليها؛ لأنه قد تَ
لتقييم، كان ذلك في إطـار      روض في حالة الفسخ ودفع ربح ا      لعُوحينما أجاز الفقهاء القدامى تقييم ا       

 .مضاربة فردية وفي سلعة واحدة يسهل تقييمها
 الفعلي المحاسبية للربح المبرِّرات -2
 مفهـوم   ،من المفاهيم الأساسية التي تتحكم في اختيار السياسات المناسبة للقياس المحاسبي للـربح              
 ؛ بتكوين مخصصات مؤونات لمواجهتها    الذي يقوم على أخذ الخسائر المقدَّرة في الحسبان       " الحيطة والحذر "

 .وعدم أخذ الربح التقديري في الاعتبار عند قياس نتائج الأعمال
وفي حالة محاسبة التضخم وظهور بنود القوائم المالية بالأسعار الجارية بعد تقييمها؛ فإن فـروق                 

على القياس الفعلـي لاسـتخراج      التقييم لا تُعالج محاسبيا كربح قابل للتوزيع، فضلاً عن اعتماد المحاسبة            
نتائج الأعمال وتضييق نطاق القياس التقديري ما أمكن؛ مما يترتب عليه توزيع أرباح حقيقية والمحافظـة                

 . والمستثمرين والأطراف الأخرى ذات العلاقةالمساهمينعلى حقوق كل من 
اء في غير موضـعه؛ لأن      والقول بتقدُّم الممارسة المحاسبية لاستخدام التنضيض الحكمي هو ادِّع          

المحاسب لا يقوم بعملية التقييم؛ بل يتم ذلك بواسطة خبراء متخصصين في تقييم السـلع والمشـروعات                  
تمثل عبئًا يزيد على ما يمكن إظهاره من ربح         ويصعب توفيرهم، كما أن تكاليف استخدامهم طوال الوقت         

 .تقديري
 الفعلي العملية للربح المبرِّرات -3
نموذج الذي تقوم عليه بنوك المشاركة حاليا في صورة تلقي حسـابات الاسـتثمار المطلقـة                إن ال   

وخلط الأموال ببعضها والسماح بعمليات السحب والإيداع المستمرة، واستثمار هذه الأموال في عمليـات              
مي كل أسبوع    متعدِّدين وفي سلع مختلفة، كل ذلك يتعذًّر معه القيام بالتنضيض الحك           متعاملينمتنوعة ومع   

 .أو أكثر أو أقل، لمعرفة الربح المقدَّر في الاستثمارات
                                                           

لجنة من  ؛  385-382: مرجع سابق، ص   ،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       "محمد عبد الحليم عمر،     : راجع 1
، مرجـع   ف الإسلامية تقويم الدور المحاسبي للمصار   : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة  الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،      

 .440؛ 410:، مرجع سابق، ص"تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"سامي حسن حمود، ؛ 125؛ 82-81 :سابق، ص
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ظهار الـربح التقـديري     لإولا تقوم جميع بنوك المشاركة بعملية التنضيض الحكمي لاستثماراتها            
نصَّ قـانون   قاريرها السنوية بأنه يتم تقييم الاستثمارات بالتكلفة التاريخية، كما          وتوزيعه، حيث يظهر في ت    

يحظر على البنك أن يعتمد في حساب الإيرادات الربحية المتصـلة           : "نك الإسلامي الأردني على ما يلي     الب
بأعمال التمويل والاستثمار التي يمارسها على أي نظام مبني على طريقة حساب الربح المقدّر أو الإيـراد                 

 .1"المفترض
 :اقَش كما يليفإنه يُنوفي جانب الاحتجاج بعدم العدالة في توزيع الأرباح   

يسحب ماله سبق له أن شارك في ربح تولَّد ولم يظهر إلا بعد الإيداع،              المستثمر الذي   إن   -
 فإذا حُرِم من ربح متولِّد عند سحبه فما أخذه سابقًا يُعوِّض ذلك؛

، وذلك على   )ثلاثة شهور مثلا  (إن أغلب بنوك المشاركة توزِّع الربح كل فترة خلال العام            -
ستُثمِرت في البنك شهرًا أو أكثر من الشهور الثلاثة، وبالتالي فمَن يسـحب             المبالغ التي ا  

 ماله مثلاً في الشهر الثالث؛ فإنه يستحق ربحًا عنه لمدة شهرين وبالتالي لا يُظلم؛

قد يتحقق أو لا يتحقق في المستقبل؛ بل قـد تحـدث خسـارة وهـذه                إن الربح التقديري     -
ذ بالتنضيض الحكمي هو تغليب لاحتمال الظن بحدوث        الاحتمالات الثلاثة متساوية، والأخ   

ربح على الاحتمالين الآخرين، بما يؤدي إلى ظلم مَن لم يسحب ماله إذا أخذ مَن سـحب                 
 .أمواله ربحًا تقديريا ثم لم يتحقق بعد خروجه

 
 الاتجاه المتحفِّظ على الربح التقديري القائم على التنضيض الحكمي :ثالثا

 على إمكانية تطبيق التنضيض الحكمي رغم معايير المحاسبية لبنوك المشاركةتحفَّظت هيئة ال
 :2؛ وذلك للاعتبارات التاليةبالقياس المحاسبياعتباره من الخصائص الجديرة 

 على الربح التقديري التحفظات المحاسبية -1
المالية والصـادر   الخاص بالعرض والإفصاح العام في القوائم       ) 1(لم يُلزِم المعيار المحاسبي رقم       

 لإمكانيـة   بالتنضيض التقديري، وإنمـا تركـه      بالأخذ   1993عن هيئة المعايير المحاسبية بتاريخ أكتوبر       
 :3التطبيق، حيث نص على ما يلي

يجب الإفصاح عن التكاليف التاريخية للموجودات أو القيم التاريخية للمطلوبـات التـي             " -
إذا كان التنضيض الحكمي    (دية المتوقع تحقيقها    تظهر في قائمة المركز المالي بقيمتها النق      

 ؛")39الفقرة رقم . ()مطبَّقًا

                                                           
 .383: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر،  1
 .84-83؛ 70-68 :مراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، صهيئة المحاسبة وال 2
 .105؛ 103: سابق، صالمرجع ال 3
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مـي  كيجب الإفصاح عن مقدار المكاسب أو الخسائر التقديرية الناتج عن التنضيض الح           " -
للموجودات والمطلوبات إذا كان ذلك مطبَّقًا، وبيان المبادئ العامة التي راعاها المصرف            

 )".49ة رقم الفقر(في التنضيض الحكمي 

ويمكن الأخذ به اختيارًا لإنتاج معلومات إضافية تساعد صاحب الحساب الاستثماري الحـالي أو               
 .المرتقب على اتخاذ القرارات الخاصة بعلاقته الحالية أو المرتقبة مع البنك

 على الربح التقديري التحفظات العملية -2
ة البنك بمبادئ عامة حتى تكـون المعلومـات         يُشترَط لاستخدام التنضيض الحكمي أن تلتزم إدار        

الاعتماد على المؤشرات الخارجية، اسـتخدام المعلومـات        : ، وهي الناتجة عنه موثوقًا بها وقابلة للمقارنة     
المتاحة، إتباع الطرق المنطقية، الثبات في استخدام طريقة التنضـيض الحكمـي لأنـواع الاسـتثمارات                

، الالتزام بالموضوعية والحياد في اختيار القيمة النقديـة المتوقـع           برةالمماثلة، الاعتماد على أصحاب الخ    
 .تحقيقها

بالرغم من أن مفهوم التنضيض الحكمي جدير بالأخذ به في جميع الاستثمارات التي فيها حـق                و 
 . لعدم توافر سبل تنفيذه على نحو يُبرئ الذممبه فإنه لم يُؤخذ ؛للمستثمرين
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 معالجة المصاريف والمخصصات في بنوك المشاركة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 معـالجــة المصــاريــف الإداريــة :أولا
 توالاحتياطيامعالجـة مخصصات المؤونات  :ثانيا
 الزكــاة المستحقـةمخصص معـالجــة  :ثالثا

 
 داريــةمعـالجــة المصــاريــف الإ :أولا

، والمقصود  متباينة فيما يتعلق بمعالجة المصاريف الإدارية لبنوك المشاركةاقتراحاتهناك ثلاثة 
: العامة تلك المصاريف غير المباشرة والضرورية لممارسة البنك لكافة أنشطته، مثلالإدارية بالمصاريف 

مكتبية، مصاريف الخدمات التي يحصل المرتبات وأجور العاملين، الصيانة والاهتلاكات، تكاليف اللوازم ال
 ...عليها من الآخرين كالهاتف والكهرباء والماء، مصاريف الدعاية والإعلان

 مضاربةال نفقاتالمصاريف الإدارية هي :  الأولالاقتراح -1
كل سـنة   في   " الدراسات التنظيرية الأولى بالنسبة لتحقيق الأرباح السنوية وتوزيعها أنه           اقترحت 
لناتج  فترة أقصر، إذا استقر العرف المصرفي على فترة أقل من السنة، يقوم البنك بتسوية شاملة                 مالية أو 
(...) ف فيها أموال الودائع وبعض أموال المساهمين فـي البنـك            المشروعات الاستثمارية التي وظَّ   جميع  

جور موظفيه وعماله، وبمـا      مصاريفه العمومية بما فيها أ     لاًوالصافي بعد هذه التسوية يخصم البنك منه أوَّ       
 .1" طبقًا للاتفاق الذي تم بينه وبينهم ثم يُوزِّع الباقي بينه وبين المودعين،فيها الاحتياطيات

إن هذا التصوّر يَعتبر المصاريف الإدارية لبنوك المشاركة هي مصاريف المضاربة التي تُخصـم               
ك وأصحاب الحسـابات الاسـتثمارية، وذلـك         قبل توزيعها بين البن    أرباح الاستثمار المشترك  من إجمالي   

 :ين التاليينللاعتبار
إن الأعمال التي أُنفِقت عليها تلك المصاريف هي من الأعمال التي يتطلبهـا الاسـتثمار،                -

 للمضارب أن يستأجِر لها من مال المضاربة؛وممَّا يحِقّ 

رصة الكافية للتكوُّن    نظام المشاركة لم تتم له الف      ىعُرف في العمل المصرفي القائم عل     إن ال  -
خاضعة للاجتهاد في حقيقـة الأمـر، فـيمكن         "والنموّ، وبالتالي فإن المصاريف الإدارية      

اعتبار ما يخص المضاربة منها جزءًا من مصروفات المضاربة وتقـدير ذلـك حسـب               
 ـ          ا، ولكنـه ممـا     الأصول المحاسبية المعروفة، وهو تقدير يبقى في جميع الأحوال جزافي

كما يمكن الدفاع عن الموقف الذي يراها كلها أعباء وتكاليف علـى            . اس بأمره يتسامح الن 
 .2"المضارب

                                                           
 .140-139: توفيق محمد الشاوي، مرجع سابق، ص 1
 .122: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف،  2
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 مضاربال نفقاتالمصاريف الإدارية هي :  الثانيالاقتراح -2
 على تحميل إيرادات النشاط الاستثماري المصرفي بالمصـاريف         الاقتراحاعترض أصحاب هذا     

يجب أن يتحمَّل مصاريفه الإداريـة، مـن رواتـب          "مشاركة  الإدارية حتى ولو كان ذلك بالشرط، فبنك ال       
ومن ثم فإن على المصـرف  .  المباشرةا تتحمل المضاربة إلا تكاليفه، وألاَّ∗وأجور وإيجارات واستهلاكات  

حصة من الربح تكون كافية لتغطية نفقاته، وتحقيق ربـح          ) اللوائح( في العقد أو في النظام       لنفسه،أن يُحدِّد   
 .1"ميهمعقول لمساه

 :2الاعتبارات التالية إلى الرأيهذا ويستند  
إن المصاريف التي قرَّر الفقهاء تحميلها على المضاربة هي النفقة الطارئة بسبب السـفر،             -

وليست النفقة العادية، وفي هذه الحالة فإن الموظف الذي يبعثه البنك لدولة أجنبيـة مـن                
 نفقاته في السَّفر علـى حسـاب مـال    أجل استيراد سلعة معينة لحساب المضاربة، تكون 

 المضاربة؛

 المضارب وكان سيُنفقها حتمًا على نفسه حتى ولـو لـم تـتم              إن المصاريف التي تخصّ    -
؛ فإنها تكون من حصته من الربح ولا تدخل ضمن عناصر التكلفـة المحمَّلـة               المضاربة

ل هـذه   وتشـم .  قياس الأرباح بـين البنـك والمسـتثمرين        دعلى إيرادات المضاربة عن   
 :المصاريف نوعين

 وهي فـي بنـوك      ،ذاتههي النفقات الخاصة بنشاط المضارب      : غير المباشرة التكلفة   •
وتمثل ما يلزم المضـارب     ،  المشاركة المصاريف الإدارية التي يتحملها لكافة الأنشطة      

، وهو مـا يحـدث فـي بنـوك المشـاركة            عمله فإن استأجر عليها فمن ماله خاصة      
ن بعمل فعلي حقيقة؛ بل يستأجرون مجلـس الإدارة والمـديرين            لا يقومو  فالمساهمون

 التنفيذيين والموظفين مقابل أجر؛

 هي النفقات الشخصية للمضارب وتمثل في بنوك المشاركة إسـكان           :التكلفة الضمنية  •
، وهذه النفقات لا تُحتسـب ضـمن        ...العاملين والموظفين وتوفير سياراتهم الشخصية    

نك سيُنفقها حتمًا ولـو لـم يسـتثمر أصـحاب الحسـابات             نفقات المضاربة؛ لأن الب   
 .الاستثمارية أموالهم في البنك

                                                           
 .اهتلاكات الأصول الثابتة: المراد بها ∗
 .356: ، مرجع سابق، صبحوث في الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري،  1
؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع 49-47: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميبجي، كوثر عبد الفتاح محمود الأ: راجع 2

؛ 309: ؛ علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص190-187: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص560-559؛ 552-548: سابق، ص
، "المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة" حسن عبد االله الأمين،؛ 37-34 :جع سابق، ص، مرعائد الاستثمار في الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي، 

سامي ؛ 445-444: ، مرجع سابق، ص"تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"سامي حسن أحمد حمود، ؛ 54: مرجع سابق، ص
الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع "محمد عبد الحليم عمر، ؛ 98: جع سابق، ص، مر"معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية"حسن حمود، 

 .224: ؛ ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص387-386: ، مرجع سابق، ص"الأرباح في المصارف الإسلامية
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 الذين يمثِّلون البنـك يحصـلون       المساهمين تكلفة إدارية أو ضمنية يعني أن        إن خصم أيّ   -
أيضـا  على حصة المضارب من الربح دون مقابل عن العمل المتفق عليه، ومعنى ذلك              

بحة ولا يخسرون في المضـاربة الخاسـرة، وهـو مـا            أنهم يكسبون في المضاربة الرا    
 يتعارض مع فقه المضاربة؛

إن المصاريف الإدارية بالنسبة للعمل المصرفي تُعتبر من المستويات العالية في الإنفـاق،       -
ولهذا فإن تحميل إيرادات الاستثمارات المشتركة بمصاريف البنك الإدارية قد يؤدي إلـى      

الأرباح المتحققة، ولاسيما في السنوات الأولى من بـدء         تستوعب هذه المصاريف كل     أن  
 لا يُدخِل في حسبانه تلك النفقات الباهضة لعـدم إدراكـه            المستثمرالعمل، فضلاً عن أن     
 ؛حجم ما سيتنازل عنه

إن بنك المشاركة بشخصيته القانونية القائمة موجود قبل أن يبدأ فـي اسـتلام الأمـوال                 -
ك قبل بدء العمل الاستثماري مكاتبه وموظفيـه ومصـاريفه          وإدارتها، وهذا يعني أن للبن    

التي لم تكن بسبب المضاربة مع المستثمرين، فهو يُشبه المضارب الذي يأتي إلى العمـل              
في رأسمال المضاربة وله بيته وسيارته وملابسه، فمن الإجحاف بحق صاحب المال أن             

 الأرباح؛ من نقصان في حصتهيتحمل هذه المصاريف التي ستؤدي إلى 

إذا حدث التباس في نوع المصاريف التي يتطلب أن يتحملها البنك أو تتحملهـا إيـرادات                 -
 :بما يليالاستثمار المشترك؛ فإنه ينبغي معالجة ذلك 

 الرجوع إلى الخبراء في هذا المجال؛ •

المصـاريف التـي سـيتحملها      عن  الإفصاح في عقد الاستثمار والحسابات الختامية        •
المصـاريف  "ريف التي سيتحملها البنك، مع مراعاة أن تكون هـذه           الطرفان والمصا 

ما لم يتعارف عليها العمل المصرفي في بنوك المشاركة، أمـا المصـاريف             " الملتبسة
، ومع الخبرة    ظاهر فلا يصحّ تحميلها على المضاربة ولو بالشرط        فرالتي يحكمها عُ  

في العقد؛ لتجنب أي خلاف أو      والممارسة يمكن التوصل إلى تحديد أنماطها وتفاصيلها        
 .نزاع

 مضاربال أو/وة مضاربال نفقاتالمصاريف الإدارية هي :  الثالثالاقتراح -3
رين المشار إليهما مقبول، سواء خُصِـمت المصـاريف         لا التصوُّ  أن كِ  الاتجاه أصحاب هذا    رأى 

و الحال بالنسبة للمصـاريف      والمستثمرون معًا كما ه    المساهموندارية من إيرادات المضاربة فيتحملها      الإ
الخاصة بالعمليات الاستثمارية، أم اعتُبرت تلك المصاريف مقابل حصة البنك وحده؛ وذلـك للاعتبـارات               

 :1التالية

                                                           
، مرجع "توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف، ؛ 356: ، مرجع سابق، صبحوث في الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري، : راجع 1

 .227-226: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص؛ 134؛ 123: سابق، ص
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تتأثر حصة البنك المضارب باختيار إحدى الطريقتين، فتكـون كبيـرة نسـبيا إذا كـان                 -
 إذا كان يُحمِّل مال المضـاربة       المضارب المشترك يتحمل مصاريفه الإدارية وقليلة نسبيا      

 ؛الإدارية جزءًا من هذه المصاريف

الخاص بالعرض والإفصاح فـي القـوائم الماليـة         ) 1(ظهر من المعيار المحاسبي رقم       -
، أنـه أخـذ     1993والصادر عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة بتاريخ أكتوبر          

للبنـك علـى إيـرادات الاسـتثمارات        بسياسة عدم تحميل المصاريف الإدارية والعامة       
الخاص بالإفصـاح   ) 5(م  ـ؛ وعلى العكس من ذلك فإن المعيار المحاسبي رق        1المشتركة

عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصـحاب حسـابات الاسـتثمار              
يجب الإفصاح عن إجمالي المصـروفات      : "، نصّ على ما يلي    1996والصادر في ماي    

ة التي تم تحميلها على حسابات الاستثمارات المطلقـة وتفصـيل بنودهـا             الإدارية العام 
وهو ما يُفيد إمكانية    . 2)"5الفقرة رقم   (النسبية للمبالغ    بشكل موجز حسب الأهمية      الرئيسة

 ؛تحميل المصاريف الإدارية على حسابات الاستثمار

 للعامل المضـارب،    من النفقات التي يمكن تحميلها على مال المضاربة النفقات المشترطة          -
عن أعمال يقوم بها ولا تجب عليه، ولهذا فإنه من الضروري أن ينصّ عقـد الحسـاب                 

حسـاب  الاستثماري على تحديد أنواع النفقات والأعباء الإداريـة التـي تُحمَّـل علـى               
 المضاربة؛

إن المصاريف الإدارية والعامة لبنوك المشاركة يمكن معالجتها تبعًا لمعالجـة إيـرادات              -
لخدمات المصرفية، فإذا عُدَّت هذه الإيرادات خاصة بالبنك ولا علاقة لها بالمسـتثمرين؛   ا

أمكن مقابلتها بالمصاريف الإدارية والعامة للبنك، أما إذا اعتُبِرت من إيرادات الاستثمار            
المشترك؛ فإنها تُضاف في هذه الحالة لهيكل الأرباح في البنك بعد خصـم المصـاريف               

 .امةالإدارية والع

 
 توالاحتياطيامعالجـة مخصصات المؤونات  :ثانيا

، Réserve" الاحتياطي" و ∗Provision" المخصص" لمصطلحي   الاستعمالات الفقهية والبحثية  تفاوتت   
 .اقتطاعها من الأرباح سواء تم ذلك قبل تحديد الربح أو بعدهيتم بشأن المبالغ التي 

 
 
 

                                                           
 .124: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
 .؛ اُنظر ملاحق البحث241: المرجع السابق، ص 2
 ".مؤونة"أما باللغة الفرنسية فهي " مخصَّص"جليزية هي  باللغة الإنProvisionإن ترجمة  ∗
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 "الاحتياطي"ومصطلح " المخصص" مصطلح التمييز بين -1
، طبقًا للتفرقة المحاسبية التي تمنع      1لقد لوحظ عدم صحة استخدام المصطلحين في موقعه المناسب         

، كمخصصات الـديون    )في شكل مخصص  (سوء استعمال هذه الحسابات، فيما تَعتبره عبئًا على الأرباح          
فـي  (نها استعمالاً للربح    ، وما يُعتبر م   ... المشكوك في تحصيلها ومخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات      

 :، كما يوضِّحه الجدول التالي...الاختيارية والاحتياطيات القانونية، كالاحتياطيات )صورة احتياطي
 مقارنة بين مفهوم المخصصات ومفهوم الاحتياطيات: 36 جدول رقم

 اتــالاحتياطي اتــالمُخصص عنصـر المقارنـة

 حـر على الربـالتأثي
 عبء على الربح

 )ر على نتيجة نشاط الفترةيؤثِّ(

 توزيع للربح
 )لا يؤثِّر على نتيجة نشاط الفترة(

 دفــاله
مواجهــة الــنقص الفعلــي أو المتوقــع 
للأصول، أو الزيادة الفعلية أو المحتملـة       

 للخصوم

تدعيم المركز المالي أو المسـاعدة فـي        
 تدبير موارد مالية

 احــالإفص
ظهر في قائمة نتـائج الأعمـال وفـي         ت
 لميزانية في جانب الالتزاماتا

 ظهر في الميزانية بجانب حقوق الملكيةت

 نـدر التكويـمص
، سواء تحقق ربـح أو      الإيرادات العادية 

 خسارة
 الأرباح المحتجزة المخصصة 

 
الصادر عن هيئـة     و الخاص بالمخصصات والاحتياطيات  ) 11(ولقد نص المعيار المحاسبي رقم       

، على أن يتم تطبيقه على القوائم المالية للفترات         1999المشاركة بتاريخ جويلية    المعايير المحاسبية لبنوك    
 :2على ما يلي، 2001 جانفي 1المالية التي تبدأ اعتبارًا من 

حساب لتقويم الموجودات يتم تكوينه باستقطاع مبلغ مـن الـدخل بصـفته             ": المخصص -
 ؛)"2الفقرة رقم  (مصروفًا

أو حقوق أصحاب حسـابات الاسـتثمار،       /ب الملكية و  جزء من حقوق أصحا   : "الاحتياطي -
 )".15الفقرة رقم (ويتم تكوينه بتجنيب مبلغ من الدخل 

 ات وفقًا لهيئة المعايير المحاسبيةالاحتياطيات والمخصص  أنواع-2
، مع مراعاة عملية تحديد الـربح  تتنوع هذه المخصصات والاحتياطيات بحسب الهدف من تكوينها     

 : في الشكل التاليمبيَّنكما هو وتوزيعه 
 
 

                                                           
طبيعة المخصصات في الفقه "؛ حسن أحمد الشريف، 413: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع 1

؛ أحمد عبد العزيز النجار 5-1: ، ص1960، 1 ع،8نة الس، مطبعة جامعة القاهرة، مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة للبحوث العلمية، "المحاسبي
 .89-88: ، ص1981، 2، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ط جواب حول البنوك الإسلامية100 سؤال و100وآخرون، 

 .406؛ 403: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
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 أنواع المخصصات والاحتياطيات في ضوء المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة: 5 شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .409-402: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع: صدرالم
 

  القابل للتوزيعحلة قياس الربحفي مرالمخصصات والاحتياطيات اقتطاع  -3
 ينيجد تكوين المخصصات والاحتياطيات سنده الشرعي في فقه المضاربة، على أساس الاعتبـار             

 :ينالتالي
إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معـيّن مـن               " -

 رباب المال والمضارب؛الأرباح؛ فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أ

؛ فإنه يُقتطع من حصة أربـاب  )حماية الأصول(المخصص لوقاية رأس المال   أما إذا كان     -
المال في الربح وحدهم، ولا يشارك فيه المضارب؛ لأن اقتطاعه من الربح الكلي يـؤدي               

 .1"إلى مشاركة المضارب في تحمُّل خسارة رأس المال، وهي ممنوعة شرعًا

                                                           
 .156: ، ص1995، 4، طث، مجموعة دلة البركة، إدارة التطوير والبحوالفتاوى الاقتصادية وآخرون، عبد الستار أبو غدة 1

 مخصصات
 )عبء على الربح(

 تاحتياطيا
 )استعمال للربح(

 مبالـغ مقتطعـة 

 قبـل تحديـد الربـح بعـد تحديـد الربـح

 بعد
 التوزيع

 حقوق تاحتياطيا
 الملكية

ت لمقابلة متطلبا( 
 )قانونية أو نظامية

 قبل
 التوزيع

احتياطي معدِّل 
 الأرباح

للمحافظة على مستوى (
 )معين من الأرباح

 أصول
 ثابتة

 أصول
 استثمارية

مخصص 
 الاهتلاك

تعديل القيمة (
)الدفترية للأصول

 مخصصات
 دةَّ محد

لمقابلة انخفاض مقدر(
)دفي قيمة أصل محدَّ

احتياطي مخاطر 
 الاستثمار

لحماية المستثمرين من (
 )مستقبليةالخسارة ال

 مخصص عام
لمقابلة خسائر قد (

تنتج عن مخاطر 
 )دةحالية غير محدَّ
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علـى  ينحصـر    مرحلة قياس الربح الذي سيتم توزيعه بين البنك والمسـتثمرين،            الاهتمام في إن   
 :، وهي والاحتياطيات التي يتقرر خصمها من إيرادات أو أرباح الاستثمارات المشتركةالمؤونات

 :وتشمل نوعين:  أصول الذمم والتمويل والاستثمار مؤوناتمخصصات -
 ؛لمواجهة نقص قيمة أصل محدَّد:  محدَّدةمؤونات •

خسارة الأصول التي يُحتمل أن تنتج عن مخاطر حالية غير          لمواجهة  :  عامة مؤونات •
 .محدَّدة

 توازن نسبي لمواجهة أي انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق        : ل الأرباح احتياطي معدِّ  -
 . على مدى الفترات الماليةفي التوزيعات

 ،الاسـتثمارات الذاتيـة للبنـك      المتعلقـة ب    المؤونـات  وبناءً على ذلك، يتم استبعاد مخصصـات       
 واحتياطي  ، والنظامية والاختيارية التي تُحتَجز من أرباح أصحاب الأسهم في البنك          القانونيةوالاحتياطيات  

جز من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، وكذلك مخصصات اهتلاك الأصول          مخاطر الاستثمار الذي يُحتَ   
 .الثابتة

 
 

  المستحقـةمعـالجــة مخصص الزكــاة :ثالثا
 في معالجة الزكاة في بنوك المشـاركة، وقـد اتَّخـذت ثلاثـة              والمصرفيةتفاوتت الآراء الفقهية     
 :اتجاهات

 الزكاة هي من نفقات المضاربة:  الاتجاه الأول-1
 أن الزكاة تُعتبر من تكاليف المضاربة الواجبة الخصم قبل الوصول إلى            1رأى أصحاب هذا الاتجاه    

 يوزَّع؛ لأن الزكاة نفقة تجب في المال بنهاية الحوْل، فلا يسْلَم الربح إلا بسـلامة رأس                 صافي الربح الذي  
 يُوزَّع بقـدر حصـص    المال بعد خصم النفقات الواجبة فيه ومنها الزكاة، فما بقي بعد ذلك من الربح فإنه                

 .الطرفين
يُفيد ضـمنًا أنهـا قـد        والمساهمينإن إدراج الزكاة قبل توزيع الأرباح على كل من المستثمرين            

 .احتُسِبت على أرباح كل منهما؛ الأمر الذي يتطلب موافقة أصحاب حسابات الاستثمار
 
 
 
 

                                                           
، مرجع سابق، محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي؛ محمد كمال عطية، 558: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع 1

: مرجع سابق، ص، "لإطار الفكري للأسس والسياسات المحاسبية في المصارف الإسلاميةتحليل وتشخيص ا"شحاتة، إسماعيل ؛ شوقي 258: ص
 .97-96: ، ص1988، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طالمصرف الإسلامي علميا وعمليا؛ عبد السميع المصري، 103
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 الزكاة هي توزيع لربح المضاربة:  الاتجاه الثاني-2
، وليست تكليفًا على     أن الزكاة تُعتبر استعمالاً وتوزيعًا لربح المضاربة       1رأى أصحاب هذا الاتجاه    

وحسابات الاستثمار، ويصحّ اشتراط دفع زكاة الربح على أحدهما، وإن لم يُشترَط ذلـك              أصحاب الأسهم   
 . وحصة صاحبه من الربح نصابًافعلى كل منهما زكاة ربحه إذا كان رأس المال

 دينار؛ فـإن الزكـاة      200.000 دينار وربح المضاربة     1.000.000فلو افترضنا أن رأس المال       
 :تُعالج على النحو التالي

  دينار؛25.000 = 1.000.000 ×% 2.5: لزكاة على رأس المالا -

  دينار؛5.000 = 200.000 ×% 2.5: الزكاة على الربح -

 ):لصاحب المال% 60للمضارب و% 40: (تقسم زكاة الربح بنفس نسبة الربح -

  دينار؛2.000 = 5.000 ×% 40: على المضارب •

 . دينار3.000=  5.000 ×% 60: على صاحب المال •

 . دينار28.000 = 3.000 + 25.000:  ما يدفعه صاحب المالإجمالي -
 مضارب الحصةالزكاة هي من :  الاتجاه الثالث-3

 أن الزكاة لا تُعتبر من تكاليف المضاربة ولا تُخصَم من الـربح قبـل               2رأى أصحاب هذا الاتجاه    
 المال يزكـي رأس     ؛ لأن صاحب  المساهمينالتوزيع؛ بل تُخصَم من حصة البنك قبل توزيع أي ربح على            

المال وحصته من الربح، ويزكي المضارب حصته من الربح، فكل مسؤول عن نفسه في أداء هذا الواجب                 
 ثـم ترحيلهـا      مستثمر بناءً على طلبـه     الشرعي، لكن هذا لا يمنع أن يقوم البنك بخصمها من حساب أيّ           

 .لصندوق الزكاة
الفقهي الذي يتم فيه ربط الزكاة بمـال        " الخلطةمبدأ  "يتعلق بزكاة الأسهم فيكون على أساس       وفيما   
، وبذلك لا يُعفى المسْهم الـذي يمتلـك مـن           3 ذاتها، وليس في مال كل شريك على حِدة        المساهمةالشركة  

 المسـاهمة  اعتبار الشركة    لأن ؛في رأس المال  الأسهم دون النصاب؛ بل تُفرض عليه الزكاة بنسبة حصته          
 .احتسابهايد من الزكاة وتسهيل عملية لها نصاب واحد سوف يؤدي إلى مز

:  بجدّة على أنه   ع الفقه الإسلامي  جمَجامع الفقهية، حيث نصّ مَ    وهذا ما أقرَّته مؤتمرات الزكاة والمَ      
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرِجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُصَّ في نظامها الأساسي علـى                 "

                                                           
مي، ، المكتب الإسلافقه الإسلامي المالكيأحكام الشركات في ال؛ محمد سكحال المجاجي، 79: ص مرجع سابق،محمود محمد حسن، : راجع 1

؛ 218-217 :، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 205-204: ، ص2001، 1بيروت، ط
 .1980يونيو /، بيروت، أبريلمجلة المسلم المعاصر، "الربح وقياسه في الإسلام"شحاتة، إسماعيل شوقي  ؛219

الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف "؛ محمد عبد الحليم عمر، 205: آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: راجع 2
 .186: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص390: مرجع سابق، ص ،"الإسلامية

مناقشة : زكاة الأسهم في الشركات"؛ حسن عبد االله الأمين، 120-117: ، مرجع سابق، صموسوعة البنوك الإسلاميةمحمد كمال عطية، : راجع 3
 .16: ، ص1993، 1، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، طالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، "بعض الآراء الحديثة
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زِم الشـركات بـإخراج الزكـاة، أو    عية العمومية، أو كان قانون الدولة يُل      ذلك، أو صدَر به قرار من الجم      
 .1"يض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمهوحصل تف
الخاص بالزكاة والصادر عن هيئة المعـايير المحاسـبية لبنـوك           ) 9( المعيار المحاسبي رقم     إن 

 على القوائم المالية للفترات المالية التي تبدأ اعتبـارًا          ، على أن يتم تطبيقه    1998المشاركة بتاريخ جويلية    
ا بإخراج الزكاة والحالة التـي لا يتـوافر         ، ميَّز بين الحالة التي يكون فيها البنك ملزَمً        1999جانفي   1من  

 بإخراج الزكاة نيابة عنهم، حيـث تختلـف         المساهمينفيها الإلزام، ولكن يحصل فيها توكيل كل أو بعض          
 :المحاسبية للزكاة على النحو الذي يُوضِّحه الشكل التاليالمعالجة 

 
  في القوائم المالية لبنوك المشاركة وفقًا لهيئة المعايير المحاسبيةالمساهمينمعالجة زكاة : 6 شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .362 ؛345: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: المصدر

                                                           
 .ظر ملاحق البحث؛ اُن63: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مرجع سابق، ص 1

 اة ـة الزكـمحاسب
 شاركةين في بنوك المهمعلى أموال المسْ

 حــالــة الإلــزام

 صدور قـانون ملـزم-
 ؛بإخراج الزكاة

 النظام الأساسي للبنـك-
 ؛يتضمن ذلك

 صدور قرار الجمعيـة    -
 . للبنك بذلكالعامة

 لــة التوكيــالــح

اتعـالج الزكـاة مصـروفً   
لبنـكضمن مصـاريف ا   

، يتم إثباتها)غير التشغيلية (
 .في قائمة نتائج الأعمال
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 نماذج محاسبية لقياس الأرباح في بنوك المشاركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 اراتـعوائـد الاستثملقياس ام ـعاسبي ـ محنمـوذج :أولا
لقياس عناصر الإيرادات والمصاريفاسبي ـنمـوذج مح :ثانيا
 الإيراداتبتحليل التكاليف ونموذج محاسبي لتحديد الربح  :ثالثا

 
 نمـوذج محـاسبي عـام لقياس عوائـد الاستثمـارات :أولا

قياس عوائد الاستثمارات في التي تحكم  مجموعة من الأسس المحاسبية 1 بعض الباحثيناقتَرح
 .بنوك المشاركة

 الأسس المحاسبية العامة لقياس عوائد الاستثمارات -1
 :لمصرفية لبنوك المشاركة فيما يليالاستثمارات اتتمثل الأسس المحاسبية المقترحة لقياس عوائد  

 تتكافل عوائده معًـا،     ا واحدً تُعتبر الاستثمارات وعاءً  : الاستثمار الجامع والقياس الخاص    -
تفاعل الأرباح والخسائر الناتجة عن كل نوع من أنواع         (ويُعتبر صافي هذه الاستثمارات     

مرين، ولكن عند القيـاس المحاسـبي       هو أساس التوزيع بين البنك والمستث     ) الاستثمارات
 يم الأداء؛وعوائد كل نشاط استثماري على حِدة لأغراض تقيكون من المفضَّل قياس 

يجب الفصل بين نشاط الاستثمارات والأنشطة الأخرى للبنك،        : استقلالية نشاط الاستثمار   -
كن تقسيم  ، ولهذا يم  المساهمينغير عادل بين المستثمرين و    أساس  حيث يُعتبر عدم الفصل     

نشاط  و نشاط الاستثمار الخدمات المصرفية و  نشاط  : أنشطة البنك الأساسية إلى ثلاثة هي     
وتأسيسًا على ذلك، يتم الفصل بين عوائد كل نشاط وتوزيعها          . التنمية والتكافل الاجتماعي  
 على الأطراف المستفيدة؛

أسـاس الاسـتحقاق    من خلال اسـتخدام     : تحقُّق العائد بالبيع وتحويل الأصول إلى نقدية       -
، بمقدار ما يخص السنة الماليـة، ولا يجـب أن           المحاسبي عند قياس عوائد الاستثمارات    

 تم فيه التعاقد بربح كل العملية الاستثمارية؛ لأن هذه العملية قد تسـتمر              الذي العامستفيد  ي
 عدة سنوات لاسترداد المبلغ المستثمَر فيها؛

 من أجـل اسـتخراج نتـائج المشـروعات          : الجارية التقييم على أساس القيمة الاستبدالية     -
تقييم الأصول على أساس القيمة الاستبدالية الجارية، وذلك في نهاية          يتم  فإنه  الاستثمارية،  

 كل سنة مالية؛

                                                           
، ")دراسة فكريـة ميدانيـة    (ي المصارف الإسلامية    الجوانب المحاسبية لمشكلة قياس وتوزيع عوائد الاستثمارات ف       "حسين حسين شحاتة،    : راجع 1

؛ محمد أحمد جادو، مرجع     144؛  124-123: ، تركيا، مرجع سابق، ص    بحوث مختارة من المؤتمر العام الأول للبنوك الإسلامية المنعقد باستانبول         
 .151-149: سابق، ص
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 قد يكون عائد الاستثمارات بصفة عامة ربحًا أو خسارة،          :الغُنْم بالغُرْم والكسب بالخسارة    -
 على ذلك، يلزم تطبيق القاعدة      بناءًو. ة مقابل الزمن  وليس تعويضًا عن التضخم أو تضحي     

 عند قياس صافي عوائد الاستثمارات؛" الغُنْم بالغُرْم"الفقهية 

 لا تتحمَّل عوائد الاستثمارات إلا بالنفقات التي اسـتفادت منهـا ولهـا    :الاستفادة والسببية  -
سـتثمارات  وعلى ذلك، فلا يجـب أن تُخصَـم مـن عوائـد الا            . علاقة سببية بنشاطها  

الاحتياطيات التي يقتطعها البنك لتدعيم مركزه المالي؛ لأن المستفيد من ذلك هم أصحاب             
الأسهم، كما لا يتحمَّل نشاط الاستثمار بالمصاريف الإدارية والعامة للبنك؛ لأنـه يأخـذ              

 .حصته من الربح مقابل الإدارة

  مراحل قياس عوائد الاستثمارات-2
 :ارات من خلال المراحل التاليةيتم قياس عوائد الاستثم 

 :استثمارات البنك إلى مجموعات متجانسة متخصصة، وذلك على النحو التاليتقسيم  -
 نشاط استثمارات المضاربات؛ •

 نشاط استثمارات المشاركات؛ •

 نشاط استثمارات المرابحات؛ •

 نشاط الاستثمارات في العمليات التجارية؛ •

 .نشاط الاستثمارات الأخرى •

 :مستقل لكل مجموعة استثمارية، ويُرحَّل إليه ما يلييُفتح حساب  -

 التكاليف المباشرة على المجموعة الاستثمارية؛ •

 .العوائد المحصَّلة من المجموعة الاستثمارية •

 ؛"المتعدِّدنشاط الاستثمار "تُجمع نتائج المجموعات الاستثمارية في حساب واحد هو  -

 :، ويُرحَّل إليه ما يلي"تعدِّدالمنشاط الاستثمار "يُفتح في الدفاتر حساب  -

 نتائج نشاط كل مجموعة استثمارية؛ •

 على نشاط الاستثمارات بصفة عامة؛التكاليف المباشرة  •

  صافي عوائد الاستثمارات؛المتعدِّديمثِّل رصيد حساب الاستثمار  •

 . إلى حساب توزيع عوائد الاستثماراتالمتعدِّديُحوَّل رصيد حساب الاستثمار  -

 
 المتعدِّدلحساب نشاط الاستثمار  نموذج -3

 :المقترح في بنوك المشاركة، على النحو التالي" المتعدِّدحساب الاستثمار "يمكن توضيح  
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  في بنوك المشاركةالمتعدِّدنموذج حساب نشاط الاستثمار : 37 جدول رقم
 ...بنــك -
 إدارة الاستثمار -

 ...إلى... من: الفتـرة -

 المبلغ ــــندائ المبلغ مديــــن
 رةـف المباشـالتكالير ـعناص

  ارـات الاستثمـاط مجموعـج نشـنتائ  على نشاط الاستثمار

 ×× نشاط المضاربات ×× تكلفة العمالة
 ×× نشاط المشاركات ×× تكلفة مستلزمات النشاط من المطبوعات وغيرها

 ×× نشاط المرابحات ×× اهتلاكات
 ×× ...رىــأخ ××  مؤوناتمخصصات

 رةـر المباشـف غيـر التكاليـعناص
   ××  على نشاط الاستثمار

 الرصيـــد
 ) الاستثمارات أرباحصافي (

××   

 ××× المجمـــوع ××× المجمـــوع
 .155: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص127: حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر

 
 يرادات والمصاريفنمـوذج محـاسبي لقياس عناصر الإ :ثانيا

 مجموعة من الأسس المحاسبية التي تحكـم قيـاس عناصـر الإيـرادات              1اقتَرح بعض الباحثين   
 .والمصاريف في بنوك المشاركة

 قياس إيرادات التوظيف والاستثمار -1
يعتمد قياس إيرادات التوظيف والاستثمار على تحقُّق الإيراد في فقه المضاربة الذي يُطبِّق مبـدأ                

ض القائم على ضرورة تحصيل الإيرادات حتى يمكن قياس الـربح وتوزيعـه علـى الأطـراف                 النضو
المشاركة فيه؛ لأن شركة المضاربة تعتمد على مبدأ التصفية؛ الأمر الذي يُثير مشكلة هامة تتعلق بفرض                

 :الاستمرارية وما يترتب عليها من مفاهيم محاسبية تلتزم بها بنوك المشاركة، هي
يُعدّ تطبيق هذا المفهوم ضروريا في حياة بنوك المشاركة، لعدم جـدوى            : يةمفهوم الدور  -

تأجيل إعداد الحسابات الختامية حتى يتم انتهاء شركة المضاربة، ولذلك يتم تطبيقه علـى              
قسيم حياة البنك إلى فترات زمنية تُقدَّر عادة بسنة ميلادية، يتم في نهايتها قيـاس               أساس ت 

ستحقيها، وعلى ذلك تكون نتائج الأعمال نهائية بالنسبة لكـل مـن            وتوزيع الأرباح بين م   
 البنك وأصحاب حسابات الاستثمار؛

                                                           
؛ علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، 49-32: ، مرجع سابق، صسلاميقياس وتوزيع الربح في البنك الإكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،     : راجع 1

 .309-307: ص
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 التمييز بين العمليات الإيرادية والرأسمالية      يُعدّ :التفرقة بين العمليات الإيرادية والرأسمالية     -
وم بها البنك تتعلق    أمرًا حيويا وهاما بالنسبة لبنوك المشاركة، فالعمليات الإيرادية التي يق         

 والمستثمرين، فـي حـين أن العمليـات    المساهمينبعمليات توظيف الأموال المقدَّمة من     
الرأسمالية تتعلق بالتكوين والتوسع الرأسمالي للبنك، من حيث إنشاؤه وتأسيس فروع له،            

 لـذلك فـإن     ؛ دون المستثمرين  المساهمونوهي تتم في الأصل من الأموال التي يُقدِّمها         
لتفرقة بينهما تُعدّ ضرورية لِما يترتب على الخلط بينهما من تداخل الحقوق وعدم صحة              ا

 ؛قياسها

لمعالجـة وقيـاس     يُعدّ تطبيق أساس الاستحقاق مطلبًا محاسبيا        :استخدام أساس الاستحقاق   -
التكلفة حيث تُؤخذ المصاريف    أرباح فعلية للبنك، ولهذا يجب تطبيقه بالنسبة إلى عناصر          

 :، أما بالنسبة للإيرادات فيُطبَّق ما يليحقة والمقدَّمة في الحسبانالمست

 استخدام أساس البيع مـع تكـوين مخصـص           على أساس التصفية أو    التنضيضمبدأ   •
 بالفرق بين المستحق والمحصَّل فعلاً؛مؤونة 

وتطبيـق الأسـاس    الاعتراف بالإيرادات عند البيع في حالات التمويل قصير الأجل،           •
 .في حالات التمويل طويل الأجل) لتحقُّق بالتحصيلا(النقدي 

 الثابتة تكلفـة    لتُعتبر مخصصات اهتلاك الأصو   : مخصصات الأصول الثابتة والمتداولة    -
 وحدهم دون المسـتثمرين،  المساهمونمحسوبة على أرباح البنك، ولكن يجب أن يتحمَّلها      

 البنـك ويخصُّـهم     حيث إن الأصول الثابتة هي جزء من ممتلكات أصحاب الأسهم فـي           
 ـ أما مخصصات الأصول المتداولة     . تكلفتها  الـديون المشـكوك فـي       ةكمخصص مؤون

تحصيلها أو مخصص مؤونة انخفاض الاستثمارات فهي تتعلق بتوظيف الأمـوال التـي             
م فيها كل من أصحاب الأسهم وأصحاب حسابات الاستثمار؛ لذلك يتم قيـاس هـذه               هَأسْ

 والمستثمرين معًا، مـع مراعـاة سياسـة         المساهمينالمخصصات وتحميلها على أرباح     
 ؤونات وطريقة تغطية الخسائر منها؛الإفصاح عند تكوين الم

لا يتعارض قياس الربح في فقه المضاربة مع الأسـاس          : للربح القياس الفعلي والتقديري   -
الذي يؤدي إلى إظهار نتائج الأعمال بصفة تقريبيـة، لـذلك يمكـن             ) التقديري(الحكمي  

 المسـاهمين دام الأساس الفعلي والحكمي في قياس الربح، على أساس التراضي بين            استخ
 .والمستثمرين في عقد الحساب الاستثماري

 قياس التكلفة الواجبة التحميل على الأرباح -2
يُحدِّد فقه المضاربة أنه لا يصحّ توزيع الربح بين صاحب المال والمضارب إلا بعد خصم جميـع                  

 :عناصر التكلفة الخاصة بالمضاربة من الإيرادات المحققة، على أن تتوافر فيها الشروط التالية
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إذا قـام البنـك     : أن تكون هذه التكلفة خاصة بنشاط المضاربة وأغراضها بشكل مباشـر           -
؛ فإن عليه توزيع المصاريف     المساهمينبة بأموال المستثمرين مستقلة عن أموال       بالمضار

 .التي تحمَّلها بينهما وفقًا لأساس عادل لتحميل هذه التكلفة المباشرة المشتركة
فلو فرضنا أن أحد بنوك المشاركة قام بشراء بضاعة من الخارج لتسويقها وتحقيق عائـد منهـا،                  

والأخرى بأموال المستثمرين، وتحمَّـل فـي ذلـك          المساهمينداهما بأموال   إح: وذلك من خلال صفقتين   
في هذه الحالة يتم توزيع المصاريف السابقة على النحـو الـذي يبينـه              . مصاريف شحن وتأمين وإعلان   

 :الجدول التالي
 ن المنفصلينيْتوضيح كيفية توزيع المصاريف المشتركة بين المالَ: 38 جدول رقم

 أسـاس توزيـع المصاريـف المشتركـة المبلـغ طبيعـة التكلفـة

  دينار1.500 ةــن البضاعــمصاريف شح

 تُوزَّع بين المضاربتين باستخدام وحدة القياس التي استخدمتها         -
شركة الشحن، وذلك إما أن يكون بالوزن أو بالحجم، فإن كـان            
الحجم هو الأساس فيتم توزيع هذه التكلفة على هـذا الأسـاس،            

 .مضاربة المستثمرين بنصيبها من النفقات الخاصة بهاوتحميل 

 تُوزَّع طبقًا للأساس الذي استخدمته شركة التأمين، وغالبًا مـا           -  دينار500 ن على البضاعةـمصاريف التأمي
 . قبل الوصولذلك قيمة البضاعة واحتمالات التلففي  ىيراع

  دينار10.000 لان ــة وإعــمصاريف دعاي
ويخص نشـاط   اية هي من النوع غير المباشر        مصاريف الدع  -

 أو بـأي    االبنك كله بشكل عام، فلا يتم تحميل المضاربة بقيمته        
 .جزء منها، حيث إنها تختص بالبنك وليس بالمضاربة

 .46-45: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : راجع: المصدر
 

وهي النفقات الفعلية التي دًفعت للحصول على السلعة أو         : ساس التكلفة التاريخية  استخدام أ  -
، ولا يصلح في هـذه الحالـة اسـتخدام التكلفـة الجاريـة أو               الخدمة في تاريخ الاقتناء   

 الاستبدالية؛

 يرجع مقدار النفقة إلى مـا تعـارف عليـه المجتمـع             :الإنفاق على أساس العرف السائد     -
  النفقة المثيلة لمثل هذه الظروف؛ط الاختلاف يتم الرجوع إلى متوسالتجاري، وفي حالة

تُعتبر مصاريف الانتقال والسفر سواء كانت       :أن تتحمَّل المضاربة بنفقات سفر المضاربة      -
تخص بضاعة المضاربة أو تخص المضارب نفسه، من عناصر التكلفة واجبة الخصـم؛             

ا وهو تناسب مصاريف السفر مع حجـم        إلا أن هناك شرطًا جوهريا لاعتمادها وخصمه      
 .النشاط

 يراداتأساس المقابلة بين المصاريف والإ -3
وأن تُحقِّق عملية القياس    لقياس الربح في بنوك المشاركة، يجب أن تكون مصادر الإيراد مشروعة             

 .عدالة التوزيع بين الأطراف المتعاقدة
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 :1ماوهناك طريقتان لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة ه 
 الاسـتثمارية والخـدمات     العملياتيقوم البنك بحصر جميع إيراداته من       : الطريقة الأولى  -

المصرفية والإيرادات الأخرى، ويخصِم منها جميع المصاريف الإداريـة والاهتلاكـات           
، وتُقسم الأرباح الصافية بين البنك والمستثمرين بحسب حجـم أمـوالهم، ثـم           والمؤونات

 ثمرين حصة البنك كمضارب مقابل إدارته لعمليات الاستثمار؛يُخصم من أرباح المست
يقوم البنك بفصل إيرادات العمليات الاستثمارية عن إيـرادات الخـدمات           : الطريقة الثانية  -

وإيرادات مـا تـم اسـتثماره مـن          الخدمات المصرفية المصرفية، بحيث تعود إيرادات     
 ذلك يتحمل البنك جميع المصاريف      ، ومقابل )المساهمين(الحسابات الجارية لصالح البنك     

 الاستثمارية  الخدماتأما إيرادات   . ويخصمها من أرباحه  القانونية  الإدارية والاحتياطيات   
فتوزَّع بين البنك والمستثمرين بحسب حجم أموال كـل مـنهم، ويُخصـم مـن عائـد                 

 .المستثمرين حصة البنك كمضارب
 

 كاليف والإيراداتنموذج محاسبي لتحديد الربح بتحليل الت :ثالثا
 .2يمكن لبنوك المشاركة الاستفادة من محاسبة التكاليف وتقنياتها 

  تحديد نتيجة محاسبة التكاليف في بنوك المشاركة-1
في ظل قواعد محاسبة التكـاليف، يـتم وفـق          المشاركة  إن التوصّل إلى النتيجة المحاسبية لبنوك        

 :المراحل التالية
  ومراكـز الخـدمات    الربحيـة مراكز  (ة على مراكز التكلفة     تحميل التكاليف غير المباشر    -

 ؛)المساعدة
 توزيع التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفة؛ -

 ؛الربحيةعلى مراكز المساعدة توزيع تكاليف مراكز الخدمات  -

 تحليل الإيرادات؛ -

 توزيع الإيرادات على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة؛ -

 .مقابلة الإيرادات بالتكاليف -

 
 

                                                           
؛ رياض العبـد االله     67-66: ، مرجع سابق، ص   "مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية      "محمد عبد االله السرحي،     لطف  : راجع 1

 .214-213: وعوض خلف دلف، مرجع سابق، ص
 آب، 1، جامعـة الزرقـاء الأهليـة، الأردن، ع   مجلة الآفاق،  "قراءة إسلامية لتقنين وضبط النظام المحاسبي المعاصر      "،  ثابت محمد ناصر  : راجع 2

 .173-149: ، ص2002، 1، دار الشروق، عمان، طمحاسبة التكاليف في البنوك التجارية؛ عبد الإله نعمه جعفر، 64-57: ، ص1999
BOUHADIDA. M, l’approche systémique des établissements bancaire, un outil de la planification stratégique : cas 
des banques islamiques, Palais du livre, Blida, 1999, p. 198-199 ; BURLAUD Alain et SIMON Claude, 
Comptabilité de gestion : coûts/contrôle, Librairie Vuibert, Paris, 2e édit, 2000, p. 358-359. 
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 نقطة التعادل في بنوك المشاركةتحديد  -2
، Break-even Point "∗نقطة التعادل"يمكن الاستفادة من تقنيات محاسبة التكاليف من خلال طريقة  
 .تحليل العلاقة بين التكلفة وحجم النشاط والأرباح في مجال الخدمات المصرفيةمن أجل 
وفقًـا  )  أو نسبة إلى إيرادات وحدة الخدمة      فيةنسبة لحجم الخدمات المصر   (وتُحسب نقطة التعادل     

 :للمعادلات التالية
 

 الربح الحدي لوحدة الخدمة/التكاليف الثابتة = ) بالحجم(ادل ـة التعـنقط
 الربح الحديمعدل /التكاليف الثابتة = ) بالإيراد(ادل ـة التعـنقط

 يرة للوحدة التكاليف المتغ–سعر بيع الوحدة   =الربح الحدي لوحدة الخدمة 
 سعر بيع الوحدة/الربح الحدي للوحدة = معـدل الربـح الحـدي 

  الربح الحدي للوحدة×)  كمية التعادل–حجم الخدمات المباعة ( =ة ـة المحاسبيـالنتيج
 

وترتبط نقطة التعادل بشكل مباشر بأهم قرارات الإدارة المصـرفية، وهـي تسـعير الخـدمات                 
 . مستوى الخدمة الواحدة أو بمزيج معيَّن منهاالمصرفية، سواءً كانت على

الاعتمـادات  بنك مشاركة والخاصة بخدمات قسـم       فروع  البيانات الخاصة بأحد    فلو افترضنا أن     
 :فيه، كانت كما يليالمستندية 

  دينارًا؛50= عمولة تقديم خدمة الاعتماد المستندي  -
 رًا؛ دينا35= التكاليف المتغيرة لخدمة فتح اعتماد مستندي  -

  دينارًا؛5.100= التكاليف الثابتة الكلية للفرع خلال الفترة  -

 . اعتمادًا500=  المتوقَّع تقديمها للعملاء خلال الفترة الخدماتحجم  -

 :فيكون حساب نقطة التعادل كما يلي 
 

  وحدة خدمة340 = 5.100/15 = ) بالحجم(ادل ـة التعـنقط
  دينار17.000 = 5.100/0.30 = ) بالإيراد(ادل ـة التعـنقط

  دينار15 = 35 – 50 =الربح الحدي لوحدة الخدمة 
 %30 = 100  ×0.30 = 15/50 = معـدل الربـح الحـدي 

  دينار2.400 = 15 ×) 340 – 500( )=ربح(النتيجـة المحاسبيـة 
 

                                                           
 .تتعادل عندها إيرادات البنك الكلية مع تكاليف نشاطه الكلية ∗
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 مشكلات قياس الأرباح في بنوك المشاركة :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 المشكلات الفقهيـة لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة -
 المشكلات المحاسبية لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة -
 كةالمشكلات الضريبية لاحتساب الأرباح في بنوك المشار -

 المشكلات الفقهية لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ةـات الاستثماريـوال الحسابـط أمـة خلـمشكل :أولا
  العاطلـةات الاستثماريةـ الحسابأرباحة ـمشكل :ثانيا
 التنضيـض عنـد احتسـاب الأربـاحة ـمشكل :ثالثا

 
 مشكلـة خلـط أمـوال الحسابـات الاستثماريـة :أولا

إن الاستثمارات المصرفية في إطار المضاربة الجماعية مبنية على الخلط المتلاحق للأموال 
التي (المستلَمة، حيث يقوم البنك بدمج أموال الحسابات الاستثمارية ببعضها أو خلطها بأمواله الخاصة 

موال الحسابات الجارية في وعاء واحد، ثم يقوم بتوظيف هذا الوعاء وبجزء من أ) المساهمينتمثِّل أموال 
 التي تختص بالبنك  وتلك،في المجالات الاستثمارية المختلفة دون تمييز بين الأموال الخاصة بالمستثمرين

 .نفسه
 طبيعة مشكلة خلط أموال الحسابات الاستثمارية -1

 ثالث في العقد بعد البدء في العمـل، حيـث   تنشأ مشكلة خلط أموال المضاربة عند انضمام طرف   
يُعارِض الفقهاء هذا الخلط التتابعي في إطار المضاربة الثنائية بعد التشغيل وقبل التنضـيض؛ لأن عقـد                 

خاصا به، ويترتب على ضم العقد الثاني إليه        ) أو خسارته (المضاربة الأول يكون قد استقرّ وأصبح ربحه        
 .خرتغطية ربح أحدهما خسارة الآ

  انعكاسات مشكلة خلط أموال الحسابات الاستثمارية-2
السماح "لقد خلُص أحد الباحثين إلى أن ما يجري عليه العمل المصرفي في بنوك المشاركة نتيجة                 

بالتدفق المستمر للودائع الاستثمارية دون ربط كل مجموعة من هذه التدفقات بمشاريع معيّنـة معـروف                
لك من خلط للأموال بعد البدء في أعمال المضاربة، إنما هو مخالف لِما اسـتقرَّ               بدايتها، وما يترتب على ذ    

 .1"عليه الفقهاء بشأن أحكام المضاربة
  حلول مشكلة خلط أموال الحسابات الاستثمارية-3

 : المقترحة لعلاج هذه المشكلة الفقهية، نوجزها فيما يليالآراءهناك عدد من  

                                                           
 .24: ، ص1992، 4، مالاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، " النظام المصرفي الإسلامينحو إعادة هيكلة"حسين كامل فهمي،  1
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ط هو حماية حقوق أصحاب الأموال؛ فإن ما تتوافر عليه          إذا كان الهدف من معارضة الخل      -
 بنوك المشاركة من وسائل فنية وتقنية ومحاسبية كفيل بحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة؛

يُشترط لخلط المال الأول بالثاني تساوي نسبة الربح المشروطة للمضارب في كل منهما؛              -
 ظل الاسـتثمار المصـرفي تصـحّ        وإلاَّ اعتُبر المبلغ الثاني عقد مضاربة مستقل، وفي       

 الإضافة المستمرة للحساب خاصة وأن نسبة الربح فيهما واحدة؛
إن تنضيض مال المضاربة يكون إما حقيقيا بتصفية المضاربة وتسـليم صـاحب المـال                -

؛ لأنـه يتعـذَّر      وذلك بإجراء الحساب الذي يقوم مقام القـبض        تقديريارأسماله، أو يكون    
ستثمارات المصرفية عند حدوث كل تغيُّر فيما يُضاف إلى البنـك مـن             عمليا تصفية الا  

  منه؛يُسحبأموال أو 

التسامح في حساب الخلطاء عند تخارُج بعضهم، مع ضرورة النص على ذلك في عقـود                -
بنوك المشاركة على النحو الذي يأخذ من المستثمِر موافقة وتوقيعًا صريحًا على السَّـماح              

، بحيث يُقترح أن يتضمَّن عقد فتح الحسـاب         ممَّن سبقه أو لحِق به    بخلط ماله بمال غيره     
بمجـرد دفـع    : "الاستثماري فيما يمكن تسميته بالمشاركة المتتالية أو المتداخلة، ما نصّه         

النصيب النهائي السنوي في الربح على الودائع المستحقة، ليس للمودع حق الرجوع على             
ويقرّ الطرفان مقـدَّمًا بموافقتهمـا علـى        . ودعالبنك، وليس للبنك حق الرجوع على الم      

 ؛1"ر تلافيه في حساب ربح الودائع النهائيتبادل في الغبن اليسير الذي يتعذَّالتسامح الم

يُعتبر الخلط من التصرفات التي يملكها المضارب بمطلـق العقـد وتحكمهـا الأعـراف                -
لبنك يخلط أموال المستثمرين    وواقع الاستثمارات المصرفية الآن أن ا     "والعادات التجارية،   

بعضها ببعض، وبأمواله الخاصة، وبغيرها من أموال المودعين في الحسابات الجاريـة،            
وأصبح هذا الأمر متعارفًا عليه، بل وتُقرُّه الأنظمة واللوائح، فلا يحتاج البنك معه إلـى               

 ؛2"إذن خاص بذلك

لا مـانع مـن خلـط       "تركة بأنه    بجدة حول المضاربة المش    يمَجمَع الفقه الإسلام  لقد نصّ    -
ن ذلك يتم برضاهم صراحة أو       لأ ؛أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب       

، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاسـتثمار لا يخشـى               اضمنً
 ن نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة الماليـة            الإضرار ببعضهم لتعيّ  

 .3"للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح

 
 

                                                           
 .119: ، ص1989، 1، مالاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "المشاركة المتتالية في البنوك الإسلامية"جمال الدين عطية،  1
 .266-265: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 2
 .، اُنظر ملاحق البحث191 :علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص 3
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 مشكلـة أرباح الحسابـات الاستثمارية العاطلـة :ثانيا
، سواء تم استثمار كل أموالها      تحصل جميع الحسابات الاستثمارية على نصيب من الربح المتحقق         

 .أو لم يتم ذلك
  طبيعة مشكلة أرباح الحسابات الاستثمارية العاطلة-1 

تنشأ هذه المشكلة نتيجة أن بعض الحسابات الاستثمارية قد تبقى معطَّلة عن الاستثمار، ومع ذلـك                 
 .تُحتسب لها أرباح ناتجة من أرباح حسابات أخرى شاركت فعلاً في العمليات الاستثمارية

  انعكاسات مشكلة أرباح الحسابات الاستثمارية العاطلة-2
ية لبنوك المشاركة، فإن ما يتحقق مـن أربـاح مـن بعـض              بالنظر إلى واقع الممارسة المصرف     

نصيبًا من الربح   يستحق  صاحب المال   ؛ الأمر الذي يعني أن      الحسابات الاستثمارية تكون لجميع الحسابات    
 .المحقق، سواء تم استثمار أمواله فعلاً أم لم يتم ذلك

  حلول مشكلة أرباح الحسابات الاستثمارية العاطلة-3
 ينباحثين صحة حصول الحسابات الاستثمارية العاطلة على الأرباح، وذلك للاعتبار         علَّل بعض ال   

 :1ينالتالي
تستند شركة العقد في الربح إلى العقد دون المال، ولهذا لم يشترط فقه المضـاربة خلـط                  -

يْن لصحة الشركة أو لاستحقاق الربح؛ مما يدل على أن الحق في الربح ليس مرتبطًا               المالَ
لمال بقدر ما هو متعلِّق بالاتفاق على تخصيص المال للاستعمال، مـن أجـل              باستعمال ا 

 غايات الشركة؛
إن استحقاق الربح في شركات الأموال لا يرتبط بنماء ذات المال، ولكنه مبني على مجرد                -

ل هذا المال فعلا في الاسـتثمار أم لـم          عمِتحت تصرُّف الشركة، سواء استُ     المال   وضع
ى شركة الأعمال التي يكون سبب استحقاق الربح فيها هو مجرد شرط            يُستعمل، قياسًا عل  

 .العمل وليس وجوده

 
 مشكلـة التنضيـض عنـد احتسـاب الأربـاح :ثالثا

كأساس لتحقيق الأرباح وتوزيعها بين المتعاقديْن، ومـا     " التنضيض"يعتمد فقه المضاربة على مبدأ       
 .ينضّ المال فلا ربح ولا قسمةلم 
 التنضيض عند احتساب الأرباحشكلة  طبيعة م-1

لعلّ الالتزام بمبدأ التنضيض يعود إلى قصر أجل نشاط المضاربة في السابق، لذلك يُؤجَّل قيـاس                 
 .لتكون عملية القياس صحيحة ودقيقةالربح حتى يتم تحويل كافة الأصول إلى نقدية حاضرة، وذلك 

 
                                                           

تطوير الأعمـال المصـرفية بمـا يتفـق والشـريعة           "؛ سامي حسن أحمد حمود،      601: حمد الصاوي، مرجع سابق، ص    محمد صلاح م  : راجع 1
 .414: ، مرجع سابق، ص"الإسلامية
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 مشكلة التنضيض عند احتساب الأرباح انعكاسات -2
، فإنه مـن غيـر العملـي         عن المضاربة الفقهية   ي ظل الوضع المصرفي الحالي المختلف تمامًا      ف 

تصفية حقيقية، لإجراء توزيعات دورية للأرباح لِما ينطوي عليه ذلـك مـن    الاستثماري  تصفية المشروع   
 ـ              دون روع  خسائر مالية عالية تؤثِّر على رأسمال المشروع وربحيته، ومن المستبعد أيضا أن يستمر المش

توزيع للأرباح حتى يتم تصفيته في نهاية عمره الافتراضي، بعد عشرين عامًا مثلا، فإن أحدًا لا يمكن أن                  
 .1 الأرباحفي حتى يحصل على حقه ار طيلة هذه المدة فيه، والانتظالإسهاميقبل 

 مشكلة التنضيض عند احتساب الأرباح حلول -3
 :التاليلعلّ حل مشكلة التنضيض يتم على النحو  

 :2يتحقق قياس الأرباح بطريقتين هما -
الاستثمارية الأصول  جميع  وذلك بتحويل   : التحقيق الفعلي للأرباح بالتنضيض الحقيقي     •

 إلى نقدية؛

، أي بالأسعار   وذلك بتقييم الأصول بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها      : التنضيض الحكمي  •
؛ نظرًا لِما في ذلك من غبن للحسابات        الجارية وليس بأسعار التكلفة أو القيمة الدفترية      

الاستثمارية، حيث إن التقدير بسعر التكلفة يكون في الغالب أقل من سعر السوق؛ مما              
 .ينعكس ذلك على عدم دقة قياس الأرباح وظهورها بأقل من الواقع

، لم يَعُد من اللازم تسليم الأموال لأصحابها         التنضيض الحكمي في بنوك المشاركة     في ظل  -
ذين يرغبون في الاستمرار بعد انتهاء المدة المحدَّدة لاستثمار أموالهم، ولا يلزم أيضـا              ال

 لعقد مضـاربة    تسليمهم إيَّاها نهاية السنة المالية عند قياس الأرباح، ثم أخذها مرة أخرى           
والمدخل الفقهي لهذه المسألة هو ما اصطُلِح عليه        . أخرى كما تقتضيه متطلبات المضاربة    

المحاسبة التي يـتم فيهـا تنضـيض مـال          "ة التامة أو الحساب كالقبض، وهي       بالمحاسب
 .3"المضاربة وتوزيع الأرباح والمال في يد المضارب لعقد مضاربة جديدة

                                                           
 .42-41: محمد عبد المنعم أبو زيد، مرجع سابق، ص 1
 .217؛ 182: آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص 2
 .112: ، مرجع سابق، ص" احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلاميةمشكلات"محمد عبد االله السرحي، لطف  3
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 المشكلات المحاسبية لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 تحديـد تكلفـة الأنشطـة الاقتصاديـةمشكلـة  :أولا
 الرقابـة الخارجيـة على قياس الأرباحمشكلـة  :ثانيا
 تحديـد المستحـق لعوائـد المستثمرينمشكلـة  :ثالثا

 
 مشكلـة تحديـد تكلفـة الأنشطـة الاقتصاديـة :ولاأ

التي تتنوع فيها مصادر الإيرادات، فمنها ما يتم  المصرفية أعمالهاتقوم بنوك المشاركة بممارسة 
 .؛ الأمر الذي يتطلب تحديد تكلفة الأنشطة الاقتصادية للبنكالمساهمينفيه مشاركة فئات أخرى من غير 

 ة الأنشطة الاقتصاديةتحديد تكلف طبيعة مشكلة -1
عدة وحدات تنظيمية في تأدية خدمة      " عملية صعبة نظرًا لقيام       البنوك مجالعتبر قياس التكلفة في     يُ 

معيّنة، أو قيام قسم واحد بتأدية عدة خدمات، وبالتالي فقد توجد عدة صعوبات في تحديد القدر الذي قام كل                   
 .1"قسم بإضافته للخدمة حتى وَصَلَت للعميل

 انعكاسات مشكلة تحديد تكلفة الأنشطة الاقتصادية -2
تزداد صعوبة قياس المصاريف الفعلية لبنوك المشاركة في مجال القروض الحسـنة والخـدمات               

المتعلقة بالتسهيلات المصرفية التي يُشترط فيها ألاَّ تزيد المصاريف الفعلية التي تحمَّلها البنك لأداء تلـك                
و الأجر المتعارف عليه مقابل القيام بأداء الخدمة والعمل المطلوب؛ باعتبـار            الخدمات عن حدود العمولة أ    

 . زيادة على المصاريف الفعلية تُعدّ زيادة ربويةأن أيّ
  حلول مشكلة تحديد تكلفة الأنشطة الاقتصادية-3

محاسبة "من أجل حل مشكلة قياس تكاليف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة يتعيّن استخدام               
لأن البنوك التي لا تطبِّقها لا تستفيد من الآثار الإيجابية التـي يوفِّرهـا هـذا النظـام                  ؛ وذلك   ∗"التكاليف

، باعتبار أن محاسبة التكاليف      والمتعلقة بالقياس التحليلي والتخطيط المستقبلي والرقابة المستمرة       المحاسبي
على تكلفة أنشـطة المصـرف، ومـدّ الإدارة         تحديد تكلفة الخدمات المصرفية، وتحقيق الرقابة       "تُسهم في   

 لإعداد الموازنات التخطيطية، وللمساهمة في وضع سياسة سعرية سليمة، وتحقيـق            بالمعلومات التكاليفية 
 .2"المساءلة المحاسبية، والمساهمة في تقدم الكفاءة الإدارية لمراكز الأنشطة

                                                           
مجلـة أبحـاث    ،  "دراسة ميدانية : تطبيق نظم محاسبة التكاليف في البنوك التجارية العاملة في الأردن         "،  عمر عيسى جهماني وأحمد محمد العمري      1

 .693: ، ص2003أ، حزيران 2، ع19، مسلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية: اليرموك
ى ذلك إلى مجالات تطبيقية أوسع شملت المؤسسـات         لم يَعُد دور محاسبة التكاليف يقتصر في التطبيق على مجال الإنتاج السلعي فحسب؛ بل تعدَّ               ∗

 حيويا في ظل حالة     مطلبًاالمصرفية والتعليمية والصحية وغيرها، وأصبح استخدام محاسبة التكاليف في القطاع المصرفي            : الخدمية بمختلف أنواعها  
 .المنافسة بين البنوك للتحكم في التكاليف

الـدور المحاسـبي للمصـارف        تقـويم  :أداء البنوك الإسلامية  موسوعة تقويم    والشرعيين والمصرفيين،    لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين     2
 .496 :، مرجع سابق، صالإسلامية
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ية الذي يُلزِم البنوك علـى اسـتخدام        ولعل ذلك يتطلب إيجاد التشريع الواضح من البنوك المركز         
 .محاسبة التكاليف

 مشكلـة الرقابـة الخارجيـة على قياس الأرباح :ثانيا
تنشأ مشكلة الرقابة الخارجية نتيجة التصورات القائمة على اقتصار عمل هيئة الرقابة الشـرعية               

حسـابات الخـارجي لبنـوك      عدم اختلاف دور مدقِّق ال    على  على الإجابة عن الأسئلة المطروحة عنها، و      
البنوك التقليدية، فضلاً عن الدور السلبي للبنوك       ا هو موجود في     ة ومسؤوليته وتقريره النهائي عمَّ    المشارك

 .1المركزية في أساليبها الرقابية التي لا تراعي خصوصية بنوك المشاركة
  طبيعة مشكلة الرقابة الخارجية على قياس الأرباح-1

اقتصـار  بسـبب  كة في تصوّر استخدام الرقابة الشرعية، حيث نشأت مشكلة      تفاوتت بنوك المشار   
 في صورة سؤال وجواب، دون القيام بالرقابة الفعلية التـي           عمل هيئات الرقابة على دور الإفتاء النظري      

من المتصوَّر أن تشمل التأكد من استبعاد المكاسب التي تحققت من مصـادر أو بطـرق تتعـارض مـع           
والتأكد من احتساب الزكاة طبقًا للمعيـار المحاسـبي          وصرفها في المصالح الخيرية،      رعيةالمتطلبات الش 

والمشاركة في تدقيق الأنشطة التي تحقِّق خسائر بـالبنوك وتقـديم           الصادر عن هيئة المعايير المحاسبية،      
 .ةتقرير يتم فيه تحديد المسؤولين عن إحداثها لتحميلهم نتائجها وفقًا لشروط عقد المضارب

بين هيئـة الرقابـة الشـرعية ومـدقِّق الحسـابات           وثيقة  كما أنه من المتصوَّر أن تكون العلاقة         
 وارتباط كثير من الجوانب المالية والشرعية معًـا فـي           ن كليهما يُقدِّم خدمة رقابية للبنك     إ، حيث   الخارجي

من يزيد  لمالية؛ الأمر الذي    ه البنك في جانبي وساطته ا     مجال قياس الأرباح وتوزيعها في كل نشاط يقوم ب        
مسؤولية مدقِّق الحسابات في بنوك المشاركة باعتباره يتحمَّل أعباء جديدة تتمثل فـي ضـرورة معرفـة                 

 .نتائج الأعمال المصرفيةقياس وتوزيع بمعالجة كافة عناصر الإيراد والتكلفة لالأحكام الشرعية الخاصة 
 بنوك المشاركة؛ فإن معظم الأساليب الرقابيـة        وفي ظل عدم مراعاة البنوك المركزية لخصوصية       

لـدى  لا تتلاءم مع طبيعة ومجالات عملها المصرفي، في الوقت الذي يُتصوَّر فيه تخصيص إدارة مستقلة                
والخبرات الشـرعية   العلمية  ، بحيث يملك العاملون فيها المؤهلات       تلك البنوك البنك المركزي للرقابة على     
هيـة  الفقالمحاسـبية و  مالية طبقًا للجوانـب     ال هاوتصميم قوائم تها  متابعة أنشط والفقهية التي تساعدهم في     

 .السليمة
  انعكاسات مشكلة الرقابة الخارجية على قياس الأرباح-2

، حيـث   2 ضيق اختصاصـها   الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة    هيئة  من المعوِّقات التي تواجه      
تقويم الأخطاء وتصحيحها وطرح البديل الشرعي، وقد تحاول        الفتوى ولا تقوم عمليا ب    اقتصر دورها على    

إدارة البنك استصدار الفتاوى المناسبة لها من هيئة الرقابة من خلال صياغة السؤال بطريقـة ناقصـة أو                  
 !مخالفة للواقع، والخطأ في التصوير يؤدي إلى الخطأ في الفتوى

                                                           
 .415-414؛ 358-357؛ 344-337 :، صمرجع سابقال: راجع 1
 .98-97: ، ص2006، 1ان، ط دار النفائس، عمّرة،، رسالة ماجستير منشو"الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية"حمزة عبد الكريم محمد حماد،  2
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لمشاركة لا تستدعي إجراءات خاصة من المـدقِّق        ويُعتقَد بأن تدقيق العمليات التمويلية في بنوك ا        
بمعنى أن عمل مدقِّق الحسابات لبنوك المشاركة لا يختلف عن بقية الأنشطة التـي سـبق لـه                  الخارجي،  

 .مراجعة وتدقيق حساباتها في البنوك التقليدية أو القطاعات الاقتصادية الأخرى
 المالية المنشورة على نفـس نمـاذج   هاوائمإعداد قعلى بنوك المشاركة وتشترط البنوك المركزية     

؛ البنوك التقليدية، بالرغم من التمايز في طبيعة أنشطتها واختلاف أسماء حساباتها وأسس قياس أرباحهـا              
الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تبويب الحسابات وفقًا لنموذج البنك المركزي وما يحتاج ذلك إلـى مجهـود                  

 .ذجو النمالية بما يتناسب مع ذلكلإعداد القوائم الم ينووقت إضافي
 الرقابة الخارجية على قياس الأرباح حلول مشكلة -3

في ظل أبعاد مشكلة الرقابة الخارجية على قياس الأرباح في بنـوك المشـاركة؛ فـإن الحلـول                   
 :المقترحة تتمثل فيما يلي

دية، العمل على إيجاد الفقيه المتخصص في المعاملات المصـرفية والقضـايا الاقتصـا             -
 بعـد أن     في حل مشكلات قياس أرباح البنـوك       هيئة الرقابة الشرعية  الفعلية ل مشاركة  الو

 الاقتصار فقط على دور الإفتاء؛ وليس الواقع،تتفهَّمها من 

إجراء إصلاح لنظام التدقيق المحاسبي، وإعادة تقويم شاملة للقوانين والأعراف التي تحكم             -
 ؛بنوك المشاركةدور المدقِّقين بما يناسب احتياجات 

 التي تطلبها البنوك المركزية من بنوك المشاركة، لتشمل جانبًـا شـرعيا             تتطوير البيانا  -
للتأكد من شرعية الاستثمارات المصرفية، وجانبًا محاسبيا للتأكد من صحة قياس وتوزيع            

 .الأرباح طبقًا لعقد المضاربة

 
 نمشكلـة تحديـد المستحـق لعوائـد المستثمري :ثالثا

 :1، نتيجة للعوامل التاليةنشأت صعوبة التحديد الفعلي للربح العائد على كل حساب استثماري 
 تأثير السحب والإيداع المفتوح -1

إن الحركة غير المستقرة من طرف المستثمرين في السحب والإيداع في الحسابات الاسـتثمارية،               
 .تحديد المستحق فعلاً لربح الفترةب الدقة في جعلت تحديد المستحق لأرباح الاستثمار قضية معقدة تتطل

 تأثير تفاوت الإيداع من حيث التاريخ -2
تاريخ واحد؛ بل يختلف تاريخ الإيداع من شخص لآخـر،          لا تُفتح الحسابات الاستثمارية كلها في        

 لجميع  كما تختلف آجالها بين حسابات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، فلا تكون فترات الإيداع واحدة              
 .معقَّدالمستثمرين حيث يكون بينها تداخل زمني 

                                                           
؛ يوسف بـن عبـد االله الشـبيلي،       371-370: ص،  2003،  2ط، دار القلم، دمشق،     بحوث في قضايا فقهية معاصرة     ،العثمانيمحمد تقي   : راجع 1

 ؛337-334:  ص؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق،122: ، مرجع سابق، صحسين حسين شحاتة؛ 443-442: مرجع سابق، ص
EL TEGANI A. Ahmed, “Distribution of profits in Islamic banking: A case study of FAYSAL Islamic bank of 
Sudan (FIBS)”, J. KAU; Islamic Econ, Vol 8, 1996, p.15. 
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 تأثير طبيعة الاستثمارات في بنوك المشاركة -3
 وجزء من موارد البنك الذاتية،     تتسم المجالات الاستثمارية التي يتم فيها توظيف أموال المستثمرين         

 :بعدة خصائص منها

 اته الخاصة؛فلكل نوع من أنواع الاستثمارات سم: التنوع والتعدُّد -

 الاختلاف في درجة المخاطر الاقتصادية؛ -

 الاختلاف في توقيت تحقق الإيراد وتحصيله؛ -

 منها؛صيغة استثمارية الاختلاف في القواعد الفقهية التي تحكم كل  -

 .اختلاف السنة المالية للبنك عن السنة المالية للمشروعات المستثمَر فيها -
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 المشكلات الضريبية لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  على الربحيبةالتسويـة بين البنوك في الضرمشكلـة  :أولا
 الازدواج بين الزكـاة والضريبـة على الربحمشكلـة  :ثانيا
  على الربحخضوع عائد المستثمرين للضريبةمشكلـة  :ثالثا

 
 مشكلـة التسويـة بين البنوك في الضرائب على الربح :أولا

 .لا تُميِّز القوانين الضريبية بين أرباح البنوك التقليدية وأرباح بنوك المشاركة
 الضريبة على الربحالتسوية بين البنوك في  طبيعة مشكلة -1

لضرائب على أرباح الشركات، والمقرَّرة     تُعتبر التسوية بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية في ا         
بالقانون الضريبي غير عادلة، حيث إن الربح في بنوك المشاركة أكبر لعدم خصم الفائـدة الربويـة مـن       

 .1وعائه
 التسوية بين البنوك في الضريبة على الربح انعكاسات مشكلة -2

 المال المُخاطر، باعتبـار أن      تُفضِّل النظم الضريبية التمويل بالقرض الربوي على التمويل برأس         
 . قابلة للتنزيل ضريبيا، بينما تكون الأرباح الموزَّعة خاضعة للضريبةةالفوائد الربوية المدفوع

 التسوية بين البنوك في الضريبة على الربح حلول مشكلة -3
، حيـث    لتعديل السياسة الضريبية وفق احتياجات التمويل القائم على المشـاركة          ملحّة حاجة   هناك 

 .م الفائدة الربويايتعيّن أن تُفرِّق التشريعات الضريبية بين الربح في نظام المشاركة والربح في نظ
، حول العرض والإفصاح في القوائم المالية لبنوك المشاركة       ) 1(ولقد نصّ المعيار المحاسبي رقم       

مصرف في بلد المـوطن والـبلاد    المعاملة الضريبية لل  "على وجوب الإفصاح في القوائم المالية للبنك عن         
الأخرى التي يمارس فيها نشاطه، وما إذا كان المصرف يتمتع بالإعفاء الضريبي في المـوطن والـبلاد                 
الأخرى التي يمارس فيها نشاطه عن طريق فروع له، وفترة الإعفاء الضريبي إذا كان الإعفـاء مؤقَّتًـا                  

 .2)"9رة رقم الفق( .والمدة المتبقية من فترة الإعفاء الضريبي
 

 مشكلـة الازدواج بين الزكـاة والضريبـة على الربح :ثانيا
 إلى الضريبة على أرباح الشركات المقرّرة بالقانون بسعر         طُرحت مشكلة خضوع بنوك المشاركة     

على أمـوال البنـك     % 2.5نسبي متغير، بالإضافة إلى الزكاة الواجبة شرعًا على عروض التجارة بسعر            
 .وأرباحه

                                                           
 ؛530: ، مرجع سابق، صحسين توفيق رضا: راجع 1

MARTENS André, "La finance islamique: Fondements, Théorie et Réalité", Cahiers de recherche du Département 
de Sciences économiques de l'Université de Montréal, Canada, Septembre 2001, p. 15. 

 .95: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
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 بيعة مشكلة الازدواج بين الزكاة والضريبة على الربح ط-1
 :بخصوص الزكاة والضريبة على الربح في بنوك المشاركة الإشكالات الضريبية التالية تأُثيرلقد  

 عمَّا إذا كانت الزكاة تُغْني عن الضرائب؟ -

  معالجتهما المحاسبية؟وكيفية -
 لى الربح انعكاسات مشكلة الازدواج بين الزكاة والضريبة ع-2

ثم تصحّ كلا المعالجتين للزكاة والضريبة لدى المحاسبين، سواء تم اقتطاع الزكاة أوَّلاً من الأرباح                
 :على النحو الذي يُوضِّحه الجدول التالي، 1 بعد ذلك، أو تم خصم الضريبة قبل الزكاةالضريبة

 لبنوك المشاركةمعالجة الضرائب بالنسبة للزكاة في الحسابات الختامية : 39 جدول رقم
 المبلغ  بعد الزكاةالضريبةتُخصم : المعالجة الثانية المبلغ  قبل الزكاةالضريبةتُخصم : المعالجة الأولى

 ×× صافي الربح الخاضع للضريبة ×× صافي الربح الخاضع للضريبة
 ×× الزكاة المفروضة) -( ×× الضريبة على الربح) -(

 ×× ةـالضريبح قبل ـفي الربصا=  ×× اةـح قبل الزكـصافي الرب= 
 ×× الضريبة على الربح) -( ×× الزكاة المفروضة) -(

 ×× ةـح بعد الضريبـصافي الرب=  ×× اةـح بعد الزكـصافي الرب= 
 
  مشكلة الازدواج بين الزكاة والضريبة على الربححلول -3

ة الدولة لا يُغْني القيام بـه       ما يُفرَض من الضرائب لمصلح    "عية تُفيد أن    جمَجاءت القرارات المَ  لقد   
، نظرًا لاختلاف طبيعتهما ومواردهما ومصارفهما، كمـا أوصـت النـدوات            2"عن أداء الزكاة المفروضة   

 ـ   قوانين الضرائب بما يسمح بحسم الزكاة من مبلغ الضريبة، تيسيرًا على           تعديل  "المختصة بقضايا الزكاة ب
 .3"مَن يُؤدُّون الزكاة

وتُفضَّل المعالجة المحاسبية التي تقوم بخصم الزكاة أوَّلاً قبل الضريبة على الربح؛ لأنها تُراعـي                
مصلحة المحتاجين حيث يتم إثبات الزكاة في الحسابات حتى لا يخضـع ربـح مـوزَّع علـى الفقـراء                    

صم من وعاء الربح    والمحتاجين للضريبة؛ الأمر الذي يتطلب اعتراف الإدارة الضريبية بالزكاة كعبء يُخ          
 .الخاضع للضريبة

 
 مشكلـة خضوع عائد المستثمرين للضريبة على الربح :ثالثا

لا تُعتبر حصة المستثمرين في الأرباح من المصاريف، وذلك على خلاف الفوائد الربويـة فـي                 
 .البنوك التقليدية

                                                           
تقويم الدور المحاسبي للمصـارف     : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        : راجع 1

 .283-282 :، مرجع سابق، صالإسلامية
 .865: ص، مرجع سابق، في قضايا الزكاة المعاصرةفقهية أبحاث محمد سليمان الأشقر وآخرون،  2
 .891: المرجع السابق، ص 3
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 خضوع عائد المستثمرين للضريبة طبيعة مشكلة -1
 :1التالية المستثمرين الإشكالات الضريبيةبخصوص أرباح لقد أُثيرت  

بذلك يُخفَّض ما   ، و  المستثمرين تُعتبر من المصاريف ببنوك المشاركة      عوائدمَّا إذا كانت    ع -
 ؟الضريبةيقابلها من 

 من الأرباح ويدفع البنك ما يُقابلها من الضريبة؟أم تُعتبر  -
 خضوع عائد المستثمرين للضريبة انعكاسات مشكلة -2
بنوك المشاركة من مشكلة الضرائب التي تُؤخذ على الأرباح التي تُوزَّع علـى الحسـابات               تعاني    

 على أساس أنها جزء من التكاليف الإجمالية للبنك، على عكس ما عليه             باعتبار عدم معاملتها  الاستثمارية،  
 مصـاريفها الإجماليـة؛     مع البنوك التقليدية التي تُعدّ الفوائد الربوية المدفوعة من طرفها جزءًا من           العمل  

الأمر الذي يُشكِّل ضغطًا على بنوك المشاركة ويدفعها إلى تمويل المشاريع ذات الأرباح العالية ورفـض                
الأرباح المنخفضة، حتى لو كانت لها أولوية في متطلبات التنمية الاقتصادية للبلـد الـذي               المشاريع ذات   

 .تعمل فيه
  للضريبةخضوع عائد المستثمرين حلول مشكلة -3 

إن المعالجة المحاسبية السليمة تقتضي اعتبار حصة أرباح الحسابات الاستثمارية على أنها توزيع              
بعض الباحثين إلى تصوّر معالجتهـا كتكلفـة؛        للربح لا عبئًا عليه، ولعل الاعتبار الضريبي هو الذي دفع           

الحسابات الآجلة في البنوك التقليدية     حتى تتم معاملة أرباح المستثمرين في بنوك المشاركة كفوائد أصحاب           
 .من الناحية الضريبية، فلا تخضع أرباحهم للضريبة على الربح

مناسبة لتنظيم العلاقة بين بنوك المشـاركة والسـلطات النقديـة           الجراءات  الإويتطلب ذلك اتخاذ     
لأربـاح حسـابات    ، كشمول الإعفاءات الضريبية على فوائد الحسابات في البنوك التقليديـة،            والضريبية

 .الاستثمار في بنوك المشاركة

                                                           
توزيـع الأربـاح بـين      "،  ؛ رفيق المصـري   55-54: ، مرجع سابق، ص   "المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة   "حسن عبد االله الأمين،     : راجع 1

، 1987، فبرايـر    270 ع ،، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويـت     مجلة الوعي الإسلامي  ،  " المصارف الإسلامية  المساهمين والمودعين في  
 .45: ص
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  قياس الأرباح في بنوك المشاركةتطبيقات :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 مؤشرات قياس الأرباح في بنوك المشاركةواقع  -
 معالجة المصاريف والمخصصات في بنوك المشاركةوأساليب  طرق -
  الضريبة والزكاة في بنوك المشاركةوأساليب معالجة طرق -

 مؤشرات قياس الأرباح في بنوك المشاركةواقع  :الأوللمطلب ا
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 تطور مؤشـرات المصاريـف والإيـرادات والربحيـة :أولا
 في الواقـع المصرفيرباح قيـاس الأة ـمشكلأهميـة  :ثانيا
واقـع تطبيـق محاسبـة التكاليـف في بنوك المشاركة :ثالثا

 
 تطور مؤشـرات المصاريـف والإيـرادات والربحيـة :أولا

أشارت إحدى الدراسات التي قامت بقياس اتجاهات المتغيرات الأساسية في عدد من بنوك 
 ، وعدم حصول أيّوأرباحها هاالمشاركة إلى ظاهرة تزايد مصاريف تلك البنوك واستقرار كل من إيرادات

 :، كما يوضحه الجدول التالي1عملاء وفي السياسات الاستثماريةتغيير جوهري في أساليب التعامل مع ال
 :40 جدول رقم

 تطور مؤشرات المصاريف والإيرادات والأرباح الصافية إلى الأصول الاستثمارية
 : %)الوحدة(  2001-1998 في عدد من بنوك المشاركة خلال الفترة 

 الأصول الاستثمارية/∗الربح الصافي لاستثماريةالأصول ا/الإيرادات الأصول الاستثمارية/المصاريف
المتوسط  كـالبن

 السنوي
المتوسط  التغير السنوي

 السنوي
المتوسط  التغير السنوي

 السنوي
 التغير السنوي

 70,03 1,61 10,05- 7,12 12,06- 2,59 البنك الإسلامي الأردني
 51,44 1,26 14,60- 5,32 35,22 1,45 بنك البحرين الإسلامي

 6,23- 0,74 23,19- 7,16 56,93- 2,28  الإسلاميبنك دبي
بنك المؤسسة المصرفية   

 العربية الإسلامي
1,80 -4,50 13,15 -5,82 2,13 -27,12 

 6,87- 1,61 4,41 8,88 45,83 3,68 بنك قطر الإسلامي
 31,46 0,40 2,27- 8,19 25,31 1,39 بنك الشامل البحرين
 17,30- 2,63 26,55- 7,89 33,83- 1,68 بيت التمويل الكويتي

 13,63 1,48 11,15- 8,24 0,14- 2,12 المتوسـط
 .33-32؛ 30؛ 27: ، مرجع سابق، ص"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"راجع منذر قحف، : المصدر

                                                           
 .34-26: ، مرجع سابق، ص"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف، : راجع 1
 .؛ وذلك لاختلاف البيئة الاقتصادية والقانونية بين البلدان التي تنتسب إليها هذه البنوك على أرباح الشركاتأرقام الأرباح مأخوذة قبل الضريبة ∗
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  تطور مؤشر المصاريف إلى الأصول الاستثمارية-1
ذا المؤشر، حيث تمكَّن بنك دبي      يُلاحَظ من الجدول السابق أن أربعة بنوك استطاعت أن تخفِّض ه           

على التوالي خلال فترة الدراسة، وفـي       % 33و% 56وبيت التمويل الكويتي من تخفيضه بمعدل زاد عن         
% 25و% 35و% 45المقابل ارتفع هذا المؤشر في بنك قطر وبنك البحرين وبنك الشامل بمعدل تجـاوز               

 . لديهاالنفقاتة بكفاءعناية هذه البنوك عدم على التوالي؛ مما يدل على 
ويساعد هذا المؤشر على التخطيط الاستثماري للبنك؛ لأنه يقيس تكلفة إدارة الأصول الاستثمارية              

 دينـار، وهـذه     2.12 من الأصول الاستثمارية تُكلِّف في متوسط البنوك السبعة          ر دينا 100بحيث إن كل    
 قطر؛ في حين أن بنك الشامل اسـتطاع         التكلفة هي أعلى من المتوسط لدى البنك الأردني وبنك دبي وبنك          

 .أن يُقدِّم خدماته بأقل تكلفة
  تطور مؤشر الإيرادات إلى الأصول الاستثمارية-2

 :يمكن تصنيف البنوك محل العيِّنة إلى ثلاث مجموعات 
 يختار الاسـتثمارات ذات     حيثيقوم بانتقاء استثماراته    : بنك المؤسسة المصرفية العربية    -

 فاستطاع أن يحافظ على إيرادات مرتفعة؛، المردود العالي

، حيث اكتفـى الأول     حافظا على مستويات مقبولة من الإيرادات     : بنك قطر وبنك الشامل    -
بالاستثمار في التمويلات المعروفة ولم يلجأ إلى المرابحات الدولية، واستفاد الثاني مـن             

 حجم البنك نفسه؛التنويع في الاستثمار وتشكيل وعاء استثماري متوازن ساعده عليه 

 . اعتمدت على المرابحات الدولية ذات المردود الضعيف:البنوك الأخرى -
  تطور مؤشر الربح الصافي إلى الأصول الاستثمارية-3

 ـاستطاع كل من بيت التمويل الكويتي وبنك المؤسسة المصرفية العربية           وزت ا أن يحقِّقا ربحية تج
ا المؤشر متوسط ربحية البنوك السبعة لدى البنك الأردنـي          على أصولها الاستثمارية، كما تجاوز هذ     % 2

 .وبنك قطر، في حين بقيت البنوك الثلاثة الأخرى في درجة دون المتوسط
ويمكن أن يُلاحَظ أيضا عدم انسجام مؤشر ربحية الاستثمار مع مؤشر إيرادات الاسـتثمار، فـإذا           

رادات؛ فإنه ليس البنك الذي حقَّق أعلـى ربـح          كان بنك المؤسسة المصرفية العربية حقَّق أعلى مؤشر إي        
الذي استطاع أن يضغط مصاريفه فإنه لم يحقِّق ربحية عاليـة علـى             ، كما أن بنك الشامل      على الاستثمار 

الاستثمار، بالرغم من حصوله على معدل مرتفع لمؤشر الإيرادات، وكذلك بالنسبة لبيت التمويل الكـويتي     
 .لاستثمار، بينما كان إنجازه في جانبي المصاريف والإيرادات متواضعًاالذي حَقَّق أعلى ربحية على ا

ولعل السبب في هذا التفاوت بين بنوك المشاركة يكمن في فروق تسعير خـدماتها التـي تُقـدِّمها        
بأنواعها المختلفة، والتفاوت في النسب التي تعتبرها غيـر اسـتثمارية مـن             لأصحاب حسابات الاستثمار    

 .بنوك المشاركةفي رباح الأستثمارية، وهو ما يدخل في مجال توزيع الحسابات الا
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 أهميـة مشكلـة قيـاس الأرباح في الواقـع المصرفي :ثانيا
 بحصر المشكلات التي تواجه بنوك المشاركة، فيما يتعلق بطبيعـة  الميدانيةقامت إحدى الدراسات   

 .1الإحصائي" كيرتسلّم لي" وفقًا لـتبعًا لدرجة أهميتهاعملها المصرفي 
  العمل المصرفيبع في تصنيف مشكلاتالمعيار المتَّ -1

علـى أن درجـة أهميـة       ) 1( حيث يدل الرقم      درجات خمسيتكون سلّم ليكيرت الإحصائي من       
 .على أن درجة أهمية المشكلة عالية جدا) 5(المشكلة معدومة، بينما يدل الرقم 

 واستخدام الانحراف المعيـاري     ∗س درجة أهمية كل مشكلة    ستخدام المتوسط الحسابي لقيا   تم ا ولقد   
 .∗∗لغرض معرفة مدى اتفاق بنوك المشاركة حول أهمية هذه المشكلات

  أهمية مشكلة قياس الأرباح مقارنة مع مشكلات العمل المصرفي-2
القائم علـى نظـام     المشكلات المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي      درجة أهمية   يوضح الجدول التالي     
 .، ومن ضمنها مشكلة احتساب الأرباح المصرفيةالمشاركة

 :41 جدول رقم
  بطبيعة العمل المصرفي الجديدةالمشكلات التي تواجه بنوك المشاركة المتعلق

 مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهميتها طبقا لمتوسطها الحسابي

 المتوسط  المشـكـلــة م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

1 
الحاجة إلى تطوير أدوات مالية متنوعة الآجال والأغـراض للاسـتفادة مـن             

 السيولة
4,5 0,94 

2 
افتقار بنوك المشاركة إلى الكفاءات المؤهلة والخبرة في مجـال عمـل بنـوك              

 المشاركة
4,37 0,80 

3 
عدم اهتمام الجامعات العربية والإسلامية بشكل ملائـم بتـدريس المقـررات            

  المشاركة وتطويرهاالمتخصصة في بنوك
4 1,26 

 1,12 3,93 الصعوبة في البحث عن مجالات الاستثمار في مجال المشاركة 4

5 
عدم إدراك العاملين في بنوك المشاركة للفرق بين عمل بنوك المشاركة والبنوك            

 التقليدية
3,87 1,02 

 1,19 3,68 ارتفاع نسبة المتأخرات 6
 1,53 2,93 محاسبية المعروفةصعوبة احتساب الأرباح بالطرق ال 7

 .30: ص مرجع سابق،تركي راجي الحمود، : المصدر

                                                           
مركـز الإمـارات    ،  دراسات استراتيجية ،  "دراسة ميدانية : التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في دولة قطر       "تركي راجي الحمود،    : راجع 1

 .27-26؛ 21: ، ص2002، 1، ط76عجية، للدراسات والبحوث الاستراتي
 فأكثر، وذلك لكون المتوسـط الحسـابي        3 نسبة إلى المشكلات الأخرى إذا كان المتوسط الحسابي لدرجة الأهمية يساوي             همةمُتُعتبر أي مشكلة     ∗

 .3ن ، كما أنها تُعتبر أقل أهمية كلما قل هذا المتوسط ع3لجميع درجات الأهمية المخصصة لكل مشكلة يساوي 
 حول أهمية هذه المشكلات لدى القائمين على بنوك المشاركة إذا انخفض انحرافها المعياري، بحيث يزيد المتوسط الحسابي علـى                    الاتفاقيظهر   ∗∗

 .ضعف الانحراف المعياري لكل منها
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، 3ويُلاحَظ من الجدول السابق أن كل هذه المشكلات مهمة، حيث يزيد متوسطها الحسابي علـى                 
 فقد كانت أقل المشكلات أهمية لدى القائمين على بنوك المشـاركة،            صعوبة احتساب الأرباح  ماعدا مشكلة   

، تبعًا للمعيار المتَّبع في تصنيف المشكلات التي تواجه بنوك المشـاركة إلـى               قريبة من المتوسط   مع أنها 
 .همةهمة وغير مُمُ
  مدى اتفاق بنوك المشاركة على درجة أهمية مشكلة قياس الأرباح-3

وسط الحسابي، مما يدل على     متزاد عن نصف ال    لمشكلة احتساب الأرباح  نحراف المعياري   الان  إ 
 الدراسـة الميدانيـة     تلـك أوصـت    أهميتها لدى البنوك محل العيِّنة؛ ولذلك        لا يوجد اتفاق كبير حول    أنه  

رباح في بنوك المشاركة لتحقيـق      بـضرورة التحري عن الطرق المحاسبية الملائمة لاحتساب وتقسيم الأ        
 .1المستثمرينالعدالة بين 

 
 ركةواقـع تطبيـق محاسبـة التكاليـف في بنوك المشا :ثالثا

بيَّنت إحدى الدراسات الميدانية أن معظم بنوك المشاركة مازالت تعتمد على نظام المحاسبة المالية               
 .دون نظام محاسبة التكاليف

  واقع تطبيق محاسبة التكاليف في المجال المصرفي-1
بنوك المشـاركة محـل العيِّنـة       فقط من   % 13تُشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن ما يمثل نسبة          

كما أُجريت  . 2ذلك النظام المحاسبي  منها لا تطبِّق    % 87، في حين    التي تستخدم محاسبة التكاليف   ) 15=ن(
 من أعضاء جمعية البنوك في الأردن بما فيها بنوك تقليدية وبنوك مشاركة، حيث بيَّنـت                21دراسة على   

 .3ة التكاليفمن العيِّنة تستخدم محاسب% 23.8نتائج الدراسة أن خمسة بنوك فقط وتمثِّل 
% 87 من البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تم التوصل إلى أن             70وفي دراسة على     

، وأن أهم أهداف نظم محاسبة التكاليف فيها تبعًا لأهميتها النسـبية هـي              منها لديها نظم محاسبة التكاليف    
ء المديرين، ومقارنة بيانات التكلفة مع      يم أدا وتطوير وتسعير الخدمات المصرفية، وتخفيض التكاليف، وتق      

 .4البنوك الأخرى
 تطبيق محاسبة التكاليف في بنوك المشاركةمعوقات  -2

 :5 التاليةالمعوقاتعود عدم استخدام بنوك المشاركة لمحاسبة التكاليف إلى ي 

                                                           
 .44: المرجع السابق، ص 1
الـدور المحاسـبي للمصـارف      تقـويم   : أداء البنوك الإسلامية  ة تقويم   موسوعلجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،         2

 .481 :، مرجع سابق، صالإسلامية
 .699: عمر عيسى جهماني وأحمد محمد العمري، مرجع سابق، ص 3
 .689: المرجع السابق، ص 4
تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        :  الإسلامية تقويم أداء البنوك  موسوعة  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،         5
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وجود صعوبات ومشاكل أمام تطبيق نظام محاسبة التكاليف، وتتمثل هذه الصعوبات فـي              -
التكلفـة،  ود الخبرة الكافية لتطبيق النظام من حيث تحديد مراكز التكلفة ووحدات            عدم وج 

وصعوبة توزيع التكاليف المشتركة أو غير المباشرة بين المراكز، فضلا عن الصعوبات            
 المادية التي تتمثل في تكلفة إنشاء النظام ذاته والقسم المختص به؛

 ليف؛عدم وجود جدوى من تطبيق نظام محاسبة التكا -

 .بأهمية نظام التكاليفللبنوك الإدارات التنفيذية وعدم اقتناع الإدارة العليا  -

  ضرورة تطبيق محاسبة التكاليف في بنوك المشاركة-3
مشـاركة  لا يتفق الباحث مع رأي بعض الخبراء في أن إعداد نظام محاسبي تكاليفي في بنـوك ال                 
 إليها الآن، حيث إن النظام المحاسبي المالي العادي مازال          ا لا نطمع في الوصول    مرحلة متقدمة جد  "يُعتبر  

بحاجة إلى معايرة وتطوير ودراسة مستفيضة، حتى يمكن أن نتفق على المعالجة المحاسبية الصحيحة لكل               
 .1"البنود المالية، وبعد ذلك يمكن أن نتطلع إلى تصميم نظام محاسبي تكاليفي يفي باحتياجاتنا

ام محاسبة التكاليف قد لا يكون مطبَّقًا حتى في البنوك التقليدية باعتبار أن             الرغم من أن نظ   وعلى   
إنشاءه يتطلب تكلفة وزمن وكفاءات مؤهَّلة؛ إلا أنه من الضروري القيام بالعمـل الجـادّ لإزالـة كافـة                   

تي قـد   الصعوبات التي تحُول دون تطبيق نظام التكاليف في بنوك المشاركة، وذلك للاستفادة من مزاياه ال              
مـن أجـل    ،   تنافسية السوق المصـرفية    معربحية البنك وقدرته على التكيُّف      يكون لها تأثير واضح على      

 .تحقيق العائد المناسب على الأموال المستثمَرة في أنشطته

                                                           
 .499: المرجع السابق، ص 1
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  في بنوك المشاركةمعالجة المصاريف والمخصصاتوأساليب  طرق :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 العامـةةمعالجـة المصاريـف الإداريـوأساليب  طرق :أولا
اتالمؤونات والاحتياطيات مخصصة وأساليب معالج طرق :ثانيا
نات عند التصفيةمعالجة مخصصات المؤووأساليب  طرق :ثالثا

 
 معالجـة المصاريـف الإداريـة العامـةوأساليب  طرق :أولا

للتطبيق العملي بين بنوك المشاركة، فيمـا       تُشير الأبحاث والدراسات المهتمة إلى التفاوت الشديد         
 .1 العامةيتعلق بمعالجة المصاريف الإدارية

  معالجة المصاريف الإدارية في بنوك المشاركةأساليب -1
 والمسـتثمرين   المساهمينمصاريف الإدارية على إيرادات     ال من بنوك المشاركة بتحميل      عددقوم  ي 

 فقط، بينما قليل منها حسَم الأمر بـالنص علـى كيفيـة             المساهمينمعًا، وبعضها يجعلها عبئًا على أرباح       
 .معالجة هذه المصاريف ضمن شروط العقد

 مصنَّفة بحسب كيفية معالجـة مصـاريفها         المشاركة والجدول التالي يَعرِض نماذج عملية لبنوك      
 .الإدارية

 نماذج عملية لمعالجات المصاريف الإدارية في بنوك المشاركة: 42 جدول رقم
 البنـك طريقـة المعالجـة

 والمستثمرين المساهمينعبء على إيرادات 
 معًا

 ؛ المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية-
 ؛ بنك دبي الإسلامي-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
 ؛ بنك قطر الإسلامي الدولي-
 ؛ الراجحي بالسعوديةشركة -
 ؛ بنك فيصل الإسلامي بقبرص-
 . بيت التمويل الكويتي-

  فقطالمساهمينعبء على إيرادات 

 ؛ بنك البحرين الإسلامي-
 ؛ بنك فيصل الإسلامي بالبحرين-
 ؛ بنك فيصل الإسلامي السوداني-
 ؛سلامي السوداني بنك التضامن الإ-
 ؛ بيت التمويل السعودي المصري-
 . بنك البركة بجيبوتي-

 ؛ بنك فيصل الإسلامي المصري- توجد ضمن شروط العقد
 . الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي بالشارقة-

                                                           
، "توزيع الأرباح في البنـوك الإسـلامية      "؛ منذر قحف،    548: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        246: سابق، ص المرجع  ال: راجع 1
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 معالجة المصاريف الإدارية في بنوك المشاركةأساليب وطرق  يموتق -2
استخدَمت طريقة تحميل عناصر المصـاريف      ن بنوك المشاركة التي     يُلاحَظ من الجدول السابق أ     

 بمعالجة خاطئة من الناحية المحاسـبية       قامت والمستثمرين ولو بالشرط،     المساهمينالإدارية على كل من     
 من عنصر العمل الذي ينبغي أن يُقدِّمه أصحاب الأسهم          البنكنصيب  هذه المصاريف   والفقهية، حيث تُعتبر    

 مقابلها؛ وذلك لأنهم لا يقومون بعمل فعلـي         سابات الاستثمار لاستحقاقهم حصة المضاربة    إلى أصحاب ح  
 .ولكنهم يستأجرون عناصر الإنتاج من أرض وعمل وأصول ثابتة

 للقيام بنشاطهم الذي يستحقون به حصتهم من        المساهمين الإدارية تُعتبر أدوات     فإن هذه المصاري   
 .ل على إيرادات أصحاب الأسهم فقط، وكان من المفروض أن تُحمَّالربح

 
 معالجـة مخصصات المؤونات والاحتياطياتوأساليب  طرق :ثانيا

 بنك مشاركة وبنكين مركزيين أن هناك اختلافات كبيرة بـين           15ظهَر في دراسة ميدانية شملت       
 .2البنوك، فيما يتعلق بمعالجة مخصصات المؤونات والاحتياطيات

  في بنوك المشاركةلمؤوناتمخصصات ا معالجة أساليب -1
 :تقوم البنوك محل الدراسة الميدانية بإثبات وقياس وعرض مخصصات المؤونات كما يلي 

من مجموع إيرادات الاستثمارات المشتركة كمخصـص       طع بعض البنوك نسبة محدَّدة      تقتَ -
خصم بنوك أخرى المؤونة من حصة المضارب ضمن المصاريف بعد توزيع           مؤونة، وتَ 

مخصص المؤونة بكامله مـن     بعض البنوك   قتطع  تَبين البنك والمستثمرين، بينما     الأرباح  
 أرباح المستثمرين؛

أو أربـاح   /ط بعض البنوك بين المخصص والاحتياطي، حيث تحتجز من أرباحهـا و           تخلِ -
أصحاب حسابات الاستثمار مبالغ محدَّدة لأغراض محدَّدة؛ لكنها تسـمِّي هـذه المبـالغ              

 !مخصصات

إحـداهما  : ض البنوك مؤونة واحدة، بينما تقوم بنوك أخرى بتكـوين مـؤونتين           تُكوِّن بع  -
 خاصة والأخرى عامة؛

تعرِض بعض البنوك مخصصات المؤونات ضمن جانب الخصوم في الميزانيـة، بينمـا              -
 ؛)حساب مقابل للأصول(تعرِضها بنوك أخرى كعنصر تقييم للأصول الإيرادية 

التي يتم بموجبها تحديد مخصصات المؤونات، كما لا        عن الطريقة   لا تُفصِح معظم البنوك      -
 .تُفصِح بعض البنوك بدرجة وافية عن التغيُّرات في رصيد تلك المؤونات

  في بنوك المشاركةالاحتياطيات معالجة أساليب -2
 :تقوم البنوك محل الدراسة الميدانية بإثبات وقياس وعرض الاحتياطيات كما يلي 

                                                           
 .416-415: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع 2



 ...ـات قيـاس الأربـاحتطبيق ...ابـل للتوزيـعقيـاس الربـح الق  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربقيـاس

238 

ل الأرباح واحتياطي مخاطر الاسـتثمار مـن أربـاح          طي معدِّ تحتَجز بعض البنوك احتيا    -
بعـد التوزيـع مـن حصـة        لدى بنوك أخرى    المضاربة قبل التوزيع، بينما يتم خصمها       

 أصحاب حسابات الاستثمار؛

تَعتبر معظم البنوك هذه الاحتياطيات مخصصات، وبالتـالي تُطبِّـق عليهـا السياسـات               -
 المحاسبية المطبَّقة على مخصصات المؤونات؛

، ويكتفي بعض منهـا بـإدراج شـرط         ةلا تُفصِح معظم البنوك عن الاحتياطيات المذكور       -
 . في عقد المضاربةالشرعيةضمن الشروط 

  في بنوك المشاركةمؤونات والاحتياطياتالمعالجة أساليب وطرق  يموتق -3
فقد يكون من   "عدة تأثيرات،   لبنوك المشاركة   لا شك أن لهذه الاختلافات في الممارسات المحاسبية          

الصعب مقارنة أرباح مصرف بأرباح مصرف آخر أو مقارنة العائد على حسابات الاستثمار في مصرف               
كما أن هذه الاختلافـات     . لومات لمستخدمي القوائم المالية   بمثيله في مصرف آخر، وبالتالي تقل فائدة المع       
وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة والمقيّـدة،      ) المصرف(تؤثِّر في عدالة توزيع الأرباح بين المضارب        

 .3"نتفي مقصد هام من المقاصد الشرعيةيوبالتالي 
 

 معالجة مخصصات المؤونات عند التصفيةوأساليب  طرق :ثالثا
الواقع العملي إلى تباين أسس التصرف تجاه مخصصات المؤونـات التـي تُكوِّنهـا بنـوك     يُشير   

الـة  ح، وذلـك فـي      أو مخاطر التوظيف العامة   المشاركة، لمقابلة أي خسائر أو أعباء أو ديون معدومة          
 .التصفية

  في بنوك المشاركةطرق التصرف في مخصصات المؤونات -1
رّف في مخصصات المؤونات عند التصفية يعتمد على الـربط          لا شك أن تحديد سياسة البنك للتص       

 ).مصدر تكوينها(بين التصرّف في مخصص المؤونة ووعاء الإيراد الذي تكوَّنت منه 
بيَّنت إحدى الدراسات الميدانية طرق التصرف في مخصصات المؤونات عند تصفية البنـك             ولقد   

 :على النحو الذي يَعرِضه الجدول التالي
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 طرق التصرف في مخصصات المؤونات عند تصفية بنوك المشاركة: 43 ل رقمجدو
 النسبـة العـدد البنــك طريقـة التصـرّف في المؤونات

 المساهمينتوزيعها على  -1

 بنك التمويل المصري السعودي؛ -
  مصرف قطر الإسلامي؛-
  شركة الراجحي بالسعودية؛-
 . بنك البركة بجيبوتي-

4 36% 

  والمستثمرينالمساهمينا على توزيعه -2

  الفروع اللاربوية؛: بنك قناة السويس، مصر-
  الفروع اللاربوية؛: البنك الوطني للتنمية، مصر-
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 . بنك التضامن الإسلامي السوداني-

4 36% 

 %9 1 . فيصل الإسلامي بالبحرينمصرف - توزيعها على المصالح الخيرية -3

  بنك دبي الإسلامي؛- ة لدى البنكـد سياسـوجلا ت -4
 . بنك قطر الإسلامي الدولي-

2 19% 

 %100 11 - الإجمالـي
تقويم الدور المحاسبي للمصارف : تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، : المصدر

 .251: ، مرجع سابق، صالإسلامية
 

 التصرف في مخصصات المؤونات في بنوك المشاركةطرق يم وتق -2
بناءً على الجدول السابق؛ فإن المعالجة الأولى تكون صحيحة في البنوك المعنيّة إذا كانـت هـذه                  

 . فقط، ولا ترتبط بتوظيفات الحسابات الاستثماريةالمساهمين إيراداتالمؤونات مكوَّنة من 
المؤونة مـن إيـرادات     تكون صحيحة في الوضع العادي الذي يتم فيه تكوين          أما المعالجة الثانية ف    

من المفـروض أن    كان  الاستثمار المملوكة لكل من أصحاب الأسهم وأصحاب حسابات الاستثمار، حيث           
لا الفئتين فلا تختص بها     يضع بنك دبي وبنك قطر الدولي سياسة تتفق مع ذلك بأن تؤول هذه المؤونات لكِ              

 !رى، بدلاً من عدم تحديد سياسة معيّنة في هذا المجالفئة دون أخ
ضمن البنوك محل الدراسة الذي يقوم بتوجيه هذه المؤونـات           الوحيد   بنك فيصل بالبحرين  بر  عتُاُُو 

 والمستثمرين  المساهمينبكاملها إلى الأغراض الخيرية المختلفة، وهي معالجة يُشترَط فيها موافقة كل من             
 .ثمارفي عقد حسابات الاست
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 معالجة الضريبة والزكاة في بنوك المشاركةطرق وأساليب  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الإعفـاءات الضريبيـة الممنوحـة لبنـوك المشاركـة: أولا
اةـلزكبالنسبة لح ـة على الربـة الضريبـ معالجطرق :ثانيا
ةالختاميالمالية اة في القوائم مخصص الزكة  معالجطرق :ثالثا

 
 الإعفـاءات الضريبيـة الممنوحـة لبنـوك المشاركـة :أولا

 بداية ظهورهـا    فيإلى أن بعض بنوك المشاركة حظيت       المهتمة  لقد أشارت الدراسات المصرفية      
 .1 شملت الإعفاءات الضريبية، بالمقارنة مع البنوك التقليدية تفضيلية من طرف السلطات المختصةبمعاملة

 بنوك المشاركةل المعاملة التفضيلية الممنوحةشكال أ -1
مرَّت بنوك المشاركة بمرحلة عاملتها فيها السلطات المختصة معاملة تفضـيلية تمثَّلـت فـي               لقد   

 :الأشكال التالية
 الإعفاءات الضريبية؛ -
 الاستثناءات من تطبيق بعض القوانين عليها؛ -

 . كعدم مصادرة أموال البنك إلا بأمر قضائي،الامتيازات بالنسبة لبعض التصرفات المعيَّنة -

  بنوك المشاركةالعلاقة بين المعاملة التفضيلية وربحية -2
 التي استفادت منها بنوك المشـاركة علـى         المعاملة التفضيلية  مدى تأثير    أُثيرت التساؤلات حول   

 لمستوى النمو المستمر    -يولو جزئ –تفسير  فيها  تلك الإعفاءات   باعتبار أن   ؟  تحقيقها لمعدلات أرباح عالية   
 .ي حقَّقته تلك البنوكالذ

لا شك أن الإعفاءات الضريبية على أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته، تساعد على تحقيق معدلات               
؛ الأمر الذي أدّى بالبنوك التقليدية إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل أو سحب تلك الإعفاءات من               أرباح مرتفعة 

اجعت بعض الحكومات عنها بعد ذلك، وبقيت بنوك المشـاركة خاضـعة للقـوانين              ، فتر بنوك المشاركة 
 .الجبائية التي تخضع لها البنوك التقليدية في ممارسة نشاطها المصرفي

 من الإعفاءات الضريبية نماذج عملية لأشكال الاستفادة -3
التي استفادت منها خـلال     تلك البنوك   إن بنوك المشاركة لم تتمتع كلها بالمعاملة التفضيلية، وحتى           

لدولـة ونوعيـة   لولقد اختلفت تلك المعاملة باختلاف القوانين الضريبية       .فترة معيّنة؛ فإنه تم التراجع عنها     
 :البنك، كما يتضح ذلك من النماذج التالية

 

                                                           
 .59-18: ، مرجع سابق، ص والاجتهاد، النظرية والتطبيقالبنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقويمجمال الدين عطية، : راجع 1



 ...ـات قيـاس الأربـاحتطبيق ...قيـاس الربـح القابـل للتوزيـع  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربقيـاس

241 

 أشكال استفادة بنوك المشاركة من الإعفاءات الضريبية: 44 جدول رقم
 الخضــوع للضريبــة على الربــح ريبــيطبيعــة الإعفــاء الض البنــك

 بنك فيصل الإسلامي المصري

 شملت الإعفاءات الضريبية أمـوال البنـك        -
وأرباحه المتحققة وتوزيعاته وجميع نشـاطه      
وعملياته، سواء في مركزه الرئيس أو فروعه       

  سنة؛15لمدة 
 الإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم       -

ئب علـى الأربـاح     المفروضة بقوانين الضرا  
التجارية والصناعية والقيم المنقولة والـدخل      

 .العام والدمغات والضريبة العقارية

 استمرار العمل على أساس هذه الإعفاءات       -
حتى صدور قانون خاص بتسوية الأوضـاع       
بين كل البنوك العاملة في مصر، حيـث تـم          
تخفيض الإعفاء الضريبي على أموال البنـك       

 سنوات بدلاً مـن     5، لمدة   وأرباحه وتوزيعاته 
 . سنة15

بنك فيصل الإسلامي السوداني

 شملت الإعفاءات الضريبية أمـوال البنـك        -
، وأرباحه وأموال الحسابات الاستثمارية لديـه     

ومرتبات وأجور ومكافآت العاملين بالبنـك،      
 وأعضاء مجلس إدارته؛

 . الإعفاء من كل الضرائب-

لضـريبة   تم التراجع عن الإعفاء الخاص با      -
على الأرباح؛ لأن البنك حقَّق فـي أعوامـه         

 معدلات أرباح عالية، بيَّنت أنه قـادر        ىالأول
على توزيع الأرباح حتـى ولـو دفـع كـل           

 .الضرائب المستحقة عليه للدولة

 البنك الإسلامي الأردني

تضمَّن مشروع قانونه المطالبـة بإعفـاء        -
أرباحه من كل ضريبة أو رسم، سواء كانـت         

 مباشـر أو غيـر      اح ناتجة عن استثمار   الأرب
 ؛مباشر، أو عن بيع ممتلكات عائدة للبنك

 وإعفائه من رسوم الدمغة وغيرهـا مـن         -
الأعباء التي تخضع لهـا العقـود والرسـوم         

 ـ    ار أو منقـول، أو     الواجبة على التسجيل لعقَ
 .الرهن، أو التعاقد بالمزارعة أو المساقاة

لـب، ممـا     لم تتحقق الاستجابة لهذه المَطا     -
جعل البنك يخضع منذ تأسيسـه لكـل هـذه          

 الأعباء المالية؛
 نصَّ القانون المنظِّم للبنك علـى اعتبـار         -

جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالبنك      
 للضريبة المقرَّرة علـى الشـركات       خاضعة

 . بشكل عامالمساهمة

بيت التمويل السعودي 
 التونسي

احه تنقسم من حيث خضوعها للضرائب إلى ثلاثـة         مُنح له نظام ضريبي خاص، جعل أرب       -
 :أنواع
 يشمل أرباح الحسابات بالعملة الأجنبية؛: معفى بالكامل •

 ؛)الدينار التونسي(يشمل أرباح الحسابات بالعملة المحلية : غير معفى نهائيا •

 . دينار5.000يشمل أرباح حسابات التوفير حتى سقف : معفى بشكل نسبي •

 ةالبنوك الباكستاني

 اتَّخذت السلطات تدابير تحفيزية في حق التعامل بشهادات المضاربة التي أُعفيت عوائدها من              -
 من هذا الربح على أصحاب شهادات المضاربة؛% 90الضريبة على الربح، بشرط أن يُوزَّع 

 روبيـة سـنويا، مـن       15.000 تم إعفاء الأرباح المتحققة من حسابات المشاركة في حدود           -
 .ح كل مستثمِرمجموع أربا

؛ 59-21: ، مرجع سابق، صالبنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقويم والاجتهاد، النظرية والتطبيقجمال الدين عطية، : راجع: المصدر
 .61-56: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص

 
  معالجـة الضريبـة على الربـح بالنسبة للزكـاةطرق :ثانيا

 العملي إلى اختلاف بنوك المشاركة في كيفية معالجة الضريبة على الـربح بالنسـبة               يُشير الواقع  
 .للزكاة
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 بنوك المشاركةفي  معالجة الضريبة على الربحطرق نماذج عملية ل -1
 ـ، بعد الزكاة في حالات أخـرى  تُخصَم الضريبة قبل الزكاة في بعض الحالات، وتُخصَم           ح ويوضِّ

 .الجدول التالي نماذج من معالجات بنوك المشاركة للضريبة والزكاة
 نماذج عملية في معالجة الضريبة على الربح بالنسبة للزكاة: 45 جدول رقم

 كـالبنـ طريقـة المعالجـة

 تُخصَم الضريبة قبل الزكاة -1
  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 .ل الإسلامي بقبرص بنك فيص-

  الفروع اللاربوية؛: بنك قناة السويس، مصر-  تُخصَم الضريبة بعد الزكاة-2
 . بنك التضامن الإسلامي السوداني-

 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،: المصدر
 .282 :، مرجع سابق، صالإسلاميةالدور المحاسبي للمصارف تقويم : أداء البنوك الإسلاميةموسوعة تقويم 

 
 بنوك المشاركةفي  معالجة الضريبة على الربحطرق يم وتق -2

 المسـاهمون ، باعتبار أن الضريبة على الربح عبء فعلي يتحمَّله          المعالجتين صحيح لا  رغم أن كِ   
اعترافًـا  يتطلب  سواء كانت مستحقة أو مدفوعة للدولة؛ إلا أن خصم الزكاة أوَّلاً قبل الضريبة على الربح                

 .من مصلحة الضرائب
 

  معالجة مخصص الزكاة في القوائم المالية الختاميةطرق :ثالثا
، المسـاهمين   الدراسات أن معظم بنوك المشاركة تقوم باحتساب الزكاة على أمـوال           بعضكشفت   

، أما زكاة   قطأصحاب السهم ف  وذلك إما باحتسابها على الأموال والأرباح، أو على الأرباح المستحقة على            
 .1 إلا طبقًا لرغبة المستثمرينحسابات الاستثمار فلا تُحتسب

 بنوك المشاركةفي  ممارسة الدور التجميعي والإنفاقي للزكاة -1
 :تتكوَّن موارد الزكاة من ثلاثة مصادر هي 

النظام الأساسـي للبنـك أو قرَّرتـه        ذلك  وهذه إلزامية الأداء إذا تضمَّن      : زكاة مال البنك   -
 ؛ أو وُجِد قانون في الدولة يُلزِم بذلكمعية العامةالج

 وهذه اختيارية الأداء؛: زكاة مال المتعاملين معه -

 . من أفراد المنطقة المحيطة، وهي كذلك اختيارية:زكاة مال من غير المتعاملين -

ويتم فصل موارد ومصارف الزكاة محاسبيا عن موارد واستخدامات بنوك المشاركة، من خـلال               
 .اد ميزانية مستقلة للزكاة وتقرير مالي خاص بهاإعد

                                                           
: ؛ الغريب ناصر، مرجع سـابق، ص      246: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 1

88-89. 
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والإنفاقي للزكاة سوف يتقلَّص عند وجود قـانون مـن          ولا شك أن ممارسة هذا الدور التجميعي         
بتلقِّي الزكوات نيابة عن الدولة ويُسدِّدها لها،       يقوم   البنك   فيُصبحالدولة يُنظِّم ممارسة هذه الفريضة المالية،       

 . مجرد دفع الزكاة المستحقة عليهعلىأو يقتصر دوره 
 بنوك المشاركةفي  لزكاة تحديد وعاء اواقع -2

تفاوتًا كبيرًا فيما بين بنوك المشاركة، بالنسـبة لتحديـد وعـاء            أظهرت إحدى الدراسات الميدانية      
 :1الزكاة فيها، وذلك كما يلي

لبنود التي تدخل في    اختلاف الطرق التي تتبعها بنوك المشاركة في تحديد وعاء الزكاة، وا           -
 ؛تحديد هذا الوعاء وقياسها

درجة الإفصاح عن هذه الأسس بين بنك وآخر، ومن أمثلة ذلك اعتبـار الزكـاة               اختلاف   -
توزيعًا على أصحاب حقوق الملكيـة، والإفصـاح عـن          التي تدفعها البنوك مصروفًا أو      

 يُستخدَم في قيـاس     والأساس الذي وعاء الزكاة،   الطريقة التي يستخدمها البنك في تحديد       
 .الموجودات الزكوية

مستخدمي القوائم المالية من مقارنة نتـائج أعمـال البنـوك           ولا شك أن هذه الاختلافات لا تُمكِّن         
المختلفة بدرجة فعالة تُساعدهم في اتخاذ قراراتهم، لاسيما أن المعالجة المحاسبية للزكاة في حالـة إلـزام                 

 .د صافي ربح البنكتؤثِّر على تحديالبنك بإخراجها 
 في الحسابات الختامية  معالجة الزكاةطرق -3

يُشير الواقع العملي إلى اختلاف بنوك المشاركة في كيفية معالجة الزكاة في الحسابات الختاميـة،                
على الإيراد، في حين اعتبرتها بنوك أخرى على أنها توزيـع           حيث تعالجها بعض البنوك على أنها عبء        

 :ك من خلال النماذج التاليةللربح، ويتضح ذل
 نماذج عملية في معالجة الزكاة في الحسابات الختامية: 46 جدول رقم

 كـالبنـ طريقـة المعالجـة

  تُعتبر الزكاة عبئًا على الإيرادات-1
  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
 ؛البحرين الإسلامي بنك -
 .شركة الراجحي بالسعودية -

 للربح  تُعتبر الزكاة توزيعًا-2

 ؛بنك التمويل المصري السعودي -
  الفروع اللاربوية؛: بنك قناة السويس، مصر-
 ؛ بنك التضامن الإسلامي السوداني-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 ،لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين: المصدر
 .284: ، مرجع سابق، صلمحاسبي للمصارف الإسلاميةالدور اتقويم : أداء البنوك الإسلامية تقويم ةموسوع

هو لغرض انتزاع   ،   الزكاة عبئًا على الإيراد    تبر اعتَ التيوقد ذكَر النظام الأساسي لبعض البنوك        
 .اعتراف ضريبي، من خلال احتسابها ضمن مصاريف البنك

                                                           
 .360: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّل في بنوك المشاركةلمرتكزات قياس الأرباحهذا الفصل نا في تعرَّض 
 ؛اختلف الباحثون في مدى الأخذ بالربح التقديري عند قياس الربح القابل للتوزيع -
حميلها على اختلف الباحثون في معالجة المصاريف الإدارية لبنوك المشاركة، ومدى إمكانية ت -

 ؛حسابات المستثمرين

تتمثل الاقتطاعات التي تحدث في مرحلة قياس الربح الذي يتم توزيعه بين البنك والمستثمرين  -
 ؛مؤونات أصول الذمم والتمويل والاستثمار المشترك، واحتياطي معدِّل الأرباح: في

تثمرين، أو  والمسالمساهميناختلفت معالجة مخصص الزكاة المستحقة كعبء مشترك بين  -
 ؛المساهمين من أرباح كاقتطاعتوزيع لربح المضاربة، أو ك

اُقتُرِحت نماذج محاسبية لقياس عوائد الاستثمارات، وقياس عناصر الإيرادات والمصاريف،  -
 .وقياس الربح باستخدام محاسبة التكاليف

 
 : يلي ماوتبيَّن لنا،  في بنوك المشاركةمشكلات قياس الأرباح هذا الفصل نا فيوتناول
 ؛ لعلاجهامقترحاتوجَدت المشكلات الفقهية لاحتساب الأرباح  -
ضرورة تطبيق محاسبة التكاليف في بنوك المشاركة لقياس ربح صحيح ودقيق، مع تطوير دور  -

 ؛الرقابة الخارجية عليها بما يتلاءم مع خصوصيتها

ما يتعلق بنوك المشاركة والبنوك التقليدية، فية في تسويتها بين يعدم عدالة القوانين الضريب -
 ؛الضرائب على أرباح الشركاتب

 . إلى اعتبارات ضريبيةباح الحسابات الاستثمارية كمصروفيستند تصوُّر معالجة حصة أر -

 

 :لنابيَّن ت، و في بنوك المشاركة قياس الأرباحاتتطبيقل كما تعرّضنا
 ؛مؤشر إيرادات الاستثمار في بنوك المشاركةعدم الانسجام بين مؤشر ربحية الاستثمار و -
 مقارنة ،لا يوجد اتفاق كبير بين بنوك المشاركة حول أهمية مشكلة احتساب الأرباح المصرفية -

 ؛بمشكلاتها الأخرى

 ؛ بأهمية تطبيق محاسبة التكاليف فيها لدى القائمين على بنوك المشاركةلا توجد قناعة -

 المساهمينكيفية معالجة مصاريفها الإدارية كعبء على تفاوت شديد بين بنوك المشاركة في  -
 ؛المساهمينأو المستثمرين، واعتبار الزكاة مصروفًا أو توزيعًا لربح /و

خلط في الممارسة لدى بنوك المشاركة في الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات المؤونات وُجِد  -
 .والاحتياطيات
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 احـ الأربتوزيـع
في بنوك المشاركة

 



 
 
 

 
دراسة العوامل القانونية والاقتصادية والمصرفية والمحاسبية المؤثرة على الثالث  الباب يتناول 

 في بنوك المشاركة، وطبيعة الأرباح المستحقة لفئة المساهمين وفئة المستثمرين في الربحعملية توزيع 

ذي يُعبِّر عن طريقة توزيع الأرباح إطار العدالة التوزيعية؛ فضلا عن نموذج قائمة نتائج الأعمال ال

 .والخسائر بين البنك والمستثمرين

 
 :إلى ثلاثة فصول على النحو التاليهذا الباب محتوى  يتوزَّعسوف وبناءً على ما سبق، 

 

-  : 
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 ةــوك المشاركــي بنــاح فــ الأربتوزيــع  لــثاب الثاــالب
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 :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

 في بنوك المشاركة العوامل المؤثرة على توزيع الأرباح   
 
 : المبحث الثاني-

 وك المشاركة في بنطرق توزيع الأرباح على المستثمرين   
 
 : المبحث الثالث-

 ةـوك المشاركـي بنـ فمشكـلات توزيـع الأربـاح   
 

 الأولخلاصة الفصل * 
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 العوامل المؤثرة على توزيع الأرباح في بنوك المشاركة :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 تأثير طبيعة الوساطة المصرفية لبنوك المشاركة -
 تأثير طبيعة الأموال المستثمَرة في بنوك المشاركة -
 تأثير الزمن في عملية التوزيع في بنوك المشاركة -

 تأثير طبيعة الوساطة المصرفية لبنوك المشاركة :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 اربًاـه مضـة بنك المشاركة بصفتـوظيف :أولا
 لاًــه وكيـة بنك المشاركة بصفتـوظيف :ثانيا
 وسيطًا ومموِّلاًوظيفة بنك المشاركة بصفته  :ثالثا

 
 كة بصفتـه مضـاربًاوظيفـة بنك المشار :أولا

 الغالب في الممارسة العملية لبنوك المشاركة، من خلال الشكلتُعتبر وظيفة البنك كمضارب 
 .صياغة علاقاتها التي تتم مع المستثمرين

 شروط التوزيع في فقه المضاربة -1
 :تناول فقه المضاربة الشروط الرئيسة للتوزيع في حالتي الربح أو الخسارة كما يلي 

من الضروري تحديد نصيب كل من صاحب المال والمضارب في الربح           : لة الربح في حا  -
عند إبرام العقد، بنسبة مئوية أو حصة بالثلث أو النصف أو غيرها، دون اشتراط مبلـغ                

  منهما؛معلوم من الربح لأيٍّ
تكون على صاحب المال، ما لم يكـن هنـاك تقصـير مـن طـرف                : في حالة الخسارة   -

 . ذلك فإن الخسارة تكون عليه فيما نقص من رأس المالالمضارب، فإذا حدث

  المصرفيةالتوزيع في المضاربةعملية  حالات -2
 :1على النحو التاليعقد المضاربة لحِقت ب التطورات التي نتتبَّعيمكن أن  

لو افترضنا أن بنك المشاركة لا يُمارس أي نشاط آخر غير المضاربة، وبذلك فهو يقبـل                 -
يُحـدِّده انتهـاء نشـاط       دفعة واحدة ولأجـل واحـد        اين الذين تقدَّموا به   أموال المستثمر 

، دون تفويض المضاربة لطرف آخر، والـربح        المضاربة، يُنمِّيها لهم في مشروع واحد     
  والخسارة على المال؛∗بينهما على ما شرَطا

                                                           
 .30-17: ، مرجع سابق، صملاحظات في فقه الصيرفة الإسلاميةعبد الجبار حمد عبيد السبهاني، : راجع 1
ريف البنك هي نفقات المضاربة التي تُخصَم من الإيرادات         إن هذه الحالة هي أبسط أشكال العمل المصرفي في ظل المضاربة، حيث ستكون مصا              ∗

 .المتحققة، والمتبقي هو الربح الذي يتقاسمه البنك مع المستثمرين
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أخـرى  يُقدِّم خدمات مصرفية     البنك، زيادة على المضاربة بأموال المستثمرين،        حالة كون  -
 مقطوعة، ففي هذه الحالة يتعيَّن الفصل بين مصـاريف المضـاربة            للعملاء مقابل عمولة  

 التي يتحمَّلها   التي يتحمَّلها المستثمرون والنفقات التي تتطلبها الأنشطة المصرفية الأخرى        
 البنك؛

يقـوم بتوظيفهـا مـع أمـوال        ) المساهمينأموال  (لبنك أموال خاصة به     ل حالة إذا كانت   -
موال في وعاء استثماري، مع مراعاة ما     في هذه الحالة قد يلجأ إلى دمج الأ       وثمرين،  المست
 :يلي

 أن يُحدِّد نفقات المضاربة من إجمالي نفقات العمل المصرفي؛ •

 المختلط،  نسبة ماله في مال المضاربة    يتحمل البنك جزءًا من نفقات المضاربة بحسب         •
 ويستقل بتحمُّل هذا الجزء؛

 رون نفقات المضاربة المتبقية؛يتحمَّل المستثم •

 يستقل البنك بربح ماله الخاص؛ •

 يُقاسم البنك المستثمرين في أرباح المضاربة، بحسب النسبة المتفق عليها؛ •

يقتطع البنك الاحتياطيات من أرباحه الخاصة بعد التوزيع، وليس من إجمالي الـربح              •
 .قبل التوزيع

 يضمنها لهم، فهي بمثابة     ل حسابات جارية للعملاء    المتقدِّمة، يقب  الحالة البنك زيادة على     إن -
قرض حسن من العملاء للبنك، ففي هذه الحالة يمكن للبنك أن يُوظِّف هـذه الأمـوال أو                 

ويتعيَّن عليه أن يتحمَّل نفقاتها التي تُخصم هي الأخرى من نفقات المضاربة،            جزءًا منها،   
 .وعليه ضمانها) القروض( أرباح هذه الحسابات ستحقيف

 
 وظيفـة بنك المشاركة بصفتـه وكيــلاً :ثانيا

 البنك على عمولة معيّنة، دون اعتبـار لنتيجـة           عقد الوكالة الذي يحصل من خلاله      يصحّ اعتبار  
 .المضاربة، وذلك عند ممارسة البنك للخدمات المصرفية أو في حالة حسابات الاستثمار المقيَّدة

 دور البنك في عقد الوكالة -1
 بصرف النظر عن نتيجـة المضـاربة،        مقطوعة، البنك هو الوسيط الذي يستحق عمولة        إذا كان  

لبين لها، فإن دوره سيقتصر في عقد الوكالة علـى مجـرَّد            امقدِّمي الأموال والط  وذلك مقابل وساطته بين     
 ـ أو   المشـورة تنفيذ الأوامر الصادرة من العميل ببيع بعض أصوله أو شرائها أو حفظها، أو تقديم                رام إب

 ".خدمات أمناء الاستثمار"بعض العقود ومتابعتها نيابة عنه، فيما يُعرف بـ
  دور البنك في عقد الوكالة بالاستثمار-2

والمصرف لاسـتثمارها    الاتفاق بين أصحاب حسابات الاستثمار    "يُعبِّر عقد الوكالة بالاستثمار عن       
على أساس عقد الوكالة مقابل أجر محدَّد فقط أو مقابل أجر محدَّد مع حصة مـن الـربح إذا زاد الـربح                      
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 .1"المتحقِّق عن حدٍّ معيَّن، وذلك لإيجاد حافز للمصرف لتحقيق عائد أعلى من المتوقَّع
 يم وظيفة البنك كوكيلو تق-3

غرض الاستثمار ثم توظيفها، يُخـرِج البنـك عـن إطـار            إن واقع التطبيق في قبول الحسابات ب       
الوساطة التقليدية التي تتسم بحيادية الوسيط، وبكونه ليس طرفًا فاعلاً في العلاقة القائمـة بـين مقـدِّمي                  

 بإدارة الأموال وتنميتها، وطالبي الأموال الذين تُدرس حالاتهم للحصـول            إليه للقيام  يلجأونالأموال الذين   
 ...ل كمضاربين أو مشاركين أو مرابحينعلى التموي

المسـتثمر  ويتولَّى البنك كافة المسؤولية عن وضع السياسات العامة للاستثمار وتنفيذها، ومشاركة             
 .، بخلاف الوكالة التي لا تتعدَّى فيها مسؤولية البنك تنفيذ أوامر العميلفي الأرباح

 
 وظيفة بنك المشاركة بصفته وسيطًا ومموِّلاً :ثالثا

 أو يتوكَّل عنهم مقابل عمولـة       ،المضاربين و أصحاب الحسابات بين  " وسيطًا مشتركًا "يكون البنك    
 .2لنتيجة المضاربةاعتبار  أيّ، دون  الاستثماريمقطوعة أو نسبة محدَّدة من أصل الحساب

  مشترك للمستثمرينسيط البنك كودور -1
وسيط مشترَك للمسـتثمرين وفقًـا لأحكـام        يجب على البنك أن يحسِم خياره من البداية، هل هو            

الإجارة، أم هو مضارب يستحق حصته في الربح شريطة عدم تفويض المضاربة لطرف ثالث، باعتبـار                
 !لا يمكن اعتبار مجرَّد تفويض المضاربة عملاً بذاته يستحق عليه الربحفي ظل هذا التصوُّر أنه 

تثمرين؛ فإن العمولة التي يتقاضاها مـن أصـحاب         فإذا اختار البنك أن يكون وسيطًا مشتركًا للمس        
الحسابات الاستثمارية تُعتبر بمثابة عمولة تعريفية مقابل تعريفهم بالمضاربين، ويكـون لكـل مضـاربة               

إلى مسـتحقيه، ويكـون صـاحب الحسـاب         حسابها الخاص مما يحقق العدالة والدقة في أن يؤول الربح           
، لا يُقتطع من ربحه نسبة للبنك ولا تُغطَّى منه خسارة غيره؛ لاسيما             الاستثماري مشاركًا فعليا في النشاط    

 .إذا تمَّت المحاسبة على أساس التنضيض الفعلي لنشاط المضاربة
 مموِّل البنك كدور -2

، ويُقدِّم هذه الأموال إلـى      )الحسابات الجارية (يفصل البنك أمواله الخاصة والأموال التي يضمنها         
 .اسمه أرباحها؛ لأنه يُعتبر صاحب مال حقيقة أو متصرِّف بأموال ضامن لهامَن يُضارب بها فيق

 كوسيط ومموِّليم وظيفة البنك و تق-3
بأموالـه  وكمموِّل  ) مقابل عمولة (بأموال المستثمرين   دور البنك كوسيط    إن سبب هذا الفصل بين       
 أساسًا بقضايا الضمان والتفـويض      ، يعود إلى اعتبارات وقيود فقهية تتعلق      )مقابل حصة في الربح   (الذاتية  

 .وخلط الأموال

                                                           
 .249: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
 .28: جع سابق، ص، مرملاحظات في فقه الصيرفة الإسلاميةعبد الجبار حمد عبيد السبهاني،  2
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في بنوك المشاركة من اعتبار الأموال في وعاء استثماري واحـد           قائم  الوضع ال يُنظَر إلى أن    قد  و 
تطور المضاربة  "واشتراكها في الربح والخسارة مجتمعة، لا تقتضيه متطلبات العدالة بين المتعاملين؛ لأن             

 ومن مضاربة أحادية الأطراف     ،ة تتداخل مع غيرها من شركات الأموال      من مضاربة خالصة إلى مضارب    
إلى مضاربة متعدِّدة الأطراف، ومن مضاربة مباشرة في الأصل إلى مضاربة يُعـاد تفويضـها، ومـن                 

 وموضـوعات   مضاربة يُدفع رأسمالها إلى عاملها دفعة واحدة إلى مضاربة تتوارد أموالها تباعًا، كل ذلك             
 الضمان واحتساب نفقات المضاربة وكيفية عُزوّ الأرباح وقسمتها، كل ذلك بحاجـة             أخرى مثل موضوع  

 .1"إلى نظر جديد

                                                           
 .16: المرجع السابق، ص 1
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 تأثير طبيعة الأموال المستثمَرة في بنوك المشاركة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 حجم الموارد المستخدمة في الاستثمارمحدِّدات  :أولا
 ي الاستثمـاروال فأولـويـة الأمـأساليـب  :ثانيا
 ات في الاستثمـارـة الحسابـمعدلات مشارك :ثالثا

 
 حجم الموارد المستخدمة في الاستثمـاردات محدِّ :أولا

يقوم البنك بتوظيف الموارد المتاحة لديه، وتواجهه في ذلك عدة قيود واعتبارات تحدّ من قدرته 
لا شك أن التأثير على قدرة بنوك المشاركة في توظيف كل  وعلى استثمار جميع الأموال المتوافرة لديه،

لى التقليل من إمكاناتها في الحصول على معدلات أعلى للأرباح؛ مما مواردها المتاحة للاستثمار يؤدي إ
 .1يحدّ من قدرتها التنافسية في توزيع الأرباح على المستثمرين لديها، مقارنة مع البنوك التقليدية

 للاستثمارتوظيف الموارد المتاحة القانونية على  المحدِّدات -1
ت والقرارات، وبخاصة عند اتخـاذ البنـك المركـزي          تتمثل في تدخل الدولة بالقوانين والسياسا      

 ويترتب على ذلك انكماش الموارد المتاحة للتوظيف        إجراءات تهدف إلى التضييق النقدي وتقليل الائتمان،      
 .، وما يُفرض من سقوف ائتمانيةإلزاميإلى نسبة أقل بمقدار ما يٌقتطَع كاحتياطي نقدي % 100من 

تصادية للدولة التي تؤثِّر في قدرة البنوك على توظيـف مواردهـا             السياسة الاق  ،يُضاف إلى ذلك   
المالية، سواءً كان هذا التأثير ناتج من القيود المالية والنقدية أو بسبب القيود الشرعية التي لا تسمح للبنوك                  

 . الربويةبالتعامل وفق السياسات المالية والنقدية التي تقوم على أساس الفائدة
 للاستثمارمصرفية على توظيف الموارد المتاحة  الالمحدِّدات -2

لمقابلة السحب وما تتطلبه احتياجات النشـاط       تتمثل في ضرورة احتفاظ البنك بنسبة من الحسابات          
 ).السيولة التشغيلية (المصرفي
 قلة كفاءة الإدارة المصرفية وعجزها عن الابتكار في تسويق خدماتها التمويليـة             ،يُضاف إلى ذلك   
 .مدَّخرات جديدة على أسس تنافسيةأو جذب 

 للاستثمار على توظيف الموارد المتاحة الاقتصادية المحدِّدات -3

من الاسـتثمارات الأخـرى،      في المضاربة وغيرها     التوظيفتتمثل في حجم الطلب على أشكال        
ق علـى   ويتأثر حجم هذا الطلب بالظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة، كالضعف العام في قدرة السـو             

 .التدهور الاقتصادي بشكل عاماستيعاب التمويل و

                                                           
توزيع الأرباح في البنوك    "؛ منذر قحف،    67: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 1

 .127-126: ، مرجع سابق، ص"الإسلامية
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ما يرتبط بالمنافسة المتزايدة مع البنوك التقليدية التي فتحت فروعًا لاربوية تُقدِّم            يُضاف إلى ذلك،     
 .المنتجات المالية التي تَعرِضها بنوك المشاركة

 
 أساليـب أولـويـة الأمـوال في الاستثمـار :ثانيا

في حالة ما إذا لم يتمكَّن البنك من توظيف كل الأموال           موال  الأالأولوية في استثمار    تُطرح مسألة    
 .المتاحة لديه

 مليـون دينـار     400 مليون دينار، منها     2.400فلو افترضنا أن الأموال المتاحة للاستثمار كانت         
 يسـتثمر البنـك      دينار من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ولم         مليون 2.000بالبنك و خاصة  
 :1أساليب عند توزيع الأرباح على المالَيْن هي مليون دينار؛ فإنه توجد ثلاثة 2.100سوى 

 إعطاء الأولوية لأموال المستثمرينأسلوب  -1

ما يزيد على مقدار أموال المضاربة من مجمـوع         أن  عتبار  با" الرصيد المتبقي "تطبيق طريقة   يتم   
، وبالتالي يُوزَّع الربح بين     )المساهمينمجموع حقوق   (موال الذاتية للبنك     يُؤخذ من الأ   الأصول الاستثمارية 

والبـاقي  )  مليون دينـار   2.000(المالَيْن على أساس أن أموال أصحاب حسابات الاستثمار استُثمرَت كليا           
 .هو من أموال البنك)  مليون دينار100(

الذي ينسجم مـع     "الاستثمار هو الأسلوب  ويُعتبر إعطاء الأولوية للحسابات الاستثمارية في فرص         
طبيعة الأمانة في عقد المضاربة؛ لأن رب المال إنما أعطى ماله للاستثمار، وليس لتعطيله لدى المضارب                

 .2"أمواله الذاتية التي لا تكون في العادة معلومة للمودع عند عقد المضاربةإلى ما بعد استثمار كل 
  الذاتية للبنكإعطاء الأولوية للأموالأسلوب  -2

، وبذلك تكون أموال المستثمرين التي      للمساهمينيتم إعطاء الأولوية لمجموع حقوق الملكية العائدة         
 مليون دينار؛ مما يؤثِّر سلبًا على حصـة         400 مليون دينار ومال البنك      1.700هي  يستحقون عليها ربحًا    

 ذلك البنك يسـتخدم أسـلوب معـدلات         أصحاب حسابات الاستثمار مقارنة بحصة البنك، وخاصة إذا كان        
 !الاستثمار على أموال المستثمرين دون أمواله الذاتية

 توزيع الأرباح بالتناسب بين مصادر الأموالأسلوب  -3

يتم توزيع الأرباح في ظل هذا الأسلوب على أساس التناسب بين مصادر الأموال، فإذا كانت نسبة                 
 فإن توزيع الأربـاح     ؛%87.5 = 100  ×)2.100/2.400: ( هي حةالأموال المستثمَرة إلى الأموال المتا    

 مليون دينار للبنك، دون إعطاء      350 مليون دينار لأصحاب حسابات الاستثمار و      1.750يكون على أساس    
 .3؛ وذلك لأن كليهما مرصَّد للاستثمار فلا ينبغي تفضيل أحدهما على الآخرأولوية لأحد المالَيْن

                                                           
 .392:  مرجع سابق، ص،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"حمد عبد الحليم عمر، م: راجع 1
 .127: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف،  2
 .365:  داغي، مرجع سابق، صهمحي الدين القرعلي  3
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لاستثمار، فبعضها يُعطي الأولوية    الموجَّهة نحو ا  ة من حيث أولوية الأموال      وتتباين بنوك المشارك   
كما توضحه النماذج   لأموال البنك، وبعضها يُعطيها للحسابات الاستثمارية، وبعضها يأخذ بالأسلوب الثالث           

 :التطبيقية التالية
 ستثمارالأولوية للأموال أمام فرص الاإعطاء نماذج عملية في أساليب : 47 جدول رقم

 البنـك أسلـوب الأولويـة

  البنك الإسلامي الأردني؛- إعطاء الأولوية لأموال المستثمرين
 . بنك فيصل الإسلامي السوداني-

 . بنك التضامن الإسلامي السوداني- كـإعطاء الأولوية لأموال البن

  بنك دبي الإسلامي؛- نـن المالَيْـة بيـالتسوي
 . بيت التمويل الكويتي-

؛ 393-392: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر، : راجع: لمصدرا
مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في "محمد عبد االله السرحي، لطف ؛ 127: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف، 

 .154-153:  مرجع سابق، ص،"لإسلاميةالبنوك ا
 

ومعلوم أن المعايير المحاسبية تهدف إلى اختيار بديل واحد من بين البدائل المحاسبية المتاحة؛ إلا                
الخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكيـة وأصـحاب             ) 5(أن المعيار رقم    

، لم يحسِم الأمر، حيث جاء فيه       1996 المحاسبية في ماي     حسابات الاستثمار، والصادر عن هيئة المعايير     
أصـحاب حقـوق    :  من الطرفين أعطى المصرف الأولوية في الاسـتثمار        يجب الإفصاح عن أموال أيّ    "

الملكية أو أصحاب حسابات الاستثمار، وذلك في الحالات التي لا يتمكن المصرف فيها من استخدام جميع                
 .1)"10الفقرة رقم . (الأموال المتاحة للاستثمار

 
 معدلات مشاركـة الحسابـات في الاستثمـار :ثالثا

، يُتاح لها المشاركة في العمليات       نسبة من قيمة أصل الحساب الاستثماري      ريُقصد بمعدل الاستثما   
الاستثمارية التي يقوم بها البنك، ويُحسب ربح الحساب الاستثماري على أساس معدل الاسـتثمار ولـيس                

 أنهـا   سيولة تأخذ صفة الحساب الجـاري؛ أي      ا، ويمكن اعتبار الجزء غير المستثمَر بمثابة        بحسب قيمته 
 .تُعتبر قرضًا من المستثمر للبنك

  تأثير استخدام أسلوب معدلات الاستثمار-1

يقوم هذا الأسلوب على أساس أن البنك يضطر من خلال القوانين المصرفية أو التجربة العمليـة                 
 تشـغيلي يّنة من أموال الحسابات على شكل احتياطي نقدي إلزامي أو احتياطي سـيولة       للاحتفاظ بنسبة مع  

 .لمقابلة طلبات السحب من هذه الأموال

                                                           
 .242: الية الإسلامية، مرجع سابق، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم 1
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 مليون دينار، وأنه يجب علـى البنـك         100فلو افترضنا أن مال أصحاب حسابات الاستثمار كان          
منها؛ فإن المتاح للاستثمار مـن هـذه        % 20بنسبة  لدى البنك المركزي    احتياطي نقدي   بقانونًا أن يحتفظ    

، وبضربه في إجمالي الأمـوال ينـتج أن المتـاح           "معدل الاستثمار "وهو ما يُطلَق عليه     % 80الحسابات  
 مليون دينار، وهو الذي يُتَّخذ أساسًا لتوزيع الربح بين مـال            80% = 80 × مليون   100: للاستثمار منها 

 .ستثمار المخلوطين معًاالبنك ومال أصحاب حسابات الا
ولا شك أن تطبيق نسبة الاحتياطي النقدي يترتب عليه عدم استثمار هذه الأمـوال بالكامـل، أي                  

انخفاض العائد الموزع على    تعطيل جزء من أموال المستثمرين على غير رغبتهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى             
معدلات الاستثمار، حيث إن رفع نسبة مشاركة       كما أن حصة البنك تتأثر سلبًا ب       .1تلك الحسابات في النهاية   

 .الحسابات في الاستثمار يُنقِص من ربح البنك الناتج عن استثمار أمواله الذاتية
 ستخدام أسلوب معدلات الاستثمارالمؤيِّدين لا مبرِّرات -2

رأى أصحاب هذا الاتجاه بضرورة استخدام معدلات الاستثمار فـي بنـوك المشـاركة، وذلـك                 
 :2ارات التاليةللاعتب

لا يمكن للبنك عدم الالتزام بالقوانين المصرفية، وفي هذه الحالة فإن إيداع جزء من مـال                 -
هو أقل ضـررًا مـن       ،حسابات الاستثمار بصفة احتياطي لدى البنك المركزي دون عائد        

 توقف نشاط البنك لو لم يلتزم بالقوانين؛

ستخدام معدل الاستثمار عنـد توزيـع       النصّ في طلبات فتح الحسابات الاستثمارية على ا        -
 الربح؛

الخاص بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما فـي        ) 6(أقرّ ذلك المعيار المحاسبي رقم       -
، حيـث   1997حكمها، والصادر عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة في جوان           

 التي اتفـق    يجب الإفصاح في الإيضاحات حول القوائم المالية عن النسب        "نصّ على أنه    
المصرف مع أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة على استثمارها من أمـوالهم بهـدف             

 .3)"15الفقرة رقم . (تحقيق عائد عليها
 ستخدام أسلوب معدلات الاستثمارلاالمعارضين مبرِّرات  -3

 معدلات الاستثمار فـي بنـوك المشـاركة، وذلـك           تطبيق بعدم جدوى رأى أصحاب هذا الاتجاه      
 :4تبارات التاليةللاع

                                                           
 .36: ، ص1990، يوليو 109بنك دبي الإسلامي، ع، مجلة الاقتصاد الإسلامي ،"علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية"حسان، أحمد أمين  1
 .395-393: ابق، ص، مرجع س"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر،  2
 .257: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 3
وك توزيع الأرباح في البن   "منذر قحف،   ؛  73: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 4

 : مرجع سابق، ص   ،"مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية      "د عبد االله السرحي،     محملطف  ؛  127: ، مرجع سابق، ص   "الإسلامية
توزيع الأرباح بين المسـاهمين والمسـتثمرين فـي المصـارف         "؛ أحمد علي عبد االله،      568: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        151

 .60: ، ص1994سبتمبر السنة الثانية، ، 3، ع2جمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، الم، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، "الإسلامية
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 الاستثمار إلـى حجـم   أموالساب حجم تحا عند ق كل الحسابات الاستثمارية للربح  استحقا -
يجب أن تُحسـب حصـة      حيث  ،  رأسمال البنك لاستخراج نسبة توزيع الربح لكل منهما       

أصحاب الاستثمار في المال المستحق للربح على أساس كل ما قدَّموه للبنك وليس ما تـم                
باعتبار أن استحقاق الربح ليس مرتبطًا بنماء ذات المال، ولكنه مبني علـى             توظيفه فقط،   

مجرد وضع المال تحت التصرّف بموجب عقد الشركة، سـواءً اسـتُعمل المـال أم لـم       
 يُستعمَل؛

أو شروط  /الاكتفاء بالتمايز في نسبة حصة المضارب بحسب أجل الحساب الاستثماري و           -
لاستثمار يُثير مسألة عدم انضباط معدلات الاستثمار       السحب فيها، ذلك أن تطبيق معدل ا      

 أن معدل استثمار حسابات التوفير مـثلا هـو          إثباتإذ يصعب   . بمعيار موضوعي محدَّد  
على النصف من معدل استثمار حصـة المسْـهم، أو أن معـدل اسـتثمار الحسـابات                 

ضاف إلى  ، يُ من معدل استثمار حصة صاحب السهم     % 90الاستثمارية لمدة عام يساوي     
ذلك عدم تناسب معدلات الاستثمار مع ما تفرضه البنـوك المركزيـة ومـا تسـتدعيه                

 احتياجات السيولة؛

عدم الأخذ في الاعتبار مقدار الاحتياطي الإلزامي واحتيـاطي السـيولة مـن حسـابات                -
المستثمرين، مقابل إسقاط المشاركة غير المباشرة لحسابات الاسـتثمار فـي الخـدمات             

 .المصرفية

. والحقيقة أنه يوجد عدد من بنوك المشاركة يُطبِّق أسلوب معدل الاستثمار، وبنوك أخرى لا تُطبِّقه               
وبهدف تحديد معدل الاستثمار ميَّزت بعض البنوك بين الحسابات الاستثمارية بحسـب مـدتها، فمعـدل                

مدت بنوك أخـرى    الاستثمار للحساب الطويل الأجل أكبر من معدل الحساب القصير الأجل، في حين اعت            
، فحساب التوفير الاستثماري له معدل استثمار أقـل مـن           )شروط السحب (معيار حق التصرف بالحساب     

الحساب الذي يتطلب إشعارًا مسبقًا للسحب، وهذا الأخير يقل معدل استثماره عن الحساب الثابـت، كمـا                 
 :توضحه النماذج التطبيقية التالية
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 استخدام معدلات الاستثمار فييقية تطبنماذج : 48 جدول رقم
 البنـك استخدام أسلوب معدل الاستثمار

 مبدأ التعدد 
 )المدة/بحسب السحب(

  البنك الإسلامي الأردني؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  بيت التمويل الكويتي؛-
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 . الراجحي بالسعوديةشركة -

 معدلات الاستثمار

 ؛)في بعض السنوات( بنك فيصل الإسلامي السوداني - يدمبدأ المعدل الوح
 . بنك التضامن الإسلامي السوداني-

 ؛)في بعض السنوات( بنك فيصل الإسلامي السوداني -  سيولةيعدم خصم احتياطي نقدي أو احتياط
 . بنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني-

 .سلامي في اللوكسمبرغالمصرف الإ - التفاوت في حصة المضارب من الربح
لطف ؛ 394: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر، : راجع: المصدر

مرجع سابق، ؛ غسان قلعاوي، 149-148:  مرجع سابق، ص،"مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية"محمد عبد االله السرحي، 
 .409: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص229-227: ص

 

وإذا كان لا بدّ من أن تقوم بنوك المشاركة بتخصيص نسبة سيولة لمواجهة عمليات السحب؛ فإنه                 
 والإيداع  على أساس السلاسل الزمنية لتصرفات السحب     بدقة  يتطلب أن تكون هذه النسبة واقعية ومدروسة        

 .أصحاب الحسابات الاستثمارية، حتى لا يتم تقديرها بشكل عشوائي فيؤثِّر ذلك على أرباحهممن طرف 
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 تأثير الزمن في عملية التوزيع في بنوك المشاركة :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

توقيت تحديد نسبة توزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين :أولا
المواعيد الزمنية لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين :ثانيا
  على توزيع الأرباحداعـر آجـال السحـب والإيـتأثي :ثالثا

 
 توقيت تحديد نسبة توزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين :أولا

المتعاقدَيْن وخاصة  لكل من يجب النص في عقد المضاربة على تحديد نسبة معلومة من الربح
الذي يمثِّل (، ويتحقق ذلك في بنوك المشاركة بالنص في طلب فتح الحساب الاستثماري بالنسبة للمضارب

 .على نسبة الربح) عاقدًات
 توقيت تقدير حصة المضاربة والإعلان عنها -1

يتعيَّن الإعلان العام عن حصة المضاربة في بداية كل سنة مالية؛ لأن ترك تحديد نسـب توزيـع                   
 .الأرباح بين البنك والمستثمرين في نهاية العام يتعارض مع فقه المضاربة

الإعـلان عـن حصـة      توقيـت وطريقـة     وك المشاركة في    إلى اختلاف بن  ويُشير الواقع العملي     
 :1 على النحو التاليالمضاربة،

 ؛لا تتفق بعضها مع المستثمرين على نسبتهم في الربح وتتركها لتقدير المجالس الإدارية -

تكـون حصـة     أو،  الإعلان عنها في بعض البنوك عند بداية العام أو نهايتـه          توقيت  يتم   -
 ؛بشكل ثابت لا يتغيرالمضاربة 

 أو  ،يتم إعلام المستثمرين بحصة البنك بطرق مختلفة إما شفاهة عند فتح حساب الاستثمار             -
 ؛أو إعلان موجود في البنك ،بين البنك والمستثمرفي شكل عقد مكتوب 

 بذكر نسبة الأرباح الموزعة إلى حجم الأموال على غرار الفوائد            البنوك كتفي بعض تقد    -
 %".7 عائد أصحاب حسابات الاستثمار إن ":يُعلَن مثلاًالربوية، كأن 

الخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأربـاح فـي بنـوك           ) 5(ولقد نصّ المعيار المحاسبي رقم       
يجب الإفصاح عن النسب المختلفة لتوزيع الأرباح بـين أصـحاب حقـوق الملكيـة          "نه  أالمشاركة، على   

 .2)"6الفقرة رقم . (الفترة المالية الحاليةوأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة التي استخدمها المصرف في 
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  تعديل حصة المضاربة في نهاية السنة المالية-2
يمكن تعديل نسب توزيع الربح بعد التعاقد، كأن يكون الاتفاق على نصف الربح للبنـك بصـفته                  

 .مضاربًا، ثم تبيَّن أن تُعدَّل النسبة إلى الثلث للبنك والثلثين لحسابات الاستثمار
 :1 ما يليهذا ما يحدث أحيانًا في بنوك المشاركة من خلالو 

 هذا الإجراء؛ لأن    للمساهمينيمكن تخفيض حصة المضاربة بشرط إقرار الجمعية العامة          -
 ؛هذه الحصة تخصّهم وحدهم، وليس للإدارة حق تخفيضها دون الرجوع إليهم في ذلك

 من أجل المنافسة، إذا كانت      التنازل عن جزء من حق البنك في الربح لصالح المستثمرين          -
 ؛النسبة المشروطة تقل عن السائد في السوق المصرفية

تنص بعض البنوك على أن هذه النسبة غير نهائية، أي أنه يجوز تعديلها باتفاق الطرفين                -
 .وفقًا للنتائج المحققة

بـالنص  الخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأربـاح،     ) 5(ولقد أجاز ذلك المعيار المحاسبي رقم        
 المصرف قد قام في أثناء الفترة المالية بزيادة نسبة ربحـه بصـفته              يجب الإفصاح عمَّا إذا كان    "على أنه   

 .2)"7الفقرة رقم . ( اللازمة لذلكالإجراءات الشرعيةمضاربًا بعد استكمال 
 المستثمرين بين حصة المضاربةالتمايز في نسبة أسلوب  -3

ي مسألة التمايز في نسبة الربح بين أصحاب حسابات الاستثمار،          اتجاهين ف أخذ فقه المضاربة    لقد   
 :3هما

رأى بإمكانية التمايز في نسبة الربح الموزَّع بين المستثمرين، كأن تكـون            : الاتجاه الأول  -
، %15نسبة البنك في الربح بصفته مضاربًا، من ربح حسابات الاستثمار طويل الأجـل              

، ومن ربح حسـابات التـوفير الاسـتثماري         %25دية  اومن ربح حسابات الاستثمار الع    
 ؛40%

 بحسب مال كل منهم؛ مما يؤدي        رأى بتوزيع الربح على أصحاب الأموال      :الاتجاه الثاني  -
 .إلى تساوي نسبة ربح كل مستثمر إلى ماله

ليس من المناسب الجمع بين أسلوب التمايز في نسبة الربح المشروطة للبنك            تجدر الإشارة إلى أنه      
ا كان التمايز فـي نسـبة       ، ولمَّ معدل الاستثمار أسلوب   مضاربًا عن كل نوع من أنواع الحسابات و        بصفته

أسلوب معدل  بالربح بحسب أصحاب حسابات الاستثمار محل خلاف فقهي، رأى بعض الباحثين أن يُؤخذ              
 .الاستثمار

                                                           
لدور المحاسبي للمصـارف    تقويم ا : أداء البنوك الإسلامية  موسوعة تقويم   لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        : اجعر 1

، مرجـع  "الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"؛ محمد عبد الحليم عمر،   301؛  231: ، مرجع سابق، ص   الإسلامية
 .100: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص391: بق، صسا

 .242: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
 .391: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر،  3



 ... التوزيعالعوامل المؤثرة على ...عملية توزيع الأرباحمحدِّدات   فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

260 

 المواعيد الزمنية لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين :ثانيا
 إلى أجل غيـر     مشكلة توزيع الأرباح مع استمرار العمل في المضاربة       ل إيجاد حلّ  من   على الرغم  

محدود، وذلك بالاعتماد على التنضيض التقديري لتوزيع الأرباح دوريا على أساس سنوي أو شـهري أو                
 :كل ربع سنة أو كل نصف سنة؛ إلا أن توزيع الأرباح بشكل دوري يؤثِّر على توزيع الأرباح كما يلي

  في الفترات الدوريةالمستحِقّ الفعلي للربح تحديد -1
أن المصرف استثمَر المال في عمليـة        "فلوالمستحِقّ للربح فعلاً،    المستثمر  ح صعوبة تحديد    تُطرَ 

مرابحة، ففي أي الفترات المحاسبية ينبغي تسجيل عوائد هذه العملية؟ هل هو في وقت شراء السـلعة؟ أم                  
هل هو المستثمر   : وقت تحصيل ثمنها؟ وعليه يتحدَّد المستثمر المستحِقّ لهذه العوائد        في وقت بيعها؟ أم في      

 .1؟"؟ أم الثالثةفي الفترة الأولى، أم الثانية
  لتوزيع الأرباحمعقولةالفترات الدورية ال -2

فترة زمنية معقولة تحت تصرّف البنك، دون أن يكون هنـاك           لا بدّ من بقاء الحساب الاستثماري        
 :2لعائد على المستثمرين في مواعيد يومية أو أسبوعية، وذلك للاعتبارات التاليةلتوزيع 

لا إن الربح يحدث بالتشغيل وتقليب المال الذي يتطلب مدة من الزمن، كمـا أن الأربـاح                  -
، وفترة اليـوم أو الأسـبوع       الوقت بمرور    تتولَّد د دخول المال للاستثمار بل    تحدث بمجرّ 

 ؛ الاستثمارعوائدليست كافية لتبيِّن 

إن احتساب الفوائد الربوية يعتمد على عنصر الزمن، أما احتساب الأربـاح أو العوائـد                -
 ؛الاستثمارية فيعتمد على وجود الربح فعلاً

 على في هذه الحالة     تمديعلا شك أن احتساب العائد يوميا في البنوك التقليدية ممكن؛ لأنه             -
فـلا  ) الفعلي( الربح، ورأس المال معلوم في كل لحظة، أما الربح           علىرأس المال وليس    

عمال توزيع الربح يوميا فيه مبالغة، وقد يصلح لبعض الأ        ويُعرَف إلا بتصفية الاستثمار،     
 .التي تظهر أرباحها بشكل يومي، والخسارة فيها نادرة الوقوع

 
 آجـال السحـب والإيـداع على توزيع الأرباحتأثيـر  :ثالثا

لا تبدأ الأموال المخلوطة مع بعضها في وقت واحد في الدخول إلى الاستثمارات، فهـي تتغيّـر                  
 .باستمرار وفقًا لعمليات السحب والإيداع
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 أثر مدة الحسابات الاستثمارية على توزيع الأرباح -1
الأربـاح  لكانت  لَّم في وقت واحد وتُسحب في وقت واحد         الحسابات الاستثمارية تُس  أموال  لو كانت    

 لتوزيع الأرباح على حسابات الاسـتثمار       حالات ممكنة  بحسب المبلغ، ويمكن تصوُّر ثلاث    المحقَّقة تُوزَّع   
 :1، على النحو التاليمن حيث مبالغها ومددها

قها، فـي هـذه     حسابات الاستثمار متساوية من حيث المبالغ وآجال استحقا       : ى الأول الحالة -
وعـدد  وحدة نقديـة     200 فلو افترضنا أن الربح      الحالة تُوزَّع أرباحها عليها بالتساوي،    

 ؛قديةنحدات  و4ا؛ فإن حصة كل حساب من الربح  حساب50ًالحسابات الاستثمارية 

، في هذه الحالة تُـوزَّع      مختلفة المبالغ ومتساوية الآجال   الاستثمار   حسابات   :ة الثاني الحالة -
، فلو كان   ها عليها بحسب المبلغ، وتُهمل المدة لأنها متماثلة بالنسبة لجميع الحسابات          أرباح

، وحدة نقدية  400بمبلغ  : ، الأول  وكان هناك حسابان استثماريان    ،وحدة نقدية  200الربح  
 :؛ فإن حصة الحسابين في الربح تكون كما يليوحدة نقدية 600بمبلغ : والثاني

 وحدة نقدية؛ 80 = 1.000)/400 × 200: (ولالأ يالاستثمارحصة الحساب  •

 .وحدة نقدية 120 = 1.000)/600 × 200: (الثاني يالاستثمارحصة الحساب  •

في ، وهذا ما يحدث فعلاً      فترات الزمنية حسابات الاستثمار مختلفة المبالغ وال    : ة الثالث الحالة -
عند توزيع   )المدة  ×المبلغ(: في الاعتبار المقدار  البنوك، وفي هذه الحالة لا بدّ أن يُؤخَذ         

 .الأرباح في بنوك المشاركة

 بالمدة ترجيح مبالغ حسابات الاستثمار أثر -2
يتأثر الربح بالمدة سواءً كانت طويلة أو قصيرة، فالمبلغ الذي استمرّ مدة أطول يستحق حصة في                 

كة في الاستثمارات بمدة بقاء     المبالغ المشار الربح أكبر من المبلغ الذي استمرّ مدة أقل؛ مما يتطلب ترجيح            
 .كل منها في عملية الاستثمار

 البنك لاسـتحقاق الـربح      اشتراطالتي تتضمَّن عملية ترجيح المبلغ بالمدة       العملية  ومن الإجراءات    
، أن يبدأ ذلك من أول الشهر التالي للشهر الذي تسلَّم فيه المبلغ، وبالتالي يُحتسـب لـه               لحسابات الاستثمار 

لأشهر التي قضاها من وقت التسليم حتى وقت توزيع الأرباح، ولو تم السحب خلال شهر مـا                 ربح بعدد ا  
 . ربحًا عن هذا الشهرفلا يدخل هذا الشهر في حساب مدة بقاء المبلغ واستحقاقه

                                                           
 .58-57: ، مرجع سابق، صبحوث في المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري، : راجع 1



 ...طرق توزيع الأرباح ...عملية توزيع الأرباحمحدِّدات   فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

262 

 في بنوك المشاركةعلى المستثمرين طرق توزيع الأرباح  :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 الطريقة الشائعة في توزيع الأرباح على المستثمرين -
  في توزيع الأرباح على المستثمرينغير العادلةالطرق  -
 رينتوزيع الأرباح على المستثمل البديلةق الطر -

 الطريقة الشائعة في توزيع الأرباح على المستثمرين :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 )النُّمَــر(مفهـوم طريقـة الأعداد المصرفيـة  :أولا
 استخدام طريقة الأعداد المصرفية في التوزيـع :ثانيا
 ةــداد المصرفيــقـة الأعـيـم طريوـقـت :ثالثا

 
 )النُّمَــر(مفهـوم طريقـة الأعداد المصرفيـة  :أولا

 .إن طريقة الأعداد المصرفية معروفة في أعمال البنوك التقليدية
 النُّمَـرالأعداد أو أصـل كلمـة  -1

واختلفـت  ،  Numbersنجليزيـة   أو الإ  Nombresالأعداد هي ترجمة للكلمـة الفرنسـية        إن كلمة    
، فـي   التي تُعتبر تعريبًا للفظ الأجنبـي     " النُّمَر" بدلاً من    "الأعداد "كلمةم  استخدفي ا  تفضيلات أحد الباحثين  

 .1لفظ عربي" الأعداد"حين أن كلمة 
 مـن أي    النكتةلوجودها في اللغة العربية، فالنُّمَر جمع نُمْرة وهي         " النُّمَر"واعتمد باحث آخر كلمة      
 .2مَر التي فيه، ومنه سُمِّي السَّبع المعروف نِمْرًا، وذلك للنُّلون كان
ولا تعني كما تُرجِمَت بالإنتاج اليـومي أو النـاتج    Daily Productوتُستخدَم في الإنجليزية عبارة  
 .؛ أي جداء المبلغ في الأيام"الجداء اليومي"؛ بل تعني 3اليومي

  تعريف طريقة الأعداد المصرفية-2
طريقـة حسـابية   " أو النقاط أو النُّمَر بأنها يُقصَد بالطريقة المصرفية المعروفة بالأعداد أو الأرقام     

 بشكل يومي غالبًا، وذلك بطريق ضرب الرصيد اليومي         -زيادة ونقصانًا –لتحديد فائدة المبلغ الذي يتحرك      
وبذلك يكـون العـدد     . )بحسب الطريقة البسيطة في حساب الفائدة     (في عدد الأيام التي مكثها هذا الرصيد        

يوم واحد، مما يمكن معه جمع الأعداد الأخـرى خـلال الفتـرة الزمنيـة المحـدَّدة                 الناتج ممثِّلاً للفائدة ل   
 .4"للحساب
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، حيث تُحسب فائدة رأس المال في البنـوك         الربويةإن هذه الطريقة معدَّة أساسًا لاحتساب الفوائد         
 :1ة التاليأساس المعادلةالتقليدية، على 

= فائدة رأس المال   عدد أيام الاستثمار ×ائدة معدل الف×مبلغ رأس المال 
 ∗ عدد أيام السنة× 100

  الفائدة  معدل×) الاستثمارعدد أيام  ×مبلغ رأس المال (
=

  عدد أيام السنة× 100
تسمية الأعداد أو النُّمَـر أو الجـداء        )  عدد أيام الاستثمار   ×مبلغ رأس المال    (ويُطلَق على المقدار     

 .ياماليومي، أي حاصل ضرب المبلغ بالأ
  وبنوك المشاركةطريقة الأعداد المصرفيةالعلاقة بين  -3

بست بنوك المشاركة طريقة الأعداد لتوزيع صافي نصيب المستثمرين من الأرباح فيما بيـنهم              اقتَ 
وهذا التعامل هو امتزاج بين المال المودع بالبنك لاستثماره وبـين الـزمن، أي              "حسب تعاملهم مع البنك،     

ويكون التوزيع العادل لحصة المستثمرين فيما بينهم على أساس         . يها المال مستثمَرًا بالبنك   المدة التي ظل ف   
وهذه الحواصل هي المتعارف عليها     .  في الاستثمار  بقيتْهاحواصل ضرب المبالغ المستثمَرة في المدة التي        

 .2" "النُّمَر"في أعمال البنوك باسم 
طريقـة  عقولية وحدة الزمن التي ينبغي اعتمادها فـي         تباينت تصوُّرات الباحثين في مدى م     لقد  و 

 :على النحو التاليوذلك بنوك المشاركة، الأعداد لدى 
 أن الاستثمار في ظل نظـام المشـاركة         3رأى عدد من الباحثين   : الوحدة الزمنية بالشهور   -

مار  يتحقق بالسرعة التي يبدأ فيها الاستث      الذي لا استثمار إنتاجي يعتمد على الربح الفعلي       
تكون المدة في طريقة    ، ولذلك    الربوية المصرفي التقليدي حركة الحساب في ميدان الفوائد      

 ؛الأعداد على أساس الشهور بدل الأيام

جـل  أ جعل هذه المدة عشرة أيام مـن         4 الباحثين بعضفضَّل  : عشرة أيام بالوحدة الزمنية    -
 أربـاح المسـتثمرين   تحفيز المستثمرين، كما أنه ليس هناك صعوبة في عمليات احتساب    

 ؛ن الشهرمباستخدام طريقة الأعداد المصرفية باتخاذ العشرة أيام كوحدة زمنية بدلاً 

                                                           
، دار  )مبسّطة ومفصّـلة  (البنكية  العمليات  ؛ جعفر الجزار،    349: ، مرجع سابق، ص   بحوث في الاقتصاد الإسلامي   رفيق يونس المصري،    : راجع 1

 .256-254: ، ص1996، 1النفائس، بيروت، ط
 . يومًا حقيقيا366 أو 365؛ بدلاً من )30×  شهر 12( يومًا 360قد تَعتبر البنوك أن أيام السنة هي  ∗
 .24:  مرجع سابق، ص،ممحمد سمير إبراهي 2
عائـد  ؛ وهبـة الزحيلـي،      416: ، ص ، مرجع سـابق   "بما يتفق والشريعة الإسلامية   تطوير الأعمال المصرفية    "سامي حسن أحمد حمود،     : راجع 3

 .22: ، مرجع سابق، صالاستثمار في الفقه الإسلامي
مشكلات احتسـاب الأربـاح وتوزيعهـا فـي البنـوك           "محمد عبد االله السرحي،     ؛ لطف   341: العالم، مرجع سابق، ص   حامد  آدم إسحاق   : راجع 4

 .117: ص مرجع سابق، ،"الإسلامية
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 الأخذ بوحدة الأسـابيع؛ لأن الشـهور فتـرة          1 باحث آخر  رأى: بالأسابيعالوحدة الزمنية    -
طويلة لا تتناسب مع ما تقتضيه رغبات المستثمرين من مرونـة فـي حركـة السـحب                 

 .والإيداع

العشرة أيام أو   يعتقد الباحث أن اختيار وحدة المدة في طريقة الأعداد سواء اليوم أو الأسبوع أو               و 
، فقد يشترط البنك     الاستثمارات المصرفية لبنوك المشاركة    بعوائدالشهر مرهون بتحقق الربح الذي يرتبط       

ضمان دخول  وذلك من أجل     ؛ من الأرباح  ما يستحقه سب  تحيثم  ثماري مدة زمنية معيّنة     بقاء الحساب الاست  
 . الفعليرصيد الحساب في مجال الاستثمار

 
 استخدام طريقة الأعداد المصرفية في التوزيـع :ثانيا

يمكن استخدام طريقة الأعداد المصرفية في مجال توزيع الأرباح على المستثمرين علـى أسـاس                
 .شهري أو يومي، أو على أساس التعديل بالسَّحب والإضافة

 طريقة الأعداد المصرفية تطبيق خطوات -1
بات الاستثمارية القائمة على عقد المضاربة، حيث تكون        يتم تطبيق طريقة الأعداد في مجال الحسا       

 :العوائد الموزَّعة أرباحًا لا فوائد، وذلك كما يلي
قيام البنك في نهاية الدورة المحاسبية بتحديد إجمالي الأرباح المحققة على جميع الأصول              -

 تثمَرة؛المس

،  على مجموع الأموال المستثمَرة مضروبة في أيام الفتـرة المحاسـبية         الأرباحتقسيم هذه    -
 بحيث يُعرَف مقدار ما ربحَته كل وحدة نقدية في الوحدة الزمنية؛

كل مستثمر على كل وحدة نقدية ربح الأيام التي بقي فيها رصـيده الاسـتثماري،               ليُعطى   -
 .نقدية زاد استحقاقها من الأرباحفكلما زادت مدة بقاء الوحدة ال

 1.750.000القابل للتوزيع على المستثمرين في نهاية الفترة المحاسبية بلغ           أن الربح    نافترضفلو ا  
، 1.000.000، سيُوزَّع على خمسة مستثمرين قاموا باسـتثمار         )بعد استبعاد حصة البنك كمضارب    (دينار  

 شهر على   1،  2،  3،  4،  5: دينار، لمدة زمنية هي    5.000.000،  4.000.000،  3.000.000،  2.000.000
 :عداد التي تخص كلا منهم، يكون على النحو التاليالتوالي؛ فإن توزيع الربح بينهم بحسب نسب الأ

 
 
 
 
 

                                                           
 .483: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 1
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  في ظل طريقة الأعداد المصرفية على أساس شهريتوزيع أرباح المستثمرين: 49 جدول رقم

 المستثمر
)1( 

مبلغ 
 دينار/الاستثمار

)2( 
مدة 
 شهر/الاستثمار

)1 (×) 2( 
 عدد/النُّمَر

 عائد استثمار الدينار
1.750.000/35.000.000

عائد المستثمِر
 معدل  ×العدد

 الربح
 250.000 0,05 5.000.000 5 1.000.000 الأول
 400.000 0,05 8.000.000 4 2.000.000 الثاني
 450.000 0,05 9.000.000 3 3.000.000 الثالث
 400.000 0,05 8.000.000 2 4.000.000 الرابع

 250.000 0,05 5.000.000 1 5.000.000 الخامس
 1.750.000 0,05 35.000.000 - 15.000.000 المجموع

 .473 :سابق، صيوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع : راجع: المصدر
 

 :بحيث 
  الأعداد؛مجموع/صافي أرباح المستثمرين) = معدل الربح(عائد استثمار الدينار  -
 . العدد المقابل×معدل الربح = العائد المستحق لكل مستثمِر  -

 
  على أساس يومي طريقة الأعداد المصرفيةاستخدام -2

يمكن احتساب حصة الحساب الاستثماري من الأرباح على أساس يومي، فلو افترضنا أن صـافي             
 أربـع فئـات مـن       هنـاك ضاربة، وكان    دينار، بعد استبعاد حصة الم     30.000الربح القابل للتوزيع بلغ     

 باعتباره مستثمرًا فيما يتعلق بجزء من أمواله الذاتية؛ فإن توزيع           الحسابات الاستثمارية بالإضافة إلى البنك    
 :الربح يكون على النحو التالي

 توزيع الأرباح بين المستثمرين والبنك في ظل طريقة الأعداد المصرفية على أساس يومي: 50 جدول رقم

ة الحساب فئ
 الاستثماري

)1( 
مبلغ ال

 دينار/المستثمَر

)2( 
مدة 
 يـوم/الاستثمار

)1 (×) 2( 
 الأعداد

)1 (×) 2(/360 
 بالمعدل السنويالأعداد 

الفئة  ربح
 الاستثمارية

 0.2  ×العدد
 1.000 5.000 1.800.000 90 20.000  أشهر3فئة 
 4.000 20.000 7.200.000 180 40.000  أشهر6فئة 
 3.000 15.000 5.400.000 270 20.000 أشهر 9فئة 

 6.000 30.000 10.800.000 360 30.000 فئة سنة
 16.000 80.000 28.800.000 360 80.000 البنــك 
 30.000 150.000 54.000.000 - 190.000 المجموع

 0.2 = 30.000/150.000= المعامل  
 .208: آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: المصدر

 
 .بصورة فرديةخص المستثمرين عليهم ت الأرباح التيوزَّع تُوبعد ذلك  
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  أساس التعديلعلى طريقة الأعداد المصرفية -3
في حالات تغيُّر مبلغ المستثمِر خلال السنة من خلال عمليات الإضافة والسَّحب، يكون احتسـاب                

 :الأعداد بأسلوبين هما
على أساس أرصدة الأموال المتاحة للاسـتثمار        يكون احتساب الأعداد  :  الأرصدة طريقة -

بعد كل تعديل، ما بين تاريخ التعديل وتاريخ إنهاء الاستثمار، أو نهاية السنة المالية أيُّهما               
 أقرب؛

يمكن أخذ الفروق بين أعداد المبالغ المتاحة المضافة للاستثمار وأعداد          : الطريقة المباشرة  -
ة أو السَّحب إلى تاريخ انتهاء الاسـتثمار أو نهايـة           المبالغ المسحوبة، من تاريخ الإضاف    

 .السنة المالية أيُّهما أقرب

 : من الطريقتين يُعطي النتيجة نفسها، كما يظهر في الجدول التاليوإتِّباع أيّ 
 توضيح طريقة الأعداد المصرفية على أساس التعديل: 51 جدول رقم

 رةــة المباشــقالطري دةــة الأرصــطريق ابـة الحسـحرك
 التاريخ

رصيد  السحب الإضافة
 الحساب

دون (الأيام 
 )تحرك

الأيام  النُّمَر
 )المتبقية(

 دائنةنُمَر  مدينةنُمَر 

5/6 10.000 - 10.000 1 10.000 25 - 250.000 
6/6 - 3.000 7.000 3 21.000 24 72.000 - 
9/6 2.000 - 9.000 2 18.000 21 - 42.000 

11/6 - 6.000 3.000 4 12.000 19 114.000 - 
15/6 1.000 - 4.000 5 20.000 15 - 15.000 
20/6 5.000 - 9.000 10 90.000 10 - 50.000 
30/6 - 8.000 1.000 - - - - - 

 357.000 186.000 - 171.000 - - - - المجموع
 171.000 دـرصي       

 .259: صمرجع سابق، جعفر الجزار، : راجع: المصدر
 

ية الفترة المحاسبية وبعد تغيُّر الأرصدة بالإضافة والسَّحب، تُردّ جميع الأموال إلى قاعدة             في نها و 
 وعلى  .استثمار الدينار الواحد لليوم الواحد، ويُستخرَج المعدل السنوي بقسمة الحاصل على عدد أيام السنة             

 .هذا الأساس تُوزَّع الأرباح على جميع المستثمرين
 

 طريـقـة الأعــداد المصرفيــةيـم وتقـ :ثالثا
بـين مؤيِّـد    في بنوك المشـاركة،      طريقة الأعداد المصرفية     حول استخدام  الآراء البحثية تباينت   

 . على ذلكومُعارِض ومتحفِّظ
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 طريقة الأعداد المصرفيةل الاتجاه المُعارِض -1
 ـ               تثمرين، وذلـك   عارَض بعض الباحثين العمل بطريقة الأعداد في توزيـع الأربـاح بـين المس

 :1للاعتبارات التالية
لا توجد علاقة بين حدوث الربح أو الخسارة، والفترة التي قضاها المال في الاسـتثمار،                -

فلو افترضنا أن جزءًا من الحسابات الاستثمارية سُحِب قبل نهاية الفترة المحاسبية؛ فمـن              
 :الممكن

ذا الجزء المسحوب حصـة مـن   ألاَّ يتحقَّق شيء من الربح إلى وقت السَّحب، فينال ه          •
 ربح مستثمر آخر؛

  آخر؛ه مستثمرٌربح أكثر مما احتُسِب له بطريقة الأعداد؛ فيكتسب حصتَوقد يتحقَّق  •

 .ومثل ذلك في حالة الخسارة •

الزمن والمـال، وهـي     : إن طريقة الأعداد المصرفية تعتمد على عاملَيْن اثنين فقط، هما          -
اقات من الفوائد الربوية؛ لكونها تعتمد على هـذين         تصلح كمعيار دقيق في تحديد الاستحق     

العاملَيْن فقط؛ أما الأرباح فإنها تتأثر بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية لكـل اسـتثمار              
 على حِدة؛

تُعتبَر طريقة الأعداد غير عادلة في توزيع الأرباح؛ لأنها تُعطي أرباحًا لغير مَن اشتركوا               -
فلو افترضنا أن حسابيْن استثمارييْن متساوييْن في المقدار        فيها، وهي تقريبية في نتائجها،      

والمدة؛ فإنهما سيتساويان في الربح، رغم أن تاريخ كل منهما مختلف عن الآخـر، فقـد                
 مدة كل حساب ثلاثة أشهر؛ لكن أحدهما ثلاثة أشهر في أول السنة والآخر ثلاثـة                تكون

ثلاثـة  الى ولو اختلف الربح الفعلي في       أشهر في آخر السنة، فيُسوَّى بينهما في الربح حت        
الأشـهر  ثلاثة الأشهر الأولى، أو حقَّقت الأشهر الأخيرة خسارة، و        الالأشهر الأخيرة عن    

 الأولى ربحًا؛

إن تحديد عوائد استثمار كل حساب على حِدة لتحديد حقوق المستثمرين أمـر لا يُتيحـه                 -
ذلك لا تتمكن هـذه البنـوك مـن          في واقع التطبيق؛ ل    النشاط المصرفي لبنوك المشاركة   

 .الناحية الواقعية أن تُقيم وظيفة قبول الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة

 
 
 
 
 

                                                           
؛ 76-75: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 477-474: المصدر السابق، ص: راجع 1

 .900: ، مرجع سابق، ص9جدة، ع،  الإسلاميمجلة مجمع الفقه؛ 64: ، مرجع سابق، صبحوث في المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري، 
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 طريقة الأعداد المصرفيةالاتجاه المؤيِّد ل -2
 :1أيَّد معظم الباحثين العمل بطريقة الأعداد المصرفية في بنوك المشاركة؛ وذلك للاعتبارات التالية 

قة احتمالية وليست مؤكَّدة بين تحقيق الربح والفترة التي قضـاها المـال فـي               توجد علا  -
 الاستثمار؛

إن العوامل المؤثِّرة في الربح يمكن إجمالها في الفترة الزمنية وحجـم المـال المسـتثمَر                 -
، ولا  والظروف الاقتصادية، ولذلك فلا توجد جدوى من قياس الربح طبقًا لعامـل واحـد             

اسبي مَهْما بلغت دقَّته أن يتتبَّع عوائد توظيف كل حساب اسـتثماري     يستطيع أي نظام مح   
 وقياس أرباحه على حِدة؛

إن توزيع الربح على أساس طريقة الأعداد هو الحل العملي الوحيد لمشكلة تحقيق العدالة               -
في قياس وتوزيع العوائد على الحسابات المختلفة الآجال والمبالغ في بنـوك المشـاركة،              

ض أن الربح المتحقِّق في نهاية السنة هو لمجموع الأمـوال المسـتثمَرة فـي               حيث يُفترَ 
حساب على حِدة، وذلـك علـى       الوعاء الاستثماري ذي الشخصية المعنوية، وليس لكل        

 أساس التراضي بين الأطراف المعنية؛

 ـ      تحقيق  إن إتِّباع طريقة الأعداد تؤدي إلى        - ى توزيع عادل للربح بين المستثمرين، يستند إل
، رغم أن هذه الطريقـة      وجود علاقة متناسبة بين المبالغ المستثمَرة وطول مدة استثمارها        

ليست جديدة في ذاتها؛ بل الجديد فيها أنها طُبِّقت في مجال توزيع جديـد، واسـتخدامها                
لحساب الفوائد الربوية على القروض ليس كاستخدامها في مجال توزيع الأرباح في بنوك             

 .المشاركة

 بجدة حول المضاربة المشتركة في المؤسسـات الماليـة           الإسلامي قرار مَجمَع الفقه  نصَّ   -
لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النُّمر القائمة على مراعاة            "على أنه   

مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار؛ لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق              
ها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعـدل            العائد حسب مقدار  
مستحقاتهم إليهم، لأن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب         الطرق لإيصال   

عمّا يتعذَّر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة         طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة      
، وليس في هذه الطريقة ما يقطـع المشـاركة فـي            استفادة الشريك من ربح مال شريكه     

 .2"الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها

                                                           
، قياس وتوزيع الربح في البنـك الإسـلامي       ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       482-477: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : راجع 1

حاق حامد العالم، مرجـع  آدم إس ؛  63-61: ، مرجع سابق، ص   بحوث في المصارف الإسلامية   ؛ رفيق يونس المصري،     77-76: مرجع سابق، ص  
؛ 820-815؛  680:  مرجـع سـابق، ص     ،9جدة، ع ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ؛  24: ؛ محمد سمير إبراهيم، مرجع سابق، ص      207: سابق، ص 

 .923؛ 918؛ 907؛ 895
 .؛ اُنظر ملاحق البحث192-191: علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص 2
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 طريقة الأعداد المصرفيةالاتجاه المتحفِّظ على  -3
شكَّك أصحاب هذا الاتجاه في طريقة الأعداد التي تُوزَّع بموجبها الأربـاح علـى المسـتثمرين،                 

 :1ب الاستثماري، وذلك للاعتبارات التاليةوتُعطي وزنًا لزمن الحسا
أن يكون العمل بطريقة الأعداد حلاًّ اضطراريا لتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة، لعدم              -

وجود حلول أفضل منها تراعي ضرورة خلط الأموال وحرية السَّحب والإيداع، فهـي لا              
لتساوي في تحقق الربح    تخلو من الغبْن والضرر لكثير من المستثمرين؛ لكونها تفترض ا         

، وهو أمر نادر في الواقع العملي؛ ولهذا فإذا وُجِدت حلول أفضـل             طيلة الفترة المحاسبية  
 فهي أولى من طريقة الأعداد؛

إن تحديد عوائد الحسابات الاستثمارية سواءً في بنوك المشاركة أو البنوك التقليدية، يقـوم    -
ة؛ لذلك فإن النتيجة لا تختلـف إلا فـي          يرية تهدف إلى تحقيق عدالة نسبي     على أسس تقد  

 ؛)فائدة/ربح(المسمَّيات 

أن بنوك المشاركة لا تجعل من طريقة الأعداد صيغة للاتفاق مع المسـتثمرين، ولا              رغم   -
تجعل عامل الزمن وحده هو أساس استحقاقهم للربح، وإنما تجعل منها مجـرد طريقـة               

يقوم الاتفاق بين البنـك ورأس المـال         على الحسابات الاستثمارية، حيث      لتقسيم الأرباح 
الشكوك القائمة حول هذه    هناك بعض   إن  فالمستثمَر على أساس عقد المضاربة، ومع ذلك        

 :منهاالطريقة 
توزيع الأرباح على أموال الحسابات مع تفاوت آجال تسليمها هي صورة مستحدثة لم تُطرح               •

 في فقه المضاربة؛

ة الخلط المتلاحق للأموال في المضاربات المصرفية،       المشاركة لعلاج قضي  لجأت إليها بنوك     •
 وحل مشكلة احتساب أرباح الحسابات الاستثمارية المتباينة في المقادير والمدد الزمنية؛

؛ نظرًا لاعتبار عامل الـزمن       الربوية إن في تطبيق طريقة الأعداد اقتراب من مفهوم الفائدة         •
مـن   الفائدة الربويـة  ريقة وإن كانت تبتعد عن      في تحديد العوائد المستحقة للمستثمرين، فالط     

 .جانب؛ إلا أنها تقترب منها من جانب آخر

إن للزمن أهمية في عملية توزيع الأرباح على المستثمرين في بنوك المشـاركة، وقبـل                -
فإذا وُجِدت  . عداد أو الإعراض عنها لا بدّ من إيجاد طريقة أفضل         التشكيك في طريقة الأ   
 يتم تطبيقها وتـرك     ؛أخرى تُحقِّق المصلحة المرغوبة بصورة أفضل     في المستقبل طريقة    

 .فيه الإبداع دفعة واحدةطريقة الأعداد، وهذا هو شأن الفكر الإنساني كفكر متطوِّر لا يلد 

                                                           
؛ رفيق يـونس    604-603: ؛ محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص       483-482:  سابق، ص  يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع     : راجع 1

دراسة في تقويم المشروعية الدينية     : المصارف الإسلامية ،  شيخونمحمد   ؛  69-67: ، مرجع سابق، ص   بحوث في المصارف الإسلامية   المصري،  
عبـد  ؛  301: مرجع سـابق، ص   الشباني،  محمد عبد االله إبراهيم     ؛  473 ؛106: ، ص 2002،  1، دار وائل، عمّان، ط    والدور الاقتصادي والسياسي  

 .20؛ 17: ص، مرجع سابق، "ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية"السبهاني، الجبار حمد عبيد 
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  في توزيع الأرباح على المستثمرينغير العادلةالطرق  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 باقــر الصَّــدرقـة ـطري :أولا
 الحسـاب على أدنـى رصيـدة ـقـطري :ثانيا

 الحسـاب على رصيـد آخـر الفتـرةطريـقـة  :ثالثا
 

 طريـقـة باقــر الصَّــدر :أولا
سَب هذه الطريقة إلى صاحب البحث الذي قُدِّم إلى لجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي التي تُن

 .1شكَّلتها وزارة الأوقاف الكويتية لوضع نظام بنك مشاركة
 باقر الصَّدرمفهوم طريقة  -1

 :يتم مراعاة مبدأيْن بموجب هذه الطريقة، هما 
ك أن كل حساب اسـتثماري سـوف يبـدأ          يَفترض البن : تسبق الاستثمار مبدأ إهمال فترة     -

 كفترة ضمان للبحـث عـن فـرص         الفعلي بعد شهرين مثلاً من زمن الإيداع      استثماره  
بظروف العمل الاستثماري ودرجة الطلـب العـام علـى          ، والمدة مرنة تتأثر     الاستثمار

 استثمار رؤوس الأموال؛

 :مين متساويين يتم تقسيم الربح إلى قس:مبدأ الفصل بين عاملي المبلغ والزمن -

 يُوزَّع على إجمالي الحسابات الاستثمارية دون اعتبار لمدد استثمارها؛: القسم الأول •

يُوزَّع على إجمالي المدد الزمنية التي مكثتها الحسابات الاستثمارية، دون          : القسم الثاني  •
 ؛اعتبار لمبالغها

o هربح زمن + هربح مبلغ = تحديد ربح كل حساب استثماري. 
  وطريقة الأعداد المصرفيةباقر الصَّدر طريقة  بينمقارنة -2

أجرى بعض الباحثين دراسات رقمية مقارنة بين طريقة الصَّدر وطريقة الأعـداد، لمعرفـة أيّ                
 .2الطريقتين هي أكثر عدالة في توزيع الأرباح

 حيث مـدة     دينار، 200.000كل منهما بمبلغ    ) ب(و) أ( لدينا حسابيْن استثمارييْن     هفلو افترضنا أن   
 دينار؛ فـإن عمليـة      180.000ق لهما ربح بمبلغ      شهور، وتحقَّ  6مدته  ) ب(سنة، والحساب   ) أ(الحساب  

 : تكون على النحو التالي∗التوزيع حسب الطريقتين
 

                                                           
 .61-57و؛ : مرجع سابق، ص، البنك اللاربوي في الإسلاممحمد باقر الصدر، : راجع 1
 مرجع سـابق،  رياض العبد االله وعوض خلف دلف،؛ 67-65:  ص، مرجع سابق،بحوث في المصارف الإسلامية رفيق يونس المصري،    : راجع 2

 .229: ص
 .سنهمل في الحسابات مبدأ احتساب الربح بعد فترة زمنية معيَّنة لإمكانية العمل به في كلا الطريقتين ∗
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 مقارنة رقمية بين طريقة الصَّدر وطريقة الأعداد المصرفية: 52 جدول رقم
 )دينار: الوحدة(

 طريقــة الأعــداد طريقــة الصَّــدر البيــان

) = 90.000/400.000 (× 200.000 من الأرباح حسب المبلغ) أ(حصة 
45.000 

) 12 × 200.000 = (إجمالي الأعداد
) +200.000 × 6 = (3.600.000 

 60.000) = 90.000/18 (× 12 من الأرباح حسب المدة) أ(حصة 
 = معدل العدد الواحد من الربح

180.000/3.600.000 = 0.05 

 = 0.05 ×) 12 × 200.000( 105.000 = 60.000 + 45.000 من الأرباح) أ(إجمالي حصة 
120.000 

) = 90.000/400.000 (× 200.000 من الأرباح حسب المبلغ) ب(حصة 
45.000 - 

 - 30.000) = 90.000/18 (× 6 من الأرباح حسب المدة) ب(حصة 
60.000 = 0.05 ×) 6 × 200.000( 75.000 = 30.000 + 45.000 من الأرباح) ب(إجمالي حصة 

 
 :ويُلاحَظ في ضوء الطريقتين أن النتائج اختلفت على النحو التالي 

 ملخص نتائج المقارنة بين طريقة الصَّدر وطريقة الأعداد المصرفية: 53 جدول رقم
 )دينار: الوحدة(       

 طريقــة الأعــداد طريقــة الصَّــدر حصـة المستثمـر
 120.000 105.000  شهرًا12 :)أ(بالحسا

 60.000 75.000  شهور6 :)ب(الحساب
 180.000 180.000 يــالإجمال

 
 باقر الصَّدريم طريقة و تق-3
عامـل المبلـغ    :  عامليْن مؤثِّريْن في توزيع الأرباح، همـا       رلقد أخذت طريقة الصَّدر في الاعتبا       

على نصفيْن بحسب عدد العوامل؛ إلا أنهـا عزَلَـت كـل            وعامل الزمن، وبناءً على ذلك قُسِّمت الأرباح        
الحساب الاستثماري فـي الأربـاح      عنصر على حِدة واحتَسبت له ربحًا مستقلاًّ عن الآخر، رغم أن تأثير             

يتشابك فيه تأثير مبلغ الحساب مع تأثير مدته، ومن غير المنطقي فك الارتباط بين مبلغ كل حساب ومدته؛                  
 . طريقة الصَّدر تجد لها تطبيقًا في الممارسات المصرفية لبنوك المشاركةولعل هذا ما لم يجعل

 دينار أكبر منـه  60.000يُلاحَظ من الجدول السابق، أن الفرق بين الحصتيْن في طريقة الأعداد          و  
 علاقـة جـداء     الأعداد، وتفسير ذلك أن العلاقة الرياضية في طريقة         ) دينار 30.000(في طريقة الصَّدر    

؛ أي ضوعِف المبلغ بمُضَاعِف المدة، فكان تأثير كل مبلغ مضروبًا بمدته فـي مجمـوع                ) المدة ×لغ  المب(
 .الأرباح أكبر من تأثير المبلغ في نصف الأرباح مجموعًا إلى تأثير المدة في نصف الأرباح

سـاب  وتأسيسًا على ذلك، فإن طريقة الأعداد تُحقِّق العدالة في القياس والتوزيـع؛ لأن مـدة الح                
 ).ب(ضعف ) أ(؛ أي أن أهمية )ب(ضعف مدة الحساب الاستثماري ) أ(الاستثماري 
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 طريـقـة الحسـاب على أدنـى رصيـد :ثانيا
المقصود بالحساب على أدنى رصيد أن يتم احتساب العوائد المستحقة للحسابات الاستثمارية على              

أن العائد لا يتقرَّر إلا للمبلغ الذي يبقـى مـن        أساس أقل قيمة وصلَ إليها الرصيد خلال السنة المالية؛ أي           
ن للتوزيع في نهاية    أول الفترة حتى نهاية أجله المتفق عليه، بينما يُحرَم المبلغ المستردّ من الربح الذي يُعلَ              

 .1السنة المالية
 .مؤيِّد ومُعارِض: يمهم لهذه الطريقة إلى اتجاهينووقد انقسم الباحثون في تق 

 يِّد لطريقة الحساب على أدنى رصيد الاتجاه المؤ-1
رأى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا مانع من العمل بطريقة الحساب على أدنى رصـيد فـي بنـوك                    

 :2المشاركة، وذلك للاعتبارات التالية
تشترط بنوك المشاركة عدم سحب أيّ مبلغ من قيمة الحساب الاستثماري قبل نهاية أجلـه         -

حب أموالهم قبـل    ء إلى عدم تشجيع المستثمرين على س      المتفق عليه، ويهدف هذا الإجرا    
التاريخ المحدَّد، بما يضْمَن وضع السياسات والخطط الاستثمارية والدخول في مشروعات           
طويلة الأجل؛ ولكنها قد تسمح لهم بسحب بعض أو كامل مبلغ الحساب مع حرمان الجزء               

بهذا الشرط  لاستثماري   فإذا ما رضي صاحب الحساب ا      ،من الربح قبل الأجل   المسحوب  
 عند التعاقد فلا مانع من هذا الحِرمان؛

 مقابل الحصـول علـى       من صاحب الحساب عن حقه في الربح       يمكن اعتبار ذلك تنازلاً    -
 كما لأنه يمكن للبنك أن يرفض عملية السَّحب مادامت المدة مشروطة في العقد،              رأسماله؛

  عليها؛والتوقيعرباح يُلزَم المستثمر بتعبئة استمارة التنازل عن الأ

ما وَرَد في فقه المضاربة في أنه لو استردَّ صاحب المال جزءًا من مال المضاربة قبـل                  -
 المال المضارَب به يرجع إلى الباقي، وذلـك لأن مالـك            ظهور الربح أو الخسارة؛ فإن    

المال لم يترك في يد المضارب غيره، فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائـه؛                
 ا يدل على إمكانية حرمان المبلغ المسحوب قبل الأجل من الربح في بنوك المشاركة؛مم

يمكن اعتبار أن مبلغ الحساب الاستثماري المسلَّم قبل بداية دورة الاستثمار أمانـة حتـى                -
منذ أوَّلها إلى تاريخ السَّحب، فيكون أدنـى        سحَب أثناء الدورة أمانة     يُ الذيبدءَها، وكذلك   
  خلال دورة الاستثمار هو الذي يشارك في الأرباح؛رصيد للحساب

                                                           
؛ يوسف بن عبـد االله      415-414: ، مرجع سابق، ص   "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "سامي حسن أحمد حمود،     : راجع 1

 .484-483: الشبيلي، مرجع سابق، ص
توزيع الأرباح  "؛ منذر قحف،    415 :، مرجع سابق، ص   "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "سامي حسن أحمد حمود،     : راجع 2

 مرجـع   ،"احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية     مشكلات  "محمد عبد االله السرحي،     لطف  ؛  132: ، مرجع سابق، ص   "في البنوك الإسلامية  
 .230: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص121-118 :سابق، ص
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من المتصوَّر أن يتم توزيع الربح على أدنى رصيد سنوي لحسابات التوفير الاسـتثماري               -
؛ لأنه أسلوب يُوفِّر    )معدل الاستثمار (بدلاً من أدنى رصيد شهري، مع رفع نسبة التشغيل          

اب حسـابات التـوفير ذوي      الكثير من الإجراءات ويؤدي إلى إنصاف أصح      على البنك   
 .القصد الاستثماري

  الاتجاه المُعارِض لطريقة الحساب على أدنى رصيد-2
عارَض أصحاب هذا الاتجاه اعتماد طريقة الحساب على أدنى رصيد كأسـاس لتوزيـع عوائـد                 

 :1المستثمرين في بنوك المشاركة، وذلك للاعتبارات التالية

 عوائده لكونه خالف الشرط بسحبه المبلغ قبـل         من الصعوبة تبرير حرمان المستثمر من      -
المدة المتفق عليها، وأن هذا يؤثِّر على الخطة الاستثمارية للبنك، وذلك لأنه ثبت عمليا أن           

 فضلاً عن أن    الحسابات،نسبة الأموال المسحوبة قبل الأجل محدودة جدا إلى إجمالي قيمة           
كاحتياطي سيولة لمقابلة طلبات    ستثمارية   قيمة الحسابات الا   البنوك تحتفظ عادة بجزء من    

السَّحب المبكِّرة من طرف المستثمرين، فكما حرَمتهم من أرباح بعض أموالهم كان ينبغي             
 أن تُمكِّنهم من أرباح الفترة التي بقيتها حتى ولو لم تكن كاملة، بدلاً من حرمانهم نهائيا؛

حاف بحق المستثمر، حيث إنها تتجاهل       رصيد لِما فيها من إج     أقلّلا يصحّ العمل بطريقة      -
الفترات الزمنية التي بقيها المبلغ المسحوب في البنك، فلا يحق للبنك عدم مراعـاة حـق               

، من خلال اشتراط تطبيـق      صاحب الحساب الاستثماري في بعض الأرباح المستحقة له       
لا مجال فيهـا    مبدأ التنازل سواء عند التعاقد أو عند السَّحب، فهي بمثابة شروط إذعانية             

 للتفاوض بين المستثمر والبنك؛

إن صيغة المضاربة الجماعية في بنوك المشاركة تختلف عن المضاربة الفرديـة، وهـذا               -
الاختلاف له أثره على مسألة السَّحب من مال المضاربة، فالسَّحب في المضاربة الثنائيـة              

حب المال في الـربح     سواء ظهر ربح أم لم يظهر وقت السَّحب لن يُؤثِّر على حصة صا            
غير صاحب المـال والمضـارب،      في نهاية المضاربة؛ لأنه لن يشترك في أخذ الأرباح          

على خلاف المضاربة الجماعية التي يؤدي فيها مبدأ الحرمان نتيجة السَّحب إلى أن يؤول              
 نصيب القدر المسحوب من الربح إلى مجموع المشاركين بما فيهم البنك؛

المستثمرين يتوقف على متوسط رصيد حساباتهم الاستثمارية خلال        يمكن اعتبار أن عائد      -
طريقة متوسط الأرصدة    الأرباح؛ ولذلك فإن تطبيق      تُوزَّعالفترة المالية التي على أساسها      

  من طريقة أقل رصيد غير العادلة؛أفضل

                                                           
مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك    "محمد عبد االله السرحي،     لطف  ؛  487-484: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : راجع 1

لجنة مـن الأسـاتذة الخبـراء الاقتصـاديين         ؛  344-341: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص       125-118:  مرجع سابق، ص   ،"الإسلامية
محمد عمر  ؛  232: ، مرجع سابق، ص   تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية    : تقويم أداء البنوك الإسلامية    ةموسوع،  والشرعيين والمصرفيين 

 .99-98؛ 28: ي، مرجع سابق، ص؛ منير إبراهيم هند214: مرجع سابق، صشابرا، 
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ممارسات بعض  يبدو أن فكرة حرمان المبلغ المسحوب قبل الأجل من الربح مأخوذة من              -
جل من الفائدة الربوية إذا سُحِب المبلغ كله        البنوك التقليدية التي تَحرِم صاحب الحساب الآ      

الأجل؛ بل ويتحمَّل غرامة سحب بنسبة معينة من قيمة المبلغ المسـحوب؛             قبل   أو بعضه 
لذلك فإنه من غير المقبول الأخذ بهذه الطريقة في بنوك المشاركة لِما فيهـا مـن ظلـم                  

 م إثبات لخصوصيتها؛للمستثمرين وعد

تَطرح هذه الطريقة مسألة استحقاق عائد استثمار ما زاد عن الحدّ الأدنى مـن الرصـيد،                 -
 أو احتياطي مخـاطر     المساهمينعمَّا إذا كان يؤول إلى مجموع المستثمرين أو مجموع          

الاستثمار أو صناديق الخدمات الاجتماعية في بنـوك المشـاركة، والأَوْلـى أن يعـود               
 للفترة التي بقيها الرصـيد      الحق الأصليين الذين يستحقون نسبة الربح المقرَّرة      لأصحاب  

 .الاستثماري لدى البنك

  المصرفية لطريقة الحساب على أدنى رصيدالتطبيقات -3
ذهبت بعض بنوك المشاركة إلى حرمان الحساب الاستثماري من الربح عند السَّحب قبل الأجـل،                

 إلى تحديد حدٍّ أدنى للحساب الاستثماري، بحيث في حالة نقصان الرصيد             الأخرى التطبيقاتوذهبت بعض   
الاستثماري عن هذا الحدّ يتحول الرصيد المتبقي إلى حساب جارٍ؛ إلا أن كثيرًا من بنوك المشاركة لاسيما                 

  .تقوم بتوزيع العوائد بناءً على أقل رصيد وصلت إليه تلك الحساباتفي حسابات التوفير الاستثماري 
 :ويمكن توضيح تطبيقات هذه الطريقة في بعض النماذج العملية التالية 

 واقع معالجة أرباح المبالغ المسحوبة قبل الأجل في بنوك المشاركة: 54 جدول رقم
 البنــك معالـجـة المسـحـوبــات الشـروط المعمـول بها

لا يستحق الجزء 
المسحوب ربحًا، مع 
 تطبيق مبدأ التنازل

ستثمر في سحب كامل مبلغ الحساب؛ فإنها لا تُعطيه أيّ          لو رغب الم  
 .عائد نظرًا لأن رصيده الأدنى بلغ الصفر

  البنك الإسلامي الأردني؛-
 ؛)سويسرا( بنك التقوى الإسلامي -
 . بنوك المشاركة اليمنية-

احتساب ربح يرتبط 
المبلغ المسحوب بموافقة 

 الإدارة

ل تـاريخ اسـتحقاقها ربحًـا    إعطاء المستثمر الذي يسحب أمواله قب   
بعد عشـرة  لأقرب ربع سنة، فإذا كانت أمواله مودعة لسنة وسَحَبها   

وإذا . أشهر مثلا؛ فإنه يُعطى نصيبه من الأرباح عن تسـعة أشـهر           
 .كانت أمواله مودعة لثلاثة أشهر وسَحَبها قبل ذلك فلا يستحق ربحًا

 ؛دبي الإسلامي بنك -
 .بيت التمويل الكويتي -

من م الحساب يُحرَ
الأرباح إذا نقص عن 
الحدّ الأدنى للرصيد 

 المشروط

 ـ   50.000 للرصيد   ىلو كان الحدّ الأدن     المسـلَّم   غ دينار، وكان المبل
فإذا سَحب المسـتثمر    .  دينار لمدة سنة   200.000للاستثمار مقداره   

من الربح؛ لأن الرصيد     دينار قبل نهاية السنة؛ فإنه يُحرَم        151.000
 دينار وهو أقلّ من الحدّ الأدنى للرصيد المعتبـر          49.000المتبقي  

للاستثمار، وبالتالي لا يشارك المبلغ المتبقي ولا الجزء المسـحوب          
 .في الأرباح

  البنك الإسلامي الأردني؛-
 . بنك فيصل الإسلامي السوداني-

مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار ، "ل الأجل والربحمشكلة حرمان الوديعة الاستثمارية المسحوبة قب"لطف محمد السرحي، : راجع: المصدر
 .230: ق، صـع سابـ؛ غسان قلعاوي، مرج341: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص369: ص، مرجع سابق، والتنمية
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 طريـقـة الحسـاب على رصيـد آخـر الفتـرة :ثالثا
 .فترة أيضا بحساب آخر رصيدتُعرف طريقة الحساب على رصيد آخر ال 

  مفهوم طريقة الحساب على رصيد آخر الفترة-1
المقصود بالحساب على رصيد آخر الفترة أن يتم احتساب العوائد المستحقة للحساب الاسـتثماري               

 .على أساس قيمته المتبقية في نهاية الفترة المالية؛ أي عند إقفال الحسابات المصرفية
  على رصيد آخر الفترةيم طريقة الحسابو تق-2

، ومـا  لا شك أن هذه الطريقة فيها غبن ظاهر؛ لأنه لا يوجد ارتباط بين حدوث الربح أو الخسارة                
تَصل إليه قيمة الحساب الاستثماري في نهاية الفترة التي على أساسها تُوزَّع الأرباح، فقد يبقى المبلغ مدة                 

 .1في نهاية الفترةطويلة في الرصيد بقيمة مغايرة لِما ينتهي إليه 
ولذلك لا يصحّ العمل بطريقة آخر رصيد، ولا أدلَّ على عدم صلاحيتها للتطبيق ندرة الأخذ بهـا                  

 .في بنوك المشاركة
  المصرفية لطريقة الحساب على رصيد آخر الفترةالتطبيقات -3

أسـاس لتوزيـع    تُشير إحدى الدراسات الميدانية إلى قلَّة عدد البنوك التي مارست هذه الطريقة ك             
 .الأرباح بين المستثمرين في حساباتهم الاستثمارية مقارنة بالطرق الأخرى

تباين طرق تحديد الأرصدة التي بقيتها الحسابات الاستثمارية من         التالية،  عملية  النماذج  الوضِّح  تُو 
 .بنك لآخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .487: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 1
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 مرين في بنوك المشاركةواقع تطبيق طرق توزيع العوائد المستحقة للمستث: 55 جدول رقم
 طريقة أقل رصيد طريقة متوسط الأرصدة الأعدادطريقة  طريقة آخر رصيد الحساب المصرفي

 حسابات
 -  الاستثمار المطلقة

 بنك فيصل الإسلامي المصري؛ -
ــدولي - ــلامي ال ــرف الإس  المص

 للاستثمار والتنمية؛
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
 صرف قطر الإسلامي؛ م-
 بنك قطر الإسلامي الدولي؛ -
  الإسلامي بالبحرين؛ فيصلمصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 . بنك التضامن الإسلامي السوداني-

 الفـروع   :مصـر بنك   -
 اللاربوية؛

 ؛بنك البركة بجيبوتي -
 يفيصل الإسـلام  بنك   -

 .بقبرص

- 

 حسابات
  الاستثمار المقيَّدة

 يسـلام فيصـل الإ  بنك   -
 .بقبرص

  بنك التمويل المصري السعودي؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
 بنك قطر الإسلامي الدولي؛ -
  الإسلامي بالبحرين؛ فيصلمصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 .البركة بجيبوتي بنك -

- - 

 حسابات
 التوفير 
 الاستثماري

ــلامي - ــرف الإس  المص
 .التنميةالدولي للاستثمار و

  بنك التمويل المصري السعودي؛-
  الإسلامي بالبحرين؛ فيصلمصرف -
. بنك التضامن الإسلامي السوداني-

  بنك ناصر الاجتماعي؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
 البركة بجيبوتي بنك -
 يفيصل الإسـلام  بنك   -

 .بقبرص

 مصـــرف قطـــر -
 .الإسلامي

 حسابات
  الادخار بشيكات

ــلامي - ــرف الإس  المص
 يفيصل الإسـلام  بنك   - . بنك التمويل المصري السعودي- .الدولي للاستثمار والتنمية

 - .بقبرص

 بنك التمويل المصـري     - - . بنك التضامن الإسلامي السوداني- - حسابات جارية
 .السعودي

 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،: المصدر
 .232: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: نوك الإسلاميةتقويم أداء الب ةموسوع

 

يُلاحَظ من الجدول السابق، اتجاه معظم البنوك محل الدراسة لتطبيق طريقة الأعـداد المصـرفية                
 سواء من الناحية المحاسبية     من أفضل الطرق  وطريقة متوسط الأرصدة، وهما     )  مدة الاستثمار  ×الرصيد  (

رصيد حساب آخر الفترة، باعتبارهما طرقًـا غيـر         طريقة   الفقهية، وندرة تطبيق طريقة أقل رصيد و       أو
 .عادلة في التوزيع لعدم مراعاتهما للفترات الزمنية التي بقيتها المبالغ المسحوبة لدى البنك

مَّل البنك عنها   كما لوحظ أن معظم البنوك لا تدفع عائدًا للحسابات الجارية، ومن المتصوَّر ألاَّ يتح              
 لا يترقَّب صاحب الحساب الجاري بعد ذلك هـذا العائـد إن   لكي ؛عائد حتى وإن قام باستثمار بعضها   أيّ  

 .تحقَّق



 ...طرق توزيع الأرباح ...عملية توزيع الأرباحمحدِّدات   فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

277 

  الأرباح على المستثمرينلتوزيعالطرق البديلة  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 الدورات الاستثماريـة المتلاحقـةقـة ـطري :أولا
 الوحــدات الاستثمــاريــةطريـقـة  :ثانيا
 ات الاستثمارية المخصصةابطريـقـة الحس :ثالثا

 
 ستثماريـة المتلاحقـةقـة الدورات الاـطري :أولا

المقصود بطريقة الدورات الاستثمارية المستقلة أن تُقسَّم السنة المالية لبنوك المشاركة إلى دورات 
مختلفة ذات بدايات متعدِّدة ومتتابعة، تمثِّل كل واحدة منها مضاربة منفصلة تستقل بحسابات أرباحها 

اسبي لعمليات بنوك المشاركة أمكن تقليل مدة وكلما تم الضبط المح. وخسائرها عن الدورات الأخرى
 .1المضاربة وزيادة عدد الدورات الاستثمارية

 الدورات الاستثمارية المتلاحقة مفهوم طريقة -1
في ظل هذه الطريقة المقترحة، يتمكن كل راغب في الاستثمار لدى بنوك المشـاركة أن يلتحـق                  

ة وقبل الشروع في أعمالها، فإذا فاته هذا الوقت يمكنـه أن            بدورة من هذه الدورات في بداية مدتها المقرَّر       
 .ينضمَّ إلى دورة أخرى لاحقة، وله أن يحتفظ بأمواله في فترة الانتظار، أو أن يُسلِّمها للبنك كحساب جارٍ

  مزايـا طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة-2
 :يما يليأهم مزايا طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة فتتمثل  

تجنُّب وقوع غبن بين مختلف المستثمرين فيما يخص التداخل بين الأربـاح والخسـائر،               -
وذلك عندما يتحمَّل المستثمر الجديد نصيبًا من الخسارة التي لحِقت أعمال المضاربة قبل             

  الذي تحقَّق لها من أعمالها السابقة؛انضمامه إليها، أو عندما يتقرَّر له حق في ربحها

كلة توزيع الربح بين حسابات استثمارية تفاوتت آجالها، وبالتالي تفاوتـت نسـبة             حل مش  -
تخصيصها للعمليات الاستثمارية، دون الحاجة إلى العمل بطريقة الأعداد المصرفية الذي           
اقتبسته بنوك المشاركة من البنوك التقليدية؛ لأنه في ظل طريقة الـدورات الاسـتثمارية              

 .دةتكون آجال الحسابات موحَّ
  عيوب طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة-3

 :2لقيت هذه الطريقة عدة انتقادات تمثَّلت فيما يلي 
تتطلَّب طريقة الدورات المتتابعة أن تُغيِّر بنوك المشاركة نظام فتح الحسابات الاستثمارية             -

جميع الحسابات في   لديها، فلا تقبلها إلا في تواريخ محدَّدة ولآجال موحَّدة، حتى تبدأ فترة             

                                                           
 .603-602: محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: راجع 1
 .923؛ 895-894: ، مرجع سابق، ص9، جدة، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 372-371: محمد تقي العثماني، مرجع سابق، ص 2
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وقت واحد وتنتهي في وقت واحد؛ لأن عمليات البنوك متتابعة وسرعة إنجازها لا يمكن              
 ؛أن تتمّ بهذه الطريقة

إن طبيعة الأعمال المصرفية تقتضي أن تظل عمليات السَّحب والإيداع مفتوحة لكل عميل              -
مـوال معطَّلـة    يجعـل الأ  ) يوم موحَّد (يوميا، وتقييد هذه العمليات بمواعيد دورية معيّنة        

 .ومنعزلة عن النشاط الاستثماري

 
 طريـقـة الوحــدات الاستثمــاريــة :ثانيا

، ∗المقصود بطريقة الوحدات الاستثمارية أن يُقسَّم الوعاء الاستثماري إلى وحدات صغيرة كالأسهم            
 إن هذه الوحدات يتم تقييمها      وكل من يتقدَّم إلى البنك لإيداع أمواله يحصل على عدد من هذه الوحدات، ثم             

البنك سعرها على أساس تقييم أصول الوعاء        ويُعلِن   ،)أو نصف أسبوعي   بشكل يومي أو أسبوعي   (دوريا  
 .1الاستثماري

 الوحدات الاستثمارية مفهوم طريقة -1
في ظل هذه الطريقة المقترحة، فإن المستثمر الذي يريد أن يسحب مبلغًا من البنك، سـيقوم ببيـع              

في تاريخ التقييم، وبالنسبة للمستثمر     هذه الوحدات إلى البنك الذي يلتزم بشرائها على أساس القيمة المعلنة            
الذي يريد الإيداع فإنه يشتري من البنك هذه الوحدات بقيمة البيع المعلنة في ذلك اليوم، حيث ينعكس فـي                   

أصول الوعاء الاستثماري، وتنعكس فيها     هذه القيمة المعلنة الربح الحاصل على كل وحدة إذا زادت قيمة            
 .الخسارة إذا نقصت قيمة أصوله

  مزايـا طريقة الوحدات الاستثمارية-2
 :تتمثل أهم مزايا طريقة الوحدات الاستثمارية فيما يلي 

لأعمال المضـاربة   ) التصفية التقديرية (يعتمد التقييم الدوري على مبدأ التنضيض الحكمي         -
  أن يقوم البنك بتصفية أعماله سنويا؛بشكل متتابع، بدلاً من

تُعطي الطريقة معلومات مفصَّلة ودقيقة بشكل مستمر؛ مما يجعل المستثمر يبني قراراتـه              -
 على وقائع وليس على افتراضات؛

الوصول إلى توزيع عادل في قسمة الأرباح بين المستثمرين، ولهذا فمتى أمكـن العمـل                -
 .لى من طريقة الأعداد المصرفيةبطريقة الوحدات الاستثمارية فهو أو

المشاركة وتُعتبر تجربة البنوك في الصناديق الاستثمارية رائدة في هذا المجال، وتُتيح بعض بنوك               
الطريقة ذاتها في حساباتها الاستثمارية بحيث تُشكِّل أوعية استثمارية لتلك الحسابات وتُقسِّمها إلى وحدات              

                                                           
لا يختلف مفهوم الوحدة الاستثمارية عن مفهوم السَّهم، سوى في أن الأولى يملك حاملها حق المشاركة في الأرباح فقط دون التصـويت والإدارة،                        ∗

 .رباحبينما لحامل السَّهم حق التصويت والإدارة والمشاركة في الأ
مجلة مجمع الفقه   ؛  483؛  470-467: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        373-372: محمد تقي العثماني، مرجع سابق، ص     : راجع 1

 .903؛ 895: ، مرجع سابق، ص9عجدة، ، الإسلامي
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 .الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي ودار المال: لنماذج العمليةصغيرة يتم تقييمها دوريا، ومن ا
  طريقة الوحدات الاستثماريةعيوب -3

 :لقد اعتُرِض على هذه الطريقة من عدة جوانب، من أهمها 
إن طريقة الوحدات الاستثمارية لا تُساير طبيعة الأعمال المصرفية التي تقتضي السـرعة            -

 يد السَّحب والإيداع بالوحدات الاستثمارية يُقيِّد هذه العمليات؛في إنجاز عملياتها، وإن تقي

تتطلَّب هذه الطريقة التقييم اليومي لجميع أصول البنك على أساس سعر السـوق، وتلـك                -
 .مع المؤسسات المالية غير المصرفيةعملية صعبة، وقد تتلاءم 

 
 المخصصةطريـقـة الحسابات الاستثمارية  :ثالثا

التزام البنك بعدم خلـط الأمـوال        "المقيَّدةة الحسابات الاستثمارية المخصصة أو      المقصود بطريق  
ويكون ذلك بإنشاء أوعية استثمارية مختلفة في نوعياتها وفي آجالها بحيث           . بعضها ببعض بعد بدء النشاط    

 خسارة دون   يستقل كل وعاء ببداية ونهاية محدَّدة للنشاط، كما يستقل أيضا بنتيجة هذا النشاط من ربح أو               
 فإذا أراد العميل الخروج فيمكن منحه جزءًا فقط من أمواله تحت حساب التسـوية               .خلط بالأوعية الأخرى  

 .1"النهائية التي تتم عند انتهاء النشاط ونضّ المال نضا كاملاً
  مفهوم طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة-1

داد ميزانية مستقلة خاصة بكل وعـاء اسـتثماري،         طلَّب العمل بهذه الطريقة أن يقوم البنك بإع       تي 
يقتصر جانب الخصوم منها على رأسماله وحقوق المشاركين فيه، أما في جانب الأصول فيظهر فيه حجم                
الأموال التي يستثمرها البنك في أيّ من المشاريع التي سيُديرها، وفي هذه الحالة تظهر أرصدة الحسابات                

، تُظهر حجم   )بند حسابات نظامية خارج الميزانية    (على البنك   ات عرضية   الاستثمارية المخصصة كالتزام  
النشاط الذي يتعامل به هذا البنك، وتُثبت وجود احتمال دائم لضمان هذه المبالغ في حالة إهمال البنـك أو                   

 .تقصيره
  مزايـا طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة-2

 :2مارية المخصصة فيما يليطريقة الحسابات الاستثتتمثل أهم مزايا  
 : ومن أهمهاتُجنِّب هذه الطريقة مخالفة بعض شروط فقه المضاربة -

 عدم السماح بخلط أموال جديدة بالأموال القديمة في وعاء المضاربة بعد بدء النشاط؛ •

عدم السماح بالتخارج للمستثمرين وسحب أرصدة أموالهم قبل انتهاء النشـاط ونـضّ            •
 .المال نضا فعليا

                                                           
 .711 :ع سابق، ص، مرج9، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي، "حسابات المصارف: الودائع المصرفية"حسين كامل فهمي،  1
 مرجع  ،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       "محمد عبد الحليم عمر،     ؛  710-709: المصدر السابق، ص  : راجع 2

 ؛409؛ 406-405: سابق، ص
VERNA Gérard et CHOUICK Ab., "Étude Sur Le Fonctionnement des Banques Islamiques", Département de 
Management, Université Laval, Québec, juin 1989, http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/PUB/Islam.html 
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 وميزانية المستثمرين؛ مما يقلِّل من      عتمد هذه الطريقة على مبدأ الفصل بين ميزانية البنك        ت -
 والمسـتثمرين، فضـلاً عـن       المساهمينمشكل الغبن في توزيع الأرباح واختلاط حقوق        

كونها تؤدي إلى نشر الوعي الاستثماري لدى أصحاب الأموال؛ لأنهـم يشـاركون فـي               
 مَر فيه أموالهم؛اختيار المجال الذي تُستث

أخذت بنوك المشاركة بفكرة المضاربة المطلقة التي من أهـم سـماتها دمـج الأمـوال                 -
واستثمارها في مشاريع عديدة وبصيغ مختلفة، مع وجـود حركـة الإيـداع والسَّـحب               

وبعـد مرحلـة    . في تحديد الـربح وتوزيعـه     المستمرَّيْن، وكل ذلك يؤدي إلى تعقيدات       
ليها بنوك المشاركة فإنه من الأفضل لها أن تتحوَّل إلى نمـوذج            الاستقرار التي وصلت إ   

حسابات الاستثمار المقيَّدة؛ لأنه النموذج الذي يناسب طبيعتها وله عدة خصائص تـؤثِّر             
 .على تحديد الأرباح وتوزيعها

  عيوب طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة-3
 :يُعاب على هذه الطريقة ما يلي 

ريقة أن إدخال مفهوم الحسابات الاسـتثمارية المخصصـة لـيس إضـافة             تَعتبر هذه الط   -
للحسابات الاستثمارية المشتركة وإنما بديلاً عنها، وواضح من هذا التصوُّر أنه يُصـادر             

 فكرة المضاربة المطلقة باعتباره يعني إلغاء الحساب الاستثماري من الأساس؛

نوع جديد مستقل من أنـواع      كثمار المشترك   تجنُّب العوائق الفقهية يقوم على اعتبار الاست       -
، وليس من الواجب أن تتوافر فيـه جميـع          "الشركة الجماعية المستمرة  : "الشركات وهي 

 جزئيات فقه المضاربة مادامت المبادئ الأساسية للشركة متوافرة فيها؛

يغلب على طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة أن يتعامل البنك مع أصحابها علـى              -
س الوكالة، بحيث يحصل البنك على ثمن خدماته بصرف النظر عن النتـائج التـي               أسا

 فـي الممارسـات المصـرفية       ةيحصل عليها أصحابها، كما أن هذه الطريقة غير منتشر        
 :لبنوك المشاركة، ولم تجد تطبيقاتها إلا في عدد محدود منها، كما يوضِّحه الجدول التالي
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 لطريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة أو المقيَّدة في بنوك المشاركةية نماذج عمل: 56 جدول رقم
 أسلـوب عرضـها قبـول الاستثمارات المقيَّدة البنـك

  الراجحي المصرفيةشركة
إلا فـي    من الغير لاسـتثمارها      لا تقبل أموالا   -

صـناديق  :  مقيَّدة مثـل   حسابات استثمار صورة  
 .المضاربة

ــة - ــارج ميزاني ــر خ  تظه
 .لشركةا

 مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين
 يقوم بالاستثمار على أساس عقـد المضـاربة         -

 بـأموال   المسـاهمين المقيَّدة، إذ لا يخلط أموال      
 .المستثمرين التي تُستثمَر كل منها على حِدة

أمـوال  "تظهر تحت مسمَّى     -
بشكل مستقل في   " تحت الإدارة 
 .ميزانية البنك

 البنك الإسلامي الأردني

 زيادة على قبوله لحسابات الاستثمار المطلقـة؛        -
فإنه يقبل حسابات استثمار مقيَّدة تحـت مسـمَّى         

وحساب المحافظ  " حسابات الاستثمار المخصص  "
 .∗"سندات المقارضة"الاستثمارية 

 تظهر ومـا يقابلهـا مـن        -
استثمارات مسـتقلة بميزانيـة     

 .البنك

؛ كوثر 406: ، مرجع سابق، ص" الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلاميةالأسس"محمد عبد الحليم عمر، : راجع: المصدر
، مرجع 9عجدة، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 161-158: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميعبد الفتاح محمود الأبجي، 

 .873-872: سابق، ص
 

،  الخاص بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها        )6( رقمولقد نصّ المعيار المحاسبي      
 : على ما يليالصادر عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة،

يتم عرض حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في مجموعة مستقلة بقائمة المركز            " -
 ؛)16الفقرة رقم . (المالي للمصرف بين المطلوبات وحقوق الملكية

عرض البيانات الخاصة بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيَّدة في قائمة التغيرات           يتم   -
الفقـرة رقـم    . (في الاستثمارات المقيَّدة وما في حكمها أو خارج قائمة المركز المـالي           

17"(1. 

                                                           
ل المضاربة، وتُثبت حقه في حصة من الربح، وسُـمِّيت أيضًـا            صكوك أو وثائق تُثبت ملكية صاحبها لحصة شائعة في رأسما         : سندات المقارضة  ∗

 .بأسهم المضاربة أو سندات القِراض؛ ويُفضَّل تسميتها بصكوك المضاربة
، رسـالة ماجسـتير منشـورة، دار    "دراسة مقارنة تطبيقيـة : سندات المقارضة وأحكامها في الفقه الإسلامي   "عمر مصطفى جبر إسماعيل،     : راجع

 .93-82: ، ص2006، 1ن، طالنفائس، عمّا
 .257: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
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 مشكلات توزيع الأرباح في بنوك المشاركة :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 الجوانب المحاسبية لمشكلة توزيع عوائد الاستثمارات -
 مشكلة ارتباط العائد الموزَّع بمعدل الفائدة الربوية -
  توزيع الأرباحعن أسسمشكلة الإفصاح والشفافية  -

 الجوانب المحاسبية لمشكلة توزيع عوائد الاستثمارات :الأولب المطل
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

خصوصية مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة :أولا
آثار خصوصية مصـادر الأمـوال على توزيـع الأرباح :ثانيا
باحالأسس المحاسبيـة لمعالجـة مشكلات توزيـع الأر :ثالثا

 
 خصوصية مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة :أولا

تتعلق مشكلة توزيع الأرباح بمصادر أموال بنوك المشاركة أكثر مما تتعلَّق باستخدامات هذه 
؛ الأموال، على الرغم من أنه لا يوجد انفصال بين مصادر الأموال واستخداماتها في بنوك المشاركة

يحصل عليه المستثمرون يتوقف على العائد الناتج عن استخدام أموالهم المستثمرَة، بمعنى أن العائد الذي 
 .وهذه السِّمة هي التي تُميِّز بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية

 مصادر الأموال في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة -1
ية المكوِّنة لهـا، رغـم أن       لا تختلف بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية من حيث المصادر المال           

الأولى تتميَّز عن الثانية في تحديد الأهمية النسبية لكل مصدر تمويلي، وكذلك في الأسس التـي تراعيهـا                  
 . الفائدة الربويةعلىعند مكافأة هذه المصادر بصيغ لا تعتمد فيها 

 فـي بنـوك      أن يـتم تغييرهـا     الأفضـل التي من   " حسابات الودائع "ويوجد اختلاف في مسمَّيات      
 :على النحو التاليالمصرفية المشاركة، وبذلك تُصبح مسمَّيات هذه الحسابات 

 
 مقارنة هيكل الحسابات المصرفية في البنوك التقليدية وما يقابلها في بنوك المشاركة: 57 جدول رقم

 حسابـات بنـوك المشاركـة حسابـات البنـوك التقليديـة
 يةحسابات جار جارية) ودائع(حسابات 

 حسابات التوفير الاستثماري ودائع ادخارية 
 شهور، سنة فأكثر9، 6، 3حسابات الاستثمار لآجال  الودائع لأجَل وبإخطار

 صكوك المضاربة )جـ(، )ب(، )أ(المجموعة : شهادات الاستثمار
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  تسمية الودائع المصرفية-2
، وذلـك   "الودائـع " عـن مصـطلح      بـديلاً " الحسابات المصرفية "من الأفضل أن تُستعمَل عبارة       
 :يْن التالييْنللاعتبار

التي تُطلَق على   " وديعة"لا ينطبق عليها معنى كلمة      " ودائع مصرفية "إن ما تُسمِّيه البنوك      -
حفظ الشيء المودَع دون التصرُّف فيه، ومعلوم أن الأموال التي يتسلَّمها البنك تكون على              

  كاملة وردِّها بذاتها؛ مما يُفقد صفتها كودائع؛ وليس بقصد حفظهاأساس الإذن بالاستعمال

 ـقوانين بنوك المشاركة، والمَ   عدد من    بهذا المفهوم    ذأخَ -  ـ اج  ـ ةمع الفقهي ، وهيئـة   ة الدولي
 .المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة

  خصائص مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة-3
اركة بعدّة خصائص تؤثِّر على مشـكلة توزيـع         تتَّسم مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المش       

 :1عوائد الاستثمارات، ومن هذه السِّمات ما يلي
فهناك مصادر داخلية ذاتية ومصادر خارجية من الغير، ولكـلٍّ          : اختلاف مصادر التمويل   -

 وضعه عند توزيع الأرباح؛

بـر   فمخاطر المصادر الخارجية أك    :اختلاف درجة مخاطر كل نوع من مصادر التمويل        -
 أثرًا على البنك من المصادر الداخلية، لاسيما في التأثير على سمعة البنك؛

 وهذا بـدوره يـؤثِّر علـى هيكـل          :اختلاف المدة الزمنية لكل نوع من أنواع المصادر        -
 الاستثمارات ونوعها وعائدها؛

 وهذا يُسبِّب مشكلة احتسـاب نصـيب        :تداخل بعض مصادر التمويل بين السنوات المالية       -
  الذي يُوظَّف خلال هذه السنوات؛اب الاستثماريالحس

 فهنـاك   :اختلاف عملات مصادر تمويل الاستثمارات وأثرها علـى العوائـد والتوزيـع            -
، وهذا يُثير مشكلة الفصـل      ةحسابات استثمارية بالعملة المحلية وأخرى بالعملات الأجنبي      

 والتوازن بين عوائد كل نوع؛

 فالمصـادر الداخليـة     :ستثمَر من كل حساب استثماري    اختلاف النسبة المئوية للجزء الم     -
تُستثمَر بالكامل، في حين أن قوانين البنك المركزي لا تسـمح إلا بنسـبة مئويـة مـن                  

 .المصادر الخارجية

 
 آثار خصوصية مصـادر الأمـوال على توزيـع الأرباح :ثانيا

 . مشكلة توزيع الأرباحتؤثِّر خصائص مصادر تمويل نشاط الاستثمار في بنوك المشاركة على 
 

                                                           
 .132-131: ، مرجع سابق، صشحاتةحسين حسين  1
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  على مشكلة التوزيعالأموال المخصصة للاستثمارتأثير  -1
 :في بنوك المشاركة على مشكلة توزيع الأرباح كما يلي الأموال المخصصة للاستثمار ؤثِّرتُ 

الـوزن  يؤدي اختلاف مصادر التمويل إلى التأثير على أسس توزيع الأرباح، حيث يكون              -
، وهذا بدوره يُثيـر مشـكلة       خلية أكبر من وزن المصادر الخارجية     النسبي للمصادر الدا  

 محاسبية عند إعطاء الأوزان والتوزيع؛

تُؤدي الأموال المسلَّمة لأغراض الاستثمار خلال الشهر إلى فقدان حصتها مـن عوائـد               -
الاستثمار عن الفترة حتى أول الشهر التالي للإيداع، وهذا يُثير مشكلة محاسبية تتمثل في              

 .همال أجزاء الشهرإ

  على مشكلة التوزيع وعملاتها حسابات الاستثمارآجالتأثير اختلاف  -2
في بنوك المشاركة على مشكلة توزيع الأربـاح         حسابات الاستثمار وعملاتها     آجال اختلاف   ؤثِّريُ 
 :كما يلي

تختلف آجال الحسابات الاستثمارية في بنوك المشاركة، فمنها ما هو غير محدَّد كحسابات              -
التوفير الاستثماري، ومنها الحسابات التي تتراوح مدتها بين ربع سنة وسـنة أو أكثـر؛               
لذلك لا بدّ من إعطاء وزن نسبي لكل نوع عند توزيع الأرباح، وهذا بدوره يمثِّل مشكلة                

 وزيع؛محاسبية عند الت

إن اختلاف عملات مصادر تمويل الاستثمارات وكذلك اختلاف عمـلات الاسـتثمارات             -
يؤدي إلى مشكلة توزيع عوائد الاستثمار في حالة اختلاف نسبة العائد من كل نوع؛ وهذا               

 سس محاسبية لتحقيق عدالة التوزيع؛يتطلَّب وضع أ

السنة على أن تتم تسـويتها فـي        إن القيام بالتوزيعات المؤقتة للأرباح التي تُجرى خلال          -
نهاية الفترة المالية، يؤدي إلى ظهور مشكلة تسوية العائد الموزَّع فعلاً خلال العـام مـع                
العائد المستحق في نهاية السنة؛ لاسيما وأن فئة من المستثمرين تكون قد انسحبت وانتهت              

 .علاقتها مع البنك
 لمؤونات على مشكلة التوزيعتأثير طول فترة الاستثمارات وعدم استخدام ا -3

في بنوك المشاركة على مشكلة      طول فترة الاستثمارات وعدم استخدام مخصصات المؤونات         ؤثِّريُ 
 :توزيع الأرباح كما يلي

إن طول فترة الاستثمارات وتأخُّر بعض طالبي التمويل عن سـداد المديونيـة أو عـدم                 -
 السنة التي اتُّخِذ فيها قـرار عـدم         اتذسدادها، يؤدي إلى ديون معدومة تؤثِّر على عائد         

التحصيل، في حين أن ذلك يخصّ استثمارات تمَّت في سنوات سابقة، وهذا بدوره يُسبِّب              
مشكلة تحمُّل المستثمرين الجدد بأعباء كان مـن المفـروض أن يتحمَّلهـا المسـتثمرون        

 القدامى؛
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راض المخصصة لهـا،    إذا لم تُستخدَم مخصصات مؤونات الأصول الاستثمارية في الأغ         -
كأن لا تحدث الخسائر المتوقَّعة أو قد تحدث خسائر أقلّ من الخسائر المتوقَّعة، وفي هذه               
الحالة ينتفي الغرض الذي من أجله تمّ تكوين المؤونة، وهذا بدوره يُثيـر مشـكلة عنـد                 

 .التوزيع

 
 الأسس المحاسبيـة لمعالجـة مشكلات توزيـع الأرباح :ثالثا

موعة من الأسس المحاسبية لمعالجة أهـم المشـكلات المحاسـبية لتوزيـع عوائـد               اقتُرِحت مج  
 .1الاستثمارات

 استخدام طريقة الأعداد المصرفية -1
يتم توزيع صافي عوائد الاستثمارات على فئات المستثمرين بحسب مدة الاستثمار والوزن النسبي              

وال التي يستثمرها مع أموال أصـحاب حسـابات         لكل فئة، ويُعتبر البنك من فئات المستثمرين بمقدار الأم        
 :، وذلك وفقًا لطريقة الأعداد المصرفية على النحو التاليالاستثمار

 
 نموذج توزيع الأرباح على فئات المستثمرين في بنوك المشاركة: 58 جدول رقم

نسبة  فئة الحساب
 الاحتياطي

النسبة 
 المستثمَرة

إجمالي 
الأموال 

 المستثمَرة 

الوزن 
 بيالنس

 النُّمَر مدة التوزيع

 ××× 2 ×× ×× %30 %70 الحسابات الجارية
حسابات التوفير 

 ××× 3 ×× ×× %40 %60 الاستثماري

حسابات الاستثمار 
  شهور3لمدة 

60% 40% ×× ×× 3 ××× 

حسابات الاستثمار 
 ××× 6 ×× ×× %50 %50  شهور6لمدة 

حسابات الاستثمار 
  شهور9لمدة 

30% 70% ×× ×× 9 ××× 

حسابات الاستثمار 
 لمدة سنة

20% 80% ×× ×× 12 ××× 

أموال البنك الذاتية 
 ××× 12 ×× ×× %100 - المستثمَرة

 .136: حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: المصدر
 

                                                           
 .172-171: ، مرجع سابق، صمحمد أحمد جادو؛ 137-134:  السابق، صالمصدر: راجع 1
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بنصـيبهم فـي صـافي خسـائر        وفي حالة الخسارة، يتحمَّل أصحاب الحسـابات الاسـتثمارية           
بنك قد خسر جهده، ويتم توزيع الخسارة على فئات المستثمرين بطريقة           الاستثمارات إن وُجِدت، ويكون ال    

الأعداد المصرفية نفسها في توزيع عائد الاستثمارات، ثم بين حساباتهم الشخصية لكل فئة مسـتقلة علـى                 
 .حِدة كلٌّ بحسب رصيده

  تكوين صندوق مخاطر الاستثمار-2
ابات الاستثمارية فقط، في شكل احتيـاطي       يتم اقتطاع جزء من الأرباح المستحقة لأصحاب الحس        

 :مخاطر الاستثمار، حيث تُسوَّى فيه مشكلات توزيع عوائد الاستثمارات ومنها
 ديون الاستثمارات المعدومة من المتعاملين في جانب التوظيف؛ -

 ؛ الحسابات الاستثماريةكسور -

 العوائد التي لم يُستدلّ لها على أصحابها؛ -

قبـل نهايـة السـنة      ) أو وُزِّعت (ات الاستثمارية التي سُحِبت     تسوية فروق عوائد الحساب    -
المالية، وتمثِّل الفرق بين الموزَّع فعلاً خلال العام والمستحقّ كما ظهر في نهاية السـنة               

 .المالية طبقًا للأرقام الفعلية
 تكوين وعاء استثماري بالعملة الأجنبية -3

الأخرى، بحيث يكـون لكـل نـوع وعـاء خـاص            يتعيَّن استقلال العملة المحلية عن العملات        
 .واستثمارات معيّنة، وبالتالي يُوزَّع على كل وعاء عائد قد يختلف عن الآخر
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 مشكلة ارتباط العائد الموزَّع بمعدل الفائدة الربوية :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

تقـارب أرباح بنوك المشاركة مع أسعار الفائدة الربوية :أولا
 المتعاملين مع بنوك المشاركةبطبيعةالمعوِّقات المرتبطة  :ثانيا
خسارة في الحسابات الاستثماريةمشكلة عدم تقبُّل فكرة ال :ثالثا

 
 تقـارب أرباح بنوك المشاركة مع أسعار الفائدة الربوية :أولا

 المنظِّرون لبنوك المشاركة في بداية نشأتها أن الأرباح الناتجة عن عملياتها الاستثمارية توقَّعلقد 
 . الربويةر الفائدةاسعأستكون أعلى من 

 ام الفائدة الربوي كبديل لنظ المشاركةأفضلية نظام -1
 :1إن أهم ما يبيِّن أفضلية بديل نظام المشاركة فيما يتعلق بتوزيع عوائد الاستثمارات ما يلي 

في ظل نظام المشاركة سوف يحصل المستثمر على الربح العادل الذي يتكافأ مع الـدور                -
 التنمية الاقتصادية؛عملية  في للأموال المستثمَرةالفعلي 

 وات؛ عدم تركز الثربصورة تؤدي إلى يةتوزيعالعدالة تتحقق الركة المشاإطار نظام في  -

مسـتوى  إن عائد المشاركة سيكون أعلى من عائد سعر الفائدة الثابت، بما يتناسب مـع                -
عائد   أن يكون للمستثمرين في بنوك المشاركة      المتوقَّع، ولهذا فمن     الاستثمارية المخاطرة

وك التقليدية، مع بقاء العوامل الأخرى المؤثِّرة فـي         في البن الربوية  أعلى من عائد الفائدة     
يتحمَّل شريك في الربح و   (العائد على حالها، ذلك أن المستثمر في بنك المشاركة مُخاطِر           

مُقـرِض بفائـدة     (والفائـدة ، أما العميل في البنك التقليدي فمضمون له الأصل          )الخسارة
 .)مضمونة

 فوائد البنوك التقليديةالعلاقة بين أرباح بنوك المشاركة و -2
أن لا تقـلّ  " أحد البـاحثين  أكَّدلمَّا كان المستثمر يُشارك بحصة في الربح بدل الفائدة الربوية، فقد      

النسبة المئوية من الربح التي تُخصَّص للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع في البنك الربوي؛ لأنها                
 عن إيداع أموالهم في هذا البنك إلى البنوك الربويـة التـي تـدفع               إذا قلَّت عن الفائدة انصرف المودعون     

 .2"الفائدة
ولعلّ أسباب تقارب أرباح بنوك المشاركة مع أسعار الفائدة الربوية في البنوك التقليدية، تعود إلى                

وذلـك  ؛  )هوامش الربح في المرابحة   ( ذات العائد الثابت     التركيز على صيغ التمويل القائمة على المديونية      
لأسباب موضوعية تتعلق بطبيعة المحيط الاقتصادي ومنظومة القوانين والسياسات التـي لا تُشـجِّع فـي                

                                                           
 .81-77: النجار وآخرون، مرجع سابق، صعبد العزيز ؛ أحمد 152-148: توفيق محمد الشاوي، مرجع سابق، ص: راجع 1

HASSOUNE Anouar, "Islamic Banks' Profitability in an Interest Rate Cycle", The arab Bank Review, Vol. 4, N°. 2, October 
2002, pp. 54-58. 

 .35-34: مرجع سابق، ص، البنك اللاربوي في الإسلاممحمد باقر الصَّدر،  2
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ومما لا شك فيه أن ارتبـاط هـوامش المرابحـة           . معظم الأحيان النشاط المصرفي القائم على المشاركة      
 الشـكوك حـول     يُثيرة السائدة،   وبالتالي ارتباط العائد على الحسابات الاستثمارية مع أسعار الفائدة الربوي         

 !الفوارق المميِّزة بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة
، وذلـك   االتقارب بين نسب الفائدة الربوية والأرباح مقصـودً       يكون   الباحثين أن    بعضولا يستبعد    
 :1ة التالياتللاعتبار

، وعدم تحـوُّل     من أرباح المستثمرين   للتقليلتعرُّض بنوك المشاركة لضغوط غير معلنة        -
 المتعاملين من البنوك التقليدية إلى بنوك المشاركة؛

 ؛ بنوك المشاركة اقتراح قرار تحديد نسب توزيع الأرباح لمجلس الإدارةبعضتترك  -

 وإن أعلنهـا مسـبقًا      من طرف البنك،   عدم الإعلان عن نسبة الربح التي تعود للمستثمر        -
توزيع نسبة متقاربة مع نسـبة البنـوك        سعى بعد ذلك إلى التحكم في الحساب، من أجل          

 .التقليدية السائدة في السوق
 اعتماد الممارسات المصرفية على أسعار الفائدة الربوية  -3

في  المصرفية إلى أن سعر الفائدة السائد في النظام المصرفي التقليدي صار             التطبيقات واقع   يُؤكِّد 
، حيث يتم توزيع    2دفوعة لأصحاب الحسابات الاستثمارية    في احتساب نسبة الربح الم     ا مؤشِّرً بعض الأحيان 

، وهذا  بنوك المشاركة يتناسب مع الفوائد الربوية التي تُوزِّعها البنوك التقليدية         بعض  عائد للمستثمرين في    
 .ما يتنافى مع القاعدة الاستثمارية التي تقضي بوجود علاقة تعويضية بين العائد والمخاطرة

 
  المتعاملين مع بنوك المشاركةبطبيعةلمرتبطة المعوِّقات ا :ثانيا

 المتعاملين معها التي تحتاج إلـى وقـت لكـي           طبيعةمن المعوِّقات التي واجهتها بنوك المشاركة        
 التعامل المصرفي مع البنوك التقليدية؛ لاسيما من حيث حرصهم على ضمان الـربح              من أساليب تتخلَّص  

 .وسلامة استرداد أموالهم
 عاملين مع بنوك المشاركةفئات المت -1

 :3 هي،ن مع بنوك المشاركة في جانب تعبئة الموارد المالية إلى ثلاث فئاتوالمتعاملينقسم  
وهذا ما يُفضَّل تسميته مستثمرًا لدى البنـك علـى أسـاس عقـد              : متعامل بغرض الربح   -

 المضاربة؛

                                                           
؛ رفيـق يـونس   130: ، مرجـع سـابق، ص  "وك الإسـلامية مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البن    "لطف محمد عبد االله السرحي،      : راجع 1

 .244: ؛ ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص106: ق، ص، مرجع ساببحوث في المصارف الإسلاميةالمصري، 
عبد الجبار حمد   ؛  409:  مرجع سابق، ص   ،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       "محمد عبد الحليم عمر،     : راجع 2

؛ منيـر   130: شحاتة، مرجع سـابق، ص    حسين حسين   ؛  30-29؛  20: بق، ص  مرجع سا  ،"ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية    "عبيد السبهاني،   
، 1، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ط   مدخل نحو آفاق مستقبلية للمصارف الإسلاميةأحمد عبد الهادي طلخان، ؛  162: إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص    

 .722-721: ، مرجع سابق، صعبد الرزاق رحيم جدي الهيتي؛ 71-68:  ص،1997
 .188-187:  توفيق محمد الشاوي، مرجع سابق، ص:راجع 3
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 : مستوى معيشته  متعامل بغرض الأمان أو الطمأنينة أو مواجهة الظروف الطارئة أو رفع           -
 ليست الفائدة الربوية عامل إغراء بالنسبة لهؤلاء المدَّخرين؛

 يتقاضى البنك عمولـة     :متعامل بغرض تيسير معاملاته التجارية وتمويل عملياته الجارية        -
 .مقابل الخدمات التي يؤديها لعملائه

 المتعاملينطبيعة المعوِّقات المرتبطة ب -2
ضعف العامل الـديني فـي      "ف وراء المعوِّقات المرتبطة بالمتعاملين      لعل من أهم الأسباب التي تق      

حياة الناس، وتركيز العلماء والفقهاء في أبحاثهم على العبادات دون المعاملات، وخلوّ المناهج التعليميـة               
، وهي أمور جعلت من الصعب على الناس إدراك المفاهيم التـي            "الاقتصاد الإسلامي "من تدريس مبادئ    

 .1"يها هذه البنوك، وجعل خرِّيجي الجامعات غير مؤهَّلين للقيام بمهامهاتقوم عل
 ؛يُضاف إلى ذلك، ضعف بنوك المشاركة في المجال الإعلامي وعدم قدرتها على تسويق أعمالها              

حتى يطَّلِع المتعاملون على طبيعة العمل المصرفي الجديد واختلافه عن العمل المصـرفي فـي البنـوك                 
 .التقليدية
من طرف المتعاملين مع هذه البنوك، ضـرورة         النظرة التقليدية    رمن بين الحلول المقترحة لتغيي    و 

 وعدم الاكتفاء بالعمليات قصيرة الأجل      عليهاالفهم الواضح لدور بنوك المشاركة كبنوك تنمية لدى القائمين          
ة ومن ثمَّ يُقبلـون علـى       لتحقيق أرباح عاجلة، وذلك حتى يشعر المتعاملون معها بدورها في خدمة التنمي           

مـن  التعامل معها، ويتقبَّلون في ذات الوقت ما قد ينتج عن إيداعاتهم من أرباح بمعدلات أقل من الفوائـد               
 .2منطلق إسهامهم بأموالهم في التنمية

  دوافع المستثمرين في التعامل مع بنوك المشاركة-3
لبنوك التقليدية، فقد اختلفـت دوافـع       بما أن بنوك المشاركة أصبحت تعمل في محيط تنافسي مع ا           

 :3المستثمرين في الإقبال عليها والتعامل معها، وذلك على النحو التالي
تتعامل مع بنوك المشاركة من منطلق المصلحة المادية فقط، بحيث تَستثمر           و: الفئة الأولى  -

 فيها إذا كان عائدها أكبر مقارنة مع سعر الفائدة في البنوك التقليدية؛

 تتعامل مع بنوك المشاركة من منطلق الالتزام كدافع أساسي، بحيث تَسـتثمر             : الثانية الفئة -
 فيها حتى ولو كانت معدلات عوائدها منخفضة؛

لا يُقارِنون  لأنهم ؛Sleeping Partners" شركاء نائمين" تُعتبر هذه الفئة بمثابة :الفئة الثالثة -
 . بالفعلالعائد بين بنك وآخر؛ بحيث تكون حساباتهم ثابتة

                                                           
 .638: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص 1
مرجع ، 3ج، 8، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية وتصورات لكيفية مواجهتها "، محمدإسماعيل حسن: راجع 2

: ، ص 2004،  ع الأرباح في المصارف الإسلامية والتقليدية     ـتقرير حول ندوة توزي   جامعة الكويت،   دة الاقتصاد الإسلامي،    ـ؛ وح 712: سابق، ص 
 .6؛ 4
 .119: ، مرجع سابق، صبحوث في المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري،  3
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ولقد كشفت إحدى الدراسات الميدانية حول بنوك المشاركة المصرية أن الوازع الديني وليس نسبة               
العائد الموزَّع هو الدافع الأساسي للاستثمار في بنوك المشاركة، حيث تم تصنيف المستثمرين إلى ثـلاث                

 :على النحو الذي يُلخِّصه الجدول التاليمرتَّبة شرائح 
 لمتعاملين مع بنوك المشاركةل الاستثماريةثقافة ال: 59 جدول رقم

 تفسيـر السلـوك الاستثمـاري طبيعـة التعامـل الشريحـة الاستثماريـة

 :الأولى
 الوازع الدينييُحركها 

هم المستثمرون الذين تُحرِّكهم دوافع دينية      
محضة، فهم يتجنَّبون التعامل مع البنـوك       

 بنـوك   التقليدية ويستثمرون أموالهم فـي    
 .المشاركة بصرف النظر عن العائد

 يُفسَّــر ارتبــاط المســتثمرين ببنــوك -
المشاركة حتى لو تراجع عائـدها بثقافـة        

التي تُصاحب المتعاملين   " الحلال والحرام "
 مع هذه البنوك؛

 إن هذه الشريحة لـن تنصـرف إلـى          -
البنوك التقليدية مهْما كانت نتيجة التعامل      

 .مع بنوك المشاركة

 : الثانية
الجمع بين العائد والوازع 

 الديني

ــذين يعتقــدون أن  هــم المســتثمرون ال
الاستثمار لدى بنوك المشاركة هو الأصحّ      
من وجهة النظر الدينية، وهم يسـتثمرون       
أموالهم في هذه البنوك مادامت تُقدِّم عائدًا       
قريبًا من معدلات الفائـدة التـي تُقـدِّمها         

غيـر مسـتعدِّين    البنوك التقليدية؛ ولكنهم    
لقبول عوائد أقل مـن معـدلات الفائـدة         

 .الربوية بالبنوك التقليدية

يُفسَّر سلوك هذه الشـريحة بـأن لهـم          -
الحـلال  "حسابات أخرى، فجانب معيـار      

في تكوينهم الثقـافي لا يمكـن       " والحرام
إهماله؛ إلا أن تكلفة التمويل هـي أيضـا         

 .محل اعتبار بالنسبة لهم

 :الثالثة
 ا العائديُحركه

هم المستثمرون الذين يُحرِّكهم العائد على      
أموالهم بمرونة شديدة بين بنوك المشاركة      

البنوك التقليدية؛ بما يُحقِّق لهم عائدًا أكبر       و
 .على أموالهم

 لا يوجد فرق بين معنى بنوك المشاركة        -
 والبنوك التقليدية؛

 البعد الشرعي ليس هو المكوِّن الرئيس       -
 .ةشريحلثقافة هذه ال

 :في الموقع الإلكتروني، "ثقافة المتعاملين مع البنوك الإسلامية"عبد الحافظ الصاوي، : راجع: المصدر
shtml.14article/01/2006/economics/Arabic/net.islamonline.www://http. 

 

 مشكلة عدم تقبُّل فكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية :ثالثا

رغم النجاح الذي حقَّقه هيكل الحسابات المصرفية المعتمَد من طرف بنوك المشـاركة؛ إلا أنـه                 
ارتبط في أذهان المتعاملين بأن تلك الحسابات هي شبيهة بالحسابات التقليدية في جوانبها المختلفة بما فيها                

عتبَـر أسـاس العمـل المصـرفي        تُُ التي" العائد الثابت المضمون  "لمخاطرة، حيث ترسَّخت فكرة     درجة ا 
 .التقليدي

  تقبُّل المتعاملين لفكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية-1
 المتعاملين عندما يستثمرون أموالهم في حسابات استثمارية، سيفعلون ذلك لغـرض الحصـول            إن 

 .يتقبَّلون الخسارة لو تحقَّقت؛ لأن الغُنْم بالغُرْم، كما أنهم سعلى الربح
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 غير قادرين على    المتعاملينبنوك المشاركة تدلّ على خلاف ذلك، باعتبار أن         بعض  لكن تجارب    
وتُشير بعض الدراسـات إلـى أن       . تفهُّم طبيعة الحسابات الاستثمارية من حيث إمكانية تعرُّضها للخسارة        

في حرج شديد   "م بتوزيع عائد على المستثمرين في حالة الخسارة؛ لأنها وقعت           عددًا من بنوك المشاركة قا    
عندما حاولت أن تُحمِّل المستثمرين الخسارة التي تحققت في مشاريع موَّلتها أموالهم المودعة لدى البنـك؛                

ا علـى   بنسبة تزيد كثيرً  الأمر الذي اضطرّها إلى تحميل الجزء الأكبر من تلك الخسائر على رأس المال              
 .1"نسبة مساهمة أموال ملاك البنك في الاستثمارات المذكورة

  آثار مشكلة عدم تقبُّل فكرة الخسارة على بنوك المشاركة-2
 :2إن لهذه المشكلة آثار سلبية متعدِّدة على أداء بنوك المشاركة منها 

جهون إلـى   يعني أنهـم سـيتَّ  ذلك أن عدم تقبُّل المتعاملين لفكرة الخسارة   : عدم الاستقرار  -
 أو شَعروا أن هناك خسارة؛سحب أموالهم قبل آجالها إذا علِموا 

بنوك المشاركة نفسها في وضع يُلزِمها بإتِّباع أسلوب حـذِر  ستجد : سياسة الحذرالالتزام ب  -
في عملياتها الاستثمارية واقتصارها على المشاريع التي تُحقِّق أكبر قدر من الربح، لكي             

على المستثمرين، وفي حالة فشل بنوك المشاركة في ذلك         باح معقولة   تتمكَّن من توزيع أر   
  مما يُضعِف ثقة الجمهور فيها؛؛هذه الحسابات سوف يؤدي إلى خسارة

إلى الاحتفاظ بنسبة عاليـة     اضطرار إدارة البنك    : المواءمة بين سيولة الأصول والخصوم     -
بالابتعـاد عـن المشـاركات      من السيولة، وبالتالي الاتجاه إلى الأصول عالية السـيولة          

 .، تحسُّبًا لردّ أموال المتعاملين بمجرد مطالبتهم بهاوالاستثمارات المباشرة
  حلول مشكلة عدم تقبُّل فكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية-3

مشكلة عدم تقبُّل المتعاملين لفكرة الخسارة في الحسـابات الاسـتثمارية، أن            لمن الحلول المقترحة     
الحسابات المصرفية في بنوك المشاركة على الحسابات الجارية فقط، أما الحسـابات الاسـتثمارية             تقتصر  

البنوك التقليدية؛ بل تكون علـى      فإنها لا تكون على شكل حسابات مشابهة للحسابات لأجل التي تَعرِضها            
سـتثمار فـي    اري، صندوق التـأجير، الا    الاستثمار العقَ : استثمار متخصصة مثل  ) محافظ(شكل صناديق   

 :3، ولهذه الطريقة ميزات منها...الأسهم
أن عميل البنك عندما يستثمر أمواله في هذه الصناديق، يكون على علم كامل بـالغرض                -

من الاستثمار، فتتكوَّن لديه فكرة واضحة عن المخاطر المتضـمَّنة واحتمـالات الـربح              
؛ فإن نظرته سـتتغيَّر مـن        مثلاً والخسارة، فإذا علِم أن أمواله مستثمَرة في مجال العقَار        

فكرة العائد الثابت إلى الربح المرتبط بتقلبات أسواق العقَار، وبالتالي سيكون أكثر تقـبُّلاً              

                                                           
 .687: مرجع سابق، ص، "عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها"محمد القري بن عيد،  1
 .لمصدر نفسها 2
 .688-687: ص: المرجع السابق 3
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لما يترتَّب على ذلك من خسائر؛ لأنه يكون مشارِكًا في اتخاذ قرار الاستثمار ولو بصفة               
 غير مباشرة؛

 العملاء أكثـر اطمئنانًـا علـى أن         حصر الخسائر في صندوق أو صناديق محدَّدة يجعل        -
الذي الخسائر المحتملة لن تلحق كل أموال الاستثمار؛ بل ستكون محصورة في الصندوق             

 النشاط الذي حقَّق الخسارة، وهذا مـا يُشـجِّع البنـك علـى توزيـع                استثمر أمواله في  
لمسـتثمرين  استثماراته بطريقة تُحقِّق تشتُّت المخاطر وتنويع مصادر الربح، ولا يؤدي با          

 .إلى سحب أموالهم من بنوك المشاركة
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  توزيع الأرباحعن أسسمشكلة الإفصاح والشفافية  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

التصريح عن الشروط التعاقدية في الحسابات الاستثمارية :أولا
 المستثمرين المحاسبي لدىمبرِّرات الإفصـاح أهميـة و :ثانيا
 ةـ المشاركوكـي في بنـسياسـة الإفصـاح المحاسب :ثالثا

 
 التصريح عن الشروط التعاقدية في الحسابات الاستثمارية :أولا

بنوك المشاركة في عقود الحسابات بعض ذكرها ت الشروط التعاقدية التي عدد منهناك 
 .∗، في حين أن بعض البنوك لا تقوم بذكرهاالاستثمارية لديها

 يةالشروط الواجب مراعاتها في عقود الحسابات الاستثمار -1
شروط ينبغي أن يشتمل عليها عقد الحساب الاستثماري أو أن تنصّ عليها لائحة معلنة              عدة   توجد 

 :1منهاو؛ حتى يكون المستثمر على علم بشروط التعاقد، للمتعاملين مع بنك المشاركة
  الإدارية التي تُحمَّل على حساب المضاربة؛المصاريفتحديد أنواع النفقات و -

 الموارد الذاتية للبنك في حساب الاستثمار، وذلك بتحديـد عناصـر            تحديد قاعدة مشاركة   -
 كة في الاستثمار ونسبة المشاركة؛الموارد الذاتية المشارِ

 ذكر نسبة ما يُحتجَز من الربح لتغذية احتياطي مخاطر الاستثمار؛ -

 الاستحقاق أو التحصيل الفعلي؛ذكر قاعدة إثبات الإيراد، سواء كانت  -

 ستثمار في حال تطبيقه؛التصريح بمعدل الا -

 التصريح بأولوية الاستثمار، سواء كانت لأموال المستثمرين أم للأموال الذاتية؛ -

 التصريح بالأساس الشرعي للتخارج، وذلك عند السَّحب النهائي لمبلغ الاستثمار؛ -

التصريح بأن الإيداع والسَّحب أثناء الدورة المالية يكون على أساس وضع المـال أمانـة                -
 .بدء أو انتهاء الدورةحتى 

  دور تقرير هيئة الرقابة الشرعية في عملية توزيع الأرباح-2
تُشرِف هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة على عملية توزيع الأربـاح بـين المسـتثمرين                 

 .، بحيث تُقدِّم تقريرها بأن هذا التوزيع قد تم طبقًا للعقود المبرَمة بين الطرفينالمساهمينو
 ما تستبعد هيئة الرقابة الشرعية من صافي الربح القابل للتوزيع مكاسب العمليات غير المشروعة             ك 

، حيث يتم صرف هذه المبالغ المستبعَدة في الأعمال الخيرية ولا تسمح للبنك بتوزيعها علـى                )إن وُجِدت (
 . أو المستثمرينالمساهمين

                                                           
 .اُنظر ملاحق البحث ∗
 إسحاق  آدم؛  314-313 :محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، مرجع سابق، ص       ؛  134: ، مرجع سابق، ص   "توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية    "منذر قحف،   : راجع 1

 ؛572: ، ص، مرجع سابقلشبيلي؛ يوسف بن عبد االله ا288: حامد العالم، مرجع سابق، ص
EL TEGANI A. Ahmed, Op. Cit., p. 17. 
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أن : "، ما نصـه   2000السوداني للعام المالي    ولقد تضمَّن تقرير المستشار الشرعي لبنك التضامن         
عقود المعاملات وتوزيعات الأرباح تمَّت وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسـلامية، وأن المكاسـب التـي                

 .1"تحقَّقت من مصادر غير مشروعة تم صرفها في أغراض خيرية
 

 أهميـة ومبرِّرات الإفصـاح المحاسبي لدى المستثمرين :ثانيا
يتوجَّـه إلـى    لا   في الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية المنشورة لبنوك المشاركة            الاهتمام إن 

 . فقط دون المستثمرينالمساهمين
 بنوك المشاركةفي المحاسبي   الإفصاحأهمية -1

 التي يجب أن يُراعيها النظام المحاسبي في بنوك المشاركة؛ لأن           السياساتيُعتبر الإفصاح من أهم      
ت الاستثمارية يحتاجون إلى معلومات تفوق أهميتها بالنسبة للفئات المماثلة لهم في النظام             أصحاب الحسابا 

 .المصرفي التقليدي الذي يضمن لهم أموالهم وفوائدها
، ويساعد كلاًّ من     لبنوك المشاركة  إن وضوح هذه المعلومات يزيد من ثقة مستخدمي القوائم المالية          

 .مناسبة فيما يتعلَّق بأموالهمالقرارات التثمار على اتخاذ أصحاب الأسهم وأصحاب حسابات الاس
 عن المعلومات الخاصة بالمستثمرينالإفصاح مبرِّرات  -2

الإفصاح عن المعلومات الضرورية التي تهم أصـحاب        الحاجة إلى   تتمثل المبرِّرات التي تتطلَّب      
 :لدى بنوك المشاركة فيما يليالحسابات الاستثمارية 

وال من الأفراد يعتمد على ثقتهم في قدرة البنك على تحقيق أهدافهم باستثمار             إن جذب الأم   -
أموالهم وتنميتها بأساليب مشروعة، وهذه الثقة تكون من خلال معلومات تُطمئنهم علـى             

 ؛جِّعهم على استثمار أموالهم لديهكفاءة البنك وتُش

وارد بنوك المشـاركة، وهـم      تُمثِّل أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية النسبة الأكبر لم        -
 شركاء في الربح ويتحمَّلون الخسائر، وبالتالي فهم مستثمرون وليسوا مُقرِضين؛

لا يمكن اعتبار أن علاقة أصحاب حسابات الاستثمار بالبنك غير مستقرة لإمكانية سحب              -
 ات؛ للمستثمرين الذين يتغيَّرون بتداول الأسهم في البورصةأموالهم؛ فالحال نفسها بالنسب

إن الافتراض الشرعي هو أن من حق صاحب المال في المضاربة أن يعلَم الربح، ومـا                 -
 .أثَّر عليه من حسابات، فهو شرط رقابة واطمئنان وليس تدخُّلاً منه في الإدارة

  طبيعة المعلومات الضرورية للمستثمرين-3
لمحاسبي في بنوك المشـاركة؛     يُعتبر مبدأ الإفصاح من أهم المبادئ التي يجب أن يراعيها النظام ا            

 التعرف من خلال القوائم المنشورة على المعلومات        المساهمينلأن أصحاب حسابات الاستثمار يهمُّهم مثل       
 :2التالية

                                                           
 .226:  مرجع سابق، صرياض العبد االله وعوض خلف دلف، 1
 .95-94: ، مرجع سابق، صيقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،  2
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 الأرباح الفعلية المحققة والمحسوبة طبقا للمبادئ المحاسبية والفقهية السليمة؛ -

 وكيفيـة توزيـع الأربـاح       ،المصاريف التي تُحمَّل على إيرادات الاستثمارات المشتركة       -
 وحصتهم فيها، ونسبة ذلك إلى أموالهم؛

طريقـة احتسـاب الفتـرة الزمنيـة        ، و طريقة احتساب أموال الاستثمار المستحقة للربح      -
 للحسابات الاستثمارية المستحقة للربح؛

 متفق عليها مع البنك مقدَّمًا؛التأكد من صحة احتساب المضاربة ال -
  والمستحقة للربح؛المساهمينطريقة احتساب الأموال الخاصة ب -
، الرقابة على مخصصات المؤونات ونوعية الخسائر التي يتم تحميل المخصصـات بهـا             -

التأكد مـن عـدم الخلـط بـين المخصصـات           ، و نسب احتجاز مخصصات المؤونات   و
 ؛توالاحتياطيا

 ارات البنك وخاصة الدولية منها؛ التأكد من شرعية استثم -
 وكيفية معالجتها محاسبيا، والتأكد مـن عـدم         -في حالة حدوثها  -أسباب حدوث الخسائر     -

تقصير أو إهمال الإدارة المصرفية أو التجاوز عن بعض المبـادئ والشـروط المتفـق               
 .عليها

 
 سياسـة الإفصـاح المحاسبـي في بنـوك المشاركـة :ثالثا

ات ميدانية اختلاف بنوك المشاركة في درجة الإفصاح عن الأسس المتَّبعة في            أوضحت عدة دراس   
 .، ولسياسة الإفصاح المحاسبي جوانبها الإيجابية والسلبية1 والمستثمرينالمساهمينتوزيع الأرباح بين 

 الإفصاح في بنوك المشاركةسياسة لالإيجابية الجوانب  -1
 :ما يليتتمثل فيبنوك المشاركة عدد من إن المعلومات التي تم الإفصاح عنها في  

 يوجد فصل بين نشاط البنك في مجال الخدمات المصرفية والخدمات الاستثمارية؛ -

 توضيح عناصر الإيرادات المختلفة والمصاريف بأنواعها؛ -

الإفصاح عن حصة المضاربة ونسبة ما يُستحقّ للمستثمرين من معدل أرباح ونسبة مـا               -
 الهم؛أُتيح للاستثمار من أمو

 .طريقة تقييم الاستثمارات وتحقُّق الإيرادات -

 سياسة الإفصاح في بنوك المشاركةل الجوانب السلبية -2
إذا كانت بعض البنوك قد حقَّقت مستوى إفصاح ملائم؛ إلا أن هـذا الإفصـاح كانـت تنقصـه                    

 :المعلومات التالية
 

                                                           
 ؛247: اجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص      ؛ هيئة المحاسبة والمر   255؛  249-248؛  237-132:  السابق، ص  المصدر: راجع 1

 .244-241: ؛ ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص339: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص
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 قها؛وطريقة تطبيالمستحقة للبنك معلومات واضحة عن حصة المضاربة  -

 معلومات عن طريقة احتساب الأموال الذاتية للبنك وأموال المستثمرين؛ -

معلومات عن طريقة تكوين مخصصات المؤونات وطريقة التصـرف فيهـا، وخاصـة              -
 بالنسبة للبنوك التي حقَّقت خسائر؛

، حتى يمكن مقارنتها مع معدلات      معلومات عن معدلات العائد الموزَّعة على المستثمرين       -
 ؛مساهمينالأرباح 

عناصـر أو   : "توجد بعض العناصر المالية التي لا تُشير إلى طبيعة محدَّدة واضحة مثـل             -
، وهذه العناصـر يجـب أن يـتم         "مصاريف أخرى "أو  " إيرادات أخرى "أو  " بنود أخرى 

 .الإفصاح عنها لمعرفة استحقاقها لأصحابها طبقًا لعقد المضاربة

اص بالعرض والإفصاح العام في القوائم المالية لبنـوك         الخ) 1(ولقد نصّ المعيار المحاسبي رقم       
المشاركة على ضرورة الإفصاح عن الطريقة التي يستخدمها البنك لتوزيع الربح أو الخسارة بين أصحاب               
حسابات الاستثمار والبنك بصفته مضاربًا أو مديرًا للاستثمارات سواء بالمشاركة بماله أو دون مشـاركة،          

 أن تُفصِح القوائم المالية عن الطريقة التي يستخدمها المصرف لتحديد العائد لأصحاب             يجب"حيث وَرَد أنه    
كمـا يجـب أن     . كل نوع من أنواع حسابات الاستثمار وما في حكمها من ربح أو خسارة الفترة الماليـة               

ل هـذا   تُفصِح القوائم المالية عن العائد لكل نوع من أنواع حسابات الاستثمار وما في حكمها وعن معـد                
 .1)"27الفقرة رقم (العائد 

                                                           
 .100: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّللعوامل المؤثرة على توزيع الأرباح في بنوك المشاركةلهذا الفصل في  ناتعرَّض 

حصة في الربح باعتباره : تُؤثِّر وظيفة الوساطة المالية في طبيعة العائد الذي يحصل عليه البنك -
 ؛مضاربًا، أو عمولة مقطوعة باعتباره وكيلاً

 ؛ر الاعتبارات القانونية والمصرفية والاقتصادية في العائد الموزَّع على المستثمرينتُؤثِّ -

 ؛ والمستثمرينالمساهمينب أولوية توظيف الأموال على الأرباح الموزَّعة بين يلاؤثِّر أستُُ -

 ؛على أرباح المستثمرين) نسب التشغيل( لمعدلات الاستثمار ييُؤثِّر التقدير العشوائ -

 .ن بقاء الحساب الاستثماري تحت تصرُّف البنك في توزيع الأرباح على المستثمرينر زميُؤثِّ -
 

 : يليوتبيَّن لنا ما، طرق توزيع الأرباح على المستثمرين في بنوك المشاركة ناوتناول
 العدالة في توزيع الأرباح على متوسط الأرصدة وطريقة الأعداد المصرفيةتُحقِّق طريقة  -

 ؛المستثمرين
 العدالة في توزيع الأرباح؛ لأنها فصَلت بين تأثير مبلغ الحساب الصَّدرباقر ق طريقة لا تُحقِّ -

 ؛الاستثماري وتأثير مدّته

 العدالة التوزيعية؛ لعدم مراعاتهما رصيد حساب آخر الفترة وطريقة أقل رصيدق طريقة لا تُحقِّ -
 ؛الفترة الزمنية التي بقيتها المبالغ المسحوبة لدى البنك

  فيندرتاستخدام طريقة الأعداد المصرفية، والمشاركة  المصرفية لبنوك التطبيقاتيغلب على  -
 ؛ الطرق الأخرىممارساتها

الاستثمارية والحسابات المخصَّصة؛ إلا أنها لا رغم مزايا طرق الدورات الاستثمارية والوحدات  -
 .تُساير طبيعة الأعمال المصرفية وتُصادر صيغة المضاربة المطلقة

 
 : ما يليوتوصَّلنا إلى، اح في بنوك المشاركةمشكلات توزيع الأربل وتعرَّضنا

 ؛ توزيع الأرباحمشكلات في مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة خصائص تطرح -
استقرار النظام  تقارب الأرباح الموزَّعة في بنوك المشاركة مع نسب الفائدة الربوية فيستهد -

 ؛المصرفي

أو نسبة العائد /ع المستثمرين في التعامل مع بنوك المشاركة في الالتزام الشرعي وتتمثل دواف -
 ؛الموزَّع

ضرورة شعور المستثمرين بالدور التنموي لبنوك المشاركة، وتفهُّمهم لطبيعة الحسابات  -
 ؛الاستثمارية من حيث إمكانية تعرُّضها للخسارة

كلات المحاسبية لتوزيع عوائد الاستثمارات، ضرورة العمل بالاقتراحات المطروحة لمعالجة المش -
 .بطبيعة المتعاملين مع بنوك المشاركةالمرتبطة المعوِّقات حل والإفصاح عن الأسس المتََّبعة، و

 



 ةــوك المشاركــي بنــاح فــ الأربتوزيــع  لــثاب الثاــالب
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 :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

  وفئة المستثمرين في بنوك المشاركةالمساهمينمقارنة بين فئة    
 
 : المبحث الثاني-

  والمستثمرين في بنوك المشاركةللمساهميناح المستحقـة الأربـ   
 
 : المبحث الثالث-

  والمستثمرين في بنوك المشاركةالمساهمينالفجوة الربحية بين    
 

 الثانيخلاصة الفصل * 
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  وفئة المستثمرين في بنوك المشاركةالمساهمينمقارنة بين فئة  :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  والمستثمرينالمساهمينالفوارق القانونية بين  -
  والمستثمرينالمساهمينة بين ـالفوارق المالي -
  والمستثمرينالمساهمينالفوارق الإدارية بين  -

  والمستثمرينالمساهمينالفوارق القانونية بين  :الأوللمطلب ا
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

ةـ والمستثمرين بحسب المراكز القانونيالمساهمينب التعريف :أولا
 والمستثمرينالمساهمينونيـة بين ـاواة القانـمبـدأ المس :ثانيا
  والمستثمريـننـهميالمسان ـونـي بيـيـز القانـيالتم :ثالثا

 
 التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز القانونيـة :أولا

 في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة، في حين أن المستثمرين هم المساهمينلا تختلف طبيعة 
 .دائنون في الأولى وشركاء في الثانية

 الشكل القانوني لبنوك المشاركة طبيعة -1
مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون أسهم المصرف           "مينالمساهيُقصد ب  

 .1"أو حصص رأسماله
، وإذا اتَّخذت شكلاً آخـر      مساهمون يكون فيها    ؛المساهمةإذا اتَّخذت بنوك المشاركة شكل الشركة        

 ففيها شركاء   ؛أو شركة مسؤولية محدودة   ) بسيطة(من أشكال الشركات كشركة تضامنية أو شركة توصية         
وفي كلتا الحالتين تلجأ البنوك إلى اجتذاب أموال مـن العمـلاء يبلـغ حجمهـا                . هم أصحاب رأس المال   

أضعاف حجم رأسمالها، باعتبار أن البنوك هي مؤسسات وسيطة تعمل إلى حدٍّ كبير بأموال الغير؛ ولهـذا               
 .2فإن لأصحاب الحسابات المصرفية أهمية كبيرة في البنوك

  في المجال التطبيقيل القانوني لبنوك المشاركة الشك-2
الممارسة العملية، تُعدُّ معظم بنوك المشاركة من حيث الشـكل القـانوني مثـل البنـوك                ظل  في   
، وتمارس نشـاطها فـي أغلبـه        مساهمينكتتب فيه عدة     ي رأسمالطرح  تقوم ب  مساهمة، شركات   التقليدية

 .نها الحسابات الاستثماريةبأموال أصحاب الحسابات المصرفية، لاسيما م
 أدى إلى تحمُّله بنقائصها بعيدًا عـن        مساهمةورأى البعض أن اتِّخاذ بنك المشاركة صورة شركة          

هم في  نك التقليدي، بحيث لا يختلف المساهم فيه عن المسا        حقيقة المضاربة الشرعية، وقريبًا من صورة الب      

                                                           
 .222: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص 1
 .121: ، مرجع سابق، صبحوث في المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري،  2
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 .1الآخرفيه بدائن البنك البنك الآخر، ويتشابه المستثمر 
وتختلف العلاقة بين أصحاب الحسابات ذات العائد وبنوك المشاركة عن علاقـتهم مـع البنـوك                 

التقليدية؛ لأنها تقوم على أساس المشاركة وليس على أساس الدائنية والمديونية، فهم يُشاركون في مخاطر               
يُموِّلها البنك، وبهذا الصنف    الاستثمارات ونتائجها مقابل حصة في الأرباح المتحققة من المشروعات التي           

 الحسـابات مقابـل     تعتمد علـى   التي   من الحسابات الاستثمارية تتميز بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية        
ولذلك يُعتبَر أصحاب الأسهم شركاء في كلا النَّمطيْن، بينما يُعدّ أصحاب الحسابات             . المسبقة الفوائد الربوية 

 .ء في بنوك المشاركةدائنين للبنوك التقليدية وشركا
 

 مبـدأ المسـاواة القانـونيـة بين المساهمين والمستثمرين :ثانيا
 المساهم، فلا فرق بين المساهمينالمستثمرين لدى بنوك المشاركة ك  فئة  اعتبَر عدد من الباحثين أن       

 .2بينهماالقانونية  مما يتطلب تطبيق مبدأ المساواة ؛والمستثمر
  والمستثمرينالمساهميننونية بين  تطبيق المساواة القا-1

، الخارجيـة موارد  ال في رأس المال والمستثمرون في       المساهمون: البنكإن كل فئة تُقدِّم مالاً في        
وهذا يعني أن كلاًّ منهم شريك في إجمالي أموال البنك الذي يَستخدم أموال الفئتيْن مشتركة، فيكـون لهـم                   

 . حصته في الأموال المستثمَرة والأجل الذي استُخدِمت فيهجميعًا حق في أصوله وأرباحه، كلٌّ حسب
 :، ففي هذه الحالةوإذا أصبح هذان الصنفان شركاء في المال والربح معًا 

، )بحيث لا يمتلكون بأموالهم شيئًا من أصول البنـك        (لا يمكن اعتبار المستثمرين كدائنين       -
  فقط؛المساهمينكما لا يمكن أن تقتصر الشركة على 

 ؛ تجاه الدائنين بقدر حصته في المال والمستثمرين مسؤولاًًالمساهمينكل من بر يُعتَ -
 .د مقرِض للأموال مجرّلا تُعتبر معاملة المستثمر فإن ،التسويةفي ظل هذه  -

الشـريك العامـل    فقط مثل   " الشريك بالربح "ولهذه الوضعية تأسيس في فقه المضاربة الذي يَعتبر          
له ويستحق الربح بالعمل دون أن يكون له حق في أصول الشركة؛ لأنه لـم               ، فهو شريك بعم   )المضارِب(

 والمستثمرون هم أصـحاب     فالمساهمون،  "شريكاً بالمال والربح  "فإذا ما قدَّم الشريك مالاً اعتُبِر       . يُقدِّم مالاً 
 والمستثمرون شركاء معًا في أمـوال       المساهمونأموال في شركة المضاربة، ووفقًا لهذا التصوُّر سيكون         

 من الأرباح قبل    قتطَع الاحتياطيات  تُ الشركة بما فيها الاحتياطيات والأرباح غير الموزَّعة، ويمكن بذلك أن         
 . والمستثمرينالمساهمينتوزيع الأرباح على 

  والمستثمرينالمساهمين صعوبة تطبيق المساواة القانونية بين -2
 عن وضعية المستثمرين في بنوك المشاركة؛ غير أن المسـاواة           يتم الدفاع من المنطق والعدل أن      

 بهذا الشكل تُثير مشكلة محاسبية إذا أراد المستثمر سحب أمواله، إذ يتطلَّـب ذلـك إنجـاز                المساهمينمع  
                                                           

 .215: حسين توفيق رضا، مرجع سابق، ص 1
 المصـارف  توزيع الأرباح بين المساهمين والمـودعين فـي   "؛ رفيق المصري،    260-258: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص     : راجع 2

 .29: ، مرجع سابق، ص"نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي"؛ حسين كامل فهمي، 43-42: ، مرجع سابق، ص"الإسلامية
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تياطيـات والأربـاح    للتوزيع، وحصته في أموال الاح    عمليات متعدِّدة لاحتساب حصته في الأرباح القابلة        
 . الموزَّعةغير

لو تعلَّق الأمر بمستثمر واحد، ولكن في حالة تعدُّد المستثمرين مع تكرار            بسيطة  كون العملية   توقد   
؛ فإن البنك يكون ملزَمًا بالقيـام بهـذه         للحسابات جال غير متطابقة  لآطلبات السَّحب على فترات متقاربة،      

 .عمليا ومن غير الممكن تطبيقها معقَّدةالعمليات التي تُعتبَر 
 

 التمـييـز القانـونـي بيـن المساهميـن والمستثمريـن :ثالثا
 والمستثمرين في بنوك المشاركة، يؤدي إلى الاعتراف        للمساهمينإن التمعُّن في الوضعية القانونية       

 .1بوجود فوارق قانونية تُميِّز بين الفئتيْن
 ةـالإجراءات القانونية المتَّبع -1

ستثمارية مصدرًا من مصادر تمويل البنك بطريقة لا تحتاج إلـى الإجـراءات             تُشكِّل الحسابات الا   
 .هافيلقانونية المتَّبعة في إصدار الأسهم والاكتتاب ا

ن كمـا فـي البنـك       يمقرِضغير   بأنهمن  ي المستثمر تصنيفإلى   القانونيةولقد أدَّت هذه الوضعية      
 المشاركة، فهم يحتلُّون مركـزًا وسـطًا بـين           في بنك  هو وضع المساهمين  شركاء كما   وليسوا  ،  التقليدي

 وأصحاب الحسابات لأجل في البنوك التقليدية، فبينما أصحاب الحسابات لأجـل فـي البنـوك                المساهمين
التقليدية دائنون للبنك، فإن المستثمرين في بنوك المشاركة شركاء معه، ولكن مشـاركتهم ليسـت دائمـة                 

 صعوبة  تحدث أحيانًا ، ومن هنا    استثمار أموالهم في البنك   مدة  ب  حسكمشاركة أصحاب الأسهم؛ بل مؤقتة ب     
 .هم في الأرباحصمحاسبتهم على حصفي 

  الدخول والانسحاب من البنكحرية -2
الدخول إلى البنك في أيّ وقت بشراء أسهمه والخـروج      من   المساهمن  مكِّتُهم للتداول    قابلية السَّ  إن 

وق وما يراه مناسبًا له، وهي حرية لا يتمتَّـع بهـا صـاحب              منه في أيّ وقت ببيعها بحسب ظروف الس       
 إلا بانتهاء الآجال المحدَّدة أو بإخطار البنك طبقًا لِمـا تـم           ∗لا يمكنه سحب ماله    الذي   الحساب الاستثماري 

 .الاتفاق عليه
 حركة الدخول والانسحاب من البنكتأثير  -3

لأن تداول الأسـهم  ثر لها على حجم أمواله؛  بالدخول والخروج من البنك لا أ  المساهمينإن حركة    
 باعتباره ملكًا للشخص المعنوي طوال فترة حياة        ∗ مع بقاء رأس المال مستقرا     المساهميعني تغيير شخص    

إن مدفوعاتهم ومسحوباتهم تؤثِّر علـى حجـم الحسـابات    حيث ، بخلاف الحال بالنسبة للمستثمرين؛      البنك
 .والنقصانالاستثمارية فتتغيَّر بالزيادة 

                                                           
ل البنك  ئسلسلة رسا ،  "دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى       : البنوك الإسلامية " السابقة؛ جلال وفاء البدري محمدين،       المصادر: راجع 1

 .75: ، ص2006، مارس 84، بنك الكويت الصناعي، عاعيالصن
 .إن عملية البيع غير واردة في الحسابات الاستثمارية في بنوك المشاركة، سوى في بعض أنواع الحسابات وهي شهادات الإيداع القابلة للتداول ∗
 .يُعتبر رأس المال ثابتًا بالنسبة للبنك ما لم يُقرَّر زيادته أو تخفيضه ∗
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  والمستثمرينالمساهمينالفوارق الماليـة بين  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

الماليـة والمستثمرين بحسب المراكز المساهمينب التعريف :أولا
 والمستثمريننـالمساهمي بين الماليـةاواة ـمبـدأ المس :ثانيا
  والمستثمريـننـالمساهمي بيـن المـالـييـز ـيالتم :ثالثا

 
 التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز الماليـة :أولا

تَخدِم التقارير المالية الناتجة عن المحاسبة الاحتياجات المشتركة لمجموعة من الفئات؛ لأنها ليست 
مشاركة هم مصمَّمة لخدمة الاحتياجات التفصيلية لكل فئة على حِدة، ومن أهم المستفيدين منها في بنوك ال

 . والمستثمرونالمساهمون
 المساهمينالخاصة بطبيعة القرارات المالية  -1

، أو  ، أو بيـع الأسـهم     مسـاهمين  باتخاذ قرارات تتعلق أساسًا بالدخول بصفتهم        المساهمونيقوم   
 ...الاحتفاظ بها، أو التصويت لاختيار مجلس الإدارة

 لمستثمرينالخاصة با طبيعة القرارات المالية -2
الإيـداع الاسـتثماري بالبنـك، أو       يقوم المستثمرون باتخاذ قرارات مشابهة من حيث اتخاذ قرار           

 .سحب قيمة حساب الاستثمار، أو توجيهه لمكان آخر يمكن أن يُحقِّق أهدافهم بصورة أفضل
هِمًا ومستثمرًا في آن واحد، بأن يمتلك من أسهم البنك ويستثمر فـي             ويمكن أن يكون الشريك مسا     

 .لحسابات الاستثماريةا
 

 مبـدأ المسـاواة الماليـة بين المساهميـن والمستثمرين :ثانيا
هم أن ينسحب من البنك ببيع أسهمه،       مستثمر شريكًا بماله، ويمكن للمسا     وال المساهميُعتبر كلاًّ من     

 أن لا فـرق      المطروحة التحاليلله؛ ولذلك فإنه من بين      كما يمكن للمستثمر أن ينسحب من البنك بسحب ما        
 والمستثمر في بنوك المشاركة من حيث الحقوق المالية؛ الأمر الذي يستدعي أن تسعى أهداف               المساهمبين  

 . والمستثمرين معًاالمساهمينالإدارة المصرفية إلى تعظيم أرباح 
  والمستثمرينالمساهمين المساواة المالية بين تطبيق -1

حقوق المالية للمستثمرين، من حيث توزيـع المصـاريف          وال للمساهمينإن تحديد الحقوق المالية      
فإذا اعتُبِر أن كـلاًّ  . والإيرادات على كلا الفئتين لا يمكن حسمه إلا بعد تمييز واضح بين مركز كل منهما      

بينهما في  تتساوى  المعاملة  فإن  على حصة في الربح؛      والمستثمر صاحب مال قدَّم ماله للبنك        المساهممن  
 .ف واقتسام فائض الإيراداتتحمُّل التكالي

غة في معدلات الاهتلاك المطبَّقـة      ولا مجال للتشكيك بعد ذلك في حقوق المستثمرين إذا كانت مبالَ           
 . في الربح والموجودات معًاللمساهمينعلى الأصول، طالما أن المستثمرين شركاء 
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 علـى هـذا الشـكل؛ لأن        ، فإن المستثمر في بنك المشاركة لا يمكن أن يستمرّ         ذلكوتأسيسًا على    
حصته غير ممثَّّلة بسهم قابل للتداول في السوق؛ بل سيؤول وضعه بالتدريج إلـى التشـابه مـع وضـع                    

 من حيث تمثيل حسابه بورقة مالية قابلة للتداول تتحدَّد قيمتها في السوق المالية، أو إعداد شهادات                 المساهم
وفي هـذه الحالـة     .  وشهادات الحسابات الاستثمارية   استثمارية كصيغة موحَّدة تجمع بين شهادات الأسهم      

 .1سيُلغى الفرق بين الحساب الاستثماري والسهم
  والمستثمرينالمساهمين صعوبة تطبيق المساواة المالية بين -2

 :2يتم التمييز بين الفئتين في ظل الممارسة المصرفية كما يلي 
، بحيث تكون إصـدارات الأسـهم       المساهمينإن عملية الاكتتاب في الشركات تَعْدل بين         -

هم في ملكية هذه الشركة، فإذا      ة اسمية معيّنة تمثِّل حصة كل مسا      الخاصة بالشركة لها قيم   
بدأ النشاط وتحققت نتائج إيجابية اختلفت القيمة السوقية للسهم عن قيمته الاسمية، ويترتَّب             

ة الاسمية للسهم حتى     إضافة علاوة إصدار معيَّنة على القيم      عادة على طرح أسهم جديدة    
  القدامى والجدد؛المساهمينيتحقق العدل والمساواة بين جميع 

، يتضح أن   التي تتم بالشكل المتعارف عليه    بالنظر إلى عمليات الإيداع في بنوك المشاركة         -
ك الحرية  كلاًّ منها لا يرتبط بقيمة اسمية تُعبِّر عن حصة محدَّدة في كل عملية، وإنما تُترَ              

 فلأطرالظلم  أحيانًا  لكي يدفع ما يشاء وفي أيّ وقت شاء؛ مما قد يترتب عليه             للمستثمر  
 .المتعاقدة

 
 التمـييـز المـالـي بيـن المساهميـن والمستثمريـن :ثالثا

؛ إلا أنهم أصحاب حقوق مالية متعارضة،        يشتركون في الأرباح   المساهمينن ك رغم أن المستثمري   
 .3لمؤونات وعند تحميل المصاريف وعند توزيع الأرباح والخسائرعند اقتطاع الاحتياطيات ومخصصات ا

  والمستثمرينالمساهمين المالية بين الفوارقطبيعة  -1
يُعتبَر صاحب الحساب الاستثماري أقلّ تعرُّضًا للمخاطرة من حامل السـهم؛ لأن قيمـة حسـاب                 

ارة؛ إلا أنها لا تزداد ولا تنقص مثل        وإن كانت خاضعة للزيادة أو النقصان نتيجة للربح أو الخس         الاستثمار  
 .الأوراق المالية والأسهم نتيجة لقُوى السوق

 بأموال المستثمرين؛ فإن الصيغة التي يعمل في إطارهـا لا           المساهمينوإذا قام البنك بخلط أموال       
م  الربح بصفته  المساهمونتخرج عن المضاربة أيضا، فهي مضاربة مع خلط الأموال، وعلى هذا يستحِق             

                                                           
: ؛ أحمد عبد الهادي طلخان، مرجـع سـابق، ص         105؛  100: ، مرجع سابق، ص   بحوث في المصارف الإسلامية   صري،  رفيق يونس الم  : راجع 1

59. 
 .29: ، مرجع سابق، ص"نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي"حسين كامل فهمي،  2
: البدري محمدين، مرجع سـابق، ص  وفاء ؛ جلال220-218: ، مرجع سابق، صبحوث في المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري،    : راجع 3

 ؛130: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"؛ منذر قحف، 215-214: ص: محمد عمر شابرا، مرجع سابق؛ 75
EL TEGANI A. Ahmed, Op. Cit., p. 17. 
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حسابات مطلقة أو   (، وتتمثل مشاركة المستثمرين بنوعيهم      مستثمرين لأموالهم ومضاربين في الوقت نفسه     
 .في حصصهم في الحسابات الاستثمارية فقط) مقيَّدة

حصة المضاربة التي   : وينشأ الفرق بين عائد الحساب الاستثماري وعائد السهم من عنصرين هما           
 والمسـتثمر   المساهملخدمات المصرفية غير الاستثمارية، باعتبار أن       يختص بها أصحاب الأسهم وإيراد ا     

 .يشتركان في عنصر نصيب المال من الربح
  والمستثمرينالمساهمين المالي بين التمايز مبرِّرات -2

ن مـن   يتوافر على صـنفيْ   إذا كانت هناك مصلحة في أن يبقى التنظيم المصرفي لبنوك المشاركة             
 :؛ فإنه من الممكن التمييز بينهما على الشكل التالي) شركاء ومستثمرين شركاءمساهمينوجود (الشركاء 

 بالإضافة إلى رؤوس أموالهم كل ما يُدعِّمها من أموال احتياطية وأرباح            المساهمونيملك   -
غير موزَّعة؛ أما الاحتياطيات ومخصصات المؤونات التي اقتُطِعت من إجمالي الـربح؛            

ل الأربـاح   ، ومثال ذلـك احتيـاطي معـدِّ       للمساهمينى الأموال الذاتية    فإنها لا تُضمّ إل   
 ت الديون المشكوك فيها؛مؤوناو

نصيبهم من احتيـاطي معـدِّل   لا حق للمستثمرين إلا في أموالهم وأرباحها، بالإضافة إلى   -
 احتياطي مخاطر الاستثمار الذي يُقتطَع من حصة المستثمرين وحدهم؛الأرباح، ورصيد 

 أموالهم التي تتضمَّن رأس المـال       المساهمينعند توزيع الأرباح على     ي الاعتبار   يُؤخَذ ف  -
المدفوع وكل المبالغ الإضافية المتمثِّلة في الاحتياطيـات المتراكمـة والأربـاح غيـر              

 موال في الاستثمار دورة مالية كاملة؛الموزَّعة، وتُعتبر مدة بقاء هذه الأ

 مقدار كل منها ومدتها؛: سب مبالغهمتُوزَّع الأرباح على المستثمرين بح -

 فيه، ضامن للديون التـي علـى البنـك؛ أمـا            المساهمونإن رأسمال البنك الذي يشترك       -
 فإنهم غير ضامنين لديون البنك وإن كانوا يتحمَّلون نصيبهم فـي الخسـارة              المستثمرون
 .الاستثماراتالناتجة عن 

 وهـي  المسـاهم مشاركة يُعامِل المستثمر معاملة في الممارسة العملية، أن أحد بنوك الولقد لوحظ    
 واستحقاق كل منهما    المساهممعالجة خاطئة ولا يوجد أساس منطقي لها، حيث يختلف وضع المستثمر عن             

 .1لأنواع الإيراد مختلف أيضا

وبهذا الاتجاه أخذت هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة في بيان مفاهيم المحاسـبة الماليـة                
ار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، حيث تم مراعاة الفصل بين حقوق أصحاب حسابات الاستثمار              ومعي

 :2المطلقة والمقيَّدة وحقوق أصحاب حقوق الملكية كما يلي

                                                           
تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        : داء البنوك الإسلامية  تقويم أ  ةموسوع،  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين       1

 .290؛ 222: ، مرجع سابق، صالإسلامية
 .408؛ 257؛ 54؛ 49-48: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: راجع 2
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 ضمن عناصر الميزانية بـين الالتزامـات        ∗تظهر حسابات الاستثمار المطلقة وما يماثلها      -
صول التي يملكها البنك والأصول التي يملك        وذلك يتفق مع الخلط بين الأ      ،وحقوق الملكية 

 :البنك حق التصرف المطلق فيها

 ةتخرج هذه الحسابات عن حقوق أصحاب الملكية؛ لأن البنك ليس عليه التزام بإعـاد              •
عن التعـدِّي أو التقصـير أو       القيمة الأصلية للحسابات في حالة الخسائر غير الناشئة         

 الاستثمار بجميع تلـك الحقـوق مثـل حـق           مخالفة الشروط، كما لا تتمتع حسابات     
 التصويت واستحقاق الربح العائد من توظيف أموال الحسابات الجارية؛

لا تمثِّل الحسابات الاستثمارية المطلقة التزامات؛ لأنها تتحمَّل نصيبها مـن الخسـارة              •
 ؛بقدر إسهامها في التمويل

لمطلقة في نهاية الفترة    يظهر في الميزانية رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار ا         •
مبلغ حقوقهم، رصيد نصيبهم في احتيـاطي       : المالية بكل من العناصر التالية على حِدة      

 .ل الأرباح، رصيد احتياطي مخاطر الاستثمارمعدِّ

 ضمن عناصر الميزانية؛ لأن حق البنك في التصرف         ∗∗لا تدخُل حسابات الاستثمار المقيَّدة     -
فيها دون مراعاة القيود التـي نـصَّ عليهـا           له التصرُّف    فيها ليس مطلقًا، حيث لا يحقّ     

 :الاتفاق مع أصحاب هذه الحسابات

غالبًا ما يقوم بتمويل الاستثمارات المقيَّدة من أموال أصـحاب حسـابات الاسـتثمار               •
 المقيَّدة دون أن يَستخدم موارده الذاتية في تمويل هذه الاستثمارات؛

المقيَّـدة أو خـارج    لتغيـرات فـي الاسـتثمارات       قد تظهر هذه الحسابات في قائمة ا       •
 .الميزانية

يُقصَد بحقوق أصحاب الملكية مقدار ما يتبقى من أصول البنك بعد اسـتبعاد الالتزامـات                -
القيمة المتبقيـة   "وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ولهذا يمكن أن يُطلَق عليها           

 ".لأصحاب حقوق الملكية

                                                           
 .حسابات أخرى لها نفس طبيعة هذه الحسابات، وأيّ  المطلقةصكوك المضاربةقة كل من يُعتبر في حكم حسابات الاستثمار المطل ∗
وأيّ حسابات أخـرى  ) الصناديق الاستثمارية( المقيَّدة، والوحدات الاستثمارية صكوك المضاربةيُعتبر في حكم حسابات الاستثمار المقيَّدة كل من       ∗∗

 .لها نفس طبيعة هذه الحسابات
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  والمستثمرينالمساهمينالفوارق الإدارية بين  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

ةالمستثمرين بحسب المراكز الإداري والمساهمينب التعريف :أولا
 والمستثمرينالمساهميناواة الإداريـة بين ـمبـدأ المس :ثانيا
  والمستثمريـننـالمساهمييـز الإداري بيـن ـيـالتم :ثالثا

 
 التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز الإدارية :أولا

، ولا للمساهمينيخضع نشاط البنك التقليدي إلى رقابة من طرف الملاَّك ممثَّلة في الجمعية العامة 
 .يوجد لأصحاب الحسابات المضمونة بفوائدها الربوية أيَّ دور رقابي

 فقه المضاربة طبيعة الوضع الإداري في -1
 تجاه المستثمرين في بنوك المشاركة بمثابة العامل في المضاربة تجاه أصـحاب             المساهمونيُعتبر   

الأموال، حيث يمثِّلهم البنك بشخصيته الاعتبارية التي يُـديرها مجلـس الإدارة المفـوَّض مـن طـرف                  
 .المساهمين
 يكون له ممثِّـل يُراقـب أعمـال         وصاحب المال في شركة المضاربة لا يتدخَّل في الإدارة، ولا          

 . أعمال المضاربةالمضارِب أو يشترك معه في إدارة
  طبيعة الوضع الإداري في النشاط المصرفي-2

لا يوجد دور رقابي لأصحاب الحسابات المصرفية ذات العائد في البنوك التقليدية؛ لأن علاقـتهم                
 الـذين   المساهمين أو خسارة؛ إذ أن ذلك عائد على         بالبنك علاقة دائن بمدين ولا يتأثرون بنتائجه من ربح        

 .يختارون مجلس الإدارة ومدقِّق الحسابات
: أما في بنوك المشاركة، فإن أصحاب الحسابات الاستثمارية يتأثرون مباشرة بنتائج أعمال البنـك              

 ـ            "  المستثمرينرقابة"ربحًا وخسارة؛ مما أدى إلى ظهور نوع جديد من الرقابة في الفكر المصرفي عُرِف ب
 .التي لا تزال في مرحلة التنظير والاقتراحات

 
 مبـدأ المسـاواة الإداريـة بين المساهمين والمستثمرين :ثانيا

 المساهمينلقد اقتُرحت نماذج للهيكل التنظيمي لبنوك المشاركة تشمل فيها الجمعية العامة كلاًّ من               
يقتضي إشراك المسـتثمرين فـي إدارة       على المشاركة   والمستثمرين، باعتبار أن النشاط المصرفي القائم       

 .البنك بصفتهم متحمِّلين لنتائج هذا النشاط
  والمستثمرينالمساهمين بين الإدارية تطبيق المساواة -1

 تصـوُّرات حـول     أوجـدت  من حيث مشاركتهم في الأرباح،       المساهمينإن علاقة المستثمرين ب    
 العلاقة بين أصحاب الحسـابات لأجَـل والبنـوك          لذي لا تطرحه   ا ، الأمر مشاركتهم في الإدارة والتسيير   
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التقليدية التي تقف عند تقديم أموالهم للبنك، فلا يتدخَّلون في استخدامها ولا علاقة لهـم بمـا ينـتج عـن                     
 .استعمال أموالهم ماداموا يحصلون على الفوائد التي يلتزم بها البنك التقليدي سواءً حقَّق ربحًا أو خسارة

، فلا فرق   المساهمين إلى اعتبار المستثمرين في بنوك المشاركة ك       1ا ما دفَع بعدد من الباحثين     وهذ 
لهم تمثيل في مجالس الإدارة سـواءً       أن يكون   يستدعي   الأمر هم وصاحب حساب استثماري؛ لأن    بين مسا 

 ـ      عن طريق التعيين أو الانتخاب، كما يكون         ين لكـل مـن     أعضاء الجمعية العامة لكل بنك مشاركة ممثِّل
 . والمستثمرينالمساهمين

  والمستثمرينالمساهمين بين الإدارية تطبيق المساواة مبرِّرات -2
 أن يكون للمستثمرين دور معقول في إدارة بنك المشاركة وفي الرقابـة علـى               يبدو من المناسب   

 :2نشاطه؛ وذلك للاعتبارات التالية
س الإدارة والجمعية العامة، في حـين        تنظيمات إدارية تحمي حقوقهم كمجل     للمساهمينإن   -

كشركاء وأموالهم غير مضمونة ليس لهم مَن يمثِّلهم أو يُدافع عن حقوقهم            أن المستثمرين   
ويكتفي المستثمرون بالنظر إلى العائـد علـى        . المالية رغم أن مصالح الفئتين متعارضة     

ثوا عن فرص بديلة    ل بحَ أموالهم، فإذا كان مرضيًا استمرُّوا مع البنك، وإذا كان غير مقبو          
 نافسة؛تلما بنوك المشاركة حسبًا لعددنتقلوا من بنك إلى آخر أو ا

ن أحـد   دارة والرقابة في بنوك المشـاركة؛ لأ      إعادة النظر في الشكل الحالي للملكية والإ       -
العيوب الأساسية في النظام المصرفي التقليدي أنه يَسمح لأقلية من المـلاَّك والمـديرين              

في حين تُعدّ بنوك المشاركة مؤسسات مسـتثمرين         من الأموال،    معتبرفي حجم   بالتحكُّم  
بالدرجة الأولى؛ لأن المستثمرين يتحمَّلون مخـاطر الاسـتثمار ونتائجـه فيكـون لهـم          

 نفسها؛ بل إنهم في بعض الاستثمارات يتحمَّلون وحـدهم          المساهمينخصائص الملاَّك أو    
 ؛المساهميننتائج الاستثمار دون 

المستثمرين حق التصويت في الجمعية العامة؛ لأنهم شركاء وليس مجرد مقرضـين،            منح   -
فيكون لهم حق التدخُّل في الإدارة والتسيير واتخاذ قرارات التوظيف حمايـة لأمـوالهم،              

 دون أن يمتدّ دورهم إلى القرارات الخاصة برأس المال؛

مار يتوقف إلى حدٍّ كبير على كفاءة الإدارة والإجراءات المحاسبية المتَّبعة           إن عائد الاستث   -
، الأمر الذي يتطلب المزيـد مـن        )حجم الاقتطاعات من الإيرادات والأرباح ومبرِّراتها     (

 ـ         بحيـث تُتـاح لهـم       ه،إعلام المستثمرين بنشاط البنك وممارسة دورهم في الرقابة علي
 .ى وثائق وسجلات البنكعل فرصة الإطِّلاع المساهمينك

 

                                                           
؛ غسـان   646؛  625-623؛  258: ؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سـابق، ص       59-58: أحمد عبد الهادي طلخان، مرجع سابق، ص      : راجع 1

 .340:  صقلعاوي، مرجع سابق،
 .219؛ 212؛ 122؛ 101؛ 53: سابق، ص، مرجع بحوث في المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري، : راجع 2
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 التمـيـيـز الإداري بيـن المساهميـن والمستثمريـن :ثالثا
يتطلب تكوين شكل تنظيمي للمستثمرين تدخُّلاً تشريعيا، سواءً بموجب قوانين الشركات أو علـى               

 .الأقل بموجب قوانين إنشاء بنوك المشاركة
 المجال التطبيقي في  والمستثمرينالمساهمينالإدارية بين  الفوارق -1

 الأساسي ما يُفيد حق المسـتثمرين       ها، لم يَرِد في نظام    لبنوك المشاركة  ظل التطبيقات العملية  في   
؛ غير أن القانون الباكستاني     1ولم يبدأ أيّ بنك خطوة في هذا الاتجاه       ،  في ممارسة الرقابة على أعمال البنك     

التأكُّد من حسن إدارة العمل الذي تُستثمَر فيـه         "همَّته  سَمح لحمَلة شهادات المشاركة المؤقتة بتعيين أمين مَ       
أموال هذه الشهادات، وله في سبيل ذلك حق التفتيش على السجلات وطلب المعلومـات وزيـارة مكـان                  

  .2"العمل
  والمستثمرينالمساهمينالإدارية بين   طبيعة الفوارق-2

 الضوابطمال ونشاط البنك، يُصادفها بعض      هم في متابعة أع   وحقِّ" رقابة المستثمرين "يبدو أن فكرة     
 .فقه المضاربة الذي لا يسمح بتدخُّل صاحب المال في إدارة أموال المضاربةالمتعلقة ب
مـن جهـة؛     الحاجة إلـى تـدخُّلهم       ليؤكِّد على طبيعة   حق المستثمرين في الرقابة الإدارية       ويأتي 

ي المؤسسات المصرفية الحديثة، مـن جهـة        وضرورة تكييف فقه المضاربة بما لا يخلّ بشروط عقدها ف         
منح حق الرقابة دون حـق      بوالاتجاه السائد بين فقهاء وخبراء بنوك المشاركة لحل المشكلة يكون           . أخرى

التدخُّل في الإدارة؛ على أساس أن للمستثمر حق مساءلة البنك عن النتيجة النهائية للنشاط وعـن كيفيـة                  
، وما إذا كانـت نتيجـة       ن حقه معرفة أسباب الخسارة التي تعرَّض لها       توزيعه للأرباح المحققة، كما أن م     
 .3تقصير أو محصِّلة لمخاطر النشاط

  والمستثمرينالمساهمينالإدارية بين   الفوارقمراعاة -3
 قدرًا ملائمًا من السـلطات دون أن تَحـرِم          للمساهمينالمقترحات المطروحة التي تَحفظ     بين  من   

ة في القرارات المتعلِّقة بمصالحهم، كمناقشة القـوائم الماليـة واختيـار مـدقِّق              المستثمرين من المشارك  
 :4، ما يليالمساهمونالحسابات دون مجلس الإدارة الذي يختصّ باختياره 

 أن يقتصر هذا الحق مثلا على المستثمرين الذين تزيد أموالهم عن حدٍّ معيَّن؛ -

 .ة أيضاأن يزيد أجل الحساب الاستثماري عن مدة محدَّد -
                                                           

دراسة مقارنة في وثائق تأسيس البنوك الإسلامية وتشريعات الشـركات          : ةالنظام القانوني للبنوك الإسلامي   ،  د الجواد عبد الحميد    عب عاشور: راجع 1
 ؛220-219: ، ص1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طوالبنوك والفقه الإسلامي
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  والمستثمرين في بنوك المشاركةللمساهمينالأرباح المستحقة  :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 في بنوك المشاركةالمستثمَرة أرباح الحسابات الجارية  معالجة -
  في استثمارات بنوك المشاركةالمساهمةتحديد الأموال  -
  والمستثمرينالمساهمينن توزيع أنواع الإيرادات بي -

 في بنوك المشاركة المستثمَرةأرباح الحسابات الجارية معالجة  :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ةـات الجاريـاب الحسابـى أصحـد علــع العوائـتوزي :أولا
راك المستثمرين في عوائد الحسابات الجارية المستثمَرةـإش :ثانيا
د الحسابات الجارية المستثمَرةـ لعوائالمساهميناق ـاستحق :ثالثا

 
 توزيـع العوائــد علـى أصحـاب الحسابـات الجاريـة :أولا

 أموال الحسابات الجارية أنها غير مستقرَّة، وإن كانت هذه الخاصيَّة تنطبق علـى              ما يُميِّز من أهم    
 ـو. ا فلا يُتوقَّع أن تتعرَّض للتقلبات     ، أما الحسابات الجارية في مجمله     رصيد الحساب الواحد   قـانون  "وفقًا ل

 ، فإن المبالغ المسحوبة في يوم معيّن عادة ما يُقابلها تقديم أموال إضافية بذات القيمة تقريبًا               "الأعداد الكبيرة 
 .مع بقاء العوامل الأخرى على حالها

 بنوك المشاركة البنوك التقليدية وبين الحسابات الجارية مقارنة -1
لا شك أنه كلما كان حجم الحسابات الجارية ضخمًا؛ زادت استخدامات البنك لها وزادت أرباحـه                 

 ، من حيث ضمانها بقيمتها الاسمية     البنوك التقليدية وبنوك المشاركة   وتتماثل طبيعة هذه الحسابات في      . منها
ركة في الأرباح، وذلك    أساسي هو أن بنوك المشاركة لا تُعطي لأصحابها الحق في المشا          مع وجود فارق    

 .∗على الرغم من أن تلك الأموال عادة ما تُستخدَم في تمويل عملياتها الاستثمارية
  في بنوك المشاركةعدم توزيع العائد على الحسابات الجاريةآثار  -2

يـؤثِّر  قـد    عوائد استثمارها عدم مشاركة أصحاب الحسابات الجارية في        نيرى بعض الباحثين أ    
عدالة التوزيعية في بنوك المشاركة؛ لأنها تُصيب أصحاب الحسابات الجارية بنوع من الظلـم              مبدأ ال على  

 :1الذي تبرز معالمه في الآتي
أرباحها إليها ويُحرَم منها    إن بنوك المشاركة تَستثمر أموال الحسابات الجارية التي تؤول           -

 بنوك؛أصحابها، وهذا يتنافى مع فكرة المشاركة التي تقوم عليها هذه ال

                                                           
ك التقليدية لاسيما في الدول المتقدِّمة بمنح فوائد دورية تكون متدنية في العادة على الحسـابات الجاريـة، وهـي مـا عُرِفـت                        قامت بعض البنو   ∗

 .؛ لغرض اجتذاب أكبر قدر من الأموال في ظل المنافسة المصرفية"الحسابات الجارية ذات العائد"بـ
، مرجـع   "حسابات المصـارف  : الودائع المصرفية "؛ حسين كامل فهمي،     622؛  233-230: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص     : راجع 1

 .707-706: سابق، ص
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جزء من الإيرادات الخاصة بالخدمات المصـرفية       أصحاب الحسابات الجارية من     حرمان   -
 فـي   المسـاهمين التي تشترك أرصدة الحسابات الجارية مع رأس المال المـدفوع مـن             

 يزيد عـن حجـم رأسـمالها        تحقيقها، رغم أن حجم الحسابات الجارية في معظم البنوك        
 المدفوع بعدّة أضعاف؛

حب الحساب الجاري حصة في أيّ جزء من الأرباح المحققة على الحسابات            لا يكون لصا   -
؛ الاستثمارية التي تأتي كنتيجة لرفع بعض البنوك الحدّ الأدنى للحساب الاستثماري لديها           

مما يؤدي إلى اضطراره إلى وضع أمواله في حساب جارٍ دون مقابل، انتظارًا لاستكمال              
 .بنوكالحدّ الأدنى الذي تشترطه هذه ال

 واقع توزيع العائد على الحسابات الجارية -3

برَّرت بنوك المشاركة امتناعها على منح أيّ عائد لأصحاب الحسابات الجارية باعتبارها قروضًا              
حسنة تستفيد منها وتردُّها لأصحابها الدائنين دون زيادة، ومنه لا يَحصل صاحب الأموال فـي الحسـاب                 

 علاقته مع البنك تعتمد على صيغة القرض، وكل زيادة عليها تُعتبر زيادة             الجاري على الربح؛ لأن طبيعة    
 .ربوية

وفي ظل الممارسة العملية لا تقوم بنوك المشاركة بتوزيع أرباح على أصحاب هـذه الحسـابات،                 
. حيث تعمل على استئذانهم في نموذج طلب فتح الحساب لاستخدام أموالهم لصالحها وعلـى مسـؤوليتها               

 علـى   -غير مشـترطة مقـدَّمًا    –توزيع مكافآت   "جهت بنوك أخرى كبنوك المشاركة الإيرانية إلى        بينما اتَّ 
أصحاب الحسابات الجارية عند تحقيق أرباح مجزية للبنك مراعاة لدور هذه الحسابات الجارية في تحقيق               

 .1"هذه الأرباح، ومن باب التشجيع للحسابات الجارية
م المكافآت مع نية تشجيع الإيداع رغم عدم اشـتراطها، قـد يُخـرِج              التعوُّد على تقدي  والحقيقة أن    

العملية عن إطار المشروعية، باعتبار أن أصحاب الحسابات الجارية لا يتحمَّلون أيّ مخاطرة، وهذا مـا                
 .التي لا تسمح بحصة في الربح دون حصة في المخاطرة" الغُنْم بالغُرْم"يتعارض مع قاعدة 

 
 تثمرين في عوائد الحسابات الجارية المستثمَرةإشـراك المس :ثانيا

 المسـاهمين من المعالجات المطروحة لأرباح الحسابات الجارية المستثمَرة أن تكون من إيرادات             
 .2والمستثمرين معًا

 مبرِّرات استحقاق المستثمرين لعوائد استثمار الحسابات الجارية -1
 والحسابات الاستثمارية والحسـابات     المساهمينمال  رأس(تَستثمر بنوك المشاركة مواردها المتاحة       
في وعاء واحد، وعند تحقيق أرباح قد يشترك المستثمرون في الأرباح الناتجـة عـن اسـتثمار                 ) الجارية

                                                           
 .93: ، مرجع سابق، ص، الاجتهاد والتقويم، النظرية والتطبيقوالتنظيم بين الحرية :البنوك الإسلاميةجمال الدين عطية،  1
؛ يوسـف   926؛  899؛  893-892؛  805-804: ، ص ، مرجع سابق  9، جدة، ع  ه الإسلامي  الفق مجلة مجمع ؛  363: قي العثماني، مرجع سابق، ص    محمد ت : راجع 2

 .60: ؛ أحمد علي عبد االله، مرجع سابق، ص310: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص564: بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص
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 :؛ وذلك للاعتبارات التاليةالمساهمينالحسابات الجارية مع 
تثمارية التي يشـترك    تُعتبر الحسابات الجارية قروضًا يستفيد منها البنك في عملياته الاس          -

 والمستثمرون، وهذه القروض تكون مضمونة على الفئتيْن معًا، فلا تُوزَّع        المساهمونفيها  
الأرباح عليهما إلا بعد تلبية طلبات أصحاب الحسابات الجارية لاسترداد مبالغهم، بحيـث             

حق يُقدَّم أصحاب الحساب الجاري بصفة كونهم مقرِضين في قضاء ديونهم، وإنما يسـت            "
المساهمون وأصحاب حساب الاستثمار أصولهم أو أرباحهم بعد قضاء ديـون الحسـاب             

 ؛1"الجاري بصفة كونهم مستقرضين

إن المستثمرين قد فوَّضوا البنك في التصرُّف في أموالهم بكل ما يُحقِّق المصلحة، وبما أن                -
ا باعتبارهـا   الأرباح الناتجة من استثمار أموال الحسابات الجارية لا تُعطـى لأصـحابه           
؛ المسـاهمين قروضًا مضمونة على البنك الذي دَمَج أموال حسابات الاستثمار مع أموال            

يكـون لهمـا غُنْمـه      فإنه من المصلحة والعدل أن يُعتبَر الاقتراض على المالَيْن معًا، و          
 .وعليهما غُرْمه

  ببنوك المشاركةإشراك المستثمرين في عوائد استثمار الحسابات الجارية -2

بيـت التمويـل   "و" بنك فيصل الإسـلامي السـوداني  " المصرفية، يقوم   اتالممارسبعض  في ظل    
بإشراك المستثمرين في أرباح الحسابات الجارية، باعتبار أن صاحب الحساب الاستثماري يـأذن             " الكويتي

يكًا فـي    أمواله، وفي هذه الحالة يكون شر      منللبنك في نموذج طلب فتح الحساب الاستثماري بالاقتراض         
 .أرباح الحسابات الجارية

 
  لعوائـد الحسابات الجارية المستثمَرةالمساهميناستحقـاق  :ثالثا

المعالجات المطروحة لأرباح الحسابات الجاريـة المسـتثمَرة أن تكـون مـن إيـرادات               بين  من   
 .المساهمين

  لعوائد استثمار الحسابات الجاريةالمساهمينمبرِّرات استحقاق  -1
ضمان الحسـابات الجاريـة مـن طـرف         ل بربح الحسابات الجارية، ولا معنى       المساهمونينفرد   

 :أو أصحاب تلك الحسابات على أساس الاعتبارات التالية/المستثمرين و
، لهم ربحهـا وعلـيهم      المساهمينة  إن أموال الحسابات الجارية قروض مضمونة في ذمَّ        -

رية فـلا يتحمَّلـون ضـمانها ولا        خسارتها، أما أصحاب الحسابات الجارية والاسـتثما      
 ؛"الخراج بالضمان"يستحقون ربحًا منها، وهذا ما يتفق مع قاعدة 

 وأمـوال   المسـاهمين أمـوال   (قروضًا على المالَيْن    لا يصحّ أن تُعتبَر الحسابات الجارية        -
خاصـة وتعهَّـد بردِّهـا      ال؛ لأن البنك تَصرَّف في هذه الأموال لمصـلحته          )المستثمرين

                                                           
 .893-892؛ 805-804: ص، مرجع سابق، 9ع، ، جدة الفقه الإسلاميمجلة مجمع؛ 363: محمد تقي العثماني، مرجع سابق، ص 1
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 إشـراك أصـحاب الحسـابات       نيَّتـه في أيّ وقت يطلبونها، ولم يكـن فـي          لأصحابها  
 الاستثمارية؛

إن الحالة التي يمكن أن يشارك فيها المستثمرون في أرباح الحسابات الجاريـة هـي أن                 -
يأذنوا للبنك في نموذج طلب فتح الحساب الاستثماري بالاقتراض، ومادام لا يوجـد إذْن              

لاستدانة على أموالهم فلا مجال لمشاركتهم، وتكون عوائد        صريح من المستثمرين للبنك با    
 .للمساهمينالحسابات الجارية حقًّا 

 استحقاق عوائد استثمار الحسابات الجارية في فقه المضاربة -2
) الحسابات الجارية (الضمان في الودائع تحت الطلب      " بجدة على أن     الإسلامي الفقه    مَجمَع نصَّقد  ل 

ماداموا ينفردون بالأرباح المتولِّدة مـن اسـتثمارها، ولا         ) المساهمين في البنوك  (ا  هو على المقترضين له   
يشترك في ضمان تلك الحسابات المودعون في حسابات الاستثمار؛ لأنهم لم يُشاركوا في اقتراضـها ولا                

 .1"استحقاق أرباحها
لهيئـة   في حكمهـا     ملحق الأحكام الفقهية لمعيار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما        في  وجاء   

بالنسبة للحسابات الجارية وما في حكمها مثل أموال التأمينات النقديـة التـي             "ما نصه   المعايير المحاسبية   
يتسلَّمها المصرف على غير أساس المضاربة وخلطها بأمواله الذاتية، وكل الأموال التي يتسلَّمها المصرف              

كيَّف شرعًا على أنها قرض من أصحاب هذه الحسابات         على غير أساس المضاربة ويلتزم بضمانها فإنها تُ       
للمصرف، وبالتالي لا علاقة لها بأصحاب حسابات الاستثمار ولا يستحقون أية إيرادات يجنيها المصرف              

 .2"من استثمار أموالهم
  في بنوك المشاركةاستحقاق عوائد استثمار الحسابات الجارية -3

 أنه في حالة استثمار جزء من أرصدة الحسابات الجاريـة؛           توصَّلت إحدى الدراسات الميدانية إلى     
 : في بنوك المشاركة كما يليتفإن معالجة عوائدها تفاوت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المنبثق من منظمـة المـؤتمر       فقه الإسلامي ؛ قرارات وتوصيات مجمع ال    932: ، مرجع سابق، ص   9عجدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   : راجع 1

 .؛ اُنظر ملاحق البحث197: ، مرجع سابق، صالإسلامي
 .262: مية، مرجع سابق، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا 2



 ... والمستثمرينللمساهمينلأرباح المستحقة ا ...عدالـة توزيـع الأربـاح  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

313 

 توزيع عائد استثمار الحسابات الجارية في بنوك المشاركة: 60 جدول رقم
 البنــك معالجــة العائـد

 المساهمينيُضاف العائد إلى أرباح 

 لدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛ المصرف الإسلامي ا-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 سلامي؛ مصرف قطر الإ-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
  بنك التضامن الإسلامي السوداني؛-
 . بنك البركة بجيبوتي-

 ةالفروع اللاربوي:  بنك مصر- يُضاف العائد إلى أرباح المستثمرين

 يُضاف العائد
  والمستثمرينالمساهمينإلى أرباح 

 ؛ الفروع اللاربوية:لبنك الوطني للتنمية، مصرا -
  بنك دبي الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 توزيع العائد 
 - الجاريةحسابات على أصحاب ال

 والشرعيين والمصرفيين، لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين : المصدر
 .240: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلامية ةموسوع

 

 :1 ما يليتمي ؛ فإنهأوصى خبراء بنوك المشاركة على أنه في حالة استثمار الحسابات الجاريةلقد  
 ل يقع في ضمانهم؛ حيث إن توظيف هذه الأموا،المساهمينالاستئذان من  -

يُعبِّر هذا الضمان عن مسؤوليتهم التضامنية عن ردّ هذه الأموال بأموالهم الشخصية عنـد               -
 الطلب؛

تخطيط الحجم المناسب من هذه الأموال لاستثمارها والاحتفاظ بالباقي لتغطية احتياجـات             -
 ؛ الجاريةومصاريف البنك التشغيليةالسَّحب 

 .المساهمينحقيق الأرباح لحساب إضافة النسبة المستثمَرة عند ت -

 دون المسـتثمرين؛ فإنـه مـن        المسـاهمون ستثمار الحسابات الجارية يختصّ بها      بما أن عوائد ا    
) التوسُّع في القـروض الحسـنة     (الضروري تخصيص جزء من عائد تلك الحسابات للخدمات الاجتماعية          

 في هذا المجال ليس بـالحجم الـذي كـان    لإبراز الدور الاجتماعي لبنوك المشاركة، لاسيما وأن إسهامها    
 .يُتوقَّع منها

 يعني إصرارها على استغلال الحسابات الجاريـة        ذلك الاقتراح؛ فإن    لهذاوفي حال رفض البنوك      
 وتجاهل أهداف خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البيئـة التـي تعمـل بهـا                ،المساهمينلمصلحة  

 !وتتفاعل معها
                                                           

تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        : تقويم أداء البنوك الإسلامية    ةموسوع لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،       1
 .519: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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  في استثمارات بنوك المشاركةالمساهمةتحديد الأموال  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 والمستثمرينالمساهمين لاحتساب وتوزيع الأرباح بين المناسبةالبدائل  :أولا
 في الاستثمـارالمساهمةة في تحديـد الأموال ـ المصرفيالتطبيقـات :ثانيا
  والمستثمرينالمساهمين الأرباح بين  توزيعلسياساتة ـ عمليبتجار :ثالثا

 
  والمستثمرينالمساهمين لاحتساب وتوزيع الأرباح بين المناسبةالبدائل  :أولا

لى مصادر الأموال ومصادر الإيـرادات فـي بنـوك المشـاركة، قبـل          إ الإشارةلعلّه من المفيد     
 .مستثمرين والالمساهميناستعراض البدائل التوزيعية بين 

  مصادر الأموال والإيرادات في بنوك المشاركة-1
 :معلوم أن مصادر الأموال في بنوك المشاركة تتكون من العناصر التالية

 رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحَّلة؛: رأس المال وما يأخذ حكمه -

 وهـوامش خطابـات     ∗ة الحسابات الجارية والادخاري   :الحسابات الجارية وما يأخذ حكمها     -
 الضمان والاعتمادات؛

 .حسابات الاستثمار بأنواعها -

 :كما قد تنشأ الإيرادات في بنوك المشاركة من المصادر التالية 
 المحلي أو الأجنبي؛: الاستثمار -

  شراء العملات وبيعها؛:الصرف الأجنبي -

 .الخدمات المصرفية المختلفة -
 بنوك المشاركةفي  يعها المتاحة لاحتساب الأرباح وتوزالبدائل -2

التي يُتصوَّر أن تتحقـق     نستعرض فيما يلي بعض الخيارات المتاحة لاحتساب الأرباح وتوزيعها           
 :1 والمستثمرينالمساهمينفيها العدالة بين 
أن تشترك كل الحسابات بالإضافة إلى رأس المال في كل الأربـاح التـي              : البديل الأول  -

خصم الاحتياطي الذي يقابـل      الحسابات الكلية، بعد     حصل عليها البنك بنسبة حجمها من     
أو المسحوبات، فتشترك هذه المصادر سواء كانت حسـابات         /متطلبات البنك المركزي و   

استثمار أو جارية أو رأسمال، بحسب حجم أموال كل منها، في كل أربـاح البنـك مـن                
 .إيرادات الاستثمار والعملة الأجنبية والخدمات المصرفية

                                                           
 .ن لا يعتبرها من حسابات الاستثمارعند مَ ∗
سلسـلة مطبوعـات بنـك التضـامن        ،  دراسة حول توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين      إدارة الفتوى والبحوث، بنك التضامن الإسلامي،        1

 .7-6: ، ص2000، ديسمبر الإسلامي
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الحالة تكون أرباح حصة رأس المال وحصة الحسابات الجارية لأصـحاب           وفي هذه    •
من أرباح حسـابات الاسـتثمار، ويتحمَّـل البنـك كـل            % 30الأسهم بالإضافة إلى    

 .المصاريف الإدارية والزكاة والضرائب، ولا تشترك حسابات الاستثمار في ذلك

 : هذا البديل في المخطط التوضيحي التاليالتعبير عنيمكن  •
 :7 كل رقمش

 اشتراك مصادر الأموال في كل الإيرادات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـع كـل    ) بعد استبعاد الأصول الثابتة   (أن يشترك كل رأس المال المتبقي       : البديل الثاني  -
في إيرادات العمليات الاستثمارية بنسبة     ) احتياطي السيولة بعد خصم   (حسابات الاستثمار   

 العملات الأجنبية والخـدمات     إيراداتن يكون للبنك    كل منها إلى حجم الاستثمار، على أ      
المصرفية، ولا تتحمَّل حسابات الاستثمار المصاريف الإدارية أو غيرها؛ لأن الأصل في            

من الحسـابات   البنك أن يبدأ في استثمار ما عنده من رأس المال ثم يُضيف إليه بعد ذلك                
 .المصرفية

 :توضيحي التالي هذا البديل في المخطط الالتعبير عنيمكن  •

 
 
 
 
 

 استثمارات ذاتية
 

  استثمارات مشتركة-
  عملات أجنبية-
  خدمات مصرفية-
 أخرى -

 ونــالمساهم

 رأس المال/ حـ
 أصول ثابتة) -(

 ةـجاري/ حـ
 احتياطي نقدي) -(

 استثمارية/ حـ
 احتياطي نقدي) -(

 
 

 ةـمصاريف إداري
 هتلاكاتا

 المصاريفمصادر الإيراداتمصادر الأموال

70% 30% 

 رونــالمستثم
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 :8 شكل رقم
 اشتراك مصادر الأموال في إيرادات الاستثمارات واختصاص البنك بإيرادات العملات الأجنبية والخدمات المصرفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقضي باشتراك كل الحسابات الاستثمارية بحجمها من إجمالي الاسـتثمار،          : البديل الثالث  -
 وتشترك هـذه الحسـابات فـي إيـرادات العمليـات            ويكمل الباقي من رأسمال البنك،    

 .الاستثمارية والعملات الأجنبية

 : هذا البديل في المخطط التوضيحي التاليالتعبير عنيمكن  •
 :9 شكل رقم

 اشتراك مصادر الأموال في إيرادات الاستثمارات مع إعطاء الأولوية لحسابات الاستثمار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ار السابق على أن لا تشترك حسابات الاستثمار في إيـرادات           هو ذات الخي  : البديل الرابع  -
 العملات الأجنبية؛

 استثمارات ذاتية
 

  استثمارات مشتركة-
 

 ة عملات أجنبي-
 

  خدمات مصرفية-
  أخرى-

 المساهمــون

 رأس المال/ حـ
 أصول ثابتة) -(

 ةـجاري/ حـ
 احتياطي نقدي) -(

 استثمارية/ حـ
 احتياطي نقدي) -(

 
 

 ةـمصاريف إداري
 ضريبة+ زكاة 

 المصاريفمصادر الإيراداتمصادر الأموال

70% 30% 

 رونــالمستثم

  استثمارات مشتركة-
 
 

  عملات أجنبية-
 

  خدمات مصرفية-
  أخرى-

 المساهمــون

 ةـاستثماري/ حـ
 
 

 رأس المال/ حـ
 

 ةـجاري/ حـ
 

 
 
 

 ةـمصاريف إداري

 المصاريفمصادر الإيراداتمصادر الأموال
70% 30% 

 رونــالمستثم

(1) 

(2) 

(3) 
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 يقضي بتوزيع حصة الحسابات الجارية من الأرباح علـى رأس المـال             :البديل الخامس  -
وحسابات الاستثمار بنسبة كل منهما، وهنا يُفترَض أن حجم الاستثمار يزيد عن حسابات             

عائد الحسابات الجارية على رأس المال وحسـابات        ع  الاستثمار ورأس المال، بحيث يُوزَّ    
 .الاستثمار

 والمستثمرين؛ ماعدا مصاريف    المساهمينفي هذه الحالة يتحمَّل المصاريف الإدارية كل من          •
 الجمعية العامة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛

 : هذا البديل في المخطط التوضيحي التاليالتعبير عنيمكن  •
 :10 شكل رقم

 المستثمرين في أرباح الحسابات الجارية في بنوك المشاركة اشتراك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في توزيع الأرباح   " السودانيالإسلامي  بنك فيصل   "أن سياسة   إلى   1الدراساتولقد توصلت إحدى     
 والمستثمرين تُعدّ أكثر السياسات تشجيعًا للمستثمرين، حيث إنها تُشرِك أصحاب الحسابات            المساهمينبين  
ثمارية في إيرادات الحسابات الجارية وإيرادات الصرف الأجنبي، ولا تُستبعَد نسبة للاحتياطي النقدي             الاست

الإلزامي أو نسبة السيولة، ولا يُشرِك البنك موارده الذاتية في الوعاء الاستثماري إلا بالقدر الإضافي الذي                
 .ة المشتركاتتطلبه الاستثمارت
 

  في الاستثمـارالمساهمةي تحديـد الأموال فالتطبيقـات المصرفيـة  :ثانيا
 :2 في العمليات الاستثمارية لبنوك المشاركةالمساهمةتوجد ثلاث طرق عملية لتحديد الأموال  

 
                                                           

 .416؛ 314: آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص 1
 .47-45: ن الأمين محمد النور، مرجع سابق، صصلاح الدي 2

  استثمارات مشتركة-
 

  عملات أجنبية-
 

  خدمات مصرفية-
  أخرى -

 المساهمــون

 ةـاستثماري/ حـ
 

 رأس المال/ حـ
 

 ةـجاري/ حـ
 

 

 ةـمصاريف إداري

 
 ةـجمعية عام

 س إدارةـمجل

 المصاريفمصادر الإيراداتمصادر الأموال
70% 30% 

 رونــالمستثم

% 
% 
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 استحقاق الأموال المتاحة للربح سواء استُثمرت أم لم تُستثمَر -1
ربحًا دون تمييز، سـواءً     تقوم هذه الطريقة على أساس أن كافة الأموال المتاحة للاستثمار تستحق             

استُخدمت أم لم تُستخدم في عمليات الاستثمار؛ لأن العلاقة بين البنك والمسـتثمرين قائمـة علـى عقـد                   
 .ت العقوداالمضاربة وهو من شرك

عدد من الخيارات تتفاوت من حيث تقدير نسبة أموال البنك التي تستحق            تاح للإدارة المصرفية    يُو 
، فتقوم بتحديد الخيار الذي يُحقِّق مصلحة البنك والمستثمرين معًـا، مـن             %60،  %55،  %50ربحًا مثلا   

والتنـازل عـن بـاقي      %) 60،  %55،  %50(خلال تقدير وزن إجمالي لأموال البنك التي تستحق ربحًا          
 .الأرباح لصالح المستثمرين

ل البنك فـي     الخدمات المصرفية، ويتحمَّ   إيراداتوفي ظل هذه الطريقة لا يشارك المستثمرون في          
 .الإدارية المقابل كافة المصاريف

 على أساس نسب التشغيل استحقاق الأموال المتاحة للربح -2
 أو معدلات   نسب التشغيل (تقوم هذه الطريقة على تحديد نسب اجتهادية للأموال التي تستحق ربحًا             

هذه أن تتم   نك لآخر، ويمكن    ، ويتم توزيع أرباح الاستثمار بحسب هذه النسب التي تختلف من ب           )الاستثمار
 :بإحدى المعالجتيْن التاليتيْنالطريقة 

بما في ذلك الإيراد الناتج عن      (يكون الربح الصافي القابل للتوزيع هو مجموع الإيرادات          -
 مطروحًا منه مجموع المصـاريف      )استثمار الجزء الفائض المتاح من الحسابات الجارية      

 ؛)بما فيها مخصصات المؤونات(

مَّل البنك كافة المصاريف الإدارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح باعتبـاره             يتحأو   -
 .مضاربًا، ودون أن يشارك المستثمرون في إيرادات الخدمات المصرفية

 على أساس الاستثمار الفعلي استحقاق الأموال المتاحة للربح -3
مشـاركة فعـلاً فـي العمليـات        تعتمد هذه الطريقة على توزيع أرباح الاستثمار على الأموال ال          

، أمـوال البنـك     المسـاهمين أموال المستثمرين، أموال    : الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأموال كالتالي     
المضمونة كالحسابات الجارية والادخارية، بحيث لا يتم استخدام أموال البنك إلا بعـد اسـتيعاب أمـوال                 

أما توزيع الأرباح    .كة كمتمِّم حسابي  حديد أموال البنك المشارِ   المستثمرين في العمليات الاستثمارية ثم يتم ت      
 .ر فيتم بطريقة الأعداد المصرفيةبين الأموال المشاركة في الاستثما

ويُلاحَظ مما سبق، أن كلا الطريقتين الأولى والثانية بشقَّيها تعتمد فـي توزيعهـا للأربـاح بـين                   
، دون  ية تمثِّل وزن إسهام أموال الفئتين في توليد الأرباح         والمستثمرين على تقدير نسب اجتهاد     المساهمين

توضيح للأساس العلمي الذي يتم الاستناد عليه للتفرقة بين هذه النسب المستحقة للربح التي غالبًا ما يـتم                  
د أما الطريقة الثالثة فتتميز بأن الأرباح تتحـدَّ        .تغييرها طبقًا لاقتراح مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العامة       

 .بنسب الإسهام الفعلي للأموال المشاركة في الاستثمار
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  والمستثمرينالمساهمين توزيع الأرباح بين لسياسات عمليـة تجارب :ثالثا
البنـك الإسـلامي    "و" بنك دبي الإسلامي  "نستعرض فيما يلي سياسات توزيع الأرباح في كل من           
 .1"بنك التضامن الإسلامي السوداني"و"الأردني

  في توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين"بنك دبي الإسلامي "بةتجر -1
المسـتثمرين فـي     و المسـاهمين  على أسـاس مشـاركة       بنك دبي يقوم نظام التوزيع الذي يتَّبعه       

المصاريف والإيرادات الناتجة عن العمليات الاستثمارية والخدمات المصرفية، بمعنى أنه يقوم على مبـدأ              
 لكل من حقوق الملكية وحقوق المستثمرين في الإيرادات كلها والمصاريف كلها، وعلـى              الاشتراك الكامل 

 .ضمان الحسابات الجارية وما يماثلها ضمانًا مشتركًا واقتسام عوائدها
 :وتتلخَّص طريقة توزيع الأرباح في هذا البنك على النحو التالي 

 طريقة توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي: 61 جدول رقم
 ++++++++ إجمالي الإيرادات

 +++++++ إجمالي المصاريف) -(
 ++++++ إجمالي الأرباح

 ++++ المخصصات) -(
 +++++ الربح الصافي القابل للتوزيع

 موال المشغَّلةمجموع الأ= نسب التشغيل × مجموع الأموال 
 % = ++++++++100  ×  ++++++++                        المساهمينحقوق 

 %   = ++++++++80  ×     ++++++++++               حسابات لمدة سنة 
 %   = ++++++70 ×          ++++++++           حسابات لتسعة أشهر 
 %   = +++++60×              ++++++++        حسابات لستة أشهـر

 +%   = ++50  ×        ++++++              حسابات لثلاثة أشهـر
 ++++%   = 50×             ++++++++   حسابات التوفير الاستثماري

 +++++++++    مجموع الأموال المشغَّلة +++++++مجموع الأموال              
  = +%مجموع الأموال المشغَّلة/صافي الربح = نسبة الربح العامة 
 تثمرين المشغَّلةمجموع أموال المس× نسبة الربح العامة  = ربح المستثمرين 

 +++++يب البنك كمضارب صمن ربح المستثمرين ن% 2.5يُخصم 
  ++++ = نصيب البنك كمضارب–ربح المستثمرين  = ربح المستثمرين الصافي 

 = +%مجموع أموال المستثمرين /صافي ربح المستثمرين= نسبة الربح العامة للمستثمرين 
 .232-231: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: المصدر

                                                           
، مرجع سـابق،    قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       231-228: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص    : راجع 1

-74: ، مرجع سابق، ص   "سلاميةمشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإ      "؛ لطف محمد عبد االله السرحي،       238-222؛  176-169: ص
؛ 219-215 :رياض العبد االله وعوض خلف دلف، مرجع سـابق، ص         ؛  328-325؛  317-303: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص       99

 .؛ اُنظر ملاحق البحث359-357: قره داغي، مرجع سابق، صعلي محي الدين ال
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 والمستثمرين في بنك دبي، كما تم فعلاً في         المساهمينويوضِّح الجدول التالي توزيع الأرباح على        
 :أحد الأعوام الماليةالمدة المنتهية ب

 ن/31/12توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي كما في : 62 جدول رقم
 )مليون درهم إماراتي: الوحدة(         

ب نس والـالأم انـالبي
 لـالتشغي

المستثمَر 
عائد  احـالأرب منها

 المضاربة
صافي 

 ةـالنسب حـالرب

%100 1.027,1 المساهمينأموال   1.027,1 92,3 8,5 100,8 - 

6,5 259,6 2.889,0 80% 3.611,3 حسابات لمدة سنة -  253,1 7,00 

0,1 2,8 30,7 70% 43,9  شهور9حسابات لمدة  -  2,7 6,15 

0,3 12,9 143,8 60% 239,6  شهور6حسابات لمدة  -  12,6 5,25 

0,2 6,4 71,0 50% 141,9  شهور3حسابات لمدة  -  6,2 4,37 
1,4 56,4 628,0 50% 1.255,9 حسابات التوفير الاستثماري -  55,0 4,38 

8,5 338,1 3.762,5 - 5.292,6 مجموع الحسابات الاستثمارية -  329,6 - 

 - 430,4 - 430,4 4.789,6 - 6.319,7 الإجمالي

 .354:  داغي، مرجع سابق، صه القرمحي الدينعلي : المصدر
 

 : توزيع الأرباح في بنك دبي ما يليسياسةويُلاحَظ على  
يقوم البنك بإشراك المستثمرين بجميع المصاريف والإيرادات، فهو يسـتحق كمضـارب             -

دارية التـي   حصة في الربح ولا يحق له أخذ الأجر على المضاربة؛ لأن المصاريف الإ            
حصة في أرباح المستثمرين، وعلى هذا      يُحمِّلها البنك على المستثمرين هي نفسها أخذت        

 مرة كمضارب وأخرى كمصاريف إدارية؛: يكون البنك قد أخذ أجره مرتين

مـن أمـوال    % 50-20ويُعطِّـل نسـبة     % 100يستثمر البنك أمواله المتاحـة بنسـبة         -
 هم ويتنافى مع مبدأ عدالة توزيع الأرباح؛المستثمرين، وفي هذا ضرر على مصالح

يخصم البنك اهتلاكات الأصول الثابتة من إجمالي الإيـرادات، مـع أن المسـتثمرين لا                -
يشاركون البنك في ملكيتها، فاستخدام هذه الأصول هي بمثابة عنصر العمل الذي يُقدِّمـه              

 البنك مقابل حصة المضاربة؛

 وأرباح المستثمرين؛ فإنه يتقاضـى      المساهمين أرباح   تقليل الفجوة بين  رغبة من البنك في      -
فقط من أرباح المستثمرين تُمثِّل حصة البنك كمضارب وتُضـاف إلـى أربـاح              % 2.5

 .المساهمين

 في توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين "البنك الإسلامي الأردني "تجربة -2
ردني على إعطاء الأولوية في تمويل العمليـات        تعتمد سياسة توزيع الأرباح الذي يتَّبعها البنك الأ        

الاستثمارية لأموال المستثمرين، ولا يشارك البنك بأمواله الذاتية إلا بالقدر الذي يزيد فيه حجم العمليـات                
 .الاستثمارية عن أرصدة الحسابات الاستثمارية
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ين، وذلك على النحـو      والمستثمر المساهمينويقوم البنك بعدد من الإجراءات لتوزيع الأرباح بين          
 :التالي

احتساب الأعداد لكل حساب استثماري، مع الأخذ في الاعتبار مشـاركة الحسـاب فـي                -
الأرباح في الشهر التالي للإيداع، وحرمانه من الأرباح إذا نقص عن الحدّ الأدنى للرصيد              

 أو سُحِبت قيمته قبل انتهاء مدّته؛

 لمخـاطر   ∗كاحتيـاطي % 10 منهـا نسـبة      تحديد أرباح العمليات الاستثمارية ويُخصَـم      -
 الاستثمار؛

أخـذ نصـيبه مـن أربـاح المسـتثمرين          مع  فصل حصة البنك عن حصة المستثمرين،        -
 كمضارب؛

من  بيع العملات الأجنبية وحصة الحسابات الجارية        وأرباحإن عوائد الخدمات المصرفية      -
 ن؛الأرباح مقابل ضمانه لها، يختص بها البنك دون مشاركة المستثمري

دون المستثمرين، بحيث يخصمها من إجمـالي        يتحمَّل البنك المصاريف الإدارية والعامة     -
 .الإيرادات المتحققة للبنك

ولقد طبَّق هذا البنك فكرة صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار من أجل تجنُّب الانخفاضـات فـي                 
، وكـلا   ∗∗مديني البنـك  " ديون "فكرة الصندوق التعاوني لتأمين   حصة المستثمرين من الأرباح، كما ابتكر       

الاحتياطيـات  : الصندوقيْن يساعد البنك على إدارة المخاطر والمحافظة على أموال المسـتثمرين، مثـل            
 .1المساهمين والاختيارية التي تقوم بالدور ذاته فيما يتعلق بالقانونية
 :ولا تخلو سياسة توزيع الأرباح في نموذج البنك الأردني من ملاحظات أهمها 

 لا تستحق موارد البنك المتاحة أرباحًا إلا بالقدر الذي شاركت به فعلاً في الاستثمار؛ -

قبـل فصـل حصـة      من الـربح الكلـي،      البنك باقتطاع احتياطي مخاطر الاستثمار      قام   -
 والمستثمرين في تكـوين     المساهمينمما يعني مشاركة    ،  %10المستثمرين وبنسبة ثابتة    

ك عنها ضريبة سنوية، والجدول التالي يُبيِّن المبالغ المحوَّلة         ويدفع البن  ،∗نسبة الاحتياطي 
 :من الأرباح كاحتياطي مخاطر الاستثمار

 
 

                                                           
 !غم أنه يُقتطع من الربحر" مخصص مخاطر الاستثمار"يُطلِق عليه البنك تسمية  ∗
 .هو صندوق يقوم بسداد ديون المدينين الذين يعجزون عن الأداء بسبب الوفاة أو العجز الدائم، ولم يَذكر البنك كلمة ديون في اسم هذا الصندوق ∗∗
 .49: ، مرجع سابق، ص"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف،  1
 سلامة الأموال من النقصان، فهذا يعني مشاركة البنك في ضمان رأس المال في حالة عـدم التعـدِّي أو                    إذا كان الغرض منه هو المحافظة على       ∗

كما يختلف عن الاحتياطي الذي نصت عليه هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة، حيـث يكـون                . التقصير وهذا ما يتعارض مع فقه المضاربة      
بين المستثمرين على مـدى     ) التكافل(؛ مما يُعتبر نوعًا من التبرع والتضامن        المساهمونن يشارك فيه     أ من أرباح المستثمرين وحدهم دون    الاقتطاع  

 .من الدورات المالية المتعاقبة، فهو بمثابة صندوق تأمين تعاوني



 ... والمستثمرينللمساهمينالأرباح المستحقة  ...عدالـة توزيـع الأربـاح  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

322 

 2000-1997المبالغ المتراكمة في احتياطي مخاطر الاستثمار في البنك الإسلامي الأردني للفترة : 63 جدول رقم
 )دينار أردني: الوحدة(          

 الرصيد نهاية السنة الضريبة المدفوعة المحوَّل خلال السنة رصيد بداية السنة السنـة
1997 16.734.604 3.089.194 )1.083.205( 18.740.593 
1998 18.740.593 3.441.464 )990.567( 21.191.490 
1999 21.191.490 2.961.753 )1.144.276( 23.008.967 
2000 23.008.967 2.983.115 )1.016.458( 24.975.624 

 .220: رياض العبد االله وعوض خلف دلف، مرجع سابق، ص: المصدر
،  مخاطر الاستثمار  احتياطيإن البنك لم يُعِد النظر في مقدار النسبة أو في أسلوب تكوين              -

رغم أنه أوجَد نظامًا آخر يُراعي إدارة المخاطر ويُوفِّر الاحتياطات اللازمـة لاسـتقرار              
     ا من الأربـاح؛ الأمـر           معدلات التوزيع؛ إلا أنه بقي مستمرا في اقتطاع نسبة ثابتة دوري

 النظر في عمل هذا الاحتياطي من أجل تحقيق العدالـة فـي توزيـع               ةالذي يقتضي إعاد  
 .الأرباح

 في توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين "بنك التضامن الإسلامي السوداني "تجربة -3
بات الجارية وما في حكمها، وبالتالي يستحق أرباحها،        يقوم بنك التضامن السوداني بضمان الحسا      

 وإيراداتوتشارك حسابات الاستثمار مع حقوق الملكية في الإيرادات الكلية للاستثماريْن المحلي والأجنبي             
 .الصرف الأجنبي

 : الأرباح وتوزيعها في هذا البنك على النحو التالياحتسابوتتمثل إجراءات  
-18(بة من إجمالي الحسابات الاسـتثمارية كاحتيـاطي نقــدي           يقوم البنك باستبعاد نس    -

 سنويا، بحسب ما يُحدِّده البنك المركزي؛%) 20

  هو اليوم؛ةم طريقة الأعداد المصرفية، وأساس الوحدة الزمنيتُستخدَ -

 :يُشرك البنك موارده المتاحة في الأرباح كما يلي -

 المبالغ المستثمَرة كأسـهم فـي       +قيمة الأصول الثابتة     (– المساهمينإجمالي حقوق    •
  الربح؛فيالأموال التي تشارك ) = شركات

الأموال التـي   ) = كنسبة سيولة % 50-40 (– والادخارية   الجاريةإجمالي الحسابات    •
 .تشارك في الربح

مقابل إدارته للعمليـات    % 30بعد تحديد حصة المستثمرين في الأرباح يَخصم البنك منها           -
 الاستثمارية؛

الخدمات المصرفية والحسابات الجارية والادخارية تؤول للبنك، ولا يشارك فيها          إيرادات   -
 المستثمرون؛

 .يتحمَّل البنك جميع المصاريف الإدارية العامة -

 :على النحو التاليالتضامن السوداني وتتلخَّص طريقة توزيع الأرباح في بنك  
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 مي السودانيطريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن الإسلا: 64 جدول رقم
 المبالــغ الحسابــات الحقــوق

 ××× نصيب حسابات الاستثمار من إيرادات الاستثمار والصرف الأجنبي
 حسابات الاستثمار )×××( حصة المضاربة) -(

 ××× صافي أرباح المستثمرين
 ×××نصيب رأس المال وما في حكمه في الاستثمار وإيرادات الصرف الأجنبي

 ××× ارنصيب الحسابات الجارية وما في حكمها في الاستثم
 ××× نصيب المضارب من حسابات الاستثمار

 ××× إيرادات الخدمات المصرفية
 ××× إيرادات أخرى

 ××× مجموع الإيرادات
 )×××( المصاريف الإدارية) -(

 ××× إجمالي الربح
 )×××( مخصص الزكاة) -(
 )×××( ةمخصص الضريب) -(
 )×××( القانونيالاحتياطي ) -(
 )×××( مكافآت مجلس الإدارة) -(
 )×××( حوافز العاملين)-(

 حقوق الملكيـة

 ××× صافي الأرباح
 .61-60: أحمد علي عبد االله، مرجع سابق، ص: المصدر

 :وما يُلاحَظ على طريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن السوداني ما يلي 
محاسبي بين نشاطه في مجال الخـدمات المصـرفية ومجـال           عمل البنك على الفصل ال     -

العمليات الاستثمارية، فلا تُستخدم أموال المسـتثمرين فـي الخـدمات المصـرفية ولا              
 يشاركون في مصاريفها؛

قام البنك بإشراك المستثمرين في إيرادات العملات الأجنبية، بينما يَعتبر كثير من البنـوك               -
 دون  للمساهمينن الخدمات المصرفية التي تؤول إيراداتها       فروق بيع العملات الأجنبية م    

 ؛∗المستثمرين

 الذي يُقتطع من الحسابات الاستثمارية نسبة واحـدة، وإن     السيولةجعل البنك من احتياطي      -
 آجال استثمارها؛اختلفت 

قام البنك بإشراك موارده المتاحة سواء شاركت في العمليات الاسـتثمارية فعـلاً أم لـم                 -
 .تشارك

                                                           
أن البنك الأردني اعتبَرها كعوائد     تدخل عوائد الخدمات المصرفية وفروق بيع العملات الأجنبية في بنك دبي كعوائد للبنك والمستثمرين، في حين                  ∗

 .للبنك فقط، وبنك التضامن أضاف عوائد العملات الأجنبية إلى عوائد العمليات الاستثمارية
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  والمستثمرينالمساهمينتوزيع أنواع الإيرادات بين  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  والمستثمرينالمساهمين بين راداتـي الإيـع صافـتوزي :أولا
  والمستثمرينالمساهمينواقـع توزيع أنواع الإيرادات بين  :ثانيا

 
 مساهمين والمستثمرينتوزيـع صافـي الإيـرادات بين ال :أولا

بعد احتساب حصة الموارد المستخدمة في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك؛ فإنه من المتصوَّر                
 لتحديد المركز النهائي للإيراد الـذي       ؛ والمستثمرين المساهمين من   أن يتم تمييز الإيرادات التي تخصّ كلاًّ      

 .1يؤول لكل من السَّهم أو الحساب الاستثماري
  في بنوك المشاركةتوزيع أرباح المستثمرين -1

بعد تحديد أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، يتم خصم حصة البنك كمضارب بالنسـبة المتفـق                
 .عليها والمحدَّدة مسبقًا، ويكون الصافي هو المبلغ القابل للتوزيع على المستثمرين

  في بنوك المشاركةالمساهمينتوزيع أرباح  -2
 :للمساهمينابات التالية أهم الإيرادات التي تؤول تُعتبَر الحس 

 إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك؛ -

 نصيب حقوق الملكية من إيرادات الاستثمارات المشتركة؛ -

 إيرادات الخدمات المصرفية المتنوعة؛ -

 ؛حصة البنك كمضارِب في أموال المستثمرين -

 . وما يُماثلهاعوائد استثمار الحسابات الجارية -

عد مقابلتها بالمصاريف الإدارية العامة، تتبيَّن الأرباح الصافية القابلة للتوزيع علـى أصـحاب              وب 
 .الأسهم

 
  والمستثمرينالمساهمينواقـع توزيع أنواع الإيرادات بين  :ثانيا

 وصعوبة الفصل بين إيـرادات عملياتهـا        ،لقد أدَّى تداخل الأموال واختلاطها في بنوك المشاركة        
الإيـرادات  باع معظمها قواعد محدَّدة لمعالجة توزيـع هـذه          لخدمية والاستثمارية إلى عدم إتِّ    المصرفية ا 

 والمستثمرين، حيث أوضحَت إحدى الدراسات الميدانية تباين التطبيقات         المساهمين ما يخص منها     ومعرفة
ة والأربـاح    بإيرادات الخدمات المصرفي   المساهمينالعملية من بنك لآخر؛ رغم أن الأصل هو اختصاص          

 .الرأسمالية، أما إيرادات الاستثمارات والإيرادات العَرضية فتُوزَّع طبقًا لعقد المضاربة
                                                           

دراسة مصرفية تحليلية مـع     : أساسيات العمل المصرفي الإسلامي   وان،  محمود حسن ص   ؛331-330: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص    : راجع 1
: جع سابق، ص  ؛ ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مر         254-253: ، ص 2001،  1، دار وائل للنشر، عمّان، ط     ملحق بالفتاوى الشرعية  

228-229. 



 ... والمستثمرينللمساهمينالأرباح المستحقة  ...عدالـة توزيـع الأربـاح  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

325 

 إيرادات الاستثمارات في بنوك المشاركةتوزيع  -1
تُعتبَر الإيرادات الناتجة عن العمليات الاستثمارية من الإيرادات التـي تُـوزَّع علـى كـل مـن                   

، لكن هناك استثناءات    ب اختلاط الأموال المقدَّمة منهما لتحقيق تلك الإيرادات        بسب ؛ والمستثمرين المساهمين
 المسـاهمين في الممارسة المصرفية لبنوك المشاركة، فبعض البنوك تُوزِّع هذا النوع من الإيرادات على              

 فقط أو على المستثمرين فقط؛ وهذا لا يحدث إلا إذا كان البنك يقوم بتخصيص بعض الاسـتثمارات مـن                  
 ).استثمارات ذاتية (المساهمينأو ) استثمارات مقيَّدة(أموال المستثمرين 

 :ويوضح الجدول التالي نماذج عملية في توزيع إيرادات العمليات الاستثمارية 
 واقع توزيع إيرادات الاستثمارات في بنوك المشاركة: 65 جدول رقم

 البنــك النسبـة البنوكعدد  المعالجـــة

 %15 2 فقط للمساهمين -1
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
 . بنك البركة بجيبوتي-

 %15 2 للمستثمرين فقط -2
 ؛∗ بنك البركة بجيبوتي-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 %70 9 لكل منهما -3

 بنك فيصل الإسلامي المصري؛ -
 بنك التمويل المصري السعودي؛ -
 ؛ربويةالفروع اللا: بنك مصر -
 بنك دبي الإسلامي؛ -
 مصرف قطر الإسلامي؛ -
 بنك قطر الإسلامي الدولي؛ -
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 بنك البحرين الإسلامي؛ -
 .بنك التضامن الإسلامي السوداني -

 - %100 13 المجمـوع
 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر

 .223: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةعة موسو
 

  في بنوك المشاركةإيرادات الخدمات المصرفيةتوزيع  -2
 فقـط؛   المسـاهمين في هذا النوع من الإيرادات لصـالح        تخصَّص عدد كبير من بنوك المشاركة        

غيـر أن   . دخل ضمن النشاط الاستثماري؛ لأنها لا تعتمد على التمويل        باعتبار أن الخدمات المصرفية لا ت     
 . والمستثمرين؛ لأن الأصول الثابتة مموَّلة من الفئتينالمساهمينبعض البنوك تقوم بتوزيعها على كل من 

وهناك معالجة شاذَّة وغير مفهومة، وهي تلك التي يختصُّ فيها المستثمرون بـإيرادات الخـدمات                
 :كما يُوضِّحه الجدول التالي!! المساهمينون المصرفية د

 
                                                           

 12كانت  بالرغم من أن العيِّنة     )  بنكًا 13( الجدول   المذكور في إن بنك البركة بجيبوتي اختار معالجتين؛ ولذلك تكرَّر ذكره في مما أدى إلى العدد                ∗
 .بنكًا
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  في بنوك المشاركةالخدمات المصرفيةواقع توزيع إيرادات : 66 جدول رقم
 البنــك النسبـة عدد البنوك المعالجـــة

 %58 7  فقطللمساهمين -1

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  التمويل المصري السعودي؛ بنك-
 ؛ الفروع اللاربوية: بنك مصر-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
 ؛ بنك التضامن الإسلامي السوداني-
 . بنك البركة بجيبوتي-

 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص- %9 1  للمستثمرين فقط-2

 %33 4  لكل منهما-3

  بنك دبي الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 . بنك البحرين الإسلامي-

 - %100 12 المجمـوع
 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر

 .223: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 

  في بنوك المشاركةماليةتوزيع الإيرادات الرأس -3
إلا إذا كان البنـك      المساهمينتَنتج هذه الإيرادات عن بيع أصول ثابتة؛ ولذلك فالأصل أنها تخصّ             

قد موَّل هذه الأصول بداية من أموالهما، ويترتب على مشاركة المستثمرين في تمويل الأصـول الثابتـة                 
لأصول الثابتة في إيرادات الخـدمات المصـرفية،        أحقِّيتهم في الإيرادات المحققة من توظيف واستخدام ا       

وهي البنوك ذاتها التي قامت بتوزيع إيرادات الخدمات المصرفية على كل منهما؛ كما يوضـحه الجـدول                
 :التالي

  في بنوك المشاركةالرأسماليةيرادات الإواقع توزيع : 67 جدول رقم
 البنــك النسبـة عدد البنوك المعالجـــة

 %58 7 فقط للمساهمين -1

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
  الفروع اللاربوية، بنك مصر؛-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
 بنك التضامن الإسلامي السوداني؛ -
 . بنك البركة بجيبوتي-

 .ل الإسلامي بقبرص بنك فيص- %9 1  للمستثمرين فقط-2

 %23 4  لكل منهما-3

  بنك دبي الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 . بنك البحرين الإسلامي-

 - %100 12 المجمـوع
  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،:المصدر

 .224: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: سلاميةتقويم أداء البنوك الإموسوعة 
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  في بنوك المشاركةتوزيع الإيرادات العَرضية -4
تتكوَّن هذه الإيرادات من إيرادات ثانوية تخص أساسًا نشاط الاستثمار مثـل الـديون المعدومـة                 

 أو أرباح ناتجة عـن حسـابات اسـتثمارية       المحصَّلة من المتعاملين مع البنك في الاستثمارات المشتركة،       
 .بالبنوك الأخرى

بنشـاط   والمستثمرين معًـا؛ لأنهـا تتعلـق         المساهمينوالمفروض أن هذه الإيرادات تُوزَّع بين        
 فقط، كما يتضح من النماذج      المساهمينالاستثمار المملوك لكل منهما؛ غير أن بعض البنوك تُوزِّعها على           

 :التطبيقية التالية
  في بنوك المشاركةالعَرضيةيرادات الإواقع توزيع : 68  رقمجدول

 البنــك النسبـة عدد البنوك المعالجـــة

 %40 4  فقطللمساهمين -1

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 .ني بنك التضامن الإسلامي السودا-

 - - - للمستثمرين فقط -2

 %60 6 لكل منهما -3

  مصرف قطر الإسلامي؛-
 ؛ بنك فيصل الإسلامي بقبرص-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 . بنك البحرين الإسلامي-

 - %100 10 المجمـوع
 قتصاديين والشرعيين والمصرفيين،لجنة من الأساتذة الخبراء الا :المصدر

 .224: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 
 

 على عملية الفصل بـين      تطبيقاتها المصرفية أن بنوك المشاركة غير متفقة في       مما سبق،   يُلاحَظ   
 .1إلى عدم انتهاجها لمعايير محاسبية موحَّدةالأنواع المختلفة للإيرادات، ولعل ذلك يعود 

الخاص بالعرض والإفصاح، والصادر عن     ) 1(وبحسب ما يُظهِره الملحق بالمعيار المحاسبي رقم         
هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة أن ما يُوزَّع بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة هـو                

بينما يختص البنك بإيرادات الاستثمارات الذاتيـة وإيـرادات الخـدمات           إيرادات الاستثمارات المشتركة،    
الخاص بالإفصاح عـن أسـس      ) 5(ترك المعيار المحاسبي رقم     المصرفية والإيرادات الأخرى، في حين      

توزيع الأرباح الخيار قائمًا أمام بنوك المشاركة بالنسبة لإيرادات الخدمات المصرفية، من حيث إشـراك               
 . الاستثمار في هذه الإيراداتأصحاب حسابات

                                                           
، 1988يوليـو  ، 58، الكويـت، ع جلة النورم، "نحو لغة محاسبية موحَّدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية      "سمير مصطفى متولي،    : راجع 1

 .45-42: ص
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  والمستثمرين في بنوك المشاركةالمساهمينالفجوة الربحية بين  :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  والمستثمرينالمساهمينالتفاوت الكبير في توزيع الأرباح بين  -
 الاستثمار وعائد السَّهممبرِّرات الفجوة الربحية بين حصة  -
  الفجوة الربحية وتحقيق العدالة التوزيعيةية لتقليصالتعديلات الضرور -

  والمستثمرينالمساهمينالتفاوت الكبير في توزيع الأرباح بين  :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  وعوائد المستثمرينالمساهمينوازن بين أرباح ـدام التـمشكلة انع :أولا
  بين النسب المعْلنة والنسب الحقيقيةاهمينالمسالتوزيعات الخاصة ب :ثانيا
  وربحية الحسابات المصرفيةالمساهمينالتفاوت بين ربحية حقوق  :ثالثا

 
  وعوائد المستثمرينالمساهمينمشكلة انعـدام التـوازن بين أرباح  :أولا

ح  وأربـا  المسـاهمين  المصرفية لبنوك المشاركة ظاهرة التفاوت بين أربـاح          الممارساتأفرزت   
 .تحقيق العدالة التوزيعية بين الفئتيْنيتطلب تقليص التفاوت لالمستثمرين، في الوقت الذي كان 

 البنوك التقليدية وبنوك المشاركةالأهداف الربحية في  -1
؛ فإن بنوك المشاركة تسعى     المساهمينتهدف فيه البنوك التقليدية إلى تعظيم أرباح        الذي  في الوقت    

 والمستثمرين، دون تغليب مصلحة فئة على فئة أخرى، في إطار من            المساهمينن  إلى تعظيم أرباح كل م    
 .وتحقيق العدالة التوزيعيةعدم التعامل بالفائدة الربوية 

كما كان من المتوقَّع أيضا أن تكون أرباح المستثمرين في بنوك المشاركة أعلى بقدر كـاف مـن                   
، في ظل العلاقة الطردية بين العائد والمخاطر الاسـتثمارية،          الفوائد المستحقة للدائنين في البنوك التقليدية     

 .حيث كلما زادت مخاطر الاستثمار؛ ارتفع العائد الذي تطلبه مصادر التمويل
 بنوك المشاركة الربحي في التفاوتواقع  -2

لقد أفرزت التجربة المصرفية لبنوك المشاركة نسبًا لأرباح أصحاب الحسابات الاسـتثمارية تقـلُّ           
 :، على النحو الذي يكشفه الجدول التاليعن أرباح أصحاب الأسهم، وبفارق يصل أحيانًا إلى أرقام كبيرة

 
 
 
 
 
 
 



 ...الفجوة الربحية ...عدالـة توزيـع الأربـاح  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

329 

 :69 جدول رقم
 1994-1990 والمستثمرين وتفاوتها في عدد من بنوك المشاركة خلال الفترة المساهميننسب الأرباح الموزَّعة على 

 :%)الوحدة(           
 1994 1993 1992 1991 1990 موزَّعةالنسبة ال البنـك

 10.6 8 9 11 15 المساهمون
 بنك دبي الإسلامي 6 3 4 5 7 المستثمرون

  ضعفا2  أضعاف3  ضعفا2  ضعفا2  ضعفا2 حصة المستثمر/المساهمحصة 
 19.3 29 25 20 23 المساهمون
 7.1 7.3 6.5 8 8 المستثمرون

 يالبنك الإسلام
 الأردني

  أضعاف3  أضعاف4  أضعاف4  ضعفا2.5  أضعاف3 حصة المستثمر/المساهمحصة 
 93.8 257 90 58 62 المساهمون
 2.9 12 10 10 11 المستثمرون

بنك التضامن 
 الإسلامي السوداني

  ضعفا32  ضعفا21  أضعاف9  أضعاف6  أضعاف6 حصة المستثمر/المساهمحصة 
 م.غ 25 30 25 20 المساهمون
 18 25 15 10 9 المستثمرون

بنك فيصل الإسلامي 
 السوداني

 - 1  ضعفا2  ضعفا2.5  ضعفا2 حصة المستثمر/المساهمحصة 
؛ آدم 97؛ 85؛ 76: ، مرجع سابق، ص"مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية"لطف محمد عبد االله السرحي، : راجع: المصدر

 .325؛ 317؛ 301: إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص
 

 :نسب الأرباح محسوبة وفقًا للعلاقتيْن التاليتيْنإن بحيث  
 100× ) رأس المال المدفوع/ القابل للتوزيعالمساهمينصافي أرباح (  = المساهميننسبة أرباح 

 100× ) إجمالي الحسابات الاستثمارية/نصيب المستثمرين من الأرباح( = نسبة أرباح المستثمرين 
 

دول السابق تلك الربحية المتواضعة للمستثمرين بالمقارنة مع ما يَحصـل عليـه             ظ من الج  ويُلاحَ 
 .1، في ظل ظاهرة التفاوت في توزيع الأرباح التي أصبحت تُميِّز معظم بنوك المشاركةالمساهمون

 بنوك المشاركة في الأرباحالحاجة إلى تقويم سياسات توزيع  -3
ان إلى الزيادة في أرباح المسـتثمرين مـن أربـاح            بنوك المشاركة في بعض الأحي     بعض تدعمَّت 

أصحاب الأسهم على أساس تبرعي، وذلك للتخفيف من حدَّة هذه الفـروق، أو لرفـع نصـيب أصـحاب                   
 .2الحسابات الاستثمارية بحيث يُصبح مقاربًا لسعر الفائدة الموزَّع في البنوك التقليدية

                                                           
محمد عبد الحليم عمر،    ؛  235؛  218؛  173: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 1
 ـ  حسين حسين شحاتة،  ؛  410:  مرجع سابق، ص   ،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       " ؛ 130: ابق، ص  مرجع س

؛ 340: ؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص     365-364: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص     162-144منير إيراهيم هندي، مرجع سابق،      
مشكلات احتساب الأربـاح وتوزيعهـا فـي البنـوك          "؛ لطف محمد عبد االله السرحي،       568: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        625

مؤتمر تنمية  ،  "المرتكزات الأساسية في توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       "؛ أحمد صبحي العيادي،     130-127: سابق، ص ، مرجع   "يةالإسلام
 .27: ، ص2003 أفريل 2- مارس31، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، القطاع المالي في الدول العربية

 .120: ، مرجع سابق، ص"لأرباح في البنوك الإسلاميةتوزيع ا"منذر قحف،  2
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قـد أدَّت   هي التي تكون    رباح في بنوك المشاركة     ولعلّ الإجراءات المتَّبعة في احتساب وتوزيع الأ       
، وبالتالي فإنها بحاجة إلى تقويمهـا       المساهمين والمستثمرين ولصالح    المساهمينإلى هذا التباين الكبير بين      

فكلما كانت الفروق في الأرباح متقاربة ومعتدلة؛ حقَّق البنـك نجاحًـا فـي    . من أجل تقليص ذلك التفاوت 
كثير من الباحثين    والمستثمرين، وهي القضية التي أثارها       المساهمينتوزيع الأرباح بين    تحقيق العدالة في    

 .1والخبراء في بنوك المشاركة
 

  بين النسب المعْلنة والنسب الحقيقيةالمساهمينالتوزيعات الخاصة ب :ثانيا
، حتى تتم   ساهمينالمينبغي معرفة أيُّ النسب التوزيعية التي تعكس حجم الأرباح الحقيقية الخاصة ب            

 .مقارنتها مع أرباح المستثمرين
 بنوك المشاركةطبيعة النسب التوزيعية المعلنة في  -1

بنوك المشاركة في تقاريرها المختلفـة      بعض   التي تُعلنها    المساهمينإن نسب توزيع الأرباح على       
، فهي لا تُـوزِّع كـل       دارةلس الإ اهي نسب مضلِّلة؛ لأنها تتضمَّن فقط الأرباح المقرَّر توزيعها حسب مج          

الأرباح القابلة للتوزيع على أصحاب الأسهم؛ بل تحتجز جزءًا من أرباحهم غير الموزَّعـة فـي صـورة                  
 واختيارية، وأرباح مرحَّلة لتدعيم المركز المالي للبنك؛ مما يعني أن النسب المعلنـة لا               قانونيةاحتياطيات  

، فهي جزء من تلك الأرباح القابلة للتوزيع في صورة          2 في صافي الأرباح   المساهمينتعكس حقيقة نصيب    
 .توزيعات نقدية على مالكي الأسهم

 المساهمينمقارنة بين النسب المستخدمة في توزيع أرباح  -2
. ل الموزَّع  في بنوك المشاركة، يكون أعلى من المعدَّ       للمساهمينل الأرباح الفعلية المتحققة     إن معدَّ  

لها الذي يُعلنه البنك؛ فمن الممكـن أن يَصـل معـدَّ          %) 8 (المساهمينرباح على   ل توزيع الأ  فلو كان معدَّ  
وتأسيسًا على ذلك، يمكن ملاحظة الفـروق الكبيـرة         ). أو أكثر % 16(الفعلي إلى ما يزيد على الضعف       

 . والمستثمرينالمساهمينوالتفاوت في نسب توزيع الأرباح بين 
 في مجال   للمساهمينو من المؤشرات المالية المهمة بالنسبة       ل العائد على حقوق الملكية فه     أما معدَّ  

 .التحليل المالي، لكنه لا يُستخدم في مجال توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم
 . في الأرباحالمساهمين لقياس حصة الجدول التالي الفرق بين النسب المستعملة لخِّصيُو 

 
 

                                                           
؛ آدم إسحاق حامد العالم، 74: ، مرجع سابق، ص"مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية      "لطف محمد عبد االله السرحي،      : راجع 1

معايير احتساب الأرباح في البنوك     "سن حمود،   سامي ح ؛  842: ، مرجع سابق، ص   9عجدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ؛  288: مرجع سابق، ص  
 .99: ، مرجع سابق، ص"الإسلامية

؛ آدم إسـحاق    132-130: ، مرجع سـابق، ص    "مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية      "لطف محمد عبد االله السرحي،      : راجع 2
 ؛173: ، مرجع سـابق، ص    قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     ي،  كوثر عبد الفتاح محمود الأبج    ؛  329-328: حامد العالم، مرجع سابق، ص    

 .364؛ 254-252: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص
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  البنوك فيالمساهمينالنسب الخاصة بأرباح : 70 جدول رقم

 نسبة التوزيع المعلنـة النسبـة
 )النسبة الموزَّعة(

 نسبة التوزيع الحقيقيـة
 )النسبة العامة(

 نسبة الربحيـة
 )العائد على حقوق الملكية(

احتساب نسبة أرباح 
 المساهمين

أرباح مقـرَّر توزيعهـا علـى       (
× ) رأس المال المدفوع  /المساهمين

من القيمة الاسمية    = ++% 100
 للأسهم

 على  صافي الربح القابل للتوزيع   (
× ) رأس المال المدفوع  /المساهمين

 من القيمة الاسمية   = ++% 100
 للأسهم

ــد   ( ــربح بعـ ــافي الـ صـ
× ) متوسط حقوق الملكية  /الضريبة

100%++ =  

 تفسيـر النسبـة

تُبيِّن النسـبة الموزَّعـة علـى      
، وتمثِّل ما يحصلون    المساهمين

 نقدية  تعليه في صورة توزيعا   
قط، دون احتسـاب الأربـاح      ف

التي ) غير الموزَّعة (المحتجزة  
تُدعِّم المركـز المـالي للبنـك       

 .للمساهمينوتعود ملكيتها 

تُبيِّن النسبة العامة المحققـة      -
، وتمثِّل حصتهم من    للمساهمين

الأرباح بما فيها الاحتياطيـات     
وهي تزيـد    ؛والأرباح المرحَّلة 

عن النسبة الموزَّعة؛ لأن البنك     
حتجز جزءًا من تلك الأربـاح      ي

كأربـاح   الذاتية   هلتدعيم موارد 
 . واحتياطيات قانونيةغير موزَّعة

 تُستخدم النسبة بهدف قيـاس      -
 فـي   المسـاهمين كفاءة حقوق   

تحقيق الربحية، فهي تُبيِّن مدى     
نجاح الإدارة المصـرفية فـي      
تشغيل الموارد الذاتيـة للبنـك      
لتحقيــق أكبــر ربــح ممكــن 

 .للمساهمين

 

  وربحية الحسابات المصرفيةالمساهمينالتفاوت بين ربحية حقوق  :ثالثا
 وأرباح المستثمرين في بنـوك المشـاركة، وذلـك          المساهمين تفاوت بين أرباح     لوحظ وجود لقد   

 ومجموع الحسابات المصرفية بمـا فيهـا الحسـابات          المساهمينحقوق   (باستخدام نسب توزيعية إجمالية   
 .)الجارية

 الإجماليةالنسب فاوت الربحي باستخدام واقع الت -1
، إلـى   2001-1998توصلت إحدى الدراسات حول عيِّنة من سبعة بنوك مشاركة خلال الفتـرة              

 ومؤشر ربحية الحسابات المصـرفية، وذلـك        المساهمينوجود تفاوت بدرجات متباينة بين مؤشر ربحية        
 :على النحو الذي يُبيِّنه الجدول التالي

 عدل العائد على الحسابات المصرفية مقارنة بمعدل العائد على حقوق الملكية م :71 جدول رقم
 : %)الوحدة( 2001-1998خلال الفترة  في عدد من بنوك المشاركة              

مجموع الحسابات /حصة المستثمرين البنــك
 المصرفية

 حقوق الملكية/الربح الصافي

 5,43 2,79 يالبنك الإسلامي الأردن

 8,80 3,17 لبحرين الإسلاميبنك ا

 7,64 4,19 بنك دبي الإسلامي
 7,28 5,00 بنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي

 17,91 3,83 بنك قطر الإسلامي
 3,81 5,98 بنك الشامل البحرين
 22,82 4,16 بيت التمويل الكويتي

 10,52 4,16 طــالمتوس
 .36؛ 25: ، مرجع سابق، ص"لإسلاميةعوامل نجاح المصارف ا"منذر قحف، : المصدر
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يُلاحظ من الجدول السابق، أنه على الرغم من أن الحسابات المصرفية هـي المصـدر الـرئيس                  
نصيب المستثمرين من الأربـاح مقسـومًا علـى متوسـط حجـم      (للاستثمارات؛ فإن العائد المتولِّد عنها    

، وفي المقابل تراوح معـدل      %4.16لغ  بمتوسط ب % 5.98و% 2.79قد تراوح بين    ) الحسابات المصرفية 
مـا بـين   )  من الأرباح مقسومًا على متوسط حقوق الملكيـة     المساهميننصيب  (العائد على حقوق الملكية     

 %.10.52بمتوسط بلغ % 22.82و% 3.81
 ضعف عوائد المستثمرينحالات معالجة  -2

 التعامـل معهـا    بالتمسك ب   بنوك المشاركة تستطيع من خلال تحسين خدماتها أن تُغري العملاء          إن 
ضعف العائد على الحسابات، بحيث يحافظ البنـك        من  رغم  ؛ وذلك على ال   "ولاء العملاء "بـوهو ما يسمَّى    

 . وثقة عالية بالإدارة الخدمات المصرفيةجودةيتمثل في " خط دفاع ثاني"دائمًا على 
 التفاوت الربحيدور الهيئات الشرعية في تصحيح  -3

 وحصة المستثمرين؛ فإنه لوحظ قلـة  المساهمينتفاوت الكبير بين معدلات أرباح  على الرغم من ال    
علمًا بأن حريـة التعاقـد      " للأرباح بين الفئتيْن،     العقلاني المتوازن اهتمام الهيئات الشرعية بقضايا التوزيع      

لتصحيح التـوازن   تصح بين المتقاربين في القوة التفاوضية؛ فإذا تفاوتت القوة التفاوضية تدخَّلت الشريعة             
 .1"العقدي

                                                           
 .50: ، مرجع سابق، ص"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف،  1
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 مبرِّرات الفجوة الربحية بين حصة السَّهم وعائد الاستثمار :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 قـة للأربـاح المستحِالمساهمينـوال ـمكوِّنـات أم :أولا
 قة للأرباحإجراءات تحديد الحسابات الاستثمارية المستحِ :ثانيا
ن بنوك المشاركة والمستثمرينطبيعة الشروط التعاقدية بي :ثالثا

 
  المستحقـة للأربـاحالمساهمينمكوِّنـات أمــوال  :أولا

إذا كانت أموال المستثمرين معروفة بحجم أرصدتهم في الحسابات الاستثمارية؛ فإن تحديد أموال              
 تحاليـل اليبقى غير محدَّد في ظـل تبـاين         كة في أرباح الوعاء الاستثماري المشترك       المشارِ المساهمين

هم وعائد  ساع الفجوة الربحية بين حصة المسا     ؛ مما قد يؤدي إلى اتِّ      وتفاوت الممارسات المصرفية   النظرية
 .المستثمر

  المستحِقة للأرباحالمساهمينأهمية تحديد أموال  -1
بما أن عقد المضاربة يسمح بخلط مال المضارب مع مال المضاربة؛ فإن لتحديد مقدار مال البنك                 
 والمسـتثمرين؛ الأمـر     المساهمين في العمليات الاستثمارية أهمية كبيرة في توزيع الأرباح بين           المشارك

الذي يقتضي حصر الأموال الفعلية المقدَّمة من أصحاب الأسهم لأغراض الاستثمار المشترك مع أمـوال               
 .الَيْنأصحاب حسابات الاستثمار، حتى يتم استخدامها كأساس لتوزيع الأرباح الصافية بين الم

مسـتثمروه،  حصل عليه أصحاب البنك وما يَحصل عليـه          اتِّساع الفجوة بين ما يَ     ملاحظة ويمكن 
طالما أن حجم أموال الحسابات الاستثمارية محدَّد بمجموع أرصدتهم، أما أموال البنك المستحقة للأربـاح               

 المشارِكة في الاستثمار؛    ينالمساهمفكلما زادت أو نقصت أموال      . فهناك مشكلة في تحديد حجمها الحقيقي     
زادت أو نقصت أرباحهم، وبالتالي فإن أيّ زيادة غير حقيقية في حجم أموال أصحاب الأسهم ستكون على                 

، فإنـه   المساهمين ذاته بالنسبة لأيّ نقص غير حقيقي لأموال         والأمرحساب أصحاب حسابات الاستثمار،     
 .سيكون على حسابهم

  على الفجوة الربحيةساهمينالمتأثير طرق تحديد أموال  -2
 : هما المستحقة للأرباح،المساهمينتوجد طريقتان لتحديد أموال  

 طريقة حصر بنود أموال البنك؛ -
 .طريقة الرصيد المتبقي -

 . الفروقات القائمة بين هذين الطريقتيْنيُلخِّص الجدول التاليو 
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 ة في أرباح الاستثمارات المشارِكالمساهمينتوضيح طرق احتساب أموال : 72 جدول رقم
 ة الرصيد المتبقيـطريق ة حصر بنود أموال البنكـطريق عنصر المقارنـة

 ابـكيفية الحس
الحسابات الجارية وما   + %حقوق الملكية   (

 –) المؤونـات مخصصـات   + في حكمها   
 )الاستثمارات الذاتية+ الأصول الثابتة (

 قيمة الاستثمارات المشتركة
 لاستثمارية أموال الحسابات ا)–(

 )الرصيد المتبقي(الأموال الذاتية للبنك = 

 الاستخـدام

إعطاء الأولوية للأموال الذاتية للبنك، حيث      
تُعتبَر كل الأموال المتاحة مشـارِكة فـي        

، ويـتم ترجيحهـا     %100الاستثمار بنسبة   
 .بكامل المدة المحاسبية

لأمـوال  إعطاء الأولوية فـي الاسـتثمار       
ة، حيث يُعتبَر أن مـا      الحسابات الاستثماري 

يزيد على أرصدة الحسابات الاستثمارية من      
، مأخوذًا مـن    مجموع الأصول الاستثمارية  

 .الأموال الذاتية للبنك

 العوامـل المؤثِّـرة

إذا تغيَّرت قيم هـذه البنـود بالزيـادة أو          
النقصان خلال فترة التوزيع؛ فإنهـا تُحـدَّد        

 المتوسـطات، وذلـك     أسلوبعلى أساس   
ا أن الميزانية تُعبِّر عن المركز المالي       طالم

 .في لحظة واحدة هي إقفال الميزانية

لا يُراعى فيها العوامل المؤثِّرة على حساب       
الأموال المشاركة في الاسـتثمار، خاصـة       
التغيُّر المستمر فيها بالسَّحب والإضافة، ولا      
يظهر معدل الاستثمار الفعلي إلا عند نهاية       

 .الدورة المحاسبية

 الممارسة المصرفيـة
اختلاف كبير في العناصر التي تدخل فـي        

مسـتوى  الالأموال المتاحة للبنـك، علـى       
 .التطبيقيمستوى ال وعلى النظري

تَعتبر بعض البنوك أنها تُسهم فقط بالقـدر        
ــي الحســابات  ــنقص ف ــل ال ــذي يُكم ال

 .الاستثمارية
 

كاسـاتها علـى الفجـوة الربحيـة بـين          هذين الطريقتين ومعرفة انع   بين  لإجراء مقارنة رقمية    و 
 تتكـون مـن     مليون دينـار   300 مالي الأموال المتاحة للاستثمار    والمستثمرين، نفترض أن إج    المساهمين

 :1البنود التالية
  مليون دينار؛50) = بعد استبعاد الأصول الثابتة (المساهمينمجموع حقوق  -

  مليون دينار؛150) = ة السيولةبعد استبعاد نسب(مجموع الحسابات الجارية والادخارية  -

 . مليون دينار100) = نسبة السيولةبعد استبعاد (مجموع الحسابات الاستثمارية  -

 20 مليون دينار وحقَّق أرباحًا قدرها       200فلو لم يستثمر البنك من إجمالي الموارد المتاحة سوى           
 مليون دينـار؛ لأنهـا أمـوال جـاهزة          300مليون دينار؛ فإنه وفقًا للطريقة الأولى تُوزَّع الأرباح على          

 مليون دينار من إجمـالي الحسـابات        100للاستثمار المصرفي، ويُلاحَظ فيها أن البنك أشرَك ما يساوي          
 .والادخارية في الأرباح دون أن تشارك حقيقة في الاستثمارالجارية 
على الفجوة الربحيـة فـي      رقمية بين الطريقتين وآثارها     المقارنة  عملية ال ويُلخِّص الجدول التالي     

 .بنوك المشاركة

                                                           
؛ آدم إسـحاق حامـد   96-95: ، مرجع سابق، ص"مشكلات احتساب وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية  "لطف محمد عبد االله السرحي،      : راجع 1

 .316: العالم، مرجع سابق، ص
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  المستحِقة للربح على تفاوت توزيع الأرباحالمساهمينتوضيح تأثير طرق احتساب أموال : 73 جدول رقم
 )مليون دينار: الوحدة(          

 طريقـة الرصيد المتبقي طريقـة حصر بنود أموال البنك عنصـر المقارنـة
 100 = 100 – 200  200 = 150 + 50 الأموال الذاتية للبنك

 معدل الاستثمار
 )في نهاية الدورة المحاسبية% (50 %100 للمساهمين

  مليون؛200 مليون على 20تُوزَّع   مليون؛300 ى مليون عل20تُوزَّع  توزيـع الأربـاح

  6.67) = 100/300( × 20 حصة المستثمرينإجمالي 
 )بما فيها حصة المضاربة(

20 × )100/200= ( 10 
 )بما فيها حصة المضاربة(

 5) = 50/200( × 20 3.33) = 50/300( × 20 المساهمينحصة حقوق 
حصة الحسابات الجارية 

 والادخارية
20 × )150/300 = (10 20 × )50/200 = (5 

 المساهمينإجمالي حصة  10 = 5 + 5 13.33 = 10 + 3.33
 10 ) =100/200( × 20أو  13.33) = 200/300( × 20أو 

 
 في ظل طريقة الرصيد المتبقـي يَحصـل أصـحاب الحسـابات             أنهيُلاحَظ من الجدول السابق،      

ست المشارِكة  ، وعند إشراك البنك لكل أمواله المتاحة ولي       ) دينار  مليون 10(الاستثمارية على نصف الربح     
ص حصتهم فـي الـربح      ؛ مما أنقَ  ) مليون دينار  6.67(فعلاً، فقد تحصَّل المستثمرون على ثلث الربح فقط         

رة لمصـلحة   للبنك غير المسـتثمَ   الذي استفادت منه الموارد المتاحة      )  مليون دينار  3.33(بمقدار السُّدس   
 ! على حساب المستثمرينالمساهمين
وتأسيسًا على ذلك، فإنه كلما كان إجمالي العمليات الاستثمارية أقل من إجمالي المـوارد المتاحـة      

ات الاستثمارية من الأرباح لصالح البنك؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكوين فجـوة             للبنك؛ نقص نصيب الحساب   
 . والمستثمرينالمساهمينفي التوزيع بين 

  في الممارسة المصرفيةالمساهمينتحديد أموال  -3
لقد لوحظ في ظل الممارسة العملية أنه يوجد تباين كبير بين بنوك المشاركة فـي طـرق تحديـد                   

، وفي هذا أشـارت إحـدى الدراسـات          الذي يستحق حصته من الربح     المساهميناص ب مكوِّنات المال الخ  
، وعدد قليل منها ما يكون لحساب       المساهمينالميدانية أن أغلب بنوك المشاركة يتم التجاوز فيها لمصلحة          

 .1"ربحيَندر وجود بنكيْن يتَّبعان طريقة واحدة في استخراج رأس المال المستحق لل"المستثمرين، بحيث إنه 
، بينمـا   حًـا اربأوتُضيف بعض البنوك الأصول الثابتة إلى مجموع أموالها الذاتية فتَحتسب لهـا              

ولا شك أن إسهام الأصول الثابتة في الأرباح له تأثير على توزيع الأرباح وتفاوتها              . تستبعدها بنوك أخرى  

                                                           
تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة   والشرعيين والمصرفيين، لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين       1

 .294: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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نك فلا يبقى ما يشـارك بـه فـي         والمستثمرين، لاسيما أنها قد تستوعب معظم رأسمال الب        المساهمينبين  
 .تحقيق الأرباح

 . المشاركة في الربحالمساهمينلتحديد أموال  الجدول التالي نماذج عملية يُوضِّحو 
  المستحِقة للربح في عدد من بنوك المشاركةالمساهمين أموال تحديدواقع : 74 جدول رقم
 المعادلــة البنــك 

الأرباح المرحَّلة  ] +  الاحتياطي الرأسمالي  –الاحتياطيات   + [رأس المال المدفوع  ( بنك دبي الإسلامي
 .)مكافأة نهاية الخدمة+ 

 .)الحسابات الجارية+ الأرباح المرحَّلة + الاحتياطيات + رأس المال المدفوع ( مصرف قطر الإسلامي

 الحسابات الجاريـة  %+ لة  الأرباح المرحَّ + الاحتياطيات  + رأس المال المدفوع    ( بنك التضامن الإسلامي السوداني
 .)المبالغ المستثمَرة كأسهم في شركات + الأصول الثابتة( – )والادخارية

تقويم الدور المحاسبي : تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، : راجع: المصدر
، "مشكلات احتساب وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"لطف محمد عبد االله السرحي، ؛ 240-238: ، مرجع سابق، صللمصارف الإسلامية

 .60: أحمد علي عبد االله، مرجع سابق، ص؛ 93: مرجع سابق، ص
 

الصـادر عـن    والخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأرباح       ) 5(وإذا كان المعيار المحاسبي رقم       
تُوزَّع أرباح الاستثمار المشترَك بين المصـرف       "، نصَّ على أنه     لمشاركةهيئة المعايير المحاسبية لبنوك ا    

الفقـرة  . (وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بحسب مساهمة مال كل منهما في الاستثمارات المشتركة           
؛ فإنه جاء دون أن يُراعي تحديد الأسس التي على ضوئها يمكن الوصول إلى الحجـم الحقيقـي                  1)"6رقم  

 المشتركة فعلاً في الاستثمارات دون زيادة أو نقصان؛ من أجل الاتفاق على العناصـر               مساهميناللأموال  
 .التي يتعيَّن إدراجها في معادلة حساب المال المستحِق للربح

 
 إجراءات تحديد الحسابات الاستثمارية المستحِقة للأرباح :ثانيا

سبق في الشروط العامة للتعامـل مـع        ليس هناك تعارض مع قواعد المضاربة إذا تم الإعلان الم          
بنوك المشاركة أو في عقود الحسابات الاستثمارية عن تطبيق معدلات الاستثمار، وكان ذلك معلومًا لكـلا                

 .الطرفيْن
 تأثير أسلوب معدلات الاستثمار على الفجوة الربحية -1

 أسـلوب يتَّبـع البنـك      والمستثمرين عندما    المساهمينيمكن تكوين الفجوة في توزيع الأرباح بين         
 في الوقت الـذي     ة من الحساب الاستثماري من الربح     ، حيث تُحرَم نسب   )نسب التشغيل (معدلات الاستثمار   

،  في فرص الاستثمار، وبالتالي تَحصل على نسبة كاملة من الأرباح          المساهمينى فيه الأولوية لأموال     تُعط
 :و التاليوبهذا يكون تعطيل أموال المستثمرين مركَّب على النح

 عندما لم يُستثمَر مبلغ الحساب كاملاً واحتُفِظ بنسبة منه؛ -

                                                           
 .256: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
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 إلـى   للمسـاهمين عندما كان التمايز في نسب الاستحقاق، بحيث يصل معدل الاسـتثمار             -
 ؛100%

 من الشهر التالي لتسليم المال للبنك؛عندما تبدأ مشاركة الحسابات الاستثمارية في الأرباح  -

عندما تُحرَم الحسابات الاستثمارية من الربح، إذا سُحِبت قبل انتهاء مدتها أو نقصت عـن         -
 .الحدّ الأدنى للرصيد

 مليون دينار، والموارد الذاتية للبنك المشاركة       200فلو افترضنا أن مجموع الحسابات الاستثمارية        
، وكانت حصـة البنـك كمضـارب        ح مليون دينار كأربا   60 مليون دينار، وتم توزيع      100في الاستثمار   

 :؛ فإن أرباح المستثمرين تتأثر بأسلوب معدلات الاستثمار على النحو الذي يبيِّنه الجدول التالي20%
 توضيح تأثير معدلات الاستثمار على تفاوت توزيع الأرباح في بنوك المشاركة: 75 جدول رقم

 )مليون دينار: الوحدة(          
 %80حالة معدل الاستثمار  %100عدل الاستثمار حالة م عنصر المقارنـة
قيمة الحسابات 

 الاستثمارية
200 × 100 = %200 200 × 80 = %160 

حجم موارد البنك 
 100% = 100 × 100 100% = 100 × 100 المستثمَرة

حصة حسابات الاستثمار 
 من الربح

200  ×)60/300 = (40 160  ×)60/260 = (37 

 للبنك حصة الموارد الذاتية
 من الربح

100  ×)60/300 = (20 100  ×)60/260 = (23 

 7.4% = 20 × 37 8% = 20 × 40 حصة البنك كمضارب
 29.6 = 7.4  - 37 32 = 8 - 40 صافي عوائد الاستثمار

 إجمالي
 30.4 = 7.4 + 23 28 = 8 + 20ك من الربحـة البنـ حص

 
دام البنك لأسلوب معدل الاسـتثمار؛ فـإن توزيـع          يُلاحَظ من الجدول السابق، أنه في حالة استخ        

يُضاف إلى ذلك، أنه في حالة تطبيـق هـذه   .  على حساب المستثمرينالمساهمينالأرباح يكون في صالح     
 .المعدلات تُثار مسألة عدم انضباطها بمعيار موضوعي محدَّد على أسس علمية مدروسة

 رسة المصرفيةواقع استخدام أسلوب معدلات الاستثمار في المما -2
 عدم الارتباط المباشر بين نسب السيولة التي تفرضـها البنـوك            1لقد كشفت العديد من الدراسات     

                                                           
؛ منـذر   151؛  88؛  78-77: ، مرجع سابق، ص   " البنوك الإسلامية  مشكلات احتساب وتوزيع الأرباح في    "لطف محمد عبد االله السرحي،      : راجع 1

موسـوعة  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        ؛  124: ، مرجع سابق، ص   "توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية    "قحف،  
قيـاس  ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       236-235: سابق، ص ، مرجع   الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية   تقويم  : أداء البنوك الإسلامية  تقويم  

 .235؛ 171؛ 148: ، مرجع سابق، صوتوزيع الربح في البنك الإسلامي
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ن ارتفاع نسـبة الاقتطـاع مـن الحسـابات          إالمركزية مع المعدلات التي تُحدِّدها بنوك المشاركة، حيث         
حتياجات السـيولة، قـد يـؤدي إلـى          بما يزيد عن مقابلة النسبة الإلزامية وا       الاستثمارية المستحِقة للربح  
 !مصادرة أرباح المستثمرين

من حيث الأولوية في فـرص الاسـتثمار واسـتخدام          تباين كبير في الممارسة العملية      كما يوجد    
 .معدلات الاستثمار

 
 طبيعة الشروط التعاقدية بين بنوك المشاركة والمستثمرين :ثالثا

سابات الاستثمارية المحدَّدة مسـبقًا علـى الفجـوة         تؤثِّر كل من نسب التوزيع وشروط عقود الح        
 . والمستثمرينالمساهمينالربحية بين 

  المصرفيةتحديد حصة المضاربة بين الفقه والممارسة -1
المضارب في فقه المضاربة يكون عن طريق التفاوض بين صاحب المال           العامل  إن تحديد حصة     

 .لسعر السائد في سوق المضاربةلل، ودون تجاوز ة واقتراح من طرف صاحب المار، وبمبادالمضاربو
هو الذي أصبح يبتدئ طرح المضاربة      ) البنك(أما حاليا في ظل المضاربة المصرفية، فالمضارب         

ويضع القيود والشروط التي يراها مناسبة له، حيث يُقرِّر البنك نسب التوزيع أو معدلات الاستثمار ومـا                 
 منه أو دور تفاوضي له في سوق الحسابات         قود المعدَّة مسبقًا دون معارضة    على المستثمر إلا أن يُوقِّع الع     

 .المصرفية
 دور الشروط الإذعانية في سوء توزيع الأرباح -2

بنوك المشاركة عندما تكون عقود الحسابات الاستثمارية       بعض   سوء توزيع الأرباح في      قد يحدث  
 من بنوك المشاركة    وانحصارها في عدد محدود   نافسة  تلم ا انعدام البدائل ؛ بسبب   ∗تتضمَّن نوعًا من الإذعان   

في الدولة الواحدة، لاسيما وأن النسب التي تضعها البنوك لتوزيع الأرباح اتفاقية لا تقـوم علـى تـوازن                   
 ممارسات البنوك التقليدية المجاورة     مقارنة مع سوقي تتحكَّم فيه شروط المنافسة؛ بل نشأت في الغالب عن           

 .لها
فـي ممارسـات بنـوك      الم الشروط الإذعانية التي تؤثِّر على تفاوت توزيع الأربـاح           وتَظهر مع  

 :1المشاركة، بالإضافة إلى نسب التوزيع ومعدلات الاستثمار، في الجوانب التالية
إن التفاوت في توزيع الأرباح ما كان ليحدث لو كان للمستثمرين آلية مناسـبة للتفـاوض            -

 المساهمينبيَّن أن هناك تفاوتًا كبيرًا، في ظل احتكار فئة          حول تحديد نسبة الأرباح؛ إذا ت     

                                                           
 .ر حق مناقشتها أو الاعتراض عليهاعقد الإذعان هو عقد يستقلّ بوضع شروطه أحد المتعاقديْن دون أن يكون للمتعاقد الآخ ∗

 .32: مرجع سابق، صن، محمد رواس قلعه جي وآخرو: راجع
توزيـع  "؛ منـذر قحـف،   309: صمرجع سابق، ، محمود عبد الكريم أحمد إرشيد؛  567: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص       : راجع 1

ي البنوك  ف وتوزيعهامشكلات احتساب الأرباح"لطف محمد عبد االله السرحي، ؛ 131-130؛ 124: ، مرجع سابق، ص"الأرباح في البنوك الإسلامية
 .99:  سابق، ص، مرجع"معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية"سامي حسن حمود، ؛ 135؛ 89 :، مرجع سابق، ص"الإسلامية
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لإدارة البنك دون المستثمرين، من خلال مجالس الإدارة المنتخَبة من طـرف أصـحاب              
 الأسهم؛

لا شك أن احتياطي مخاطر الاستثمار يعتمد على عنصر التقدير؛ لأن غرضه هو حمايـة                -
ت محدَّدة القيمة، وبالتالي كلما كان التقدير       المستثمرين من الخسائر المحتملة الوقوع وليس     

مقاربًا للواقع قلَّ التأثير على حصة المستثمرين في الأرباح، كما أن الاستمرار في عملية              
الاقتطاع من شأنها التقليل من حصة المستثمرين في الربح؛ لاسيما إذا أصـبح رصـيد               

 فـي ظـل     هة الخسائر المستقبلية  الاحتياطي المتراكم يزيد كثيرًا عن القدر اللازم لمواج       
 حركة المستثمرين غير المستقرة مع البنك؛

معالجة هذه المصاريف   إن  ونفقات التأسيس، حيث    تحميل المستثمرين للمصاريف الإدارية      -
لاجتهادات وتصوُّرات المؤسِّسين والقـائمين عليهـا حـول         خضعت  في بنوك المشاركة    

ب أن يُقدِّمه المضارب، على أساس المرونـة        مفهوم العمل الذي يج   نشاطاتها ووظائفها و  
ت ملحوظ فـي  في شروط التعاقد التي يتميز بها عقد المضاربة؛ الأمر الذي أدَّى إلى تفاو   

 :كيفية احتساب الأرباح، وذلك على النحو الذي يُوضِّحه الجدول التالي
  في بنوك المشاركة التطبيقيةالممارساتطرق معالجة المصاريف الإدارية على ضوء : 76 جدول رقم

 طريقـة التحميل الجزئي طريقـة التحميل الشامل عنصر المقارنـة
 الفصل المحاسبي بين نشاطات البنك المشاركة في جميع نشاطات البنك الأسلــوب

 نظـام التوزيـع

 والمستثمرون جميعًا في    المساهمونيشترك  
كل نشاطات البنك، فالربح القابل للتوزيـع       

رادات مطروحًا منه مجموع    هو مجموع الإي  
 ).بما فيها المصاريف الإدارية(المصاريف 

يتحمَّل المستثمرون المصاريف المباشـرة     
المتعلقة بالعمليات الاسـتثمارية، ويتحمَّـل      

 كل المصاريف الإدارية العامة،     المساهمون
في مقابل انفـرادهم بـإيرادات الخـدمات        
المصرفية وأربـاح الحسـابات الجاريـة       

 .رةالمستثمَ

 مفهوم عمل المضارب

إن الأعمال التي أُنفِقت عليها المصـاريف       
الإدارية، هي من الأعمال التـي يقتضـيها        
الاستثمار، ومما يحقّ للمضارب أن يستأجر      

 .لها من مال المضاربة

لمصاريف الإدارية باعتبارها أدوات    اتحمُّل  
 للقيام بنشاطهم، مقابل استحقاقهم     المساهمين

 .حصة المضاربة

نماذج من تباين 
 الممارسات المصرفية

  بنك دبي الإسلامي؛-
 . بيت التمويل الكويتي-

  البنك الإسلامي الأردني؛-
 . بنك التضامن الإسلامي السوداني-

قد لا يُراعى فيها ترشيد النفقات مـادام أن          يم الطريقــةوتق
 .الغُرْم على الجميع

حدّ من حجم تلـك المصـاريف وترشـيد         ت
 .حتى لا تؤثِّر على أرباح البنكالنفقات؛ 

 هيئة المعايير المحاسبية
الإفصاح عن الأسس المتَّبعة فـي تحميـل        

 .المصاريف على المستثمرين
الإفصاح عمَّا إذا كان البنك قد قام بإشراك        
ــدمات   ــرادات الخ ــي إي ــتثمرين ف المس

 .المصرفية
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 الممارسة المصرفيةظل مبرِّرات الفجوة الربحية في  -3
التي تحمَّلت المصاريف الإداريـة      إلى أن الحسابات الاستثمارية      1 الدراسات العديد من  أشارت   لقد 

والعامة لبنوك المشاركة، قد تأثَّرت في عائدها من الأرباح، رغم استفادتها من المشـاركة فـي إيـرادات            
فوق كثيرًا ما تَحصل    الخدمات المصرفية والحسابات الجارية؛ لأن ما تتحمَّله تلك الحسابات من مصاريف ي           

 المسـاهمين عليه من تلك الإيرادات؛ الأمر الذي تم اعتباره كأحد أسباب التفاوت في توزيع الأرباح بـين                 
 .والمستثمرين

 بـربح   المسـاهمين إذا كانت توجد مبرِّرات للتفـاوت الربحـي منهـا اختصـاص             الحقيقة أنه   و 
نها لا تؤدي إلى    فإالبنك من الربح بصفته مضاربًا؛      الاستثمارات الذاتية وعائد الخدمات المصرفية ونصيب       

 .ذلك التفاوت الكبير

                                                           
كـوثر عبـد    ؛  86-85؛  77: ، مرجع سابق، ص   "مشكلات احتساب وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية      " لطف محمد عبد االله السرحي،       :راجع 1

محمد ؛  281: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص       236: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     لأبجي،  الفتاح محمود ا  
؛ رياض العبد االله وعوض خلف      410:  مرجع سابق، ص   ،"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       "عبد الحليم عمر،    

 .217-216: دلف، مرجع سابق، ص
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  الفجوة الربحية وتحقيق العدالة التوزيعيةالتعديلات الضرورية لتقليص :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 وك المشاركةـكـل التنظيمـي في بنـتعديـل الهي :أولا
 وك المشاركةـاح في بنــة الأربــتعديـل نسب :ثانيا
 وك المشاركة ـي بنتوزيع الأرباح ف إجراءاتل ـتعدي :ثالثا

 
 تعديـل الهيـكـل التنظيمـي في بنـوك المشاركة :أولا

 في بنوك المشاركة بميزة الرقابة على أموالهم من خلال عضويتهم في الجمعية             المساهمونينفرد   
العامة التي تُتيح لهم اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومدقِّقي الحسابات، في حين لـيس لـدى المسـتثمرين                  

 يتحدَّد على ضوئها العائد الاستثماري الذي يحصلون عليه، كمـا           الإجراءات التي للتأكد من سلامة    وسيلة  
في توزيع الأرباح بين حصـة السَّـهم        أنه ليس لديهم وسيلة بديلة للاستفسار عن مبرِّرات انعدام التوازن           

 .وعائد الاستثمار
 :1عرضها فيما يليوفي هذا الصَّدد تم اقتراح عدد من البدائل الرقابية نست 

 تعيين مدقِّق حسابات خاص بالمستثمرين -1
 في إعطاء أصحاب الحسابات الاستثمارية الحق في تعيين مدقِّق حسابات خاص            المقترَحيتمثل هذا    

 والتأكد من دقة وسلامة الإجراءات المحاسـبية المتَّبعـة فـي قيـاس              للمساهمينبهم، لضمان عدم تحيُّزه     
ون أن يتدخَّل في النشاط الاستثماري للبنك أو اتخاذ القرارات الاسـتثمارية؛ بحيـث              الأرباح وتوزيعها، د  

 .يتحمَّل المستثمرون تكاليف أتعاب مدقِّق الحسابات من أرباحهم
 الإفصاح عن المعلومات المالية الخاصة بالمستثمرين -2

لميزانية وقائمة نتائج الأعمـال     أن يُفصِح البنك في بياناته المالية المرفقة با       يتمثل هذا المقترَح في      
بالجـداول التحليليـة حجـم حسـاباته        المصرفية، أقصى حدّ ممكن عن تفاصيل نشاطاته، موضِّحًا ذلك          

المصرفية موزَّعة بحسب الآجال والعملات والأنواع المختلفة لها، وحجم اسـتثماراته موزَّعـة بحسـب               
 .الآجال والعملات والقطاعات والدول

أن يُصْدِر البنك النشرات الإعلامية الدورية التي تُتيح للمستثمرين          المفترَضمن  وفضلا عن ذلك،     
 التي من شأنها أن تُجيب الباحثين عن         من البيانات والمعلومات   كافية ودقيقة والباحثين الإطِّلاع على قاعدة     

 .تساؤلاتهم المطروحة، وتسمح لأصحاب حسابات الاستثمار بترشيد قراراتهم الاستثمارية
 
 

                                                           
: البنوك الإسلامية ؛ جمال الدين عطية،     155؛  81: ؛ منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص      233: محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص     : راجع 1

مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك      "؛ لطف محمد عبد االله السرحي،       80: ، ص جتهاد والتقويم، النظرية والتطبيق   بين الحرية والتنظيم، الا   
 .167-166؛ 161-158: ، مرجع سابق، ص"الإسلامية
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 تكوين لجنة المشاركين لحماية حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية -3
سسات المالية   بجدة حول القِراض أو المضاربة المشتركة في المؤ        مَجمَع الفقه الإسلامي  نصّ قرار    

،  لحماية حقوق أصحاب حسـابات الاسـتثمار       ، على إمكانية تكوين لجنة المشاركين     )حسابات الاستثمار (
حقوقًا على المضارب تتمثَّل في شروط الاسـتثمار المعلنـة منـه            ) أرباب الأموال (ستثمرين  حيث إن للم  "

والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار                
 فـي قراراتـه     منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليهـا دون أن تتـدخَّل              

 .1"الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب
 

 تعديـل نسبــة الأربــاح في بنـوك المشاركة :ثانيا
ركَّز عدد من الباحثين على تعديل حصة البنك من الربح، بهدف الحدّ من تفاوت توزيع الأربـاح                  

 :مطروحة فيما يلي والمستثمرين، ونستعرِض أهم المقترحات الالمساهمينبين 
  لصالح المستثمرينالمساهمينالتنازل عن جزء من أرباح  -1

تحقيقًا للعدالة ألاَّ يكون التفاوت كبيرًا في       بما أنه يمكن للبنك تحديد نسب توزيع الربح؛ فإنه يُفضَّل            
؛ لأنه يمكـن    قبل توزيع الربح لتقليل هذا التفاوت     أن يقوم بتعديل نسب الأرباح      حصة الربح، ويمكن للبنك     

 .2النصّ على مراجعة وتعديل نسبة الربح في فقه المضاربة بعد التعاقد وقبل توزيع الربح
انخفاض في أربـاح المسـتثمرين،       المصرفية لدى بنوك المشاركة      التطبيقاتفي بعض   فقد يحدث    

 بنوك أخـرى؛ لـذلك      بحيث لو وُزِّعت هذه النسب المتدنية فقد يتضرَّر البنك بتحوُّل المستثمرين لديه إلى            
 لـدعم حصـة    المسـاهمين دارة بنوع من التوازن من خلال التنازل عن جزء من أرباح            يقوم مجلس الإ  

المستثمرين، ثم يَعرِض ذلك على الجمعية العامة التي تُعدّ موافقتهم بمثابة التنازل عن جزء من حقـوقهم؛                 
 .3مما يدل على إحساس عميق بالعدالة لديهم

؛ باعتبار أن الإعـلان عـن حصـة         4لمقترَح عارضه عدد من الباحثين والخبراء     العمل بهذا ا  ن  إ 
المضاربة يكون في بداية الفترة المحاسبية، وعدم تحديدها منذ البداية يُثير الشكوك في أن مجلـس الإدارة                 

يـادة لا   ن تعديل حصة المضاربة بالز     ثم إ  .يتحكَّم في هذه النسبة ليسترشد في ذلك بمعدلات الفائدة السائدة         
كما أن إجـراء تخفيضـها يتطلـب إقـرار          يكون إلا بعد موافقة المستثمرين حيث إنه في غير صالحهم،           

؛ لأن هذه الحصة تخصُّهم وحدهم وليس للإدارة تخفيضها دون الرجوع إليهم في             للمساهمينالجمعية العامة   
 .ذلك

                                                           
 .؛ اُنظر ملاحق البحث192: ، صمرجع سابقعلي أحمد السالوس،  1
الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح "محمد عبد الحليم عمر، ؛ 201؛ 174-173؛ 100: آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص    : راجع 2

 .410: ، مرجع سابق، ص"في المصارف الإسلامية
 .367: رجع سابق، ص داغي، مهمحي الدين القرعلي  3
لجنة من الأساتذة الخبـراء الاقتصـاديين       ؛  94-93؛  56-55: ، مرجع سابق، ص   بحوث في المصارف الإسلامية   رفيق يونس المصري،    : راجع 4

 .292 ؛231-229: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة والشرعيين والمصرفيين، 
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  وأرباح المستثمرينالمساهمين بين أرباح %150الحفاظ على فارق  -2
أن لا يزيد فارق نسبة الربح بين معدل ما ينالـه المسـاهمون ومـا يُعطـى         "اقترح أحد الباحثين     

فإذا تبيَّن بالحسـاب    . للمستثمرين في حسابات الاستثمار المشترك عن مرة ونصف مما يُعطى للمستثمرين          
ي، وأن المساهمين   مثلا بالمعدل السنو  % 6أن معدل ما سيتم توزيعه على حسابات الاستثمار المشترك هو           

 فإن هذا التفاوت يدل على أن النسبة التي كانت معلنة لقسمة الأرباح قد آلت إلـى قسـمة                   ؛%12سينالون  
للمساهمين وتُردّ النسبة الزائدة    % 9 = 3/2 × 6وهنا يقال بأن الحدّ الأعلى المسموح به هو          .ليست عادلة 

 .1"لتدخُل في نصيب أصحاب الحسابات الاستثمارية% 3
 والمستثمرين، وذلك بالحفاظ علـى      المساهمينيهدف هذا الاقتراح إلى تضييق الفجوة الربحية بين          

؛ فإن الزيادة   %150، بحيث إذا زاد الفارق عن هذه النسبة         فارق ثابت بينهما لا يتغيَّر مهْما زادت الأرباح       
 :ويمكن تصوير هذا المقترَح في الشكل التالي. تدخل في نصيب المستثمرين

 %150تضييق الفجوة الربحية على أساس المحافظة على فارق : 11 كل رقمش
 ةـوة الربحيـالفج ةـة التوزيعيـالعدال

 المساهمينحصة 
 حصة المستثمرين

 المساهمين حصة 
 حصة المستثمرين 

 
 
 
 

 

 
 ارستثمالاونصيب حساب  السهم نصيببين % 3وأ 2الحفاظ على فارق  -3

% 70 ينص عقد المضاربة إضافة إلى نسبة توزيع الربح، ولـتكن مـثلا              أن"اقترح أحد الباحثين     
للبنك، على شرط أنه لو بلغ مجموع الحصة الناشئة عن عمل المضارب فـي الـربح                % 30لرب المال و  

من رأس مال السَّهم، فإن ما يزيد عن ذلك المقدار يُـوزَّع            % 3 و 2 وليكن   -مقدارًا معيَّنًا –الصافي للسَّهم   
بين نصيب السَّهم ونصيب الوديعة الناشئ عـن        على المضارب ورب المال بنسبة تؤدي إلى ثبات الفارق          

 .في مثالنا% 3أو % 2حصة المضارب عند المقدار المضروب أي 
ل أن لا تؤثِّر حصة المضارب بفارق يزيد نصيب السهم عن نصـيب             إن نتيجة تطبيق هذا التعدي     

 .2"الوديعة الاستثمارية أكثر من المقدار المذكور في العقد
به يرتبط بمدى وعـي     هدف هذا الاقتراح أيضا إلى تضييق الفجوة الربحية، ولعل قبول العمل            لقد   

 :ر هذا المقترَح في الشكل التاليمالكي بنوك المشاركة بمفهوم العدالة التوزيعية، ويمكن تصوي

                                                           
 .100-99: ، مرجع سابق، ص"معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية"سامي حسن حمود،  1
 .131: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف،  2

 الزيادة + 150%≤   150% >  

 نالمساهمو
 المستثمرون

 المستثمرون

 فارق معقول تفاوت نالمساهمو
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 %3 أو 2تضييق الفجوة الربحية على أساس المحافظة على فارق : 12 شكل رقم
 ةـوة الربحيـالفج ةـة التوزيعيـالعدال

 أ.ر/المساهمين.ح
 م.ر/المستثمرين.ح

 رأسمال الأسهم /المساهمينحصة 
 رأسمال المضاربة/حصة المستثمرين

 
 
 
 

 

 
  توزيع الأرباح في بنـوك المشاركةراءاتإجتعديـل  :ثالثا

 والمستثمرين، حيث تميل الكفة لصـالح       المساهمينلقد تبيَّن أن هناك تفاوتًا في توزيع الأرباح بين           
وإن كان لا يُشترَط أن تجتمع مبرِّرات اتِّساع فجوة التفاوت بين الفئتيْن في             .  في معظم الأحيان   المساهمين

علوم أنه بزوال أسباب التفـاوت تـزول        مون المشكلة نتيجة لسبب أو أكثر، و      بنك واحد، حيث يمكن أن تك     
 .المشكلة نفسها

المحافظة على التوازن فـي توزيـع       تعديل الكفة و  ونستعرض عددًا من المقترحات بما يُسهم في         
 .الأرباح في بنوك المشاركة

  ومصاريفهتحديد أموال الوعاء الاستثماري المشترك -1
 :مقترحات فيما يليتتمثل هذه ال  

 : التي تدخل في الوعاء الاستثماري حسب المعادلة التاليةالمساهمينيتم احتساب أموال  -
 أو الإداريـة    القانونيـة الاحتياطيـات   + علاوة الإصدار   +  المساهمينرأس المال الاسمي والمدفوع من      (

+  المساهمينالمؤونات الخاصة ب  مخصصات   + المساهمينالأرباح المرحَّلة غير الموزَّعة على      + المحتجزة  
صـافي مصـاريف    + صافي الأصـول الثابتـة       ( –) التأمينات النقدية  + الحسابات الجارية المستثمَرة  % 

 ).احتياطي السيولة للحسابات الجارية+ الاحتياطي الرأسمالي + الاستثمارات الذاتية + التأسيس 
، وتُخصم اهتلاكاتها من    )تستحق ربحًا لا  (لا تدخل الأصول الثابتة في الوعاء الاستثماري         -

 ؛المساهمينإيرادات 

 :الفصل المحاسبي بين العمليات الاستثمارية والخدمات المصرفية التي يُقدِّمها البنك -

 المصاريف الخاصة بالاستثمار تتحمَّلها الأموال المشتركة في الوعاء الاستثماري؛ •

البنك مع انفراده بإيرادات    يتحمَّلها  ف...) الأجور والاهتلاكات (أما المصاريف الإدارية     •
 الخدمات المصرفية وأرباح الحسابات الجارية؛

 . من الربح في المضاربةريف الإدارية من خلال زيادة نسبة البنكيتم تغطية المصا •

 
 

 الزيادة + % 2-3 ≤   % 2-3 > 

 المستثمرون المستثمرون

 فارق معقول نالمساهمو تفاوت نالمساهمو
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 الحدّ من تعطيل أموال المستثمرين -2
 :تتمثل هذه المقترحات فيما يلي  

حسابات الاستثمارية في بنوك المشاركة، بالاشتراك      مراعاة البنوك المركزية لخصوصية ال     -
في تحمُّل نسبة من الأموال العاطلة؛ وذلك بإعفائها من الاحتياطي الإلزامي؛ باعتبارهـا             

 ؛"الغُنْم بالغُرْم"حسابات خاضعة لمبدأ 

، وذلك بتوزيع الأرباح بنسـبة حصـص         بين الفئتيْن في التزامات السيولة     المساواةتحقيق   -
 المدفوعة، دون اعتبار للمقدار الفعلي المستثمَر منها؛أموالهما 

 :إذا تم تطبيق معدلات الاستثمار فلا بدّ من مراعاة ما يلي -

 واقع احتياجات السَّحب الفعلي عن طريق إعداد دراسة علمية؛ •

 نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها البنك المركزي ولا يمكن للبنك استثمارها؛ •

 مِر من الأرباح إذا قام بالسَّحب قبل انتهاء المدة المتفق عليها؛عدم حرمان المستث •

 ).تقاضي نسبة مختلفة من الربح بحسب نوع الحساب(عدم الأخذ بمعدل التمايز  •

 العدالة التوزيعية على أموال المستثمرين -3
 :تتمثل هذه المقترحات فيما يلي  

 ثـم الأمـوال     المسـاهمين أمـوال   إعطاء الأولوية في الاستثمار لأموال المستثمرين ثم         -
 المضمونة؛

 لا تُسهم الأموال المتاحة للبنك إلا بالقدر الذي تحتاج إليه العمليات الاستثمارية؛ •

 تُوزَّع الأرباح على الأموال التي شاركت فعلاً في الاستثمار؛ •

 ؛ عملية الاقتطاع المتعلقة باحتياطي مخاطر الاستثمارضبط •

تُخفِّف من الفروق   ) حصة المضاربة (ر الخدمات الاستثمارية     سياسة عادلة في تسعي    جانتها -
 في عوائد الاستثمارات؛

البحث عن آلية مناسبة تُتيح للمستثمرين المشاركة في تحديد نسب أرباح البنـك وأربـاح                -
 الحسابات الاستثمارية؛

 .فتح مجال المنافسة أمام بنوك المشاركة -
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،  وفئة المستثمرين في بنوك المشاركةالمساهمينلمقارنة بين فئة  هذا الفصل نا فيتعرَّض 
 : إلى ما يليناوتوصَّل

 والمستثمرين إلى إمكانية اقتطاع الاحتياطيات من الأرباح قبل المساهمينتؤدي المساواة القانونية بين  -
 ؛محاسبية عند طلب المستثمرين لسحب أموالهمالتوزيع؛ مما ينتج عن ذلك مشكلات 

 والمستثمرين إلى إمكانية التساوي بينهما في تحمَُّل المصاريف المساهمينتؤدي المساواة المالية بين  -
  المالية؛هماواقتسام فائض الإيرادات بمختلف أنواعها، وضمان الديون المصرفية بنسب حصص

المستثمرين إلى إمكانية إشراكهما معًا في مجلس الإدارة  والمساهمينتؤدي المساواة الإدارية بين  -
 ؛"رقابة المستثمرين"والجمعية العامة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، وفقًا لِما يُعرف بـ

يتمايز الوضع القانوني والمالي والإداري للمستثمر عن الوضع القانوني والمالي والإداري لصاحب  -
 .السهم

 :يليما  وتبيَّن لنا،  والمستثمرين في بنوك المشاركةللمساهمين الأرباح المستحقة ناوتناول
تُعتبر الحسابات الجارية قروضًا للبنك الذي يختص بعوائد استثمارها دون أصحاب الحسابات  -

 ؛الاستثمارية أو الجارية
ضرورة تخصيص جزء من أرباح استثمار الحسابات الجارية في مجال المسؤولية الاجتماعية لبنوك  -

 ؛شاركةالم

 والمستثمرين على المستويين المساهمينتوزيع الأرباح بين احتساب وخيارات متاحة في توجد  -
 ؛ والتطبيقيالنظري

 بإيرادات الخدمات المصرفية والأرباح الرأسمالية، أما إيرادات الاستثمارات المساهمونيختص  -
 المشتركة والإيرادات العرضية فتوزَّع طبقًا لعقد المضاربة؛

ضرورة التزام بنوك المشاركة بمعايير محاسبية موحَّدة في ظل تباين الإيرادات الموزَّعة بين  -
 . والمستثمرينالمساهمين

توصَّلنا ،  والمستثمرين في بنوك المشاركةالمساهمينلفجوة الربحية بين لومن خلال دراستنا 
 :أنه إلى التأكيد على
 ؛ وأرباح المستثمرينالمساهمينن أرباح  تفاوت بيبوجودبنوك المشاركة بعض  تتميَّز -

 المساهمين المستحقة للربح إلى اتِّساع الفجوة الربحية بين المساهمينيؤدي عدم تحديد مكوِّنات أموال  -
 ؛والمستثمرين

 وأرباح المساهمينيؤدي استخدام أسلوب معدلات الاستثمار إلى تكوين فجوة التفاوت بين أرباح  -
 ؛المستثمرين

 الإذعانية للحسابات الاستثمارية إلى سوء توزيع الأرباح في بنوك المشاركة؛تؤدي الشروط  -

 . الفجوة الربحية وتحقيق العدالة التوزيعيةقليصضرورة اهتمام بنوك المشاركة بالمقترحات المطروحة لت -
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�
�
 
 
 
�y���� �bא��%א��

�-��i}1א����hא����y%��*�4%&�א�����h%
�x}���1א�� 
 
�
 :الأساسية التاليةسوف نتعرض ضمن هذا الفصل إلى المباحث   
 
 :الأول المبحث -

 توزيـع الأربـاح وتخصيصـها فـي بنـوك المشاركـة   
 
 : المبحث الثاني-

 وك المشاركـةتوزيـع الخسائـر وضمانـها فـي بنـ   
 
 : المبحث الثالث-

 ةـوك المشاركـي بنـ فقائمـة نتائـج الأعمـال المصرفيـة   
 

 الثالثخلاصة الفصل * 
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 توزيع الأرباح وتخصيصها في بنوك المشاركة :الأولالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 توزيع الأرباح في الخدمات الاستثمارية المشتركة -
 توزيع الأرباح في الخدمات الاستثمارية المستقلة -
 المساهمينتخصيص الأرباح المتاحة للتوزيع على  -

 توزيع الأرباح في الخدمات الاستثمارية المشتركة :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 ه مضاربًاـح بصفتـك من الربـة البنـل حصـفص :أولا
 ع الدوري للأرباح في بنوك المشاركةـطرق التوزي :ثانيا
 الأرباح في بنوك المشاركةي لتوزيع ـ رياضنموذج :ثالثا

 
 البنـك من الربـح بصفتـه مضاربًافصـل حصـة  :أولا

 النظرية والممارسات العملية في طبيعة الربح الذي تُحتسب منه نسبة المضاربة التحاليلتفاوتت 
وفي هذا نُميِّز بين . ابات الاستثماريةالتي يتم الاتفاق عليها في بداية التعاقد، بين البنك وأصحاب الحس

 :اتجاهيْن
 سبة المضاربة من الربح القابل للتوزيعاحتساب ن: الاتجاه الأول -1

 أن نسبة المضارب مقابل عمله تُحتسب من الربح قبل توزيعـه بـين              1 أصحاب هذا الاتجاه   يرى 
 : والمستثمرين، باعتبار أن توزيع ربح العمليات التمويلية المشتركة يَمرّ بالمرحلتيْن التاليتيْنالمساهمين

حتى يمكن توزيع باقي الربح بعد      ) البنك(مضارب  يتم فيها فصل حصة ال    : المرحلة الأولى  -
 والمستثمرين؛ ويتم تحديد حصـة المضـاربة        المساهمينذلك بنسب الأموال المقدَّمة من      

 :باستخدام المعادلة التالية
المضاربة المتفق عليها  %×مجموع الأرباح المحققة من توظيف الموارد = حصة البنك كمضارب 

ها توزيع أرباح المال، وبما أنه يتساوى المستحقون لهذه الأرباح في           يتم في : المرحلة الثانية  -
سبب الاستحقاق؛ فإن نسبة الربح الموزعة تكون متناسبة مـع مقـدار حصـص المـال      

 .باستخدام طريقة الأعداد المصرفية

                                                           
؛ لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين       77-65: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     بد الفتاح محمود الأبجي،     كوثر ع : راجع 1

 الشبيلي، مرجع   ؛ يوسف بن عبد االله    102؛  43: ، مرجع سابق، ص   تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية    : موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية    والمصرفيين،  
: ؛ حسين حسين شحاتة، مرجـع سـابق، ص        159؛  156: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص      322: ؛ علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص       562: سابق، ص 

: ، مرجع سابق، ص؛ أحمد عبد العزيز النجار وآخرون179: ، مرجع سابق، صمحاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي  ، محمد كمال عطية،     138-141
تطـوير  "؛ سامي حسن أحمد حمـود،       278: ؛ محمد عبد االله إبراهيم الشباني، مرجع سابق، ص        334-333: ؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص      87-88

مرجع  عيفان ومحمد وليد قدورة،حسين س؛ 24: مرجع سابق، صالعيادي، أحمد صبحي ؛ 446: ، مرجع سابق، ص"الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية
؛ 314؛  242؛  203: عيسى ضيف االله المنصور، مرجع سابق، ص      ؛  226-225: ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص          ؛  77: سابق، ص 

 .167-166: ، ص1989منشورة، جامعة الأزهر، ، رسالة ماجستير غير "دراسة تحليلية للمشاكل المحاسبية في المصارف الإسلامية"عامرية عبد الباسط عامر، 
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 ارستثمأرباح حسابات الااحتساب نسبة المضاربة من :  الاتجاه الثاني-2
 أن نسبة المضاربة تُحتسب من حصة ربح أصحاب حسابات الاستثمار           1 أصحاب هذا الاتجاه   يرى 

 : المرحلتيْن التاليتيْنعبر والمستثمرين يتم المساهمينالمطلقة، باعتبار أن توزيع الأرباح بين 
يتم فيها توزيع الأرباح على أساس مقدار إسـهام الفئتـيْن فـي تمويـل          : المرحلة الأولى  -

وبما أن الربح المتحقِّق هو نتيجة المال والعمل، وأن العمـل           العمليات الاستثمارية للبنك،    
 مقدَّم من البنك؛ فإن إجراءات توزيع الربح تبدأ بالتوزيع بين المالَيْن أوَّلاً؛

 يخصم البنك نسبته من إجمالي الأرباح المستحقة لحسـابات الاسـتثمار            :المرحلة الثانية  -
ويتم تحديد  . المساهمينلجزء إلى أرباح    مقابل العمل بصفته مضاربًا؛ حيث يُضاف هذا ا       

 :حصة المضاربة وفق هذا التصوُّر باستخدام المعادلة التالية
 المضاربة المتفق عليها  %× أصحاب حسابات الاستثمارمجموع أرباح = حصة البنك كمضارب 

 
الخاص بالإفصاح عن أسس توزيع الأربـاح فـي بنـوك           ) 5(ولقد نصَّ المعيار المحاسبي رقم       

ع أرباح الاستثمار المشترك بين المصرف      تُوزَّ"الصادر عن هيئة المعايير المحاسبية على أنه        والمشاركة،  
الفقـرة  . (وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بحسب مساهمة مال كل منهما في الاستثمارات المشتركة           

ته مضـاربًا مـن أربـاح       يتم حسم نصيب المصرف بصف    " وفي الملحق الفقهي للمعيار وَرَد أنه        2)"6رقم  
 .3"حسابات الاستثمار

 الثـاني   بالطرحوالحقيقة أن النتيجة النهائية لا تختلف في كِلا الاتجاهيْن؛ غير أنه في ظل العمل                
علـوم أن نصـيب     م، و  الأول بالرأييكون معدل العائد على أموال البنك أقلّ مما هو عليه في حال العمل              

ا بحصة المضاربة، فبزيادتها يزيد ربح البنكالبنك من الأرباح يتأثَّر إيجابي. 
 500 دينار مدمجة مع أموال البنـك        مليون 1.000فلو افترضنا أن أموال الحسابات الاستثمارية        

؛ فـإن   %25 مليون دينار، على أساس نسبة المضاربة مقابل العمل          600مليون دينار، وتحقق ربح قدره      
 :الذي يُلخِّصه الجدول التاليسابقيْن تكون على النحو إجراءات التوزيع وفقًا للتصوُّريْن ال

 
 

                                                           
آدم ؛  399؛  395: ، مرجـع سـابق، ص     "الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسـلامية        "محمد عبد الحليم عمر،     : راجع 1

؛ الغريب ناصر، مرجع 154-153؛ منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، 297-294؛ 222-220؛ 212-210:إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص
القوائم "عبد العزيز محمود رجب،     ؛  60: ؛ أحمد علي عبد االله، مرجع سابق، ص       254: ؛ محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص      330: سابق، ص 

مية، كلية التجارة،   ، مركز صالح عبد االله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلا         مجلة الدراسات التجارية الإسلامية   ،  "المالية للمصارف الإسلامية  
البنوك الإسلامية وأوجه الاختلاف بينهـا وبـين البنـوك          "؛ سعود عبد المجيد،     130-127: ، ص 1984، السنة الأولى، يناير     1جامعة الأزهر، ع  

 ؛ 114-111: ، ص1991/1992، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، "موقع الجزائر من كلا النوعين: التجارية
SEIF I. Tag El-Din, Op. Cit., pp. 10-12. 

 .256: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
 .266: المرجع السابق، ص 3
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 طريقة قياس حصة المضاربة وتأثيرها على الأرباح في بنوك المشاركة: 77 جدول رقم
 )مليون دينار: الوحدة(          

 عـل التوزيـمراح
 : الأولالاتجاه

 احتساب حصة المضاربة
 قبل التوزيع على المالَيْن

 : الثانيالاتجاه
 تساب حصة المضاربةاح

 من أرباح المستثمرين التوزيع بعد 

 المرحلة الأولى

  فصل حصة المضاربة-1
 :كمضاربحصة البنك  •

 ؛%150 = 25 × 600
 :الربح القابل للتوزيع على المالَيْن •

600 - 150 = 450. 

  توزيع الربح بين المالَيْن-1
 :كمستثمِرحصة البنك  •

 ؛200) = 500/1.500( × 600
 :مستثمرينالعائد  •

600 × )1.000/1.500 = (400. 

 المرحلة الثانية

  توزيع الربح بين المالَيْن-2
 :كمستثمِرحصة البنك  •

 ؛150) = 500/1.500( × 450
 :مستثمرينالعائد  •

 ؛300) = 1.000/1.500( × 450
 :إجمالي نصيب البنك •

150+  150 = 300. 

  فصل حصة المضاربة-2
 :حصة البنك كمضارب •

 ؛100 = 0.25 × 400
 :إجمالي نصيب البنك •

 ؛300 = 100 + 200
 :المستثمرينصافي عائد  •

400- 100 = 300. 
 تأثير حصة المضاربة

  البنكأرباح على 
 :معدل العائد على أموال البنك •
)150/500 ( ×100 = 30% 

 :معدل العائد على أموال البنك •
)100/500 ( ×100 = 20% 

 .399-398: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية" محمد عبد الحليم عمر،: راجع: المصدر
 

 طرق التوزيـع الدوري للأرباح في بنوك المشاركة :ثانيا
تفاوتت التصوُّرات النظرية في التوزيع الدوري للأرباح في بنوك المشاركة، حيـث نُميِّـز بـين                 
 :اتجاهيْن

 توزيع دفعات على الحساب:  الاتجاه الأول-1
 أنه يمكن للبنك اعتبار التوزيع الدوري للأرباح خلال العـام المـالي،             1رأى أصحاب هذا الاتجاه    

، على أن تتم المحاسبة في نهاية السـنة         )أي حساب التوزيع النهائي للأرباح    (بمثابة دفعات تحت الحساب     
فإذا كـان   .  ما يستحقه كل مستثمر وما سبق له قبضُه        المالية بشكل نهائي، ويتم إجراء عملية المُقاصَّة بين       

هناك فرق له قبضَه، وإذا كان هناك فرق عليه دفعَه، وذلك على النحو الـذي يوضِّـحه أحـد النمـاذج                     
 الذي تتم فيه تسوية الفروق بين الموزَّع خلال العام والمسـتحق فـي              المقترحة لحساب المستثمر المستمرّ   

 :نهاية السنة المالية

                                                           
: ؛ حسين حسين شحاتة، مرجـع سـابق، ص        102: ، مرجع سابق، ص   "معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية     "سامي حسن حمود،    : راجع 1

؛ 348: ، مرجع سـابق، ص    بحوث في الاقتصاد الإسلامي   ؛ رفيق يونس المصري،     172؛  157: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص      138-142
 .27-26: ؛ محمد سمير إبراهيم، مرجع سابق، ص351-352
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 نموذج مقترح لحساب المستثمر المستمر في بنوك المشاركة: 78 ل رقمجدو
 المبلغ البيـــان المبلغ البيـــان

 ××× رصيد منقول من العام السابق ××× الموزَّع خلال العام
 ××× المستحَق له من التوزيعات

 ×××  سنوات تاليةالرصيد المرحَّل إلى
 من عوائد الاسـتثمار     رـالمستثمنصيب  

 عن العام الحالي
××× 

 ××× وعـالمجم ××× وعـالمجم
 .157: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص142: حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر

 
بشأن سندات المقارضة وسندات الاسـتثمار،      ) 5( رقم    بجدة الإسلامي مَجمَع الفقه ولقد نصَّ قرار     
وبالنسبة للمشـروع    .لزم إلا بالقسمة  بالتنضيض أو التقويم ولا يُ    ملك  ويُ ،ستحق الربح بالظهور  يُ"على أنه   

) التصـفية (ع على طرفي العقد قبل التنضيض وزَّ وما يُ  ،تهنه يجوز أن توزع غلَّ    إة ف ا أو غلَّ  الذي يدر إيرادً  
 .1"عتبر مبالغ مدفوعة تحت الحسابيُ

اسـتقرار  عـدم   ثر المحاسبي المتعلق ب   وبالنسبة لهيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة؛ فإن الأ        
 يجب على البنك عدم إثبات حصته من الربح الدوري؛ وذلك لاحتمال             أنه الربح الدوري الموزَّع يتمثَّل في    

 .2 تغطيتها من الأرباح السابق توزيعهاتتطلبحدوث خسارة 

 توزيع الأرباح بصفة دورية نهائية:  الاتجاه الثاني-2
 أنه يمكن توزيع الأرباح بصفة دورية على أن يتحقق اسـتقرار هـذا              3رأى أصحاب هذا الاتجاه    

الربح الموزَّع، باعتبار أن كل دورة من دورات توزيع الأرباح هي مضاربة مستقلة بحساباتها وأوضاعها               
المالية، ويكون من حق كل مستثمر الخيار بين سحب أمواله أو تجديد التعاقد تلقائيا بالاستمرار في علاقته                 

 .الاستثمارية مع البنك، فتنشأ مضاربة جديدة في دورة جديدة
 بما أخذوه فعـلاً مـن       المساهمين بعدم الرجوع على     المساهمةولقد نصَّت القوانين في الشركات       

 الأسهم في الأعوام الماضية، وذلك في حالة وقوع خسارة تتجاوز رأس المال والاحتياطيات، أي أن                أرباح
 .4 المحاسبة في المستقبلأن تُجْرىتُبرت نهائية وليست دفعات على الأرباح الموزَّعة اع

مكنهـا إعـداد    يُ، حيث   إن هذا الاتجاه هو المعمول به في الممارسات المصرفية لبنوك المشاركة           
 بناءً على التنضيض التقديري الذي تُعتبر نتائجه نهائية، فلا يتم الرجوع علـى مسـتثمر                ميزانيات دورية 
 . ربح إذا تحققت الخسارة فيما بعدسحب أمواله مع

                                                           
 .ق البحث؛ اُنظر ملاح70: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 .266: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
، مرجـع   "توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية    "؛ منذر قحف،    746: ، مرجع سابق، ص   "الحسابات والودائع المصرفية  "محمد علي القري،    : راجع 3

، مرجـع   ةبحوث في المصارف الإسلامي   ؛ رفيق يونس المصري،     179-178: بق، ص ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سا      133؛  120: سابق، ص 
 .659-658: ؛ محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص446: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص105: سابق، ص

 .120: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف،  4
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باستقرار الـربح   وبالنسبة لهيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة؛ فإن الأثر المحاسبي المتعلق            
 .1ق ويتم التصرف فيهما وُزِّع قد تحقَّالدوري الموزَّع يتمثَّل في أن البنك يَعتبر أن 

 
  رياضـي لتوزيع الأرباح في بنوك المشاركةنموذج :ثالثا

، في ظل توافر    2حاولت إحدى الدراسات صياغة نموذج رياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة          
برمجيات الأنظمة المحاسبية التي تساعد على حل مشكلات الخدمات الاستثمارية المشتركة عندما تكـون              

ين، بالإضافة إلى السَّماح بإمكانية دخول      ركاء غير محدَّدِ  مع ش ) مطلقة(استثمارات المضاربة غير محدَّدة     
 .وخروج المستثمرين في أوقات متباينة

 نموذج الرياضي لتوزيع الأرباحال محدِّدات -1
،  معـادلات النمـوذج    ذات العلاقة ونتيجة الفترة المحاسبية المدخل لحـلّ       تمثِّل أرصدة الحسابات     

يّ لحظة شريطة معرفة تاريخ دخوله وخروجه، مـع الأخـذ فـي             وبالتالي تحديد حصة أيّ مستثمر في أ      
 :الاعتبار المحدِّدات التالية

في حالة خروج أيّ مستثمر قبل انتهاء مدة الاسـتثمار؛ فإنـه لا يُشـارك فـي أربـاح                    -
 ؛الاستثمارات، وذلك لعدم ظهور الربح إلا بالتنضيض النقدي

، وتُحتسب الحصـة الواحـدة      )مر ذاته وهي للمستث (تُعتبر كل دفعة بمثابة مستثمر مستقل        -
Sharei  على هذا الأساس، ثم يتم جمع كل ما يتعلَّق بالمستثمر الواحدSharei∑؛ 

هو عبارة عن جداء الدفعة الواحدة في عـدد   Weighted Capitalإن رأس المال المرجَّح  -
لي فـرق بـين التـاريخ الحـا        التي بقيت في الاستثمار، وهي عبارة عن ال        PDaysالأيام  

PCurrentDate وتاريخ الدفعة PStart ،حسب المعادلات التالية: 
PDays = PCurrentDate - PStart 

Weighted Capital = ∑
=

k

m 1

Pm . PDays 

 . عدد دفعات جميع المستثمرين لكامل مال المضاربةk: حيث  
 :يُحسب ربح الدفعة بالمعادلة التالية -

Sharei = R
PP

Daysi
.

  Capital Weighted

.
  

 . صافي أرباح الفترةR: حيث  
 
 

                                                           
 .266: المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، صهيئة المحاسبة و 1
، مؤسسة الرسالة ناشرون،    3، ج سلسلة فقه المعاملات  ،  "نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة الإسلامية      "سامر مظهر قنطقجي،    : راجع 2

 .31-26؛ 19-18؛ 15-14: ، ص2004، 1بيروت، ط
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 :وعليه، فإن إجمالي حصة المستثمر يكون بتجميع حصصه من دفعاته  
Ri = ∑Sharei 

Weighted Capital = ∑
=

k

i 1
Pi . PDays 

 . هي عدد دفعات كل مستثمِرk: حيث  
  تطبيق النموذج الرياضي لتوزيع الأرباح-2

 :كانية التطبيق العملي لهذا النموذج من خلال الجدوليْن التالييْننفرض إم 
  الرياضي لتوزيع الأرباحجالبيانات الأساسية للنموذ: 79 جدول رقم

 طريقــة الحســاب المعلومــات انـــالبي
 محسوب من الجدول اللاحق 74.083.000 )دينار(مجموع رأس المال المرجَّح 

 محسوب من الجدول اللاحق 277.000 )دينار(مجموع رأس المال 
 مُدخَل 100.000 )دينار(صافي أرباح الفترة 

 مُدخَل 01/01/2001 تاريـخ بدايـة الفتـرة
 مُدخَل 31/12/2001 تاريـخ نهايـة الفتـرة

 محسوب من الخليّتيْن أعلاه 360 )يـوم(مـدة الفتـرة 
 .29: ، مرجع سابق، ص"ائر شركات المضاربة الإسلاميةنموذج توزيع أرباح وخس"سامر مظهر قنطقجي، : المصدر

 
 :لجميع دفعات المستثمرين على النحو التالي المضاربة ربحوعليه، يمكن توزيع  

 نموذج الحسابات التفصيلية لربح الدفعات على أساس رأس المال المرجَّح: 80 جدول رقم
 )دينار: الوحدة(           

المستثمر
 

 مالتغيرات الالدفعـات
 Ci 

 تاريـخ الدفعـة
PStart 

 عـدد الأيـام
PDays 

رأس المال 
 المرجَّح

Weighted Capital 

 ربـح الدفعـة
Sharei 

P1 50.000 01/01/2001 359 17.950.000 24.229,58 

P2 40.000 01/07/2001 179 7.160.000 9.664,84 

P3 27.000 01/08/2001 149 4.023.000 5.430,40 

P4 10.000 01/09/2001 119 1.190.000 1.606,31 

مستثمــر
1 

∑ 127.000 - - 30.323.000 40.931,13 

P1 100.000 01/01/2001 359 35.900.000 48.459,16 

P2 25.000 01/07/2001 179 4.475.000 6.040,52 

P3 20.000 07/08/2001 143 2.860.000 3.860,53 

P4 5.000 15/09/2001 105 525.000 708,66 

مستثمــر
2 

∑ 150.000 - - 43.760.000 59.068,87 

  277.000 - - 74.083.000 100.000 

 .31: ، مرجع سابق، ص"نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة الإسلامية"سامر مظهر قنطقجي، : المصدر
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 يم النموذج الرياضي لتوزيع الأرباحو تق-3
 :توزيع الأرباح في بنوك المشاركة، من الملاحظات التاليةلا يخلو هذا النموذج الرياضي ل 

المصاريف الإدارية العامة اللازمة لممارسـة البنـك        (قام بتوزيع التكاليف غير المباشرة       -
 ؛)نشاطاته المختلفةل

  المدة المتفق عليها؛حَرَم المستثمر من الأرباح إذا قام بسَحب أمواله قبل انتهاء -

المتراكمة التي يتم إضـافتها إلـى حسـاب المسـتثمر؛ فيُعـاد              الأرباحبأسلوب  لم يأخذ    -
 ؛استثمارها

ورغم ذلك، فإن هذا النموذج قد كشف عن إمكانية تطوير نماذج رياضية لتوزيع أرباح وخسـائر                 
 .لنموذج لدى بنوك المشاركةل التطبيق الحاسوبيالمضاربة؛ ومما يُسهِّل عملية الاستخدام هو إمكانية 
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 توزيع الأرباح في الخدمات الاستثمارية المستقلة :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 طبيعـة عائـد البنك في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة :أولا
 إجـراءات التوزيـع في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة :ثانيا
 زيـع الأربـاحتحفيـزيـة فـي تو أساليـبتطبيـق  :ثالثا

 
 طبيعـة عائـد البنك في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة :أولا

يتم جمع أموال الحسابات الاستثمارية المطلقة مع أموال البنك المتاحة للاستثمار في وعاء 
عية ، أما بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية المقيَّدة فإن أموالهم تُستثمَر في عدة أومشترَكاستثماري 

استثمارية بصفة مستقلة، بحيث يكون لكل وعاء استثماري حساباته وميزانيته منفصلة عن ميزانية البنك؛ 
 .حتى يختصّ بالنتائج المتعلقة به من ربح أو خسارة

  الحسابات الاستثمارية المقيَّدةتسمية -1
 :1يُطلق على هذه الحسابات المقيَّدة تسميات عديدة هي 

فـي مشـروعات خاصـة دون       يتم  توظيفها  أن  على أساس   : لخاصةحسابات الاستثمار ا   -
 ؛توظيفات البنك الأخرى، ويتم قياس وتوزيع عائدها على المستثمرين بصفة مستقلة

على أساس أنها تتخصص في نشاط مستقل عن أنشـطة          : حسابات الاستثمار المتخصصة   -
 البنك؛

 مـن   وليس إدارة البنك    على أساس أن التخصيص يتم من     : حسابات الاستثمار المخصَّصة   -
غير دقيقة؛ لأنها لا تُوضِّح طبيعة الخصوصـية        " الخاصة"الحسابات ذاتها، كما أن كلمة      

 ؛...) أو استخداماتهافي مميَّزاتها(المقصودة 

أن هذه الأوعية تُشير إلى معنـى التجميـع          على أساس    :الاستثمارية) المحافظ(الصناديق   -
تند إليها نظام الصندوق هي الاستثمار بشكل جماعي في         والاستقلالية؛ لأن الفكرة التي يس    

إطار وحدة محاسبية مستقلة عن البنك المنشئ له والمُلزَم بإعداد ميزانية للصندوق خارج             
 ؛2ميزانية البنك

                                                           
 .23: ، ص1993يونية /، مايو145، بنك دبي الإسلامي، عمجلة الاقتصاد الإسلامي، "الودائع المخصصة والجوانب المختلفة لها"كوثر الأبجي،  1
، 1، رسالة ماجستير منشورة، دار السلام، القاهرة، ط       "بين النظرية والتطبيق  : صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية    "أشرف محمد دوابة،    : راجع 2

رباح صـناديق   المحاسبية لأ المعالجة  "محمد عبد الحليم عمر،     ؛  85-84: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        149-148: ، ص 2004
 .25: ص، 1999فبراير -، يناير215ع، بنك دبي الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، " من منظور إسلاميالاستثمار
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على أساس أن أصحابها يُقيِّدون البنك ببعض الشروط، مثل أن          : حسابات الاستثمار المقيَّدة   -
 عـدم  بأمواله أو    يشترطون عدم خلطها   أو لغرض معيَّن أو      يستثمرها في مشروع معيَّن   

 .1استثمارها عن طريق مضاربة تالية مع الغير

 الحسابات المقيَّدةوأصحاب  طبيعة العلاقة بين البنك -2
بخصوص طبيعة علاقة البنك بأصحاب الحسابات الاستثمارية المقيَّدة،         التحاليل المصرفية اختلفت   

 : اتجاهات هيثلاثةن بحيث يمكن التمييز بي
يُعتبر مضاربًا بالنسبة للمستثمرين في الحسابات       أن البنك    2ويرى أصحابه : الاتجاه الأول  -

 المقيَّدة؛ فهو يستحق نصيبًا من الأرباح بنسبة الحصة المحدَّدة له بصفته مضاربًا؛

 عتبر وكيلاً بـأجر عـن أصـحاب الحسـابات          أن البنك يُ   3ويرى أصحابه  :الاتجاه الثاني  -
الاستثمارية المقيَّدة، فيكون أجر البنك مبلغًا مقطوعًا أو نسبة محدَّدة من مبلـغ الحسـاب               

يختص أصحاب الحسابات المقيَّدة بالأرباح كلها بعد دفع أجر الوكالـة           بينما  الاستثماري،  
 مع بقاء حق البنك فـي الحصـول علـى أتعـاب الإدارة              ،مخاطر الاستثمار ويتحمَّلون  

 ؛∗الةبمقتضى عقد الوك

يُعتبر وكيلاً بجعْل عـن أصـحاب الحسـابات          أن البنك    4ويرى أصحابه  :الاتجاه الثالث  -
إن تحقَّقت أرباح يكون للبنك نسبة الجِعالة المتفق عليها مقدَّمًا، وإن           فالاستثمارية المقيَّدة،   

 ـ  لم تتحقَّق أرباح أو تحقَّقت خسائر فلا يستحق البنك أيّ مقابل على إدارته؛             ذه  وتتمايز ه
العلاقة عن المضاربة بحصة من الربح التي تمثِّل نشاطًا اسـتثماريا يُقدِّمـه المضـارب               

، في حين أن الجِعالة هي نشاط خدمي يُقدِّمه البنك ويستحق عليه جُعْلاً وهـو               للمستثمرين
 .∗∗ما يُقارب مفهوم العمولة في النشاط المصرفي

 
 

                                                           
 .44:  المالية الإسلامية، مرجع سابق، صتهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا 1
: ؛ الغريب ناصر، مرجع سابق، ص     58:  حامد العالم، مرجع سابق، ص     ؛ آدم إسحاق  233؛  149: أشرف محمد دوابة، مرجع سابق، ص     : راجع 2

؛ عاشور عبـد الجـواد عبـد    283-279:  سابق، ص الهيتي، مرجع عبد الرزاق رحيم جدي     ؛  123: ؛ محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص      67
، ليل من منظـور الاقتصـاد الإسـلامي       دراسة وتح : صناديق الاستثمار ؛ أحمد بن حسن بن أحمد الحسني،        138-136: الحميد، مرجع سابق، ص   

؛ ياسر عبد طه    742: ، مرجع سابق، ص   "الحسابات والودائع المصرفية  "؛ محمد علي القري،     22: ، ص 1999مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،     
 .227: الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص

؛ 171-170؛  86: ، مرجـع سـابق، ص     والتنظيم، الاجتهاد والتقويم، النظرية والتطبيق    بين الحرية   : البنوك الإسلامية جمال الدين عطية،    : راجع 3
 .321: ؛ علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص29: منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص

؛ مما يَحُول بين إدارة الاستثمار  الذي يَحصل البنك في ظلِّه على أجر ثابت دون اعتبار لتحقيق الأرباح أو عدم تحقيقهاالطرحقد يُعترَض على هذا  ∗
 .والحافز الإيجابي

 .26:  مرجع سابق، ص،"الودائع المخصصة والجوانب المختلفة لها"كوثر الأبجي،  4
، والوكالة بأجر كذلك لأن الأجيـر يسـتحق         "الربح"يستحق البنك أجره بمجرد استثمار الأموال وإدارتها وإن لم يتحقق المقصود من العمل وهو                ∗∗
 .جره بالعمل ولا يلزمه تحقيق الغاية، بينما في الجِعالة فالعامل لا يستحق الجُعل إلا بتحقق النتيجة المحدَّدة، وفي المضاربة لا يصحّ اشتراط النتيجةأ
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 ير المحاسبية عائد البنك في الممارسة العملية والمعاي-3
في ظل الممارسة العملية غالبًا ما تتعامَل بنوك المشاركة مع أصحاب حسابات الاستثمار المقيَّـدة                

على أساس الوكالة بأجر، بحيث يحصل البنك على ثمن خدماته مهْمَا كانت النتائج التي يحصـل عليهـا                  
 .1المستثمرون في تلك الحسابات

أن إدارة الحسابات الاستثمارية المقيَّدة     هو   سبية لبنوك المشاركة  وما أخذت به هيئة المعايير المحا      
 حيث جاء في بيان مفاهيم المحاسبة الماليـة مـا           ،قد تكون على أساس المضاربة المقيَّدة أو الوكالة بأجر        

تُكيَّف العلاقة بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المقيَّدة على أساس عقد المضاربة أو عقد               ":نصه
وفي الحالة الأولى يحصل المصرف على حصته من صافي ما يتحقق من أرباح تعويضًا لجهده،               . لوكالةا

أو وفي حالة الخسارة لا يحصل المصرف على تعويض لجهده ولا يتحمَّل الخسـارة الناتجـة، إلا بتعـدٍّ                   
أما في الحالـة    . يَّدةتقصير أو مخالفة الشروط، إذ تُحمَّل كل الخسارة على أصحاب حسابات الاستثمار المق            

الثانية فيحصل المصرف على أجر مقطوع تعويضًا لجهده في إدارة الاستثمارات المقيَّدة ويستحقه سـواء               
 .2")55الفقرة رقم . (نتجت أرباح من الاستثمار أم لا

 
 إجـراءات التوزيـع في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة :ثانيا

ابات الاستثمارية المقيَّدة عن أسلوب توزيعه في الحسـابات         يختلف أسلوب توزيع الربح في الحس      
 :، حيث يتم التمييز بين حالتينالمطلقة

 دمج أموال البنك مع أموال الحسابات المقيَّدة:  الحالة الأولى-1
في حالة قيام البنك بتمويل بعض الأوعية الاستثمارية بخلطها مع أمـوال أصـحاب الحسـابات                 

 .ح شريكًا بالمال والعملالمقيَّدة؛ فإنه يُصب
 :3وتتم عملية توزيع الأرباح وفق الخطوات التالية 

 مقابل عمله كمضارب؛) البنك(فصل حصة المضارب  -

تحديد حجم الأموال المستثمَرة في الوعاء الاستثماري الذي أسهم فيـه كـل مـن البنـك                  -
 وأصحاب الحسابات المقيَّدة؛

 وال المقدَّمة من كل منهما؛توزيع الأرباح المتحققة وفقًا لحصص الأم -

 .تحت الحساب فيُعاد النظر فيهتوزيع إما نهائيا أو اليكون  -
وما في حكمها،    بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار   الخاص  ) 6(ولقد نصَّ المعيار المحاسبي رقم       

رة فـي   إذا كان للمصرف أموال مستثمَ    "والصادر عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة، على أنه          

                                                           
 .674: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص22؛ 6: ، مرجع سابق، ص"عوامل نجاح المصارف الإسلامية"منذر قحف، : راجع 1
 .55:  المالية الإسلامية، مرجع سابق، صتهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا 2
 .322-321: علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص 3
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عمليات الاستثمار المقيَّدة، سواء كانت من أمواله الذاتية أم من غيرها من الأموال التي تحت تصرُّفه؛ فإنه                 
 .1)"14الفقرة رقم . (يستحق ربحًا على هذه الأموال بصفته رب مال

 فصل أموال البنك عن أموال الحسابات المقيَّدة:  الحالة الثانية-2
ويل الاستثمارات المقيَّدة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المقيَّدة، دون          عادة ما يقوم البنك بتم     

 .استخدامه لموارده الذاتية مع إعداده لقوائم مالية منفصلة لكل نوع منها
 :2تحديد وتوزيع الربح في حسابات الاستثمارات المقيَّدة على مرحلتين هماويتم  

ف على الربح التقديري الذي يُضاف دوريا إلى        تتم عادة كل أسبوع للتعرُّ    : المرحلة الأولى  -
القيمة الرأسمالية لأموال الحسابات، وتحديد القيمة الاسـتردادية للوحـدات الاسـتثمارية            

 ؛)صكوك أو وثائق الاستثمار(

 تتم عادة كل ثلاثة شهور لتحديد الـربح القابـل للتوزيـع بـين البنـك                 :المرحلة الثانية  -
المقيَّدة الذين يملكون وثائق الاستثمار في تـاريخ اسـتحقاق           في الحسابات    والمستثمرين

 .الأرباح

 أن البنك تسلَّم أموالاً من الغير بصفة حسابات استثمارات مقيَّـدة، لاسـتثمارها فـي                فلو فرضنا  
 مليون دينار موزَّعـة علـى       6، وكان رأس المال في بداية العمل        %20المتاجرة بالأسهم بنسبة مضاربة     

 دينار للوحدة، وكانت البيانات الخاصة بهذه الحسابات في نهاية ربع           1.000استثمارية بقيمة    وحدة   6.000
 :العام الأول كما يلي

 دينار، عوائد أسهم مستحقة لم تُحصَّـل بعـد          600.000عوائد أسهم محصَّلة    : الإيرادات -
  دينار؛100.000 دينار، ربح بيع بعض الأسهم 300.000

 ؛ دينار600.000: المصاريف -

  دينار؛6.500.000 :)الأسهم(القيمة الدفترية للأصول  -

 . دينار7.000.000 :القيمة السوقية للأسهم بحسب أسعار البورصة -

 : كالتالي∗لا يُوزَّع الذي وبناءً على ذلك، يُحسب الربح التقديري 
  القيمة الدفترية لها–القيمة السوقية للأسهم = الربح التقديري 
  دينار500.000 = 6.500.000 – 7.000.000=                

 
 :ويُحسب الربح القابل للتوزيع على النحو الذي يُوضِّحه الجدول التالي 

                                                           
 .257: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
 .407-406: ، مرجع سابق، ص" في المصارف الإسلاميةالأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح"محمد عبد الحليم عمر،  2
 ويُخالف ما وَرَد فـي القـوانين المنظِّمـة للصـناديق            ، مما يُحقِّق العدالة بين الأطراف     ؛إن عدم توزيع الربح التقديري ينسجم مع فقه المضاربة         ∗

، ثم انخفضـت     لآخر بيع وحداته الاستثمارية  ب استردَّ ماله    ، ثم يالاستثمارية؛ ذلك أنه لو حصل أحد حملَة الوثائق على حصته من هذا الربح التقدير             
أسعار هذه الأوراق المالية إلى أقل من القيمة الدفترية وتم بيعها؛ فإن مَن حلَّ محلَّه سوف يتحمَّل بهذه الخسارة، ويكون ما أخذه الأول من ربح ليس                          

 . لهامستحقًّ
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 توضيح عملية التوزيع الدوري لأرباح الحسابات الاستثمارية المقيَّدة: 81 جدول رقم

 )دينار: الوحدة(        
 المبلـغ البيــان

 900.000 حقَّةعوائد الأسهم المحصَّلة والمست
 100.000 أرباح بيع الأسهم
 1.000.000 مجموع الإيرادات

 )600.000( المصاريف) -(
 400.000 صافي الربح الفعلي القابل للتوزيع

 )80.000( %)20 × 400.000(نصيب البنك بصفته مضاربًا ) -(
 320.000 نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المقيَّدة

 الاستثماريةقيمة الإصدار للوحدة 
)6.000.000  ÷6.000(

1.000 

 القيمة السوقية للوحدة الاستثمارية
)7.000.000 ÷ 6.000(

1.166,67 

 حصة الوحدة الاستثمارية في الربح الموزَّع
)320.000 ÷ 6.000(

53,33 

 القيمة الاستردادية للوحدة الاستثمارية
)166,67 + 53,33(

220 

 .407:  سابق، صع، مرج"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"يم عمر، محمد عبد الحل: راجع: المصدر

 
ويحصل المستثمر في الحسابات المقيَّدة على هذا الربح من خلال بيع صكوك الوحدات المستثمًرة               

 وبالنسبة للمستثمِر الذي يسحب أمواله في       .أو الانتظار حتى انتهاء مدة الوعاء الاستثماري وتصفية أصوله        
 %.22 دينارًا، أي بنسبة 220) فعلي+ تقديري (هذه الحالة يكون قد حقَّق ربحًا على الوحدة الاستثمارية 

 
  تحفيـزيـة فـي توزيـع الأربـاحأساليـبتطبيـق  :ثالثا

 في  يزية في توزيع الأرباح   لقد طَرَحت المجامع الفقهية والندوات المصرفية عددًا من الصيغ التحف          
بنوك المشاركة، تهدف إلى حث وتشجيع البنك بصفته مضاربًا أو وكيلاً على الأداء الجيِّد الذي من شـأنه                  

 .أن يُحقِّق أكبر قدر ممكن من الأرباح
  الأرباح التحفيزية للبنك بصفته مضاربًا-1

والمستثمر باستخدام نسبة مئويـة بمـا       بالإضافة إلى الطريقة العادية في توزيع الأرباح بين البنك           
تطبيق أكثر من مؤشِّـر     "يُستحق لكل منهما من الأرباح؛ فإنه تقرَّر في إحدى ندوات بيت التمويل الكويتي              
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، مما لا يقطع المشاركة في الربح، ليكون ذلك حافزًا للمضارب علـى إتقـان الاسـتثمار                 لتوزيع الأرباح 
 .1"والجِدِّية في العمل

الخاص بالإفصاح عن أسس توزيـع الأربـاح بـين          ) 5(خذ به المعيار المحاسبي رقم      وهذا ما أ   
أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار، الصادر عـن هيئـة المعـايير المحاسـبية لبنـوك         

يجب الإفصاح عن أسس تحديد الأرباح التحفيزية التـي يحصـل عليهـا             "المشاركة، حيث نصَّ على أنه      
 .2)"14الفقرة رقم . (ح حسابات الاستثمار المطلقة أو المقيَّدة إذا كانت ذات أهمية نسبيةالمصرف من أربا

 :3ويتم تحديد الأرباح التحفيزية بإحدى الطريقتيْن التاليتيْن 
يمكن تقسيم الربح الإجمالي إلى شرائح وتعيين نسب متفاوتة لكـل مـن             : الطريقة الأولى  -

أن نصيب المضـارب    " عقد المضاربة مثلا على      الطرفيْن بحسب كل شريحة، كأن يَنصّ     
كان نصيبه منه الثلث، وإذا تحقَّـق       % 10من الربح يكون متدرِّجًا، فإذا تحقَّق ربح قدره         

 ؛..."كان نصيبه الثُّلثيْن% 20ربح قدره 

أنه إذا زاد الربح    " يمكن وضع معدل متوقَّع لربح المضاربة، والنصّ على          :الطريقة الثانية  -
وهذا بعد أن يتم تحديد     . عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة        المتحقِّق  

 ".نسبة ربح كل من الطرفيْن مهْمَا كان مقدار الربح

  أجور الأداء للبنك بصفته وكيلاً بالاستثمار-2
رية جور المحدَّدة التي يحصل عليها البنك مقابل إدارته لأموال الحسابات الاستثما          بالإضافة إلى الأ   

، كنسبة مقطوعة من قيمة أصول الوعاء الاستثماري؛ فإنه يتم اقتطاع أجور إضـافية بنسـبة مـن             المقيَّدة
 .4صافي الأرباح كحافز للبنك لتحقيق عائد أعلى من المتوقَّع

يجب الإفصاح عن أسس توزيـع      "الذي نصَّ على أنه     ) 5(وهذا ما أخذ به المعيار المحاسبي رقم         
 .5")15الفقرة رقم . ( في حالة الوكالة بالاستثمار إذا كانت ذات أهمية نسبيةالأرباح التحفيزية

 :6ويتم تحديد أجور الأداء بإحدى طريقتيْن 
 
 

                                                           
، 177، بنك دبي الإسـلامي، ع     مجلة الاقتصاد الإسلامي  ،  1995 أكتوبر   31-30ت التمويل الكويتي،    قرارات وتوصيات الندوة الفقهية الرابعة لبي      1

 .18: ، ص1996، يناير 1995ديسمبر 
 .243: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
، بنك دبي الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، "ترشيد تطبيق المضاربة: بةالوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضار"عبد الستار أبو غدة، : راجع 3
عرض لـبعض مشـكلات     "؛ محمد علي القري،     705-704: ؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص        60: ، ص 1996مايو  /، ابريل 181ع

: ، مرجـع سـابق، ص     بحوث في المصارف الإسلامية   ؛ رفيق يونس المصري،     697: مرجع سابق، ص  ،  "البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها   
 .192: ؛ علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص103

 .216-214: أشرف محمد دوابة، مرجع سابق، ص 4
 .243: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 5
 .367:  داغي، مرجع سابق، صالقرهمحي الدين لي ع؛ 697-696: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص: راجع 6
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نص زيادة نسبة أجور الإدارة عند تجاوز الأرباح حدا معيَّنًا، كأن يَ          يمكن  : الطريقة الأولى  -
مـن قيمـة أصـول الوعـاء        % 2تكون أجور الإدارة    "عقد الوكالة بالاستثمار على أن      

، فأجور  %"2.5تزداد أجور الإدارة إلى     % 10الأصول عن   الاستثماري، فإذا زادت قيمة     
 ؛من قيمة أصول الوعاء% 0.5الأداء تساوي 

أن تُحدَّد الزيادة بالنسبة إلى الجزء الزائد فقط، كأن يتم الاتفاق بين             يمكن   :الطريقة الثانية  -
حافزًا تشجيعيا  % 20تتقاضى الإدارة   " المقيَّدة على أن     البنك وأصحاب حسابات الاستثمار   

 ."، ويُؤخذ هذا الحافز من القسم الزائد فقط%10عند زيادة صافي الأرباح عن 

التحفيزية وفقًا لطبيعة التعاقد بين البنك والمسـتثمر، فـي الجـدول            ويمكن تلخيص هذه الأساليب      
 :التالي

 لأرباح التحفيزية في الحسابات الاستثمارية المقيَّدةأساليب تحديد وتوزيع ا: 82 جدول رقم
 حوافـز الوكالـة بالاستثمـار حوافـز المضاربـة الأسلـوب

 الشرائـح الربحيـة

 حصة المضاربة   ⇐% 5إذا بلغ الربح     -
 ؛30%
ــربح  - ــغ ال ــة ⇐% 10 إذا بل  حص

 .%50المضاربة 

 ور الإدارة ـأج ⇐% 5 إذا بلغ الربح     -
 ؛2%
 أجـور الإدارة  ⇐% 10ح   إذا بلغ الرب   -

2.5%. 
 الحصة الإضافيـة
 %عند زيادة الربح عن 

مــن الزيــادة + % حصــة المضــاربة 
 المشروطة

من الزيادة  ) + % العمولة(الأجر المحدَّد   
 المشروطة
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 المساهمينتخصيص الأرباح المتاحة للتوزيع على  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 حقـوق الملكيـة والأربـاح المرحَّلـةات ـاحتياطي :أولا
 مكافـآت مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والعامليـن :ثانيا

 المساهمين رَح توزيعـها علـىـاح المقتــالأرب :ثالثا
 

 احتياطيـات حقـوق الملكيـة والأربـاح المرحَّلـة :أولا
معلوم من الناحية المحاسبية أن احتياطيات حقوق الملكية لا يتم تكوينها إلا عند وجود الربح، فهي 

؛  مع الأرباح المحتجزة وتُمثِّل إضافة لرأس المالالمساهمينعلى في حقيقتها أرباح لم يتم توزيعها 
مخصصة من صافي أرباح البنك لأغراض تدعيم مركزه المالي محتجزة  مبالغ فالاحتياطيات هي

 .والمحافظة على سلامة رأس ماله في حالة وقوع الخسائر
 احتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة -1

حقًّا من حقوق الملكية؛ لأن وعاء الربح الذي تُقتطع منه هذه الاحتياطيات            هذه الاحتياطيات   تُعتبر   
 وحدهم، وليس من صافي الربح الخاص بأصـحاب الحسـابات           المساهمين صافي الربح الذي يخصّ      هو

 ). الأرباحمعدِّلاحتياطي (ولا من إجمالي الربح المشترك بينهما ) احتياطي مخاطر الاستثمار(الاستثمارية 
روعيتها من  ، وتستمدّ مش   ونظامي واختياري  ∗قانوني:  حقوق الملكية على ثلاثة أنواع     اتواحتياطي 

 عن حقهم في جزء مـن الأربـاح         المساهمين الذي أقرّ صحة الشروط الرضائية؛ باعتبار أن تنازل          1الفقه
الأرباح أمر يخصهم وحدهم، كما أن رضاهم بتأسيس البنك في ظل قانون يَفرض اقتطاع نسبة معيَّنة من                 

لا عن أن الربح وقاية لرأس المال؛       ؛ فض السنوية الصافية يُعدّ تنازلاً منهم عن حقهم في اقتسام هذا الجزء          
 .محافظة عليهلحمايته والإمكانية تعويض الخسارة من الأرباح أي 

 من حيث قرار تكوينهـا      المشاركة،وفيما يلي جدول يُبيِّن الإطار القانوني للاحتياطيات في بنوك           
 .وإجراءات تخصيصها وأغراض استخدامها

 
 

                                                           
 وهو المخصص من الأرباح الصافية والمفروض بموجب قانون Réserve légal = Legal Reserved" الاحتياطي القـانوني "ينبغي التمييز بين   

 وهو المخصـص مـن الحسـابات    Réserve obligatoire = Required/Compulsory Reserve" الاحتياطي الإلزامي"، والمساهمةالشركات 
الناتج عن  " الاحتياطي الرأسمالي "القانون المصرفي، و  في  البنوك بتكوينه كرصيد نقدي لدى البنك المركزي، والمنصوص عليه          المصرفية الذي تُلزَم    

 الثابتة بأقلّ من قيمتها الحقيقية مـن        لالناتج عن تقدير الأصو   " الاحتياطي المستتِر " الثابتة وهو ما يُعرف بأرباح إعادة التقدير، و        لإعادة تقييم الأصو  
 .لال المبالغة في معدل اهتلاكهاخ
؛ 2006،  1، ط عمّان، رسالة دكتوراه منشورة، دار النفائس،       "الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي     "عبد االله علي محمود الصيفي،      : راجع 1

؛ عبد الرزاق رحيم    197: ، ص ؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق     129-128: ؛ عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص        120: ص
 .30: ؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص242-240: جدي الهيتي، مرجع سابق، ص
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 تياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركةالإطار القانوني لاح: 83 جدول رقم
 الاستخـدامغرض  صـإجراءات التخصي نـقرار التكوي وع الاحتياطيـن

المساهمةقانون الشركات  القانـونـي

من الأربـاح   %  الاستمرار في اقتطاع     -
السنوية حتى يبلـغ رصـيد الاحتيـاطي        

 من رأس المال؛% المتراكم 
وقف، تتم   إذا نقص عن هذا الحدّ بعد الت       -

العودة إلى الاقتطاع حتى الوصول إلـى       
 .القدر المذكور

يُعتبَر ضمانًا تكميليـا لـدائني       -
 البنك؛

لا يمكن للبنك أن يتصرف فيه       -
 فـي   المسـاهمين أو يُوزِّعه على    

هـا  السنوات التـي لا تتحقـق في      
 .حأربا

 النظام الأساسي في البنك النظـامـي
 الأقصى لِما    يُحدِّد النظام الأساسي الحدّ    -

يبلغه الاحتياطي النظامي بالنسبة لـرأس      
 .المال

 يُحدِّد النظام الأساسـي طـرق       -
 التصرف فيه؛

 إذا لم يـتم تحديـدها يمكـن         -
للجمعية العامة أن تُقرِّر استخدامه     

 .المساهمينلمصلحة البنك أو 

للمساهمينالجمعية العامة  الاختيـاري
 ـ ر يتم اقتطاع نسبة من الأ     - نوية باح الس

 .بناءً على اقتراح مجلس الإدارة

غراض الطوارئ أو   لأ يُستعمل   -
 التوسُّع؛

 يحق للجمعية العامة توزيعـه      -
كليا أو جزئيـا كأربـاح علـى        

 إذا لم يُستعمل في تلك      ؛المساهمين
 .الأغراض

 
  الأرباح المرحَّلة في بنوك المشاركة-2

ك الأرباح المتبقية بعد إجراء عملية تخصيص الأرباح        هي تل ) غير الموزَّعة (إن الأرباح المرحَّلة     
 .المساهمينوهي كذلك تُعتبَر جزءًا من حقوق الصافية للبنك، 

وتُستعمل لأغراض توسيع نشاط البنك من خلال إعادة استثمارها، وبالتالي يكون لها دور تمويلي               
 .مهم مع حقوق الملكية الأخرى

 اركة معالجة الاحتياطيات في بنوك المش-3
قامـت بتكـوين    التي   لبعض بنوك المشاركة     غير سليمة كشفت الممارسة المصرفية عن معالجات       

 فلا يصـحّ أن     1! والمستثمرين المساهميناحتياطيات حقوق الملكية من الأرباح المتحققة قبل توزيعها بين          
 .يُحتجَز من أرباح المستثمرين ما يُدعِّم المركز المالي للبنك

 
 .ول التالي مصادر تكوين الاحتياطيات في عدد من بنوك المشاركةويُوضِّح الجد 

 
 

                                                           
مرجـع  ،   علي عبد االله  أحمد  ؛  658-656: ، مرجع سابق، ص   عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي    ؛  128:  سابق، ص  أبو المجد حرك، مرجع   : راجع 1

 .85؛ 77؛ 75: ، ص2001، 1، دار المكتبي، دمشق، طم المصرفي الإسلاميالنظا؛ رفيق يونس المصري، 60: ص، سابق
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 نماذج عملية في مصادر تكوين احتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة: 84 جدول رقم
 البنــك النسبـة العـدد مصـدر تكوين الاحتياطي

 أرباح
 %29 4  والمستثمرين معًاالمساهمين

 ؛ اللاربويةالفروع: ، مصرقناة السويسبنك  -
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 %71 10  فقطالمساهمينأرباح 

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 ؛الفروع اللاربوية:  مصر، البنك الوطني للتنمية-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
 سلامي؛ بنك البحرين الإ-
  الراجحي بالسعودية؛شركة -
  بنك التضامن الإسلامي السوداني؛-
 . بنك البركة بجيبوتي-

 - - - أرباح المستثمرين فقط
 - %100 14 المجمــوع

 قتصاديين والشرعيين والمصرفيين،لجنة من الأساتذة الخبراء الا: المصدر
 .256: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 

 

 مكافـآت مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والعامليـن :ثانيا
ة الرقابة الشرعية   تُعتبر المبالغ الموزَّعة من الأرباح على أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء هيئ            

، وهي مرتبطة بعنصـر العمـل الـذي    المساهمونوالعاملين في بنوك المشاركة من النفقات التي يتحمَّلها        
 ).حصة المضاربة(يستحقون عليه عائدًا 

  مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك-1
وقـد جـرى    يقوم مجلس إدارة البنك بالإشراف والتوجيه والرقابة العامة على النشاط المصرفي،             

 على تخصيص مكافأة لمجلس الإدارة تُقدَّر بنسـبة معيَّنـة مـن الأربـاح               المساهمةالعرف في الشركات    
المتحققة، يتم تحديدها في نهاية السنة المالية عند اجتماع الجمعية العامة أو أنها تُحدَّد في بداية السنة لكنها                  

 . معيَّنةتكون مقيَّدة بما إذا زاد صافي أرباح الشركة عن نسبة
وتختلف المعالجة المحاسبية للعائد الذي يستحقه عضو مجلس الإدارة مقابل عمله، بحسب صياغة              

 :ومجلس الإدارة بصفته وكيلاً بأجر أو بوصفه مضاربًا؛ وذلك على النحو التالي المساهمينالعلاقة بين 
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ضاء راتبًا معيَّنًـا    إذا تم اعتبار أعضاء مجلس الإدارة وكلاء بأجر، بأن تكون مكافأة الأع            -
؛ فإن ذلك يـؤدي     )دون اعتبار إلى أرباح البنك أو خسائره      (أو بدل حضور عن الجلسات      

 :1إلى نتيجتين هما

 وحدهم دون المستثمرين بتحمُّل هذه المكافأة أيا كانـت طريقـة           المساهميناختصاص   •
 ؛مونالمساهتحديدها، باعتبارها استعمال لعنصر العمل الذي يجب أن يُقدِّمه 

 تكلفة وعبئًا على الإيراد وليسـت تخصيصًـا         للمساهمينر هذه المكافآت بالنسبة     تُعتَب •
؛ ولذلك يجـب أن     المساهمين، حيث يتم خصمها قبل الوصول إلى صافي أرباح          للربح

 القانوني  خلافًا للمنظور تتغيَّر معالجة هذا العنصر في قوائم نتائج الأعمال المصرفية          
 .والضريبي المعمول به

 وأعضاء مجلس الإدارة بناءً على عقد المضاربة؛ بأن         المساهمينإذا تم اعتبار العلاقة بين       -
تكون مكافأة الإدارة نسبة من صافي الربح ولا تستحق شيئًا إذا لم يتحقـق ربـح؛ فـإن                  

 . وليست عبئًا عليهاالمساهمينتكون تخصيصًا لأرباح المعالجة المحاسبية لهذه المكافأة 

ئق تأسيس معظم بنوك المشاركة بهذا التصوُّر، حيث تُحـدِّد الجمعيـة            وقد أخذت وثا   •
من الربح الصـافي    % 10العامة للبنك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما لا يزيد عن           

مـن رأس المـال     % 5بعد خصم الاهتلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن          
 .2المساهمينعلى 

 :3عتباريْن همالاستبعد مو الطرف المضارب، أمر والحقيقة أن اعتبار مجلس الإدارة ه 
 ة في جميع الـدول لمجلـس الإدار       المساهمةلا تمنح أنظمة الشركات     : الاعتبار القانوني  -

 فـي إدارة    المسـاهمين شخصية معنوية مستقلة؛ بل تَعتبره الوكيل المنتخَب الذي يُمثِّـل           
 البنك؛

 من حصة المضاربة، واقتصار     مساهمينالينشأ جزء كبير من إيرادات      : الاعتبار التطبيقي  -
هذه الحصة على مجلس الإدارة يؤدي إلى تجاوز حصة أعضاء المجلس للحدود القانونية             

على الإسهام فـي    شجِّعهم  المسموح بها، وتقليل حصة أصحاب الأسهم إلى حدود قد لا تُ          
 .البنك

 : في الجدول التاليويمكن تلخيص الإطار القانوني والفقهي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة 

                                                           
؛ يوسف بن عبد االله الشـبيلي، مرجـع         79: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 1

 .326-325: ؛ علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص555: سابق، ص
محاسبة الشركات والمصـارف فـي النظـام        ،  محمد كمال عطية  ؛  184؛  118-117: ور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص       عاش: راجع 2

؛ محمود حسـن صـوان،      330: ؛ الغريب ناصر، مرجع سابق، ص     229: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص     196: ، مرجع سابق،  ص    الإسلامي
، رسالة دكتوراه منشـورة، دار ابـن الجـوزي،          "لأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي     ا"؛ أحمد بن محمد الخليل،      253: مرجع سابق، ص  

 .121-117:  هـ، ص1426، 2الرياض، ط
 .123: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"منذر قحف،  3
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  بين المنظور القانوني والمنظور الفقهي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارةمقارنة: 85 جدول رقم
 المنظـور القانونـي المنظـور الفقهـي عنصـر المقارنـة

 ةـمضارب رـوكالة بأج طبيعة العلاقة التعاقدية
 نسبة من صافي الربح راتب محدَّد طبيعـة المكافـأة

 المساهمون المساهمون التي تتحمَّل المكافأةالفئة 
 من حسابات تخصيص الربح من حسابات المصاريف المعالجة المحاسبية للمكافأة

 الممارسـة المصرفيـة 

  البنك الإسلامي للتنمية؛-
  البنك الإسلامي الماليزي؛-
 . بنك فيصل الإسلامي السوداني-

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
سـلامي الـدولي للاسـتثمار       المصرف الإ  -

 والتنمية، مصر؛
  بنك البحرين الإسلامي؛-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  بيت التمويل الكويتي؛-
 .، البهاما بنك التقوى-

 يــموالتق

تحديد أجر ثابت سـواء ربـح البنـك أم          
خسر، قد يؤدي بالإدارة إلـى الإهمـال        

 .والتقصير في عملها

 المساهميندارة مضارِبة لكل من     تُعتبر الإ 
والمستثمرين؛ وهذا يتطلب إثبات شخصية     
قانونية لمجلس الإدارة، وهو أمر مستبعد      

 . القانونية والتطبيقيةتينمن الناحي
في البنك قياس وتوزيع الربح ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 184؛ 118: عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص: راجع: المصدر

 .255؛ 248-247؛ 225؛ 220؛ 147؛ 131: ، مرجع سابق، صالإسلامي
 

  مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية-2
يتقاضى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة مكافآت مقابل أعمـالهم واجتماعـاتهم،               

 :1تم على النحو التاليعلى غرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛ لذلك فإن معالجتها المحاسبية ت
تتعلق هذه المكافآت بنشاط بحثي يختص بحسن وكفاءة القيام بالأنشطة المصـرفية؛ ممـا               -

  ويستحقون عليه حصتهم من الربح؛المساهمونيُعتبَر امتدادًا لعنصر العمل الذي يُقدِّمه 

  وحـدهم دون   للمسـاهمين  المسـتحقة    الإيـرادات تُعتبر هذه المكافآت أعباء مالية على        -
، حتى وإن كانت طريقة تحديـدها بنسـبة مـن           المستثمرين، ولا تُعتبَر تخصيصًا للربح    

 أربـاح   قيـاس الأرباح، فلا يُغيِّر ذلك من طبيعتها كعبء يُحمَّل علـى الإيـراد عنـد               
 ؛المساهمين

                                                           
؛ يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع       81-80: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 1

، مرجـع   " وتطبيقاتها الحديثـة   المضاربة الشرعية "؛ حسن عبد االله الأمين،      326: ؛ علي عبد االله شاهين، مرجع سابق، ص       557-556: سابق، ص 
 .225: ؛ ياسر عبد طه الشرفا وعرفات عبد االله العف، مرجع سابق، ص51: سابق، ص
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رواتـب   (تُعالج هذه المكافآت من الناحية الضريبية على أساس أنها من كسـب العمـل              -
ائد رأس المال المنقول، حتى تتلاءم الضريبة المفروضـة مـع           ، وليست من عو   )وأجور

 طبيعة هذه المكافآت وسبب استحقاقها؛

 :ولقد أُثيرت انتقادات بالنسبة لأجور ومكافآت أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لاعتبارين هما 
 .المقابل المادي المُعتبَر الذي يَحصل عليه أعضاء الهيئـة مـن البنـوك            : الاعتبار الأول  -

كمصرف الراجحي  فبالرغم من عدم تقاضي بعض الهيئات الشرعية لأيّ أتعاب أو أجور            
يحصل الأعضاء على مكافآت مجزية بما يتجاوز       إلا أنه في معظم الحالات      ؛  1بالسعودية

بكثير مصادر دخلهم الأخرى؛ مما يتطلب وضع ضوابط لهذه المكافآت، بحيـث تكـون              
 ؛2 الأجور السائدة في المجتمعمتناسبة مع الجهد المبذول ومستويات

 الاستقلالية الإدارية والمالية اللازمة للهيئة الشرعية؛ فبـالرغم مـن أن            :الاعتبار الثاني  -
؛ إلا للمسـاهمين تعيين وتحديد مكافآت بعض الهيئات الشرعية تختص بها الجمعية العامة          

ا على ضمان استقلالية    أنه في أغلب الممارسات يقوم مجلس الإدارة بذلك، وهذا يُشكِّل قيدً          
 في خسائر البنوك دون أن يتم تقرير الهيئات عن          هذاالهيئة عن إدارة البنك، حيث اتَّضح       

العمـل بالمقترحـات    ؛ مما يتطلـب     أسباب الخسائر عند حدوثها وتحديد المسؤولين عنها      
 :التالية

 ؛إيجاد هيئات للرقابة الشرعية مستقلة عن البنوك وتتقاضى مكافآت من خارجها •

يمكن أن تتقاضى هذه الهيئات مكافآتهم من الدولة، لاسيما في الدول التـي اعتمـدت                •
 نظام المشاركة؛

  والمستثمرون في اختيار المدقِّق الشرعي الخارجي؛المساهمونيمكن أن يشارك  •

 . ومساءلة أعضائها في حالة تقصيرهاوضع معايير لاستقلالية هيئات التدقيق الشرعي •
 ن في بنوك المشاركة مكافآت العاملي-3

يَستحق العاملون في بنوك المشاركة أجرًا معلومًا متفقًا عليه بشروط التعاقد؛ إلا أن هذه البنوك قد                 
 . في شكل تخصيص نسبة من صافي الأرباح المتحققة سنويا∗تمنح مكافآت وحوافز مالية للعاملين

 لهم حق فـي اقتسـام الأربـاح حيـث           ؛ لأن العاملين ليس   المساهمينوتُعتبر هذه النسبة هبة من       
 .يحصلون على أجر مقابل عملهم

                                                           
تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة   من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،     لجنة   1

 .346: ، مرجع سابق، صالإسلامية
ابة الشرعية فـي    رقنحو معايير لل  "محمد فداء الدين عبد المعطي بهجت،       ؛  170-168؛  114: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص     : راجع 2

الفنجري، شوقي  محمد  ؛  22 : ص ،1994،  2ع ،3لندن، م  ، الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي،     الإسلامي الاقتصادمجلة بحوث   ،  "البنوك الإسلامية 
 .54-53: ، مرجع سابق، ص38، عمجلة البنوك الإسلامية، "الترشيد الشرعي للبنوك القائمة"
صري، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، بنك فيصل الإسلامي السوداني، بنك التضـامن الإسـلامي               بنك فيصل الإسلامي الم   : مثل ∗

 .السوداني
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 :1وبناءً على ذلك، فإن المعالجة المحاسبية لهذه المكافآت تكون على النحو التالي 
 المساهمونتُعتبَر هذه المكافآت جزءًا من الأعباء المرتبطة بعنصر العمل الذي يختص به              -

 إنه لا يتم تحميلها على حصة المستثمرين؛ويستحقون عليه حصة المضاربة، وعلى ذلك ف

لا تُغيِّر طريقة احتساب هذه المكافآت كنسبة من صافي الربح المتحقِّـق مـن طبيعتهـا                 -
كعبء؛ لذلك فهي تُدرَج في قائمة نتائج الأعمال المصرفية كمصروف قبل الوصول إلى             

 ؛المساهمينصافي الربح القابل للتوزيع على 

 .ئب المتعلقة بكسب العمل دون القيم المنقولةخضوع هذه الأرباح للضرا -

 من خـلال    المساهمينوعلى ضوء ما سبق، يمكن الوصول إلى صافي الربح القابل للتوزيع على              
 :2المعادلة التالية

 ) د– 1) ( ع– 1) ( م– 3ج س + 2ج س + 1ج س= (ر 
 :بحيث 

 الربح القابل للتوزيع؛: ر -

 حصة المضاربة؛: 1سج  -

 ل المستحِق للربح؛رأس الما: 2ج س -

 إيرادات الخدمات المصرفية؛: 3ج س -

 المصاريف الإدارية؛: م -

 نسبة الربح المخصصة للعاملين؛: ع -

 .نسبة الربح المخصصة للإدارة والرقابة الشرعية: د -

 
 المساهمين الأربــاح المقتـرَح توزيعـها علـى :ثالثا

التي تُعتبر مجرّد تعديل    ) منحة(أو توزيعات أسهم مجانية     / من توزيعات نقدية و    المساهمونيستفيد   
 .لحسابات حقوق الملكية، عن طريق زيادة رأس المال وتخفيض حساب الأرباح المحتجزة

  طبيعة رأس المال في بنوك المشاركة-1
 أسهم متساوية في    ، بحيث قسَّمت رأسمالها إلى    المساهمةأخذت معظم بنوك المشاركة شكل الشركة        
 حقوقًـا   للمسـاهمين تَطرحها للاكتتاب، كما أخذت شكل الأسهم الاسمية العادية التي تُخوِّل            الاسميةالقيمة  

التي تُخلّ بالمسـاواة بـين حقـوق        ) التفضيلية(متساوية دون أيّ امتيازات، على خلاف الأسهم الممتازة         
 : فتُعطي لبعضهم الامتيازات التاليةالمساهمين

                                                           
؛ علي عبد االله شاهين، مرجـع سـابق،         83: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،      : راجع 1

 .77:  وليد قدورة، مرجع سابق، ص؛ حسين سعيفان ومحمد326: ص
 .75: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،  2
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يَحصل صاحبها على نسبة ثابتة من الأرباح قبل التوزيع، ثم          : ولوية في توزيع الأرباح   الأ -
 يُوزَّع الباقي من الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة والعادية معًا بالتساوي؛

حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها من أصـول        تَمنح لصاحبها   : الأولوية في أموال التصفية    -
  أصحاب الأسهم العادية؛البنك عند التصفية قبل

 .للمساهمين تُعطي صاحبها أكثر من صوت واحد في الجمعيات العامة :امتياز التصويت -

العدالة في توزيع الأرباح والخسائر بحسب مقـدار        وتتعارض هذه المفاضلة في الحقوق مع مبدأ         
لاسمية وفي اسـتحقاقها    حيث يتكون رأس المال في بنوك المشاركة من أسهم متساوية في القيمة ا            . الأسهم

 .∗ بأيّ امتيازاتالمساهمينللأرباح أو تحمُّلها للخسارة، دون التفرقة بين 
بوجوب المساواة بـين حقـوق      بشأن الأسواق المالية     بجدة   الإسلاميولقد صَدَر قرار مَجمَع الفقه       

ة تؤدي إلى ضمان    لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالي       "الأسهم وآثارها، حيث نصَّ على أنه       
ويجـوز إعطـاء     .رأس المال أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح              

 .1"بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية
ولعلّ الأسهم الممتازة ذات الصوت المتعدِّد هو المقصود بما جاء في العبـارة الأخيـرة لقـرار                  

ع الفقهي، حيث إن هذا الامتياز لا يرتبط بالجوانب المالية؛ بل يتعلق بالجوانب الإدارية والإشـراف                المَجمَ
على العمل، باعتبار أن التصويت ليس من الحقوق التي تجب التسوية فيها؛ لأنه من الأمور الإجرائية التي                 

 هذا الامتياز بناءً علـى نـص فـي          تتعلق بكيفية إدارة البنك والترجيح بين الآراء المختلفة، بشرط أن يتم          
 .2النظام الأساسي للبنك

 تخصيص الأرباح في بنوك المشاركةمراحل  -2
القوانين المتَّبعة والنظام الأساسي    ": يخضع تخصيص الأرباح الصافية في البنوك لعدة عوامل هي         

وزيع الأرباح تختلف مـن     ، وبهذا فإن طريقة ت    العموميةللبنك ومجلس الإدارة والجمعية     ) القانون النظامي (
 .3"بنك لآخر، وفي البنك الواحد تختلف قرارات التوزيع من فترة لأخرى

ركة بالقاعدة العامة في توزيع الأرباح، حيث يتم هذا التوزيع          ا بنوك المش  وثائق تأسيس ولقد أخذت    
الأربـاح علـى   طبقًا لنسب رأس المال، فبَعد تخصيص احتياطيات حقوق الملكية تُوزَّع حصة أولية مـن      

 بنسبة معيَّنة عن المدفوع من قيمة أسهمهم، ثم تُخصَّص نسبة مئويـة مـن البـاقي كمكافـآت                   المساهمين
لتوزَّع بينهم نسبيا بحسب عدد الجلسات ضمن نطاق الحدّ الأقصى المقـرَّر فـي              لأعضاء مجلس الإدارة    

وافز التشجيعية للعاملين، ثم يُوزَّع الباقي      والحهيئة الرقابة الشرعية    قانون الشركات، بالإضافة إلى مكافآت      

                                                           
 . القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند تقرير زيادة رأس المالللمساهمينتُخوِّل الأسهم العادية  ∗
 .136:  سابق، صه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجعقرارات وتوصيات مجمع الفق 1
 اشـبيليا ، رسالة دكتوراه منشورة، دار كنـوز        1، ج "أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة     "مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان،        : راجع 2

 .155-153: ، ص2005، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 .195: ، مرجع سابق،  صمحاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلاميية، محمد كمال عط 3
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 .1للمساهمين أو يُرحَّل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تُقرُّه الجمعية العامة المساهمينكحصة إضافية على 
ويَظهر اختلاف بين البنوك في خصم مقدار الزكاة من الأرباح القابلة للتوزيع، بناءً على ما قرَّرته                 

 . كل بنكوثائق التأسيس في
  في بنوك المشاركةالمساهمين توزيع الأرباح على -3

 حصة من ربح البنك بمجرَّد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيع الأربـاح،             صاحب السَّهم يستحق   
، فعندما يَقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح معيّنة وتَعتمد الجمعية           المساهمةكما تبيِّنه قوانين الشركات     

 التوزيعات؛ فإن البنك يتحمَّل التزامًا بدفع تلك الأرباح ضمن الالتزامات قصيرة الأجل، علـى               العامة تلك 
 .أساس أن المدة بين تاريخ الإعلان عن توزيع الأرباح وتاريخ السَّداد عادة ما تكون قصيرة

 : على أساس المعادلتيْن التاليتيْنالمساهمينويتم توزيع الأرباح المقترَح توزيعها على  
 ) القيمة الاسمية للسَّهم×عدد الأسهم العادية /(إجمالي الأرباح المقرَّر توزيعها= الأرباح الموزَّعة للسَّهم 

  عائد السَّهم الواحد×عدد الأسهم المملوكة = هم نصيب المسا
 

 بقرار تقسيم الأرباح الصافية للبنك ما بـين أربـاح           المساهمينتتعلق سياسة توزيع الأرباح على       
فالأرباح الموزَّعة تمثِّل التدفق  ،Retained Earningsوأرباح محتجزة  Dividends المساهمينوزَّعة على م

 كمردود ملموس على استثماراتهم في أسهم البنك، كما أن احتجاز الأربـاح             المساهمونالنقدي الذي يتلقاه    
 .يرتبط بقرارات الاستثمار والتمويل في البنك

ية أن تختار واحدة من بين أربع سياسات متاحة لتوزيـع الأربـاح علـى               ويمكن للإدارة المصرف   
 :، وذلك على النحو الذي يُلخِّصه الجدول التاليالمساهمين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عاشـور  ؛  76-73: ، ص 2002/2003، الدار الجامعية، الإسكندرية،     محاسبة الاستثمار والتمويل في البنوك التجارية     أحمد صلاح عطية،    : راجع 1

؛ محمد  253: ؛ محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص      330: ق، ص ؛ الغريب ناصر، مرجع ساب    153: عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص      
النظـام المصـرفي    ؛ رفيق يـونس المصـري،       196-195: ، مرجع سابق،  ص    محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي     كمال عطية،   

؛ كوثر عبـد الفتـاح      240: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص      229: ؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص     82-74: ، مرجع سابق، ص   الإسلامي
؛ 130؛  120: ؛ عبد العزيز محمود رجب، مرجـع سـابق، ص         173: ، مرجع سابق، ص   قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي     محمود الأبجي،   

 .73: ، مرجع سابق، ص"مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية"لطف محمد عبد االله السرحي، 
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 المساهمة في الشركات المساهمين ىسياسات توزيع الأرباح عل: 86 جدول رقم
 خصائـص السياسـة التوزيعيـة المتَّبعـة السياسـة التوزيعيـة

 ةسياس
 توزيع الأرباح المستقرة

إلا إذا كانـت    ( كلما ازدادت أرباح البنـك؛       المساهمينعدم زيادة الأرباح الموزَّعة على       -
الزيادات في الأرباح الصافية تُعبِّر عن مستوى جديد للربحية ومن الممكن الاستمرار فـي              

 ؛)تحقيقه
 إذا كان الانخفـاض فـي       إلا(؛  عدم خفض الأرباح الموزَّعة كلما انخفضت أرباح البنك        -

مستوى الأرباح ناتج عن أسباب جوهرية تتعلق بالوضـع الاقتصـادي العـام وظـروف               
 ؛...)المنافسة

 مستوى الأربـاح    التغيُّر في تتمثل في   بعد فترة تأخير     التغيُّر في الأرباح الموزَّعة يحدث       -
 .الصافية للبنك

 لسياسة معدَّ
 توزيع أرباح ثابت

 ؛المساهمين يُحتجز نصف الأرباح ويُوزَّع النصف الآخر على يثبحمثلا % 50معدل  -
 للسَّهم سوف تزداد أيضا؛ إذا ارتفعت أرباح البنك؛ فإن الأرباح الموزَّعة -
 يمكن للإدارة أن تزيد الأرباح الموزَّعة للسَّهم بالرغم من عدم حصول زيادة في أربـاح                -

 ؛المساهميندل توزيع الأرباح على البنك، فتُغيِّر سياسة توزيع أرباحها برفع مع
 إن إتِّباع هذه السياسة يؤدي إلى تقلُّب قيمة الأرباح الموزَّعة من سنة إلى أخـرى، تبعًـا                  -

 .لتغيُّر الأرباح المتحققة

 سياسة توزيع الأرباح
 وفقًا لمبلغ نقدي ثابت

 مـرتين   همينالمسا بشكل منتظم وثابت على      المساهمين توزيع حدّ أدنى من الأرباح على        -
 أو أكثر خلال السنة، يتم الإعلان عنه؛

 .في نهاية السنة؛ إذا كانت نتائج الأعمال تسمح بذلكموزَّعة إضافية  دفع أرباح -

سياسة توزيع أرباح 
كنسبة من القيمة 

الاسمية لرأس المال 
 المدفوع

رباح الموزَّعة، حيث   الأ) أو تُنقص (إذا أرادت الإدارة أن تزيد      ) أو تقلّ ( تزداد هذه النسبة     -
 مال تبقى ثابتة دومًا؛ الأن القيمة الاسمية لرأس

 : يتم أحيانًا تقسيم هذه النسبة إلى نسبتيْن-
 ؛)مال المثلا من القيمة الاسمية لرأس% 5( منتظمة :الأولى •

 . يُقرِّرها مجلس الإدارة على ضوء الأرباح المتحققة كل عامأيّ نسبة أخرى •
 .699؛ 686-681؛ 143: ص، 1999، 3الإدارة التمويلية في الشركات، مكتبة العبيكان، الرياض، طالميداني، أيمن عزت محمد : راجع: المصدر

 

وتُقرِّر البنوك سياسة توزيع الأرباح التي تتناسب مع أوضاعها، مـن حيـث معـدلات نموهـا                  
وتستمر في تطبيق   ... الأرباحواحتياجاتها للتمويل والأعراف المتَّبعة في الصناعة المصرفية حول توزيع          

، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار         هذه السياسة، سواء كانت تدفع أرباحًا موزَّعة عالية أو معتدلة أو منخفضة           
التشريعات القانونية وتـوافر السـيولة النقديـة لـديها          : المؤثِّرات العملية على سياسة توزيع الأرباح مثل      

 . فيهاالمساهمينومعدلات نموها وتفضيلات 
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 توزيع الخسائر وضمانها في بنوك المشاركة :الثانيالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

 ضمان أرصدة الحسابات الاستثمارية في بنوك المشاركة -
  أو المستثمرينالمساهمينعلى أنواع الخسائر وتحميلها  -
  في بنوك المشاركةالماليةمعالجة الخسائر  -

 ضمان أرصدة الحسابات الاستثمارية في بنوك المشاركة :ولالأالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

  لضمـان أمـوال المستثمريـنالتحاليـل النظريـة :أولا
 الإجراءات العمليـة لضمـان أمـوال المستثمريـن :ثانيا
 بنوك المشاركةنظام حماية الحسابات المصرفية لدى  :ثالثا

 
 لضمـان أمـوال المستثمريـنالتحاليـل النظريـة  :أولا

لقد ولَّدت المنافسة بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية حافزًا لدى كثير من الباحثين إلى إعادة 
، من خلال تحمُّل البنك مسؤولية الخسارة عن أموال  في عقد المضاربة∗النظر في قضية الضمان

سي؛ نظرًا لأن البنك التقليدي يلتزم بردّ أصل المال وفوائده الربوية المستثمرين حماية لمركزه التناف
 .المستحقة، بينما لا يَضمن بنك المشاركة شيئًا من ذلك

 ضمان الأموال على أساس التبرُّع -1
 إلى أن البنك يقوم بالضمان على أساس أنه متبرِّعًا لأصـحاب الحسـابات              الآراءاستندت بعض    

 خسارة ويكون رصيده مضمونًا علـى البنـك؛ وذلـك            يتحمَّل صاحب الحساب أيّ     بحيث لا  الاستثمارية،
 :1للاعتبارات التالية

لا يقوم البنك بدور العامل في عقد المضاربة؛ بل هو الوسيط بين أصحاب المال والعاملين             -
 فيه؛

 يلتزم البنك بضمان أموال المستثمرين لديه تطوُّعًا منه، دون أن يَنصّ على ذلك في عقـد                -
 الاستثمار، وهذا يختلف عن كون الضمان مشروطًا في ذلك العقد؛

يُعتبَر هذا الضمان دافعًا لأصحاب الأموال على وضع أموالهم في بنوك المشاركة؛ ممـا               -
 .يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية

                                                           
 .لاستثماراتالضمان بمعنى التزام البنك بردّ قيمة الحساب الاستثماري كاملاً في موعد استحقاقه؛ أي أن البنك يتحمَّل عن المستثمرين خسائر ا ∗
 :الودائـع المصـرفية   "،  ؛ محمد علي التسخيري   204-184؛  33-32: ، مرجع سابق، ص   البنك اللاربوي في الإسلام   محمد باقر الصدر،    : راجع 1

ضـمان المضـارب    "در أحمد،   ا؛ التجاني عبد الق   787-785: ، مرجع سابق، ص   9عجدة،  ،  فقه الإسلامي المجلة مجمع   ،  "تكييفها الفقهي وأحكامها  
؛ محمد علـي القـري،      70-61: ، ص 2003،  1، ع 16، م الاقتصاد الإسلامي : مجلة جامعة الملك عبد العزيز    ،  "رأس المال في الودائع المصرفية    ل
 .64: ، ص2003، 2، ع16، مالاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "ضمان المصرف الإسلامي للوديعة الاستثمارية"
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 ضمان الأموال على أساس المضاربة المصرفية -2
منًا لأموال المستثمرين، على أساس أهمية ذلـك        ذهبت بعض الاقتراحات إلى أن البنك يكون ضا        

 :1الضمان في واقع الاستثمارات المصرفية؛ وذلك للاعتبارات التالية
؛ أي أنه يُضارِب لصالح مجموعة مـن أصـحاب          "المضارب المشترك "يقوم البنك بدور     -

 الأموال لا لواحد فقط، فالمضاربة المشتركة كتعاقد جديد تختلف عن المضاربة الفرديـة            
 التي أصبحت لا تلائم طبيعة الاستثمارات المصرفية؛

مـن  تعمل بعض بنوك المشاركة في دول لا تَعفيها من القوانين المصرفية التـي تمنـع                 -
الحسابات المصرفية لخطر الخسارة؛ مما لا يمكن معه تبنـي عقـد المضـاربة     ض  عريت

  صاحب المال الخسارة في حال تحققها؛حميلوت

مة بالفعل؛ لأن البنك الذي يَسمح لصـاحب الحسـاب الاسـتثماري            إن مسألة الضمان قائ    -
 .بسحب رصيده كليا أو جزئيا، يُقرُّ ضمنًا أنه قَبِل مبدأ سلامة رأس المال لأصحابه

 حقيقة ضمان الأموال في فقه المضاربة -3
 ـ      " المضارب المشترك "أو تسمية   " الوسيط"ن إطلاق صفة    إ  ة دوره  على البنك، لا تُغيِّر مـن حقيق

، وهذه هي حقيقة المضاربة القائمـة علـى         كعامل في أموال المستثمرين على نسبة من الربح متفق عليها         
مبدأ العدالة بين الطرفيْن اللذيْن يربحان معًا أو يخسران معًا، وإلزام البنك بضمان المال يُخلّ بهذا المبـدأ؛         

 جهده ومقدار التعويض للمستثمر؛ كمـا أن        لأنه في حال الخسارة سيَغرِم ضعف ما يستحقه، فهو سيخسر         
 .ذلك يؤدي إلى جعل البنك مقترضًا وليس مضاربًا

إن ضمان أموال المستثمرين دون تعدٍّ أو تقصير مرفوض في فقه المضاربة؛ لأنه يتعارض مـع                 
، بينمـا    فقط ؛ كما أن الاشتراك بين البنك والمستثمرين في الربح        "الخراج بالضمان "و" الغُنْم بالغُرْم "قاعدة  

 ـ              شـرط  "يتحمَّل البنك وحده الخسارة دون المستثمر هو شرط مرفوض في القوانين التجارية فيما يُعرف ب
 ".الأسد

فية والمضـاربة    بجدة حول الحسابات المصر    الإسلاميع الفقه   جمَوقد صَدَر بهذا الشأن قراران لمَ      
 : على ما يلياالمشتركة، حيث نصّ

لتي تُسلَّم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسـلامية بعقـد           الودائع ا : "القرار الأول  -
على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضـاربة             استثمار  

                                                           
الودائـع  "؛  406-399؛  387: ، مرجـع سـابق، ص     "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية      "حمود،   أحمدسامي حسن   : راجع 1

بـين الحريـة    : البنوك الإسـلامية  ؛ جمال الدين عطية،     684-681: ، ص 9عجدة،  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  " حسابات المصارف  :المصرفية
؛ كوثر عبـد الفتـاح      346: ؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص      171: ، مرجع سابق، ص   التطبيقوالتنظيم، الاجتهاد والتقويم، النظرية و    

 .64: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميمحمود الأبجي، 
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لرأس مـال   ) البنك(في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب          ) القِراض(
 ؛1"المضاربة

ولا يَضمن ما يقع من خسـارة أو تلـف إلا بالتعـدي أو              المضارب أمين    ":القرار الثاني  -
التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحدَّدة التي يتم الـدخول              

ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغيَّـر بـدعوى            . على أساسها 
 .2..."تزامقياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والال

 
 الإجراءات العمليـة لضمـان أمـوال المستثمريـن :ثانيا

لقد طُرِحت بعض الحلول الهامة لمعالجة مشكلة الضمان فـي الاسـتثمارات المصـرفية لبنـوك              
 .المشاركة

 طرف ثالث بالضمان تبرُّع -1
 جزء منـه     بضمان رأس المال أو    )هيئة حكومية أو خاصة في عقد المضاربة      (يتعهَّد طرف ثالث     

 .3للمستثمرين بالتبرُّع دون مقابل، بمبلغ مخصص لتغطية الخسارة التي قد تطرأ على أموال المستثمرين
 بجدة حول سندات المقارضة وسندات الاستثمار علـى أنـه           الإسلاميولقد نصّ قرار مَجمَع الفقه       

ى وعـد طـرف ثالـث       ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة عل             "
منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرُّع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسـران                

 .4..."في مشروع معيَّن، على أن يكون التزامًا مستقلاًّ عن عقد المضاربة
 إنشاء صندوق تعاوني بين المستثمرين -2

تثمرين وتُحوَّل هذه الأموال الاحتياطية إلى صـندوق        تُقتطَع نسبة معيَّنة من الأرباح المتحققة للمس       
 .بشكل دوري، بهدف حماية أرصدة الحسابات الاستثمارية من أيّ مخاطر محتمَلة للاستثمار

وتُعتبَر هذه الاقتطاعات الدورية التي تتم من حصة المستثمرين من الربح بعد التوزيـع لتكـوين                 
 أن هـذا    ويتضـح  ،بـين المسـتثمرين   ) التكافل(رُّع والتضامن   احتياطي مخاطر الاستثمار، نوعًا من التب     

 .5إلى مستثمري السنوات الخاسرةالاحتياطي يُؤخذ من مستثمري الأعوام الرابحة ليُعطى 

                                                           
 .حق البحث؛ اُنظر ملا197:  سابق، صقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع 1
 .؛ اُنظر ملاحق البحث193: ، مرجع سابق، صعلي أحمد السالوس 2
؛ تقريـر مجلـس الفكـر    545-544: ، مرجع سابق، صحسين توفيق رضا؛ 174-140، مرجع سابق، 2يوسف بن عبد االله الشبيلي، ج     : راجع 3

؛ محمد 450-449؛ 443: ، مرجع سابق، صمالية المعاصرةفقه المعاملات ال؛ وهبة الزحيلي، 61-60: ، صمرجع سابقالإسلامي في الباكستان، 
، مرجـع  8ع، ةجـد ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،  "محاور: مشاكل البنوك الإسلامية  "؛ مجموعة دلة البركة،     229: تقي العثماني، مرجع سابق، ص    

 .664-663: سابق، ص
 .؛ اُنظر ملاحق البحث71:  سابق، صسلامي، مرجعقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإ 4
، مرجع سـابق،    بحوث في المصارف الإسلامية   ؛ رفيق يونس المصري،     177-175: ، مرجع سابق، ص   2يوسف بن عبد االله الشبيلي، ج     : راجع 5

حسـن عبـد االله الأمـين،    ؛ 356: ؛ محمد عثمان شبير، مرجـع سـابق، ص  299: ؛ محمد عبد االله إبراهيم الشباني، مرجع سابق، ص       102: ص
 .128: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"؛ منذر قحف، 56-55: ، مرجع سابق، ص" وتطبيقاتها الحديثةالمضاربة الشرعية"
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 وضمان أموال المضاربة المقترحةيز بين الإجراءات العملية ي التم-3
ن المستثمرين، عن الضمان     تبرُّع طرف ثالث بالضمان وإنشاء صندوق تعاوني بي        خياراتتختلف   

الطرف الثالث بالضمان يكون من غير أن يُلزَم أو يلتـزم            أن تطوُّع    رالمقصود في فقه المضاربة، باعتبا    
بقيمة التعويض المحتمل، كما أن عدم كفاية احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية الخسارة المتحققة لا يعفـي      

 :عوامل الضمان التالية؛ فضلاً عن أصحاب الحسابات الاستثمارية من نقص أرصدتهم
الفنية لمشروعاته الاسـتثمارية مـع مراعاتـه للتوزيـع النـوعي            بالدراسات   البنك   قيام -

، ذلك أن وجود الضمان لا يعني بالضـرورة          المصرفية كفاءة الإدارة  في ظل  والجغرافي
بتلـك  نـى   إلى الحدّ الأد  الوصول  تدني مستوى المخاطر إذا كان مقدِّم الضمان لا يمكنه          

فالأمر ليس وجود الضمان أو عدمه؛ بل هو مقدار المخـاطرة الـذي              ،الوسائل المتعدِّدة 
 ؛يتحمَّله صاحب الحساب الاستثماري

الذي يدفع المستثمر إلى التعامل مع البنك، بالإضافة إلى تطلُّعه          والنفسي  عامل الثقة الديني     -
 إلى نسبة ربح أعلى مما تدفعه البنوك التقليدية؛

 ـ   وجود الموارد التكافلية والزكوية ك    تصوُّر  إن   - خصوصـية  الرتبط ب قطاعات اقتصـادية ت
 للمجتمعات الإسلامية في مختلف ميـادين الحيـاة التـي تُعظِّـم مصـلحتها               ةيالحضار

 .1 في إطار نظام المشاركةلضمانلالمجتمعية، هي بمثابة أسباب 

 
 ةنظام حماية الحسابات المصرفية لدى بنوك المشارك :ثالثا

أنشأت بعض الأنظمة المصرفية التقليدية هيئات تتبنى مسؤولية حماية أموال الحسابات المصرفية،             
 ."مؤسسات ضمان الودائع"وهي 

 في النظام المصرفي التقليديموال الأ ضمان -1
التنظيم الإداري الـذي لا يهـدف إلـى          "تأمين الحسابات المصرفية بأنها   /تُعرَّف مؤسسات ضمان   

الربح وإنما يهدف إلى زيادة الثقة في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تحتفظ بمدخرات أفـراد                
المجتمع، ليمكِّن هذه المؤسسات من زيادة حصيلتها من موارد المجتمع بغية تنميتهـا وتثميرهـا لصـالح                 

 على اشتراكات أعضائه من المصارف، كما يعتمد على دعم الدولـة  ويعتمد هذا التنظيم الإداري . المجتمع
 .2"له

 :يْن هماوتقوم هذه الهيئات بدور 

                                                           
ركـان والسياسـات    دراسة للمفاهيم والأهـداف والأولويـات وتحليـل للأ        : المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي     صالح صالحي،   : راجع 1

 .657-613: ، ص2006، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، والمؤسسات
، 1ط، جـدة،    ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسـلامي للتنميـة         "نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية     "عثمان بابكر أحمد،     2

 .28: ، ص2000
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 من خلال إجراءات رقابية مسبقة بالتنسيق مع البنك المركزي، لمنع حـدوث             :وقائيدور   -
 ؛أزمات مالية لدى البنوك

رفية بعد توقـف    من خلال قيامها بدفع تعويضات لأصحاب الحسابات المص       : دور علاجي  -
 .البنك عن السَّداد وإعلان إفلاسه

 ضمان الأموال في نظام المشاركة المصرفي -2
في ضوء خصائص الحسابات المصرفية في بنوك المشاركة، فإنه يمكن تدعيم ضمان الحسـابات               

لبنك عن ردّ   الجارية بضمان آخر، وهو التأمين عليها لدى هيئة التأمين على الحسابات؛ وذلك تجنُّبًا لعجز ا              
 .1أصلها

أما بالنسبة للحسابات الاستثمارية القائمة على عقد المضاربة، فمن الوسائل المقترحة لحمايتهـا أن        
تُغطَّى منه الخسائر المحتملة مهْمَا كان سـببها        " صندوق مركزي لحماية الحسابات الاستثمارية    "يتم إنشاء   

ون الاشتراك المطلوب لتمويل الصندوق على أن يكون        على أساس تكافلي، بحيث يتحمَّل البنك والمستثمر      
مناصفة بينهما، باعتبار أنه لا توجد طريقة دقيقة للتنبُّؤ بنوعية السبب الذي أدى             ) أو القسط (عبء التمويل   

ومن غير تلـك الأسـباب      % 50للخسارة؛ لذلك يُفترَض أنها يمكن أن تنتج عن أسباب تعدِّي البنك بنسبة             
 .2أيضا% 50بنسبة 

 واقع الإجراءات الحمائية في بنوك المشاركة -3
 :3يمكن حصر الإجراءات الحمائية المعمول بها في بنوك المشاركة في ثلاثة جوانب هي 

في إطار السياسات النقديـة لكـل دولـة،         الإجراءات العامة لحماية الحسابات المصرفية       -
: صـرفي المـزدوَج، مثـل   تشترك فيها البنوك التقليدية وبنوك المشاركة في النظـام الم         

الاحتياطي النقدي الإلزامي، ونسبة السيولة الداخلية، ومؤونـة الـديون المشـكوك فـي              
 ؛...تحصيلها، ونسب التمويل والتسهيلات

 تكوين صندوق لمخاطر الاستثمار؛ -

نظام حماية الحسابات المصرفية لدى بنوك المشاركة على مستوى الدولة كما هـو فـي                -
 مـا   ، ومما جاء فيـه    1996عام  " ضمان الودائع المصرفية  "قانون  السودان، حيث صَدَر    

 :يلي

 
 
 

                                                           
؛ فادي محمد الرفاعي، مرجع سـابق،       275؛  273: ؛ الغريب ناصر، مرجع سابق، ص     243-240:  ص محمد عمر شابرا، مرجع سابق،    : راجع 1

 .160-159: ص
 .276-275؛ 239: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: راجع 2
 .407-403:  مرجع سابق، ص؛ آدم إسحاق حامد العالم،55-49: عثمان بابكر أحمد، مرجع سابق، ص: راجع 3
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 إنشاء صندوق يكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية؛ •

تحديد مصادر أموال الصندوق برأسماله في صورة مبالغ محدَّدة من جميـع البنـوك               •
ابل الأعضاء، والإسهامات السنوية في صورة نسبة مئوية من الحسابات المصرفية، مق          

 الضمان والحماية التي يقوم بها؛

العمل على حماية حقوق أصحاب الحسابات واسـتقرار        في  لصندوق  تتحدَّد أغراض ا   •
ومعالجة الأضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بين       وسلامة البنوك وتدعيم الثقة فيها،      

 السلطات النقدية والمالية والبنوك وأصحاب الحسابات أنفسهم؛

النحـو  ى عدة محافظ في صورة إدارات داخلية للصـندوق علـى             الصندوق إل  تقسيم •
 :التالي

o      تكون مصادر تمويلها مـن     : محفظة التكافل لضمان الحسابات الجارية والادخارية
 البنوك العاملة في الدولة ووزارة المالية والبنك المركزي السوداني؛

o     لأصـحاب  يكـون الإسـهام فيهـا       : محفظة التكافل لضمان الحسابات الاستثمارية
من متوسط حساباتهم؛ بمعنـى أن      %) 0.2(محدَّدة  حسابات الاستثمار فقط، بنسبة     

المستثمرين هم الذين يتحمَّلون الخسارة في أموال حساباتهم، وهذا ما يتفق مع فقـه    
 المضاربة؛

o       تأتي أموالهـا مـن البنـوك       : محفظة التكافل لمعالجة حالات الإعسار المالي التام
بنك المركزي، مع التمييز بين حالات الإعسار المالي الطارئـة          ووزارة المالية وال  

والحالات التي تؤدي إلى تصفية أعمال البنك وخروجه من سوق العمل المصرفي            
 .تمامًا
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  أو المستثمرينالمساهمينعلى أنواع الخسائر وتحميلها  :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

ة الجزئية أو الكلية في بنوك المشاركةـر الاستثماريـالخسائ :أولا
خسائر التقصير والتعدِّي ومخالفة الشروط في بنوك المشاركة :ثانيا
ي بنـوك المشاركـةــة فـالتصفيلاس وـخسائـر الإفـ :ثالثا

 
 الخسائـر الاستثماريـة الجزئية أو الكلية في بنوك المشاركة :أولا

ها تتعرَّض هدف إلى الربح؛ إلا أنكغيرها من المؤسسات الاقتصادية ت مشاركةالبنوك رغم أن 
 .، والخسارة في أبسط صورها هي زيادة المصاريف عن الإيراداتأحيانًا لتحقيق خسائر

 :1إلى نوعيْنالمشاركة ويمكن تقسيم الخسائر الاستثمارية التي تتعرَّض لها بنوك 
 خسائر بعض العمليات الاستثمارية -1

، أما دون ذلك فقد تَحدث خسائر في        في حالة التصفية  لا يُتصوَّر أن يُحقِّق البنك خسارة صافية إلا          
 .يتها من الربح في العمليات الأخرىالتي يقوم بها، بحيث يتم تغطالاستثمارية بعض العمليات 

 :بين حالتيْن همافيها فإنه يمكن التمييز  ،وبخصوص عمليات المضاربة والمشاركة 
إذا تمَّت المحاسبة مع المتعامل والعملية مازالت مستمرة وظهرت خسائر؛          : الحالة الأولى  -

المحتمل لاحقًـا،   فإنه يكون من المناسب عدم الاعتراف بهذه الخسائر لتغطيتها من الربح            
 ستثمار في الفترة التي حدثت فيها؛لا تُخصَم من أرباح الاوبالتالي 

 إذا انتهت العملية وكانت نتيجتها الصافية خسارة؛ فإنها تُخصَم من احتياطي            :الحالة الثانية  -
 .مخاطر الاستثمار، فإن لم يكفِ ذلك يُخصَم الزائد من إيرادات الاستثمار المشترك

 لتي تزيد عن الإيرادات واحتياطي مخاطر الاستثماراخسائر ال -2
إذا حدثت خسائر كبيرة تزيد عمَّا تحقَّق من ربح خلال السنة مضافًا إليها المؤونات من السـنوات                  

 للاستثمارات القائمة بسعر السوق لمعرفـة مـدى كفايـة           تقييمالسابقة؛ فإنه يتم اللجوء إلى إجراء عملية        
 : همايمكن التمييز بين حالتيْنحيث ،  الحاصلةلتغطية الخسائرالأرباح المقدَّرة فيها 

 الخسائر الزائـدة    تدويرفإنه يتم   إذا كانت الأرباح التقديرية كافية للتغطية؛       : الحالة الأولى  -
 للفترة القادمة وتُخصَم من الأرباح اللاحقة؛

 شريطةسائر تُدوَّر أيضا    إذا لم تكن الأرباح التقديرية كافية للتغطية؛ فإن الخ        : الحالة الثانية  -
 .نصيبها من هذه الخسائر بحسب المبلغتحمُّل المبالغ المسحوبة من الحسابات الاستثمارية 

 
 
 

                                                           
 .409-408: ، مرجع سابق، ص"الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"محمد عبد الحليم عمر، : راجع 1
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 خسائر التقصير والتعدِّي ومخالفة الشروط في بنوك المشاركة :ثانيا
 أموال  يتم توزيع الخسارة في حالة حدوثها على مصادر الأموال المشاركة في الاستثمار، بما فيها              

 خسـائر   نسبة مضـاربة للبنـك أو تحميلـه بـأيّ         ، وذلك دون اقتطاع أيّ      المساهمينغير المستثمرين و  
 .ما لم يَثبت تقصيره أو تعدِّيه أو مخالفته لشروط التعاقد) كمضارب(
  طبيعة المسؤولية التقصيرية في بنوك المشاركة-1

أساس و،  فة شروط التعاقد  لتعدِّي أو مخا  حالات التقصير أو ال   في  عبء الضمان    المساهمونيتحمَّل   
 هم الـذين    المساهمينالضمان؛ باعتبار أن     بل قواعد    الأرباح والخسائر هذه المسؤولية ليس قواعد توزيع      

 .ون الإدارة ويتحمَّلون تبعة أخطائهايملك
 ـويَ Grey Areaهي في الواقع مساحة لها ظلال "والحقيقة أن المسؤولية التقصيرية   ا صعب تعريفه

أو قياسها بدقة، حيث إنها تعتمد على طبيعة وملابسات كل حالة من حالات البحث، والتي قد تختلف عـن                   
مثيلاتها في الحالات الأخرى، ولكن من المؤكَّد أنه ليس من بينها الأخطاء غير المتعمَّـدة فـي قـرارات                   

 .1"الاستثمار، ولكن يمكن الاعتماد في ذلك على العرف التجاري
 لخسائر التقصير والتعدِّيير الموضوعية المحدِّدة  المعاي-2

يمكن تلخيص المعايير الموضوعية لتحديد خسائر التقصير والتعـدِّي وتحميلهـا علـى أربـاح                
 : فيما يليالمساهمين

يعتمد تحمُّل المضارب للخسارة نتيجة تقصيره أو تعدِّيـه أو مخالفتـه            : المعايير الفقهية  -
حدَّد في  فاته، حيث إن حدود مسؤوليته عن الأموال تت       تصرُّعلى تحديد   لشروط المضاربة   

 وأ العـام    ضبمطلق العقد أو التفوي   التي يملكها   (إطار الالتزام بما أُجيز له من التصرفات        
، ويُعتبَر الخروج عن حدود هذه المسؤولية هو التعدِّي وعدم أدائهـا هـو              )الخاصالإذن  

 لا  ∗دراسات أن عقـود حسـابات الاسـتثمار       وتُشير ال . التقصير؛ مما يؤدي إلى تضمينه    
ن يْقـرار بمكة  الإسلامي  المَجمَع الفقهي    أصْدر ولقد   ؛تشتمل على تفصيل لهذه التصرُّفات    

 ـ       :بشأن دث مـن خسـارة، وحمايـة        مدى مسؤولية المضارب ومجالس الإدارة عمَّا يح
 :الحسابات الاستثمارية في بنوك المشاركة، كما يلي

 والمؤسسات المالية، ذات الشخصـية      البنوك، عمَّا يحدث في     لسؤوالم: "القرار الأول  •
الاعتبارية، هو مجلس الإدارة؛ لأنه هو الوكيل عن المساهمين فـي إدارة الشـركة،              
والممثِّل للشخصية الاعتبارية، والحالات التي يُسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسـارة            

الشخص (سأل فيها المضارب    التي تحدث في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يُ         
عن كل ما يحـدث فـي       ، فيكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام أرباب الأموال         )الطبيعي

مال المضاربة، من خسارة بتعدٍّ أو تقصير منه، أو من موظفي المؤسسـة، وضـمان               
                                                           

 .351: علي القره داغي، مرجع سابق، صمحي الدين  1
 .اُنظر ملاحق البحث ∗
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مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدي أو التقصير مـن أحـد                
ى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدِّي أو التقصير من مجلـس             الموظفين، فعل 

 ؛1"الإدارة نفسه، فمن حق المساهمين أن يُحاسبوه

يحث المَجمَع الجهات العلمية، والمالية، والرقابية، على العمـل علـى           " :القرار الثاني  •
 من وقـوع    تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق         

التعدِّي أو التفريط، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمـات اللازمـة             
 .2"لذلك

تعتمد مسألة تحمُّل البنك للخسارة نتيجة خطئه أو إهماله أو تقصـيره            : المعايير القانونية  -
 :3في أداء واجباته على عدد من المعايير القانونية منها

إن ممارسة البنك لمهنته المصرفية على      : على الخطأ المهْني  المسؤولية المهْنية المبنية     •
الخطأ الذي يُنسب إلى    "وجه الاعتياد أخضعتْه لمسؤولية الخطأ المهني الذي يُقصد به          

أصحاب المهن في ممارسة مهنهم، إذ أن كل مهنة لها واجبات معيَّنة يفرضها عليهـا               
 يَعقد المسؤولية تجاه مَـن أخـلَّ        أصول المهنة، ومن ثم فإن أيّ إخلال بتلك الواجبات        

 ، باعتبار أن البنك يمارس نشاطًا هاما يمسّ المصلحة الاقتصادية للأفراد والدولة؛"بها

 : البنك أمينًا للاستثمار أو وكيلاًباعتبار :معيار محاسبة البنك عن تصرفاته •

o        من البنك  ضي  التي تقت " الرجل الحريص "يخضع البنك باعتباره أمينًا للاستثمار لقاعدة
التي يتصرف بهـا    نفسها  الطريقة  ب،  واستثماره لأموال العميل  يتصرَّف في إدارته    أن  

  لأمواله الخاصة كمستثمر حريص؛وتوظيفهفي إدارته 

o              يتقيَّد البنك بصفته وكيلاً في تصرفاته بالتعليمات والأوامر التي يُصْدرها له العميـل؛
 .صْدره إليه العميل من تعليمات وأوامريُ ما ولهذا فإن مسؤوليته تتحدَّد في نطاق

عـدم مراعاتـه للأعـراف       تعتمد مسألة تحمُّل البنك للخسارة نتيجة        :المعايير المصرفية  -
المصرفية في حفظ الأموال وتوظيفها في أفضل الاستثمارات المربحة في حدود المخاطر            

 : على عدد من المعايير المصرفية منهاالمعقولة،

إن ضوابط التقصير والتعدِّي من البنك وفقًا للاتجاهات الحديثـة          : مسؤولية المحترفين  •
وهذا الوصـف يُشـدِّد     "في المسؤولية المصرفية تقع ضمن دائرة مسؤولية المحترفين         

عليه في التزاماته، وفي معيار مساءلته لأسباب أهمها أنه كمحترف يكون أداؤه لعمله             

                                                           
 .؛ اُنظر ملاحق البحث605-604: ، صمرجع سابق مع مقدمات ممهدات وقرارات: فقه المعاملات الحديثةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  1
 .؛ اُنظر ملاحق البحث615-614: المرجع السابق، ص 2
 منشورة، مؤسسـة شـباب      دكتوراه، رسالة   "دراسة تطبيقية تحليلية  :  العملاء دور البنوك التجارية في استثمار أموال     "سعيد سيف النصر،    : راجع 3

 .357-355؛ 333-331: ، ص2000الجامعة، الإسكندرية، 
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ا استعدادًا خاصا لتقديم خدمات لا تُتوقَّـع        ، ويكون بذلك مستعد   "متخصِّصًا"و" جماعيا"
 ؛1"عادة من غير المحترف

إن سوء إدارة أعمال البنك قد تكون سببًا        : ضمان حسن سير عناصر العملية الإدارية      •
من أسباب الخسارة ومبرِّرًا لاتِّهام البنك بالتعدِّي والتقصير، وبالتالي تحميله الخسـارة            

 كيفية سير العملية الإدارية في البنك بعناصرها الرئيسة         الواقعة، من خلال النظر إلى    
من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة؛ لذلك فإن الأمر يحتاج إلى أداء مؤسسي متكامـل              
العناصر، ويمكن لفشل أيّ عنصر منها أن يُشكِّل مصدرًا محتملاً للخطر في أنشـطة              

 ؛2البنك

 :3 فيوالحذرعدم الأخذ بقواعد الحيطة  •

o ملة وتقلبات سعر الصرف؛مخاطر الع 

o مخاطر البلد والبنك المستثمَر فيه؛ 

o مخاطر نوعية السلع المتعامل فيها. 

إذا حدثت خسائر في أحد الاستثمارات أو توظيفـات الأمـوال نتيجـة              :المعايير الرقابية  -
؛ فإنه يتطلب توضيح ذلك عـن طريـق تفعيـل           لإهمال أو مخالفة بعض شروط التعاقد     

 :الآليات الرقابية التالية

أن يكون لدى البنك نظام جيِّد للرقابة الداخلية، لضمان         : نظام الرقابة الداخلية في البنك     •
 توفير المعلومات المطلوبة على أوجه التقصير وكيفية معالجتها في الوقت الملائم؛

ير مدقِّق الحسـابات الخـارجي للجمعيـة العامـة           أن يتضمَّن تقر   :الرقابة الخارجية  •
 طبيعة الخسائر التي حدثت في الاستثمارات المختلفة وأسـبابها وطريقـة            للمساهمين

 معالجتها، وما إذا كان ذلك يتفق مع فقه المضاربة؛

 أن يتم التقرير عن الخسائر التي تحدث، بحيث يتم تحديد المسؤولين            :الرقابة الشرعية  •
 ميلهم نتائجها طبقًا لفقه المضاربة؛عن حدوثها لتح

 إن إثبات تهمة التعدِّي والتقصير علـى الإدارة المصـرفية، مـن             :رقابة المستثمرين  •
 الأمور المعقَّدة التي يصعب اكتشافها دون فرض نوع من الرقابة للمستثمرين؛

رئيسـة  إذا ثبت تعدِّيه أو تقصيره مَهمَّـة         إن إلزام البنك بالضمان      :الرقابة المصرفية  •
للبنوك المركزية، باعتبارها المسؤولة عن تحقيق هـدف حمايـة أمـوال أصـحاب              
الحسابات المصرفية، كما أنها تملك وسائل التحقق من المخالفات التي قـد ترتكبهـا              

 .البنوك خروجًا عن المعايير والضوابط والمؤشرات المتفق عليها لسوء الإدارة

                                                           
 .275: يوسف بن عبد االله الشبيلي، مرجع سابق، ص 1
 .266-265؛ 238: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص 2
 .351: محي الدين القره داغي، مرجع سابق، صعلي  3
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الخاص بحقوق أصحاب حسـابات     ) 6(حاسبي رقم   نصَّ المعيار الم  : المعايير المحاسبية  -
الاستثمار وما في حكمها، الصادر عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة، على أنه             

 :الة تحقق خسائر في الاستثمار المشترك يتم ما يليحفي 

الخسائر الناتجة عن عمليات الاستثمار المشترك التي تم إثباتها خلال الفترات الدورية            " •
لم تقع المحاسبة التامة عنها تُحمَّل أوَّلاً على أرباح الاستثمار المشترك، فإذا لم تكفِ              و

يُحسم الفرق من مخصص خسائر الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض، إن وُجِـد،              
فإذا لم يكفِ يُحسم الفرق من الأموال المساهمة في الاستثمار المشترك بقدر مسـاهمة              

 ؛)"7الفقرة رقم . (أصحاب حسابات الاستثمار المطلقةمال كل من المصرف و

أو تقصيره، بناءً علـى توصـية       ) المضارب(إذا كان سبب الخسائر تعدِّي المصرف       " •
 فإن الخسائر تُحمَّل على المصـرف بحسـمها مـن           ؛هيئة الرقابة الشرعية للمصرف   

إن –ته  حصته في أرباح الاستثمار المشترك، فإن لم تكفِ يُحسم الفرق مـن مسـاهم             
 .1)"8رة رقم ـالفق. (هـ أو تُثبت ذممًا علي-وُجِدت

 
 خسائـر الإفــلاس والتصفيــة فـي بنـوك المشاركـة :ثالثا

 مما يجعل رأسماله هـو      ،إذا كان البنك التقليدي ملزَمًا بدفع فوائد ثابتة لأصحاب الحسابات الآجلة           
مبدأ المشاركة في الخسارة     فإناح أو حالة الخسارة؛      الأرب انخفاضالذي يتحمَّل وحده النتائج المترتبة على       

يُتيح مجالاً لحماية بنك المشاركة من التعرُّض للخسارة الكبيرة في رأسماله؛ لأن لديه قاعـدة رأسـمالية                 
 والحسابات الاستثمارية، لتـوزَّع الخسـارة عليهـا عنـد           المساهمينعريضة تتكون من مجموع رأسمال      

ة التعاونيـة   أقرب إلى المؤسس  ويجعله  ،  ه من احتمال تعرُّضه لمخاطر الإفلاس     الأمر الذي يحمي   حصولها،
 .2المساهمة منه إلى الشركة

  مراحل انقضاء بنوك المشاركة-1
 :3انقضاء البنوك التقليدية وبنوك المشاركة بثلاث مراحل هيعملية مرّ ت 

 الرابطة التي كانت    نحلّتتزول فيها الأداة القانونية التي أوجدت البنك، و       : مرحلة الانحلال  -
 أو بصـدور    المسـاهمين  لأسباب يُحدِّدها النظام الأساسي أو بإرادة        المساهمينتجمع بين   

 نص تشريعي أو حكم قضائي بحلّ البنك؛

، وتحصيل   يتم فيها حصر موجودات البنك تمهيدًا لأداء ما عليه من ديون           :مرحلة التصفية  -
 ما له من حقوق لدى الغير؛

                                                           
 .256: ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، صهي 1
 .115: ، مرجع سابق، ص"توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"؛ منذر قحف، 352: محي الدين القره داغي، مرجع سابق، صعلي : راجع 2
 .240: عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 3
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هم ما  ، فيأخذ كل مسا   المساهمين يُقسم فيها ناتج التصفية بين       :موال التصفية مرحلة قسمة أ   -
 .البنك يملكها في رأسماليُعادل قيمة حصته المالية التي 

  خصوصية التصفية في بنوك المشاركة-2

 :1حالتيْن هما يمكن التمييز بين، وبذلك الدائنينلا تتم إلا بعد أداء حقوق إن مرحلة القسمة  
 :يتم ما يليعند تصفية البنك : اية أموال التصفيةحالة كف -

 ؛تُدفع أوَّلاً حقوق أصحاب الحسابات الجارية وما يُماثلها؛ لأنها مضمونة على البنك •

 ؛الاستثماروبعد ذلك تُدفع حقوق أصحاب حسابات  •

 .المساهمينثم يُوزَّع الباقي على  •

 شـيئًا مـن     المساهمةي الشركات    ف المساهمون لا يتحمَّل    :حالة عدم كفاية أموال التصفية     -
ودة بمقـدار أسـهمهم     ديون الشركة زائدًا عن قيمة رأسـمالها؛ لأن مسـؤوليتهم محـد           
 وبالنسـبة   .المسـاهمة وحصصهم، وقد أخذت معظم بنوك المشـاركة شـكل الشـركة            

 :للمستثمرين فإنه يُقترَح ما يلي

هم، وينص نظام البنـك أو      أن تُعدّ قوائم بأسماء المستثمرين وبياناتهم وقيمة استثمارات        •
عقود المضاربة مع هؤلاء المستثمرين على حقهم في اقتسام فائض التصفية لمن تبلغ             

 ؛قيمة حساباتهم حدا معيَّنًا وتبقى في البنك مدة معيَّنة كذلك

أما بالنسبة للحسابات الاستثمارية التي تقلّ عن المبلغ المحدَّد، أو تبقى أقل من المـدة                •
 .ن مبدأ المسامحة يُعدّ ملائمًا لهاالمحدَّدة فإ

  واقع التصفية في بنوك المشاركة-3
 أحكـام    بنوك المشاركة جاءت خاليـة مـن أيّ         إلى أن وثائق   2 الدراسات القانونية  أشارت بعض  

 ".البنك الإسلامي للتنمية"بخصوص قسمة أموال التصفية، باستثناء 
للجمهورية العربيـة   القانون المصرفي   ة البنك ب  حول تصفي ) 20مادة  (في الفصل السابع     قد وَرَد و 
يُعامل المودعون والمسـاهمون عنـد       ":نصه ما   المشاركة،الخاص ببنوك   و 1996لسنة  ) 21(رقم  اليمنية  

 :تصفية المصرف كما يلي
 
 
 
 
 

                                                           
عاشـور عبـد    ؛  409 :، مرجع سابق، ص   "الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       "لحليم عمر،   محمد عبد ا  : راجع 1

 .264؛ 261: الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص
 .261: سابق، صالمرجع ال 2
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 تُدفع أوَّلاً حسابات المودعين في الحسابات الجارية؛) أ -

لادخار والاستثمار تبعًا للشروط الخاصة     تُدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات ا       ) ب -
 بالحسابات ذات العلاقة؛

تُصفَّى حقوق سائر المساهمين على اقتسام ما تبقَّى من أموال بنسبة الأسهم المملوكـة              ) ج -
 .1"لكل سهم

بإخراج الحسابات الجارية أوَّلاً، ومعنى هذا أنها       تقضي  بنوك المشاركة   بعض  أنظمة  ن  لقد لوحظ أ   
وأصحاب حسابات الاستثمار؛ مـع أن المسـتثمرين لـم          أصحاب الأسهم    على كل من     صارت مضمونة 

 المطروح هو اقتسام أموال     الحلّلذلك ف  و ؛ فقط المساهمينيقترضوا تلك المبالغ لصالحهم، وإنما هي لصالح        
ت  بين أصحاب حسابات الاستثمار والبنك محل التصفية، مع إدراج مبالغ الحسابا           ∗"قسمة غرماء "التصفية  

 .2المساهمين، ثم يقوم بردّ الحسابات الجارية لأصحابها قبل أيّ توزيع على الجارية بين أموال البنك

                                                           
 .268: فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 1
 .ائنيه العاديين بنسبة ديونهمقسمة مال المدين المفلس على د: قسمة الغرماء ∗

 .331: محمد رواس قلعه جي، مرجع سابق، ص: راجع
 .665: مجموعة دلة البركة، مرجع سابق، ص 2
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  في بنوك المشاركةالماليةمعالجة الخسائر  :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 اراتـة تجاه حدوث خسائـر الاستثمـوك المشاركـسياسـات بن :أولا
 اراتـة في تغطيـة خسائـر الاستثمـوك المشاركـإجـراءات بن :ثانيا
  الأنشطة المحقِّقة للخسائـرعةمراجدور هيئة الرقابة الشرعيـة في  :ثالثا

 
 سياسـات بنـوك المشاركـة تجاه حدوث خسائـر الاستثمـارات :أولا

حدوث الخسائر في حول  تهادراستتفاوت في كشفت الدراسات الميدانية أن بنوك المشاركة 
 .لى أسبابها وتحديد المسؤولية عنهالوقوف عمن أجل االاستثمارات، 

  في بنوك المشاركة طريقة تحميلهادراسة الخسائر لتحديد -1
أن معظم بنوك المشاركة قامت بدراسـة أسـباب حـدوث            أشارت إحدى الدراسات الميدانية إلى      

 الخسـائر   ربطت بين حـدوث   ) 13= ن  (فقط من البنوك محل الدراسة      % 23الخسائر الحاصلة؛ إلا أن     
 . أو المستثمرينالمساهمينوطريقة تحميلها على أرباح 

 :ن نتائج تلك الدراسة في الجدول التالينُبيِّو  
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 واقع تحليل أسباب حدوث الخسائر في بنوك المشاركة: 87 جدول رقم
 البنــك النسبـة التكـرار سياسـة البنك تجاه الخسائـر

 يتم دراسـتها للوقـوف علـى        -1
 %62 8 أسبابها

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
 ي السعودي؛ بنك التمويل المصر-
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 ؛ بنك البركة بجيبوتي-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

م دراسـتها للوقـوف علـى       ت ي -2
 الإدارة المسؤولة عن أسبابها

5 38% 

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
 نك التمويل المصري السعودي؛ ب-
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 . بنك البركة بجيبوتي-

م دراسـتها لتحديـد طريقـة       ت ي -3
 أو  المسـاهمين تحميلها على أرباح    

  والمستثمرين معًاالمساهمين
3 23% 

 بنك فيصل الإسلامي المصري؛ -
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 .نك البحرين الإسلامي ب-

 يتم دراستها لتجنُّب حدوث ذلـك       -4
 مستقبلاً

9 69% 

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
  بنك البركة بجيبوتي؛-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 يتم دراستها لأكثر مـن سـبب        -5
 %38 5 سابق

  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 ؛الفروع اللاربوية: ، مصرة البنك الوطني للتنمي-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
 .سلامي السوداني بنك التضامن الإ-

 - - -  لا يتم دراستها-6
 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر

 .252: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 
 

راسة أسباب حـدوث الخسـائر؛ غيـر أن         يُلاحَظ من الجدول السابق، أن بنوك المشاركة تقوم بد         
 أو أرباح المستثمرين معًا لـم تُحـظ         المساهمينمشكلة تحميل الخسائر تبعًا لمسؤولية وقوعها على أرباح         
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، وكان من المفروض أن تحتل هذه المشكلة أهمية لديها لارتباطهـا بـالحقوق الماليـة            باهتمام تلك البنوك  
 :، حيث يمكن التمييز بين حالتيْن هماثماريةلأصحاب الأسهم وأصحاب الحسابات الاست

حدوث خسائر في الاستثمارات نتيجة لأسـباب خارجـة عـن إرادة            عند  : الحالة الأولى  -
 المسـاهمين الإدارة المصرفية؛ فإنه يتم توزيع هذه الخسائر بنسـب أمـوال كـل مـن                

 والمستثمرين؛

يف الأمـوال أو مخالفـة      عند حدوث خسائر نتيجة التقصير في جانب توظ       : الثانيةالحالة   -
 .بعض شروط التعاقد؛ فإن المستثمرين لا يتحمَّلون هذا النوع من الخسائر

  في بنوك المشاركةدراسة أسباب الديون المعدومة -2
لا تُحلِّل أسباب خسـائر      "أن تلك البنوك  بنوك المشاركة،   عدد من   في دراسة حول تقارير     وُجِد  لقد   

دومة، ماعدا البنك الإسلامي الأردني الذي يظهر فـي تقريـر المراقـب             بعض العمليات مثل الديون المع    
الشرعي له بأنه دَرَس حالات الديون المعدومة، وتبيَّن أن إدارة البنك لم تُقصِّر بشأنها وبالتالي تُحمَّل على                 

 .1"حسابات أرباح الاستثمار وليس على البنك
 

 ـر الاستثمـاراتإجـراءات بنـوك المشاركـة في تغطيـة خسائ :ثانيا
تختلف إجراءات تغطية خسائر الاستثمارات المشتركة في بنوك المشاركة تبعًا لحجـم الخسـائر               
 .وطبيعتها

 تغطية الخسائر في بنوك المشاركةالعملية لجراءات الإ -1
 :على النحو التاليالإجراءات العملية التي تقوم بها بنوك المشاركة لتغطية خسائرها تتم  

 ؛من المؤونات الخاصة بهذه الاستثمارات الخسائر الحاصلة تتم تغطية -

إذا زاد حجم الخسائر عن المؤونات المخصصة لهذا الغرض؛ فإنه يمكن أن تتم تغطيتهـا                -
 ؛من أرباح التوظيفات والاستثمارات المختلفة

فيُتصوَّر أن هـذه الخسـائر تخـصّ        حقوق الملكية،    تغطية الخسائر من احتياطيات      عند -
 .؛ لذلك فهي تُغطَّى من أرباحهم)الاستثمارات الذاتية ( فقطنالمساهمي

  واقع تغطية الخسائر في بنوك المشاركة-2

 .)14= ن  ( من بنوك المشاركةعيِّنةالجدول اللاحق نماذج عملية لتغطية الخسائر في يَعرِض  
 
 
 
 

                                                           
 .408: ، مرجع سابق، ص"بية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلاميةالأسس الشرعية والمحاس"محمد عبد الحليم عمر،  1
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 نماذج عملية لطرق تغطية الخسائر في بنوك المشاركة: 88 جدول رقم
 البنــك النسبـة التكـرار  الخسائـرطريقـة تغطيـة

 %14 2 أرباح التوظيفات المختلفة -1
  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
 .السوداني الإسلامي التضامن بنك -

ــذه    -2 ــة به ــات الخاص المؤون
 %71 10 الاستثمارات

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
 مية، مصر؛ المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتن-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
  شركة الراجحي بالسعودية؛-
 . بنك البركة بجيبوتي-

 .لإسلامي المصري بنك فيصل ا- %7 1 من الاحتياطيات -3

 %21 3 من كل ما سبق -4
  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 - - - من مصادر أخرى -5
 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر

 .254: ، مرجع سابق، صمحاسبي للمصارف الإسلاميةتقويم الدور ال: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 
 

من أربـاح التوظيفـات     استثمارات بنوك المشاركة سواءً      خسائر تغطية   عملية أن   ومن المفروض  
 .ومخصصات المؤونات والاحتياطيات؛ تتم بحسب حجم الخسائر وطبيعتها

 
 سائـردور هيئة الرقابة الشرعيـة في مراجعة الأنشطة المحقِّقة للخ :ثالثا

يُتصوَّر أن تقوم هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة من خلال توصياتها، بتحديـد أسـباب                 
 .حدوث الخسائر المصرفية

  المآخذ على هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة-1
 معظم الممارسات المصرفية إلى غياب أو تغييب دور هيئة الرقابة الشرعية في المشاركة              أشارت 

 عملية مراجعة الأنشطة التي تُحقِّق خسائر بالبنوك، حيث لا يتم عرض أسباب هذه الخسائر عليها، كما                 في
 :يُوضِّحه الجدول التالي
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  على هيئة الرقابة الشرعيةخسائر بنوك المشاركةواقع عرض أسباب : 89 جدول رقم
 البنــك النسبـة عدد البنوك  الخسائـرعـرض أسبـاب

سـباب الخسـائر    سبق عرض أ   -1
 %36 5 على الهيئة الشرعية

 ؛الفروع اللاربوية: بنك مصر -
 ؛الفروع اللاربوية: ، مصربنك قناة السويس -
  مصرف قطر الإسلامي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

لم يسبق عرض أسباب الخسائر      -2
 %64 9 على الهيئة الشرعية

 سلامي المصري؛ بنك فيصل الإ-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  بنك ناصر الاجتماعي؛-
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
 ؛الفروع اللاربوية: مصرالوطني للتنمية، بنك ال -
 ؛بنك دبي الإسلامي -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 ؛بنك التضامن الإسلامي السوداني -
 .يبوتي بنك البركة بج-

 - %100 14 المجمـــوع
 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر

 .360: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 
 

يئة الرقابة الشـرعية فـي   هيُلاحَظ من الجدول السابق، أن الخسائر الحاصلة في ظل عدم إشراك             
عملية المراجعة، يتم معالجتها ماليا طبقًا لأسبابها، حيث لا تستطيع الإدارة المالية وحدها أن تقوم بتوزيـع            

عدم تحديـد   الخسائر بما يتفق مع فقه المضاربة دون الاعتماد على هيئة الرقابة الشرعية؛ مما يؤدي إلى                
مرين العبء الأكبر منها، وهي سلبية كبيرة وقعـت فيهـا البنـوك             المسؤولين عن حدوثها وتحمُّل المستث    

 .المعنيَّة
  إيجابيات هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة-2

 هيئة الرقابة الشرعية؛ فإنه لا يمكن نفي وجود إيجابياتها التـي            والمآخذ على بالرغم من السلبيات     
تثبُّت من وقوعها وتحديد مدى مسؤولية الإدارة عنها،        من بينها مراجعة الخسائر في بعض البنوك؛ وذلك لل        

 .وللتأكُّد من نسبة تحمُّل المستثمرين لها
فرأت هيئة الرقابة الشرعية أن البنـك مقصِّـر         ،  ة حدث في أحد بنوك المشاركة خسارة كبير       ولقد 

 .1 فضمَّنته الخسارة الواقعة،فعلاً
 :على ما يلينصّ  "ردنيالبنك الإسلامي الأ" قانون وجدير بالاعتبار أن 

 
 

                                                           
 .904: ، مرجع سابق، ص9عجدة، ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1
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يقوم المستشار الشرعي المعيَّن حسب أحكام هذا القانون بالتحقق من وجـود            ": 23المادة   -
 ؛"السَّند الفقهي المؤيِّد لتحميل البنك أية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك

 إلزام المجلس   يُحدِّد مجلس الإدارة مَهمَّة المستشار الشرعي وذلك على أساس        : "28المادة   -
بطلب رأي المستشار الشرعي وخاصة بالنسبة لدراسة الأسباب الموجبة لتحمُّل البنك أية            
خسارة من خسائر الاستثمار، وذلك بهدف التحقق من وجود السَّند الفقهـي المؤيِّـد لِمـا                

 .1"يُقرِّره مجلس الإدارة بهذا الخصوص

                                                           
 .194: فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص 1



 ...قائمة نتائج الأعمال ...خصوصية التوزيـع المرحلـي  فـي بنـوك المشاركةاحـ الأربتوزيـع

391 

 قائمة نتائج الأعمال المصرفية في بنوك المشاركة :الثالثالمبحث 
 :سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية

  قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركةإعدادنماذج  -
 إعداد قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة -
 بيةالمعايير المحاسظل في قائمة نتائج الأعمال المصرفية  -

 قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة إعدادنماذج  :الأولالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 النماذج التقليديـة لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـة :أولا
 لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـةالمرحليـةالنماذج  :ثانيا

 
 تائـج الأعمـال المصرفيـةالنماذج التقليديـة لقائمة ن :أولا

 الإيرادات صافي الربح من خلال مقابلة مؤسسة تكشف عن  لأيّ∗لمَّا كانت قائمة نتائج الأعمال
المصاريف خلال فترة معيَّنة؛ فإن تحليل قائمة نتائج أعمال البنوك يمكن أن يكشف لنا عن أهم مصادر ب

 .1إيراداتها وأوجه إنفاقها
 اريف في البنوك التقليديةمصادر الإيرادات والمص -1

 :تتحقق إيرادات البنوك التقليدية من المصادر التالية 
 الجارية المدينة، والسُّلف والقروض الممنوحة إلى       تالفوائد الدائنة المقبوضة على الحسابا     -

العملاء، وفوائد حسابات البنك لدى البنوك الأخرى، وفوائد خصـم الأوراق التجاريـة،             
 وفوائد التأخير؛

لعمولات الدائنة المقبوضة مقابل فتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات والكمبيالات          ا -
والحوالات المالية الداخلية والخارجية، والشيكات السياحية، وعمولة بيع وشراء الأوراق          

 المالية لحساب العملاء، وعمولة طرح الاكتتاب بالأوراق المالية؛

 أرباح وفوائد الأسهم والسندات؛ -

 أرباح بيع وشراء الأوراق المالية المملوكة للبنك؛ -

 ؛)فرق العملة (أرباح بيع وشراء العملات الأجنبية -

                                                           
، بينما تستخدم بريطانيا مصطلح حساب الأربـاح والخسـائر   Income Statement مصطلح قائمة الدخل لمتحدة الأمريكيةلايات اتخدم الوـتس ∗

Profit and Loss Accountُنتائج الأعمال) جدول(فضَّل مصطلح قائمة ، وي. 
؛ زياد سليم رمضـان     226-225: ، ص 2002،  1ان، ط ، دار الكندي، عمّ   الأسس والمبادئ : اقتصاديات النقود والبنوك  حسين بني هاني،    : راجع 1

؛ محمد صالح الحناوي والسـيدة      49-47: ، ص 2000،  1ان، ط ، دار وائل للنشر، عمّ    الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك    ومحفوظ أحمد جودة،    
 ؛226-225: ، ص1998، الدار الجامعية، الإسكندرية، البورصة والبنوك التجارية: المؤسسات الماليةعبد الفتاح عبد السلام، 

FRANCOISE Bussac et MARTINE Quinault, Le bilan d'une banque: ou comment comprendre les états financiers 
bancaires, Banqueéditeur, Paris, 2000, pp. 117-128. 
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 .إيرادات تأجير الخزائن الحديدية -

 :وتتمثَّل مصاريف البنوك التقليدية في العناصر التالية 
، وفوائـد    الجارية الدائنة والحسابات بمختلف أنواعهـا      تالفوائد المدينة المدفوعة للحسابا    -

السُّلف والقروض التي يحصل عليها البنك من البنوك الأخرى، وفوائـد إعـادة خصـم               
 الأوراق التجارية في البنك المركزي؛

 العمولات المدينة المدفوعة على الكمبيالات والحوالات والشيكات والاعتمادات المستندية؛ -

 خسائر بيع الأوراق المالية؛ -

 ؛ )رق العملةف (خسائر بيع العملات الأجنبية -

، الإيجـار والميـاه والكهربـاء،       الحوافزالرواتب والأجور و  : المصاريف الإدارية العامة   -
الإعلانات، التبرعات،  مصاريف المكتبية و  البريد والهاتف،    والصيانة،   والنظافةالحراسة  

 ؛...قي الحساباتالمصاريف القضائية، أتعاب مدقِّأقساط التأمين، 

مؤونـة  (مخصصات المؤونات   ،  ...)يارات، المباني، الآلات  الس(مخصصات الاهتلاكات    -
 ...).الديون المشكوك فيها، تدني أسعار الأوراق المالية

 .قائمة نتائج الأعمال في البنك التقليديبنود  لا مبسَّطًانموذجًويُبيِّن الجدول التالي  
 لقائمة نتائج الأعمال في البنوك التقليديةمبسَّط نموذج : 90 جدول رقم

 المبلغ الإيـرادات المبلغ المصاريـف
 ×× فوائد محصَّلة ×× فوائد مدفوعة
   ×× أجور وحوافز

 ـ ــاريف متنوعــ  ةمصـ
 واهتلاكات

اسـتثمارات ماليـة    إيرادات   ××
 ماتإسهاو

×× 

 ×× عائد خدمات مصرفية ×× مخصصات
 ×× إيرادات أخرى ×× ضرائب دخلية

   ××  القابل للتوزيعالربح
 ××× الإجمالي ××× الإجمالي

 .226:  مرجع سابق، صحمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام،م: المصدر
 

  مصادر الإيرادات والمصاريف في بنوك المشاركة-2
يتكون الجزء الأكبر من إيرادات البنوك التقليدية من الفوائد المقبوضة مـن القـروض، والأوراق         

أما بنوك المشاركة فلا يوجد لديها في الإيرادات بند         . دمات المصرفية التجارية المخصومة، وعمولات الخ   
 ات والمشـارك  ات كالمضـارب  الفوائد المقبوضة؛ بل تتكون إيراداتها من نتائج أرباح العمليات الاستثمارية         

بنـوك   فـي   وغيرها، أما في مجال الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المصـرفية فتتَّفـق     اتوالمرابح
 .ركة مع البنوك التقليديةالمشا
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 أي تلـك التـي تلتـزم        المدينة؛تتمثَّل في الفوائد    وإذا كانت أغلب المصاريف في البنوك التقليدية         
البنوك بدفعها إلى المقرِضين؛ فإنه لا يوجد هذا البند في بنوك المشاركة التي لها مصاريف ناشـئة عـن                   

ة كالأجور والإيجار والرسوم فـلا تختلـف فـي كـلا          أما المصاريف الإدارية والعام    ،عمليات الاستثمار 
 .النمطيْن
على النحو الـذي    قائمة نتائج الأعمال في بنك المشاركة       بنود   نموذجًا مبسَّطًا ل   اللاحقيُبيِّن الجدول    
ختلف عن عناصر قائمة النتائج في البنك التقليـدي إلا بالنسـبة            يكاد لا   ي  عدد من الباحثين، حيث    اقترحه

 .1وظهور بند الزكاةصر الفائدة عنختفاء لا
 

 المشاركةلقائمة نتائج الأعمال في بنوك مبسَّط نموذج : 91 جدول رقم
 المبلغ الإيـرادات المبلغ المصاريـف

 ×× عائد الاستثمارات ×× مصاريف إدارية وعامة
 ××  المصرفيةعائد الخدمات ×× مخصصات

 ×× إيرادات أخرى متنوعة ×× اهتلاكات
 حصافي الرب

قبل خصم الزكاة المفروضة    (
ونصيب حسابات الاستثمار   

 )من الأرباحوالادخار 

××  ×× 

 ××× الإجمالي ××× الإجمالي
 ×× الزكاة المفروضة شرعًا

نصيب حسابات الاسـتثمار    
 والادخار من الأرباح

×× 

 صافي الربح
قبل خصم الزكاة المفروضة (

ونصيب حسابات الاستثمار 
 )والادخار من الأرباح

×× 

   ×× صافي الربح القابل للتوزيع
 ××× الإجمالي ××× الإجمالي

 .386:  مرجع سابق، صحمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام،م: المصدر

 
 
 
 
 

                                                           
، يونيـو   252، بنك دبي الإسـلامي، ع     ة الاقتصاد الإسلامي  مجل،  "لعلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية     ا"محمد عبد الحكيم زعير،     : راجع 1

، للتنميـة للاسـتثمار و  المصرف الإسلامي الدولي    ،  مركز الاقتصاد الإسلامي  ،  "محاسبة المصرف الإسلامي  "سعيد محمد عرفة،    ؛  24: ، ص 2002
اوي والسيدة عبد الفتاح عبـد السـلام،        محمد صالح الحن  ؛  104-103: فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص     ؛  248-247:  ص ،1985 القاهرة،

 .145-144: ، صمرجع سابقسعود عبد المجيد، ؛ 125-120: رجب، مرجع سابق، صمحمود ؛ عبد العزيز 386: مرجع سابق، ص
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  لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـةالمرحليـةالنماذج  :ثانيا
، قائمة نتائج الأعمال لبنوك المشـاركة     يدية ل النماذج التقل  تطوير   1 والخبراء حاول عدد من الباحثين    

أمـوال المسـتثمرين    ) خلـط (في ظل عملية دمج     على مراحل   البنك  نشطة  ة لأ  الحقيقي النتائجد   تُحدَّ بحيث
 .، وتوظيف المالَيْن معًاالمساهمينبأموال 

 الأرباح في بنوك المشاركةوتوزيع مراحل قياس  -1
ح وتوزيعها في بنوك المشاركة تتطلب إعداد الحسابات        ارب أن مشكلة قياس الأ    معظم الخبراء رى  ي 

 :2التاليةالختامية الخاصة بها، بحيث تشمل المراحل 
 ـ والتوظيفات الخاصـة     الاستثمارات قياس أرباح    :ولىالأمرحلة  ال -  المسـتثمرين أموال  ب

 الأخرى؛ دون عوائد البنك ؛ا معًالمساهمينو
 ـ والمستثمرين المساهمين السابق بين    مارالاستث توزيع صافي عائد     :ثانيةالمرحلة  ال - ا  طبقً

 ؛لعقد المضاربة
 التي  )الخدمات المصرفية  ( الأخرى العوائد بإضافة   المساهمين قياس أرباح    :ثالثةالمرحلة  ال -

 تحميلها؛ الإدارية التي لم يسبق المصاريفضف في المرحلة السابقة وعناصر لم تُ
ا للقـانون ونظـام     قق من المرحلة الثالثة طبقً     توزيع صافي العائد المتح    :خيرةالأمرحلة  ال -

 .امةالبنك وقرارات الجمعية الع
"  ذات المراحل  النتائج قائمة   " خاصة   نتائج أعمال مصرفية  ولهذا؛ فإن الأمر يستدعي تصميم قائمة        

 .تلائم الطبيعة المميزة لنشاط بنوك المشاركة، لحل مشكلة قياس وتوزيع الربح التي تتم على مراحل
 نموذج قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث في بنوك المشاركة -2

 :3يتم تصميم قائمة نتائج الأعمال ذات ثلاث مراحل كما يلي 
تضم كافة العوائد الصـافية     :  وتوزيعها عليهم   أرباح المستثمرين  تحديد: المرحلة الأولى  -

بات تفصيلية عن كل     يكون لدى البنك مجموعة حسا     بحيث،  الاستثمارأنشطة  الناتجة عن   
نشاط استثماري على حِدة؛ تُرحَّل إليه عناصـر الإيـرادات المتحققـة منـه وعناصـر                
المصاريف الخاصة به، ثم يتم عمل مقابلة بين هذه العناصر، وترحيل نتيجتهـا سـواءً               

قد تم تحميلها على إيراداتها     وبذلك تكون كل المصاريف المباشرة      . كانت ربحًا أو خسارة   
 :بين العناصر التالية التمويلية الخدماتد قائمة نتائج الأعمال، ثم يتم توزيع نتائج قبل إعدا

                                                           
؛ عبد العزيـز    339: ؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص      371-367: ، مرجع سابق، ص   نظم محاسبية في الإسلام   محمد كمال عطية،    : راجع 1

قيـاس وتوزيـع    ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       350-347: ؛ الغريب ناصر، مرجع سابق، ص     126-120: رجب، مرجع سابق، ص   محمود  
تقـويم أداء   موسـوعة    لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،      ؛  115-107: ، مرجع سابق، ص   الربح في البنك الإسلامي   

 .SEIF I. Tag El-Din, Op. Cit., p. 10 ؛388؛ 256: سابق، ص، مرجع قويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلاميةت: البنوك الإسلامية
تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،         2

 .390: ، مرجع سابق، صالإسلامية
 .113-108: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : راجع 3
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  المضاربة؛ل مقابل ماالمساهميناستخراج حصة أموال  •

 استخراج حصة أموال المستثمرين مقابل مال المضاربة؛ •

 مقابل العمل؛) المساهمين(استخراج حصة المضاربة للبنك  •

 .بل أيّ خسارة متوقَّعة في الأصول الاستثماريةاحتجاز مخصصات المؤونات مقا •

 التي  المساهمينتضم عوائد الاستثمار الخاصة ب    : المساهمينقياس أرباح   : الثانيةالمرحلة   -
سبق استخراجها في المرحلة السابقة، بالإضافة إلى عوائد الخدمات المصرفية والأربـاح            

 .الرأسمالية والتعويضات التي تخص البنك

 كل المصاريف الإدارية والخسـائر الرأسـمالية التـي          لإجمالي السابق مطروحًا من ا   •
 فقط، ومن خلال عملية المقابلة بين الإيرادات والمصاريف يتحـدَّد           المساهمينتخصّ  

 ؛المساهمينصافي أرباح 

من مكافآت لكل من أعضـاء مجلـس الإدارة         ويتم في مرحلة تالية خصم ما يُستحق         •
الصـافي السـابق    الـربح    من   -إن وُجِدت –ز العاملين   وهيئة الرقابة الشرعية وحواف   

 .المساهمينللحصول على الربح القابل للتوزيع الخاص ب

 بالإضـافة إلـى     المساهمينتضم صافي أرباح    : المساهمينتوزيع أرباح   : الثالثةالمرحلة   -
توزيعه طبقًا لمـا    تخصيصه و الأرباح المحتجزة من أعوام سابقة، مطروحًا منها ما سيتم          

 :يلي

  الاحتياطيات القانونية؛اقتطاعمن الشركات متطلبات قانون  •

 للبنك من اقتطاع احتياطي نظامي وأيّ احتياطيات أخرى؛متطلبات النظام الأساسي  •

 ضرورية لدعم وتأمين المركز     احتياطياتمتطلبات الإدارة المصرفية من اقتطاع أيّ        •
 المالي للبنك؛

 : بشأنللمساهمينلعامة قرارات الجمعية ا •

o  المقترحة من مجلس الإدارة؛المساهمينإجراء التوزيعات على  

o احتجاز أرباح مرحَّلة للأعوام اللاحقة. 

 :ويُصوِّر الجدول التالي قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث 
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 نموذج لقائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث: 92 جدول رقم
 المبلغ الكلي المبلغ الجزئي ـانـــــالبيـ

   ىـة الأولـالمرحل
  ×× صافي أرباح المضاربات
  ×× صافي أرباح المشاركات
  ×× صافي أرباح المرابحات

  ×× صافي أرباح حصص الاشتراك
 ××× ×× مصادر أخرى

   عـر التوزيـعناص
  ×× )حسابات الاستثمار والتوفير(حصة المستثمرين 

  ×× )رأس المال المستثمَر(حصة البنك 
  ×× )مضاربة بالعمل(حصة البنك 

 ××× ×× )ديون مشكوك فيها، أخرى(مخصصات المؤونات 
   )خ.أ/حـ(ة ـة الثانيـالمرحل

 ×××  الإيراداتعناصر 
  ×× )رأس المال المستثمَر(حصة البنك 
  ×× )مضاربة(حصة البنك 

  ×× الأرباح الرأسمالية
  ×× يةالخدمات المصرف

 ×××  عناصر التكلفة والخسائر
  ×× ...)أجور، إيجار(مصاريف إدارية عامة 
  ×× مخصصات الاهتلاكات
  ×× خسائر بيع أصول ثابتة

 ×××  صافي الربح قبل مكافآت الإدارة والعاملين
  ××  هيئة الرقابة الشرعية–مكافآت مجلس الإدارة 

  ×× مكافآت العاملين
 ×××  لقابل للتوزيعالربح الصافي ا

   )التوزيع/ حـ(ة ـة الثالثـالمرحل
  ×× احتياطيات قانونية ونظامية

  ××  للتوزيعالمساهمينحصة 
  ×× أرباح مرحَّلة

 ××× ××× المجمــوع
 .110: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : قارن: المصدر
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 : كما يلي ختامي ذي الثلاث مراحلد يتم إعداد نتائج الأعمال المصرفية في شكل حسابوق 
  مرحلة أولى- والتوزيعالنتيجةنموذج لحساب : 93 جدول رقم

 المبلغ دائــــن المبلغ مديــــن
 ×× عوائد المضاربات/ حـ  
 ×× عوائد المشاركات/ حـ  
 ×× عوائد المرابحات/ حـ  

 ×× عوائد البيع الآجل/ حـ ×× ونة ديون مشكوك فيهامخصصات مؤ/ حـ
 ×× عوائد الإسهامات/ حـ ×× أيّ مؤونات أخرى/ حـ

 ×× عوائد الأوراق المالية/ حـ ×× صافي الربح القابل للتوزيع
 ××× وعــالمجم ××× وعــالمجم

  المستثمَرمالالحصة البنك رأس 
 )يةمرحلة ثان/وتُرحَّل لحساب النتيجة والتوزيع(

 ×× صافي الربح القابل للتوزيع ××

   ×× )وتُرحَّل لحسابهم(حصة المستثمرين 
 حصة البنك مضاربة

   ×× )مرحلة ثانية/وتُرحَّل لحساب النتيجة والتوزيع(

 ××× المجمــوع ××× المجمــوع
 .112: مرجع سابق، ص، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : قارن: المصدر

 
  مرحلة ثانية- والتوزيعالنتيجةنموذج لحساب : 94 جدول رقم

 المبلغ دائــــن المبلغ مديــــن

 مرحلة أولى–النتيجة والتوزيع /حـ  الإيجار/ حـ
 ) المستثمَررأس مال-حصة البنك(

×× 

 مرحلة أولى–النتيجة والتوزيع /حـ  الأجور والمرتبات/ حـ
 ×× )بةمضار-حصة البنك(

 ×× عوائد الخدمات المصرفية/ حـ  مصاريف إدارية عامة/ حـ
 ×× الأرباح الرأسمالية/ حـ ×× اهتلاكات أصول ثابتة/ حـ
   ×× الخسائر الرأسمالية/ حـ

   ×× رصيد مرحَّل
 ××× المجمــوع ××× المجمــوع

 ×× منقولرصيد  ×× مكافآت مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية/ حـ
   ×× مكافآت العاملين/ حـ
 مرحلة ثانية–النتيجة والتوزيع / حـ

 )المساهمينصافي الربح الخاص ب(
××   

 ××× المجمــوع ××× المجمــوع
 .112: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : قارن: المصدر

 
  مرحلة ثالثة-يجة والتوزيعنموذج لحساب النت: 95 جدول رقم

 المبلغ دائــــن المبلغ مديــــن

 مرحلة ثانية–النتيجة والتوزيع / حـ  احتياطي قانوني/ حـ
 )المساهمينصافي الربح الخاص ب(

×× 

 ×× )أعوام سابقة( أرباح مرحَّلة /حـ  احتياطي اختياري/ حـ
    المساهمين توزيعات/ حـ
   ×× )لاحقلا للعام (أرباح مرحَّلة/ حـ

 ××× المجمــوع ××× المجمــوع
 .113: ، مرجع سابق، صقياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، : المصدر
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 :وتتمثَّل أهم مميزات قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث فيما يلي 
هل حصص أرباح البنك، وبالتالي تَسْ    حصة أرباح المستثمرين مستقلة تمامًا عن       أن  تُوضِّح   -

، بافتراض أن القانون الضريبي يعفي كـل        عملية احتساب الضرائب المستحقة على البنك     
الأرباح المستحقة للمستثمرين من ضرائب الدخل، وعدم توضـيح حصـة المسـتثمرين             

 الناشئ عن دمجها بأرباح البنك قد يُخضعها للضريبة؛

لم يتم تحميلها بالمصاريف الإدارية التي تتعلق أساسا بحصة         تُوضِّح أن أرباح المستثمرين      -
 ؛المساهمين

 من خلال المرحلة الأولى فقـط؛ لأن        تبدأ علاقة المستثمرين بقائمة نتائج الأعمال وتنتهي       -
 أرباحهم تُضاف إلى الحسابات الاستثمارية مباشرة بعد ذلك؛

 :نواع المقترحة التالية في المرحلة الأولى يشمل الأ∗إن احتجاز مخصصات المؤونات -

 ؛)مشاركات(مخصص مؤونة خسائر متوقَّعة  •

 ؛)البيع الآجل/المضاربات(مخصص مؤونة ديون مشكوك فيها  •

 ). بالتمليكالتمويل المنتهي(مخصص مؤونة تسوية أرباح  •

عـن  )  والمسـتثمرون  المساهمونيشترك فيها   ( المؤونات السابقة    رتُوفِّر استقلالية عنص   -
 من خلال وضع سياسة خاصـة       عليها، إمكانية الرقابة    ى الخاصة بالبنك  المؤونات الأخر 

 ؛والتصرف فيهاتحكم تكوينها 

 علاقـة في المرحلـة الأخيـرة ولا       ) حمَلة الأسهم (يتم اقتطاع احتياطيات حقوق الملكية       -
 .؛ لأنها تُكوَّن أساسًا لغرض تدعيم المركز المالي للبنكهابللمستثمرين 

                                                           
قد لا يعترف القانون الضريبي بتلك المؤونات، ومن ثم قد تُردّ لوعاء الأرباح الخاضعة للضريبة، وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يتمسَّك بإخضاع                        ∗

 . المستثمرين، باعتبار أن هذه المؤونات معلومة لكل من البنك والمستثمرين بنسبة توزيع الربحالجزء الخاص به فقط دون
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 ائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركةإعداد ق :الثانيالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 في بنوك المشاركةال ج الأعمـة نتائـطريقـة عـرض قائم :أولا
ن في قائمة نتائج الأعمالالمحاسبية لأرباح المستثمرية المعالج :ثانيا
 قائمة نتائج الأعمال المصرفيةدادـالقيـود القانونيـة في إع :ثالثا

 
 طريقـة عـرض قائمـة نتائـج الأعمال في بنوك المشاركة :أولا

 قائمة نتائج الأعمال، حيث تُستخدم لعرض بين المحاسبين ا متعارف عليهة موحَّدقائمةوجد تلا 
 المصرفية لمحاسبةلالأشكال طالما أنها تفي باحتياجات مستخدميها مع مراعاة القيود المختلفة العديد من 

قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة بالشكل لا شك أن إعداد و. للقطاع المصرفيوالقوانين المنظِّمة 
 .التقليدي، يتعارض مع متطلبات فقه المضاربة

  قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركةعرض -1
 قائمـة نتـائج أعمالهـا       عرضبقيام بعض بنوك المشاركة     كشفت إحدى الدراسات الميدانية عن       

بالطريقة المعتادة في البنوك التقليدية؛ في حين يتم تطوير هذه الحسابات التقليدية بما يتلاءم مع احتياجات                
بنوك المشاركة من حيث إظهار أعباء الزكاة كمصاريف والأنواع المختلفـة لعوائـد الصـيغ التمويليـة                 

 :؛ وذلك على النحو الذي يَعرِضه الجدول التالي)15 =ن  (كإيرادات في معظم البنوك محلّ الدراسة
  في بنوك المشاركةعرض قائمة نتائج الأعمالواقع : 96 جدول رقم

 البنــك النسبـة عدد البنوك رضـة العـطريق
 بالطريقة المعتـادة    عرضها يتم   -1

  التقليديةفي البنوك
2 13% 

 ؛بنك التمويل المصري السعودي -
 .عودية شركة الراجحي بالس-

يتم تصويرها بالطريقة المعتـادة      -2
 ـ       ك ومع تطوير يلائـم احتياجـات بن

 المشاركة
11 74% 

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
 ؛الفروع اللاربوية: ، مصرة البنك الوطني للتنمي-
 مي؛ بنك دبي الإسلا-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 ؛التضامن الإسلامي السوداني بنك -
  بنك البركة بجيبوتي؛-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

تطويرهــا بشــكل خــاص  يــتم -3
 %13 2 يتناسب مع علاقة البنك بالمستثمرين

 ؛الفروع اللاربوية :، مصرقناة السويس بنك -
 . مصرف قطر الإسلامي-

 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر
 .257: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 



 ...قائمة نتائج الأعمال ...خصوصية التوزيـع المرحلـي ـوك المشاركة فـي بناحـ الأربتوزيـع

400 

المطبَّقـة فـي البنـوك      طريقة العرض    ل من العيِّنة % 13يُلاحَظ من الجدول السابق، أن استخدام        
يتعارض مع خصوصية قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة التي يتم فيها توزيـع الـربح                 التقليدية

 .، وتطبيق حصة المضاربةالمساهمينبنسبة أموال كل من المستثمرين و
بشكل يتناسب مع علاقة     الثانية أقرب للصحة؛ فإن تطوير قائمة نتائج الأعمال          المعالجةوإذا كانت    

 ة، وإن كان الفرع اللاربوي الذي ليس له الاستقلالي        البنك بأصحاب حسابات الاستثمار هي الطريقة المثلى      
باعتبارها قوائم مالية غير رسمية الهدف منهـا        أعماله؛  القانونية عن المركز الرئيس لا ينشر قائمة نتائج         

تم توزيعها على مستحقيها؛ ولذلك فإنه يُعاد دمجها في بنود قائمة           الفعلية لي المالية  تحديد وقياس النتائج    هو  
 .نتائج أعمال المركز الرئيس

  تبويب إيرادات الاستثمارات في قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة-2
حد الاستقصاءات، أنهـا تقـوم      أفي  ) 17= ن  (من بنوك المشاركة محلّ الدراسة      % 50أوضحت   

تثمارات سواء كانت مضاربات أو مشاركات قصيرة الأجل أو منتهية بالتمليـك            بتبويب إيرادات صيغ الاس   
% 50بشكل منفصل، وتقـوم     ... أو مرابحات أو بيع بالتقسيط    أو إسهامات طويلة الأجل أو تأجير تمويلي        

 .1الأخرى بتبويبها تبويبًا مندمجًا
جلاء كل نوع، ويُمكِّـن مـن       ح ب ضِّ لكل نوع من أنواع الإيرادات يُو      ومعلوم أن التبويب المنفصل    

الرقابة والمقارنة لكل نوع منها؛ في حين أن التبويب المندمج لا يُوضِّح تفاصيل هذه الإيرادات ولا حجمها                 
، لإمكانية المفاضلة بينهـا مـن ناحيـة، وإمكانيـة           النسبي لهذه الإيرادات ونسبتها إلى قيمة الاستثمارات      

ات ومتوسط نسب العائد في الأنشطة المماثلة من ناحيـة أخـرى؛            مقارنتها بين نسب عوائد هذه الاستثمار     
 ...مما لا يُمكِّن الباحثين من دراسة ومعرفة تطورها وأهميتها النسبية وإمكانية رقابتها ومقارنتها

  قائمة نتائج الأعمال بالشكل التقليديإعداد مشكلات -3
 : يؤدي إلى ما يليإن إعداد قائمة نتائج الأعمال المصرفية بالشكل التقليدي 

  معرفة حصة المضاربة والتأكد من حسابها طبقًا لِما تم الاتفاق عليه؛صعوبة -

 التأكد من صحة معالجة عناصر الإيراد والمصاريف المباشرة وغير المباشـرة،            صعوبة -
 ؛المساهمينوطريقة توزيع الأرباح على أموال المستثمرين و

تشترط لقياس الربح وتوزيعه بين المتعاقديْن،      التي  عدم تطبيق بعض قواعد فقه المضاربة        -
 .نتائج الأعمال وموافقته عليها) رالمستثمِ(إقرار صاحب المال 

 
 
 
 

                                                           
تقويم الدور المحاسبي للمصـارف     : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة   لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،      : راجع 1

 .505؛ 297 ؛260-259: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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 المعالجة المحاسبية لأرباح المستثمرين في قائمة نتائج الأعمال :ثانيا
 ـ                ي تبيَّن من خلال التجربة التطبيقية لبنوك المشاركة أن هناك بعض المشـكلات المحاسـبية الت

تفاوتت البنوك في معالجتها ضمن قائمة نتائج الأعمال،         التي    أرباح المستثمرين  مشكلةتُواجهها، ومن ذلك    
 .1رباحتوزيع للأمن عناصر المصاريف أو كأنها إما اعتُبِرت حيث 

 معالجة أرباح المستثمرين في قائمة نتائج الأعمالواقع  -1
بمعالجـة  ) 13= ن  (بنوك المشـاركة    عيِّنة   ظممع عن قيام    الاستقصائيةكشفت إحدى الدراسات     

عبء  البنوك على أنها     عدد قليل من  معالجتها لدى   تم  ت في حين    توزيع للربح؛  على أنها    أرباح المستثمرين 
 :ة التاليةيتُوضِّحه النماذج التطبيق؛ وذلك على النحو الذي في قائمة نتائج أعمالها

  بنوك المشاركة قائمة نتائج أعمال فيمعالجة أرباح المستثمرين طرق: 97 جدول رقم
 البنــك النسبـة عدد البنوك المعالجـةطريقـة 

على أساس أنها عـبء علـى        -1
 المساهمينأرباح 

3 23% 
  بنك التمويل المصري السعودي؛-
  بنك البركة بجيبوتي؛-
 .بنك فيصل الإسلامي بقبرص -

 %87 11 على أساس أنها توزيع للربح -2

 لإسلامي المصري؛ بنك فيصل ا-
 ؛∗ المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر-
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
 ؛الفروع اللاربوية: ، مصرة البنك الوطني للتنمي-
  بنك دبي الإسلامي؛-
 ؛مصرف قطر الإسلامي -
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
 الإسلامي؛ بنك البحرين -
 ؛التضامن الإسلامي السوداني بنك -
 .∗∗ بنك البركة بجيبوتي-

 - %100 14 المجمــوع
 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، :المصدر

 .236: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 
 

                                                           
بـين  توزيـع الأربـاح     "؛ رفيق المصـري،     55-54: ، مرجع سابق، ص   "المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة   "حسن عبد االله الأمين،     : راجع 1

قياس وتوزيع الربح فـي البنـك       ؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،       45؛  40: ، مرجع سابق، ص   "في المصارف الإسلامية  المساهمين والمستثمرين   
، رسـالة ماجسـتير غيـر    "الصيغ التمويلية ومعالجتها المحاسبية بمصارف المشاركة"؛ بن عمارة نوال، 255؛  248: ، مرجع سابق، ص   الإسلامي

 .؛ اُنظر ملاحق البحث236-235: ، ص2001/2002منشورة، جامعة سطيف، 
HAQIQI Abdul Wassay, POMERANZ Felix, "Accounting needs of Islamic banking: accounting aspects of Islamic 
banking", http://islamic-finance.net/islamic-ethics/article-12/article12-5.html 

الذي يُعالج هذا العنصر باعتباره     " المصرف الإسلامي الدولي  " أنها توزيع للربح ومنها      تُقرّ بعض البنوك أنها تُعالج أرباح المستثمرين على أساس         ∗
 .اُنظر ملاحق البحث!    عبئًا على الربح، وذلك من خلال قوائمه المالية المنشورة

 13بالرغم من أن العيِّنة كانـت       )  بنكًا 14(؛ ولذلك تكرَّر ذكره مما أدى إلى العدد المذكور في الجدول            المعالجتينإن بنك البركة بجيبوتي اختار       ∗∗
 .بنكًا
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،  توزيع للربح وليست عبئًا عليـه      يالصحيحة لأرباح المستثمرين ه   الفقهية  المعالجة المحاسبية   إن   
 علميا وفقهيا؛ لأنهـا     غير سليمة  المساهمينعلى أرباح   فعلي  ومعالجة هذه الأرباح على أساس أنها عبء        

 تنتفـي   ؛ في حـين   ليديةالفوائد الربوية في البنوك التق    أصحاب الحسابات لأجل ذات     تتناسب فقط مع حالة     
وتحـلّ محلهـا شـركة       بنوك المشـاركة      مع أصحاب حسابات الاستثمار  علاقة الإقراض بالنسبة لوضع     

 . وليسوا مقرِضين للبنك في الربحللمساهمين يكون المستثمرون شركاء أينالمضاربة، 
كي لضريبي؛  اللاعتبار  ا هو   ولعلّ ما دفع إلى معالجة حصة أرباح المستثمرين كعبء على الربح           

تُعامَل أرباح أصحاب حسابات الاستثمار في بنوك المشاركة معاملة فوائد أصحاب حسابات لأجـل فـي                
 .الدخلالبنوك التقليدية، فلا تخضع أرباحهم للضريبة على 

  معالجة أرباح المستثمرين في حساباتهم المصرفية-2
ة في معالجـة أربـاح المسـتثمرين فـي          كشفت الدراسة الاستقصائية السابقة عن تفاوت بنوك المشارك        

 :، كما يليحساباتهم المصرفية
هناك بنوك تُضيف أرباح المستثمرين إلى الحساب الجاري وتُضيفه أيضًا لحساب الاستثمار طبقًا              -

 لرغبة العميل؛

 ؛ الجاريةالحساباتدون وهناك بنوك تُضيف تلك الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية  -

 الحسابات إلىلحسابات الجارية  من اتحويلهافي حين تتم معالجتها لدى عدد قليل من البنوك على  -
 .الاستثمارية إذا بلغت حدا معيَّنًا

 : من تلك الممارسات المصرفيةنماذجوالجدول التالي يَعرِض  
 ركةبنوك المشافي  الحسابات المصرفية معالجة أرباح المستثمرين في طرق: 98 جدول رقم
 البنــك النسبـة التكـرار طريقـة المعالجـة

 %54 7 تُضاف إلى الحساب الجاري -1

  بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
  المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛-
  بنك دبي الإسلامي؛-
  مصرف قطر الإسلامي؛-
  بنك قطر الإسلامي الدولي؛-
  بنك البحرين الإسلامي؛-
 .البركة بجيبوتي بنك -

 %62 8 تُضاف إلى حساب الاستثمار -2

 ؛ السعودي المصريالتمويل بنك -
 ؛الفروع اللاربوية:  بنك مصر-
 ؛الفروع اللاربوية: ، مصرة البنك الوطني للتنمي-
  فيصل الإسلامي بالبحرين؛مصرف -
  بنك البحرين الإسلامي؛-
  بنك التضامن الإسلامي السوداني؛-
 ؛ة بجيبوتي بنك البرك-
 . بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 تُضاف إلى حسـاب الاسـتثمار؛ إذا        -3
 بلغت حدا معيَّنًا

 .  بنك فيصل الإسلامي المصري- 8% 1

  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،:المصدر
 .237: ، مرجع سابق، صرف الإسلاميةتقويم الدور المحاسبي للمصا: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 
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معالجة لأرباح المسـتثمرين فـي الحسـابات        بإتِّباع أيّ   الحقيقة أنه لا توجد قواعد فقهية ملزِمة        و 
يخضع لسياسات الإدارة المصرفية وطرقها في اجتذاب العملاء وتقديم أفضل خدمة           إن ذلك   المصرفية؛ بل   

هو أكثر جذبًا للعميـل المسـتثمر؛ لأن        الحسابات الاستثمارية   ولعلّ إضافة تلك الأرباح إلى      . مصرفية لهم 
 .ذلك يؤدي إلى استثمار أرباحه دومًا

 
 القيـود القانونيـة في إعـداد قائمة نتائج الأعمال المصرفية :ثالثا

يتم تصميم قائمة نتائج الأعمال بحيث تلبِّي احتياجات مستخدميها مع مراعاة القيود المختلفة التـي                
في إلزام البنوك بنماذج محـدَّدة      يتدخَّل  البنك المركزي   ؛ لأن    المصرفي  والقانون المحاسبيالعرف  يضعها  

 .؛ دون اعتبار لمتطلبات وخصوصية إعدادها في بنوك المشاركةلإعداد قوائم نتائج أعمالها
 إلزام البنوك المركزية بنموذج قائمة نتائج الأعمال التقليدية -1

تلتزم بها    لقوائم نتائج الأعمال   محدَّدة نماذج   تَفرض أن البنوك المركزية     1انيةبيَّنت الدراسات الميد   
أحـدهما  : في بنوك المشـاركة    الذي قد يؤدي إلى إعداد نموذجيْن     ؛ الأمر   البنوك عند إعداد قوائمها المالية    

 . والآخر يُعدّ وفقًا لمتطلبات البنك المركزي،خاص ببنك المشاركة
 :بنوك المشاركةلعدد من قية  تطبيتجاربوفيما يلي  

 اشتراط البنوك المركزية على بنوك المشاركة بنماذج لقائمة نتائج الأعمالواقع : 99 جدول رقم

 البنك نموذج البنــك
 المركزي

إعداد نموذجيْن 
 نتائجاللقائمة 

 × × ك فيصل الإسلامي المصري بن-
 المصــرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار -

  × والتنمية، مصر

  × الفروع اللاربوية: مصرقناة السويس،  بنك -
الفـروع  :  البنك الـوطني للتنميـة، مصـر       -

 × × اللاربوية

 × ×  بنك دبي الإسلامي-
 × ×  مصرف قطر الإسلامي-
  ×  بنك قطر الإسلامي الدولي-
  ×  فيصل الإسلامي بالبحرينمصرف -
  ×  بنك التضامن الإسلامي السوداني-
 × × حرين الإسلامي بنك الب-
 × ×  بنك البركة بجيبوتي-
 × ×  بنك فيصل الإسلامي بقبرص-

 لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،: راجع :المصدر
 .261-260: ، مرجع سابق، صتقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية: تقويم أداء البنوك الإسلاميةموسوعة 

                                                           
، مرجع  تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية    : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة  لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،        : راجع 1

 .108: ، مرجع سابق، ص وتوزيع الربح في البنك الإسلاميقياس؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، 391-388؛ 262-261: سابق، ص
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 لقائمة نتائج الأعمـال   فقط  نموذج واحد   تقوم بإعداد   البنوك   بعضأن   من الجدول السابق،     يُلاحَظ 
؛ في حين توجد بنوك أخرى قامت بإعداد قوائمها الماليـة لأغراضـها              ذلك وفقًا لاشتراط البنك المركزي   

 . واحتياجاتها الفعليةخصوصيتها بالشكل الذي يتناسب مع وللتحليل المصرفيالخاصة 
  البنك المركزيمتطلباتت إعداد قائمة النتائج وفق مشكلا -2

يرتبط إلزام البنك المركزي بنموذج محدَّد لإعداد قائمـة نتـائج الأعمـال بـأغراض الرقابـة                  
والإشراف، وهي مسألة داخلية يمكن أن تتم بين البنك المركزي وبنك المشاركة علـى مسـتوى رقـابي                  

 .شكل الذي يتناسب مع احتياجات البنك الفعليةداخلي، ولكن ليس لأغراض النشر طبقًا لل
أن النماذج المصرفية التقليدية لا تصلح للتعبير عن نتائج أعمال           إلى   الخبراء دراسات   ولقد أشارت  

؛ الأمر الذي يتطلب دراسة النمـاذج الملائمـة          بالشكل الذي يُفيد مستخدمي قوائمها المالية      بنوك المشاركة 
 :1 البنك المركزي فيما يلي تطبيقها لنماذجمشكلاتأهم ديد لهذه البنوك التي يمكن تح

نمـاذج  العـن   بنوك المشـاركة    بنود قوائم نتائج أعمال     ل المصطلحات المحاسبية اختلاف   -
 البنك المركزي؛الواردة من 

إنفاق وقت وجهد إضافييْن لإعداد هذه النماذج نظرًا لاختلافها عن الشكل الواجب إعـداده           -
 .في بنوك المشاركة

 لإعداد قائمة نتائج الأعمال كإحدى      الملائمستخدم الشكل   ت أن   ا يمكنه ةك المركزي والبنوالحقيقة أن    
 المسـاهمين الوسائل الرقابية الحقيقية على بنوك المشاركة لمعرفة كيفية قياس وتوزيع أرباح كـل مـن                

سهِّل على الإدارة المصرفية    تُُ ولا   فيد أصحاب الأموال  تُ التي لا    التقليديةوالمستثمرين؛ بدلاً من تلك الرقابة      
 .تها المصرفيةإعداد قوائمها المالية بما يتلاءم مع خصوصي

 

                                                           
تقـويم الـدور المحاسـبي للمصـارف        : تقويم أداء البنوك الإسلامية   موسوعة   لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،       1

 .391-388؛ 264-262: ، مرجع سابق، صالإسلامية
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 المعايير المحاسبيةظل ائمة نتائج الأعمال المصرفية في ق :الثالثالمطلب 
 :التاليةسنبحث في هذا المطلب العناصر 

 وفق هيئة المعايير المحاسبيةبنوك المشاركةأعمال نتائج عناصر قائمة  :أولا
 وك المشاركة بنالـة نتائـج أعمـ في قائماحـالإفصالعـرض و :ثانيا
 الـج الأعمـعداد قائمة نتائلإ هيئة المعايير المحاسبيةنمـوذج  :ثالثا

 
 بنوك المشاركة وفق هيئة المعايير المحاسبيةأعمال عناصر قائمة نتائج  :أولا

 العناصر "قائمة الدخل"تشمل قائمة نتائج الأعمال التي أطلقت عليها هيئة المعايير المحاسبية تسمية 
يف، والمكاسب، والخسائر، والعائد لأصحاب حسابات الاستثمار الإيرادات، والمصار: الرئيسة التالية

 .المطلقة وما يماثلها، وصافي الدخل أو صافي الخسارة
 عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة -1

الخاص بمفاهيم المحاسـبة الماليـة لبنـوك المشـاركة،          ) 2(لقد نصّ بيان المحاسبة المالية رقم        
يُقصد بعائد أصحاب حسابات الاسـتثمار      "على أنه   المحاسبية لبنوك المشاركة    والصادر عن هيئة المعايير     

المطلقة وما في حكمها، حصة أصحاب هذه الحسابات في الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمارات التي                
 ولا يُعتبر عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ومـا        . شارك المصرف في تمويلها لفترة زمنية معيَّنة      

على دخل المصرف، كما لا يُعتبر في حالة الخسـارة إيـرادًا            في حكمها، في حالة الربح مصروفًا محمَّلاً        
مضافًا إلى دخل المصرف؛ وإنما يُعتبر تخصيصًا بمقدار حصة أصحاب الحسابات في ربـح أو خسـارة                 

 .1)"37الفقرة رقم . (الاستثمار الذي شاركت فيه هذه الحسابات
  صافي الخسارةصافي الدخل أو -2

صافي الدخل أو صافي الخسارة لفترة زمنية معينة هـو           بيان المحاسبة المالية السابق على أن        أكَّد 
مقدار الزيادة أو النقص في حقوق أصحاب الملكية الناتج عـن الإيـرادات والمصـروفات والمكاسـب                 "

 في ربح أو خسارة اسـتثمار       ص لأصحاب الاستثمار المطلقة وما في حكمهم كنصيبهم       صِّوالخسائر وما خُ  
أموالهم الذي يرتبط بتلك الفترة الزمنية، يعني هذا أن صافي الدخل أو صافي الخسارة هو محصلة كافـة                  
الأنشطة الهادفة للربح التي يؤديها المصرف خلال الفترة الزمنية التي تمثلها قائمة الدخل، وكذلك الأحداث               

 قيمة الموجودات التي هي في حيازة المصـرف فـي أثنـاء    والظروف الأخرى التي يكون لها تأثير على   
أن صافي الدخل أو صافي الخسـارة       الفترة الزمنية، ويعني هذا المفهوم لصافي الدخل أو صافي الخسارة           

ر عن جميع التغيرات في حقوق أصحاب الملكية خلال الفترة الزمنية التي تمثلها قائمة الدخل فيما عدا                 عبِّيُ
 .2")38رقم الفقرة . (ناتجة من استثمارات أصحاب حقوق الملكية أو التوزيعات عليهمتلك التغيرات ال

                                                           
 .51: ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، صهيئ 1
 .المصدر نفسه 2
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  النتائج المرحلية لصافي الدخل أو صافي الخسارة-3
يمكن تجميع عناصر قائمة الـدخل بطـرق مختلفـة          " بيان المحاسبة المالية السابق على أنه        حدَّد 

 ومن أمثلة هذه المقاييس الدخل أو       .ة زمنية معينة  للحصول على مقاييس وسيطة لأداء المصرف خلال فتر       
الخسارة من الاستثمارات، والدخل بعد استبعاد عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، والـدخل قبـل               

 وليست هذه المقاييس الوسيطة في حقيقتها سوى نتائج جزئية أو مرحلية لصافي الـدخل         .الزكاة والضريبة 
 .1")39 رقم الفقرة. (أو الخسارة

 
 العـرض والإفصـاح في قائمـة نتائـج أعمـال بنوك المشاركة :ثانيا

يتعيَّن على بنوك المشـاركة     تُعتبر قائمة نتائج الأعمال واحدة من بين مجموعة القوائم المالية التي             
 . لتلبية الاحتياجات المشتركة لفئات المستخدِمين لها؛نشرها دوريا

 ح مع المتطلبات القانونيةتَعارض معيار الإفصاحالة  -1
الخاص بالعرض والإفصاح العام في القوائم المالية، والصادر        ) 1( المعيار المحاسبي رقم     أقرَّلقد   

ينطبق هذا المعيار علـى القـوائم التـي تنشـرها           " على أنه    عن هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة     
القوائم، وتخضـع لأحكـام هـذا المعيـار جميـع           المصارف لخدمة أغراض المستخدِمين الرئيسين لهذه       

وإذا كانت متطلبات   . المصارف بجميع أنواعها بغض النظر عن أشكالها القانونية أو مواطنها أو أحجامها           
القوانين والأنظمة التي تعمل هذه المصارف في إطارها مخالفة لبعض ما جاء في هذا المعيـار، فيجـب                  

. ادرة عن الهيئة وأثره على كل عنصر من عناصـر القـوائم الماليـة             الإفصاح عمَّا تتطلبه المعايير الص    
 .2)"1الفقرة رقم (
  الإفصاح عن عناصر قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة-2

نستعرض فيما يلي العناصر التي يجب الإفصاح عنها في قائمة نتائج الأعمال، وفقًا لهيئة المعايير                
 :3المحاسبية لبنوك المشاركة

 لمالية التي تشملها قائمة نتائج الأعمال؛الفترة ا -

 إيرادات ومصاريف ومكاسب وخسائر الاستثمار حسب أنواعها؛ -

 طبيعة الإيرادات والمصاريف والمكاسب والخسائر الأخرى ذات الأهمية النسبية؛ -

 مقدار المكاسب أو الخسائر التقديرية الناتج عن التنضيض الحكمي؛ إذا كان ذلك مطبَّقًا؛ -

 :بيان المعلومات التالية -

البنـك  نفـرد    المشتركة والتي ا   :إيرادات ومصاريف ومكاسب وخسائر الاستثمارات     •
 كل على حِدة؛فيها بالاستثمار 

                                                           
 .52: المرجع السابق، ص 1
 .94: المرجع السابق، ص 2
 .106-105: المرجع السابق، ص 3
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عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في دخل أو خسـارة الاسـتثمارات، قبـل               •
 استقطاع نصيب البنك بصفته مضاربًا؛

  من الاستثمارات؛البنك في الدخل أو الخسارةنصيب  •

 نصيب البنك من دخل الاستثمارات المطلقة بصفته مضاربًا؛ •

 نصيب البنك من ربح الاستثمارات المقيَّدة بصفته مضاربًا؛ •

 نصيب البنك عن إدارة الاستثمارات المقيَّدة بصفته وكيلاً؛ •

  من الأنشطة الأخرى؛الإيرادات والمصاريف والمكاسب والخسائر •

 والعامة؛المصاريف الإدارية  •

 الدخل أو الخسارة قبل الزكاة والضرائب؛ •

 الزكاة والضريبة؛ •

 .صافي الدخل أو صافي الخسارة •

 ؛المساهمينالإفصاح عن وعاء الزكاة للبنك؛ إذا التزم البنك بإخراجها نيابة عن جميع  -

في صافي الدخل أو الخسارة في قائمة نتائج الأعمال الموحَّدة           ∗الإفصاح عن حقوق الأقلية    -
 .ي بند مستقل يظهر قبل صافي الدخل أو صافي الخسارةف

 
 نمـوذج هيئة المعايير المحاسبية لإعداد قائمة نتائـج الأعمـال :ثالثا

فـي   الذي اقترحته هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشـاركة          نتائج الأعمال  نموذج قائمة    فيما يلي  
 :لعام في القوائم الماليةالعرض والإفصاح االخاص ب) 1(رقم المعيار المحاسبي 

 صافي الدخل الناتج عن البيوع المؤجلة والاستثمارات •

 عائد أصحاب حسابات الاستثمار قبل اقتطاع حصة المضاربة) -( •

 حصة المضاربة) -( •

 )بصفته مضاربًا وصاحب مال(نصيب البنك من دخل الاستثمارات (=)  •

 دخل البنك من استثماراته الذاتية(+)  •

 من أرباح الاستثمارات المقيَّدة) مضارب(ك نصيب البن(+)  •

 من إدارة الاستثمارات المقيَّدة) وكيل(نصيب البنك (+)  •

 إيرادات أخرى(+)  •

 إجمالي إيرادات البنك(=)  •

 المصاريف الإدارية والعامة) -( •

 قبل الزكاة والضريبة) الخسارة(الدخل (=)  •

 الزكاة والضريبة) -( •

 الدخل قبل نصيب الأقلية(=)  •

 )المساهمون مع البنك في شركات تُوحِّد قوائمها المالية مع قوائمه المالية( نصيب الأقلية )-( •

 )الخسارة(صافي الدخل (=)  •

                                                           
 .وحِّد قوائمها المالية مع قوائمه المالية تُشركات مع البنك في نوالمساهمالمقصود بحقوق الأقلية  ∗
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 نموذج قائمة نتائج الأعمال وفقًا لهيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة: 100 جدول رقم
 )اسم المصرف أو المؤسسة(

 ةقائمة الدخل للسنوات المالية المنتهي
 )السنة السابقة(×××و) السنة(×××في 

 البيـــــــان )السنة السابقة(××× )السنة(××× 
 وحدة النقد وحدة النقد وحدة النقد وحدة النقد إيضاح

      :الدخــل
 ××  ××  (...)  البيوع المؤجَّلة-
 ××  ××  (...)  الاستثمارات-

   ××  ×× 
      :يطــرح

      ت الاستثمار المطلقة عائد أصحاب حسابا-
  ××  ××  قبل استقطاع نصيب المصرف بصفته مضاربًا

  )××(  )××(   نصيب المصرف بصفته مضاربًا-

       عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة-
 ××  ××   قبل الزكاة

       نصيب المصرف من دخل الاستثمارات-
 ××  ××   )بصفته مضاربًا ورب مال(
 ××  ××  (...) دخل المصرف من استثماراته الذاتية -
       نصيب المصرف من دخل الاستثمارات-

 ××  ××   المقيَّدة بصفته مضاربًا
       نصيب المصرف من إدارة الاستثمارات-

 ××  ××   المقيَّدة بصفته وكيلاً
 ××  ××    إيرادات الخدمات المصرفية-
 ××  ××  (...)  إيرادات أخرى-

 ××  ××    إجمالي إيرادات المصرف-
 )××(  )××(  (...)  مصروفات إدارية وعمومية-

 )××(  )××(    الاهتلاكات-

 ××  ××   قبل الزكاة والضريبة) الخسارة( الدخل -
 )××(  )××(    الزكاة المستحقة-

 ××  ××    الدخل قبل نصيب الأقلية-
 )××(  )××(    نصيب الأقلية-

 ×××  ×××   افي الدخلص

 ) من المعيار52 إلى 46فقرة (    
 ) من المعيار7فقرة (جزءًا لا يتجزَّأ من القوائم المالية         (...) إلى رقم (...) تُعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم 

 .124: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: المصدر
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 : إلى ما يلينا، وتوصَّلةلتوزيع الأرباح وتخصيصها في بنوك المشارك هذا الفصل نا فيتعرَّض 
فصل حصة المضاربة من أرباح حسابات الاستثمار المطلقة بعد عملية التوزيع التي تتم بصفة  -

 ؛دورية نهائية
 ؛ج رياضية في توزيع أرباح بنوك المشاركةالاستفادة من التقدُّم الحاسوبي لتطوير وتطبيق نماذ -

تطبيق أساليب توزيع الأرباح التحفيزية في الحسابات الاستثمارية، واختيار سياسة توزيع  -
 ؛المساهمينالأرباح الملائمة على 

 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والعاملين في بنوك المشاركة كعبء على معالجة -
 ؛ وليست تخصيصًا للربح كاحتياطيات حقوق الملكية،المساهمينإيرادات 

مع مبدأ العدالة في توزيع الأرباح والخسائر فيما بين تتعارض ) التفضيلية(الأسهم الممتازة إن  -
 .المساهمين

 
 : يليوتبيَّن لنا ما، ةتوزيع الخسائر وضمانها في بنوك المشارك ناوتناول
 ؛ والمستثمرينالمساهمين بمبدأ العدالة التوزيعية بين إلزام البنك بضمان أموال المستثمرين يُخلّ -
 ؛المساهمينتحميل خسائر التقصير والتعدي ومخالفة الشروط على أرباح  -

تغطية خسائر الاستثمارات من أرباح التوظيفات ومخصصات المؤونات والاحتياطيات، تبعًا  -
 ؛لحجم الخسائر وطبيعتها

 والمستثمرين؛ على أن يتم إدراج الحسابات الجارية بين المساهمينتصفية بين اقتسام أموال ال -
 .المساهمينأموال 

 

 : ما يليتأكَّد لنا، ة في بنوك المشاركةائمة نتائج الأعمال المصرفيقل ومن خلال دراستنا
يز قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة عن قائمة البنوك التقليدية على اختفاء عنصر يلا يقتصر تم -

 ؛ية وظهور بنود الزكاة والصيغ التمويليةالفائدة الربو
تصميم قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل، باعتبار أن قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة  -

 ؛يتم على مراحل

في مرحلتها الأولى، وتعالَج عوائدهم كتوزيع تكون علاقة المستثمرين بقائمة نتائج الأعمال إن  -
 ؛تهم الاستثمارية بما يضمن إعادة استثمارهاتضاف إلى حساباالتي ح اربللأ

تُفصح قائمة نتائج الأعمال وفقًا لهيئة المعايير المحاسبية على مقاييس وسيطة لأداء بنوك  -
 .المشاركة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـمـاتـالخ
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بنوك المشاركة، تختص بقياس    المصرفية ل تجربة  الفي   وهامة ةحيويّ قضية هذه الرسالة    تناولتلقد   

 .الأرباح وتوزيعها على أصحاب الحقوق المالية
أساليب قياس  على تطوير    التي تساعد    والاقتراحات  إليها تُالتي توصَّل هم النتائج   لأ بيان   وفيما يلي  

 : والمعايير المحاسبيةلثغرات التي كشفت عنها الممارسات المصرفيةومعالجة بعض اوتوزيع الأرباح، 
 
−�4%����������&bא�������: 
 
  والفقهيـةالاقتصاديـةالنتائـج :  أولا-

لعنصر إنتاجي واحـد    فيه  يمكن  تختلف عوائد عناصر الإنتاج بين اقتصاد المشاركة الذي          -
لكل عنصـر   التي أعطت   خرى  الأالاقتصادية  الأنظمة  و أكثر من عائد،     يحصل على أن  

 إنتاجي عائدًا محدَّدًا؛

الربح العادي   في بعض مصطلحاته بين ما يُعرف في المحاسبة ب         المعاملات المالية ميَّز فقه    -
  والربح الرأسمالي؛العرضيالربح و

 الثلاثـة التـي بهـا       سبابالأ إن المعيار الدقيق للتفرقة بين الربح والفائدة الربوية هو في          -
 ؛المال والعمل والضمان: وهيبح الريُستحق 

لعبت المضاربة دورًا تاريخيا حيويا في تعبئة الموارد المالية في العـالم الإسـلامي فـي             -
العقد الملائم لصياغة جانب تعبئة الموارد الماليـة فـي بنـوك             وتُعتبر   العصر الوسيط؛ 

 المشاركة؛

تسـتند إلـى     -لقة بالربح  المتع تلكوخاصة  – شروط المضاربة  اعتبار أن جميع     يمكنلا   -
 !؛ لأن في ذلك تبرير للفوائد الربويةات فقهيةاجتهاد

لا يمكن تجاوز العمل بمبدأ ضمان الخسارة سواءً في المضاربة المصرفية أو فـي فقـه                 -
للأموال ) الأمين(المضاربة التي ترتكز على الاشتراك في الربح وعدم ضمان المضارب           

 ي؛المستثمَرة إلا بالتقصير والتعدِّ

رغم تشابك علاقاتـه    الحديث  العمل المصرفي    متطلبات ستوعبي المضاربة أن    فقهيمكن ل  -
 ـلا تُ  و حساباته؛أرصدة   وحركية   هوتعدُّد أطراف  فـي الاسـتثمارات    عوائـق   أيّ   هواجه

تقييـد المضـارب     المصرفية، سواءً في قضية الضمان أو الخلط المتلاحق للأمـوال أو          
 ... بين البنك والمستثمرينمرار المضاربةبالشروط أو قسمة الربح مع است

الاستثمار بالصناديق المخصصة، بدلاً من دمج      التوجُّه نحو   إن دعوة بنوك المشاركة إلى       -
، تعنـي إلغـاء فكـرة الحسـاب          والمستثمرين المستثمَرة معًـا    المساهمينأموال  ) خلط(

 ؛مع عقد المضاربةشاركة الاستثماري كنوع جديد من الشركات التي يتزاوج فيها عقد الم
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دون فصل بين عملية القياس والتوزيع؛ إلا أنـه         " قسمة الربح "تناول فقه المضاربة قضية      -
 .كشف عن مدى استيعاب الفقهاء لمجال المحاسبة المالية

 
 النتائـج المصرفيـة: ثانيا -

أهـم   الأربـاح يُفقـدها      قيـاس وتوزيـع   استرشاد بنوك المشاركة بسعر الفائدة عند       إن   -
 ها؛خصائص

 المسـاهمين توزيع الأرباح بين    وقياس  في  متعدِّدة  وإجراءات   اأسسًتنتهج بنوك المشاركة     -
 :وذلك على النحو التالي، وفيما بين المستثمرين أنفسهم ،والمستثمرين

على والعامة   موحَّد لدى بنوك المشاركة في معالجة المصاريف الإدارية          شكللا يوجد    •
 ربة؛نحو واضح كما قرَّره فقه المضا

 تعدَّدت الطرق التي اعتمدتها بنوك المشاركة في التوزيعات فيما بين المستثمرين؛ •

اختلاف درجة إفصاحها عن المعلومات الضرورية المسـاعدة علـى اتِّخـاذ قـرار               •
 .الاستثمار لدى هذه البنوك

وطريقة متوسـط الأرصـدة     ) فترة الاستثمار × الرصيد  (تُعتبر طريقة الأعداد المصرفية      -
 للصحة من الناحية المحاسبية أو الفقهية، بالنسبة للحسابات الاستثمارية المسـتحقة            أقرب

 للربح؛

 :لا يمكن الجمع بين الأساليب التالية -

 أسلوب معدل الاستثمار وأسلوب التمايز في الربح؛ •

أسلوب معدل الاستثمار والحرمان من الربح بالنسبة للمستثمر الذي يقوم بسحب أمواله             •
 .لمتفق عليهقبل الأجل ا

 غيـاب دور    إلـى   والمسـتثمرين  المسـاهمين بين  الفجوة الربحية   ترجع أسباب ظاهرة     -
 وتعطيل نسبة من أموالهم     ،لمصاريف الإدارية باللمستثمرين في تحديد الأرباح، وتحمُّلهم      

  الاحتياطي النقدي والسيولة؛لمقابلة

 والدقيق لنتائج الأعمـال،     ناسبالم المصرفية بصورتها الحالية القياس      التطبيقاتلا تُوفِّر    -
  والمستثمرين؛المساهمينولا التوزيع المتوازن والعادل للأرباح بين 

قصور في مفهوم وآلية العمل المصرفي القائم على نظام المشاركة، بالنظر إلـى عـدم               ال -
 ؛أصحاب الحسابات الاستثمارية للخسارة الماليةبعض تقبُّل 

البنـوك المركزيـة    قليدية الناتجة عـن عـدم مراعـاة         الرقابة المصرفية الت  السلبية في    -
لخصوصية بنوك المشاركة، بالنظر لتطبيق نسبة الاحتياطي الإلزامي علـى الحسـابات            

 .الاستثمارية واشتراط نماذج قائمة نتائج الأعمال التقليدية
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 النتائـج المحاسبيـة:  ثالثا-
ل لجوانب قياس    إطار متكام  وضعقصور المعايير المحاسبية الحالية لبنوك المشاركة عن         -

 ؛وتوزيع الأرباح فيها

 المجـال واسـعًا      أنها تركت  من نواحي قصور هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة        -
 ؛ المشكلة المحاسبيةلذات  بديلة مختلفةمعالجاتللاختيار بين 

 ليـة؛ بحسب كل صيغة من الصيغ التموي     الخدمات التمويلية   يختلف توقيت إثبات إيرادات      -
 هو الأساس العلمي السليم في إثبات إيرادات الخدمات         أساس الاستحقاق المحاسبي  يُعتبر  و

 المصرفية؛

 والمستثمرين في بنوك المشـاركة      المساهمينالطريقة العادلة في توزيع الأرباح بين       تقوم   -
  الاسـتثماري وإيـرادات    النشـاط  مصاريف و على أساس الفصل المحاسبي بين إيرادات     

، لأغراض الوقوف على الحقوق المالية للأطراف        الأخرى نشاطاتهالبنك من    مصاريفو
 ؛ذات العلاقة

 : والمستثمرين بالعناصر المالية التاليةالمساهمينيرتبط كل من من العدل والإنصاف أن  -
مخصصات اهتلاكـات الأصـول     المصاريف الإدارية والعامة،    بوحدهم   المساهمونيختص   •

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة      ،  ضريبة على الربح  ، مخصص الزكاة وال   الثابتة
إيرادات الاسـتثمارات الذاتيـة،     إيرادات الخدمات المصرفية،    الشرعية والعاملين في البنك،     

، احتياطيـات حقـوق     المستثمَرة وما يماثلها  أرباح الحسابات الجارية    الإيرادات الرأسمالية،   
 ؛ر التعدِّي والتقصيرخسائالأرباح المرحَّلة، الملكية، 

 الاستثمارات المقيَّدة،   خسائر/يختص المستثمرون وحدهم باحتياطي مخاطر الاستثمار، أرباح       •
 ؛ المشتركة من غير تقصير أو تعدٍّخسائر الاستثمارات

 ،إيرادات الاسـتثمارات المشـتركة    في  معًا  أصحاب الأسهم والحسابات الاستثمارية     يشترك   •
 المتعلقـة بتوظيفـات     مخصصات المؤونات ياطي معدِّل الأرباح،     احت الإيرادات العرضية،   

 ؛ والمستثمرينللمساهمين المملوكة الأموال

 فقط أو المستثمرين فقط؛ إلا      المساهمينلا يصحّ تحميل مخصصات المؤونات على إيرادات         •
 .إحدى الفئتيْن تخصّإذا كانت الاستثمارات 

بصفة مستقلة على أساس أنهـا توزيـع        عمال  في قائمة نتائج الأ   تُعالَج حصة المستثمرين     -
تُعتبر سياسة إضافة أرباح المستثمرين إلى       و ؛المساهمين وليست عبئًا على أرباح      حاربللأ

 ، حيث يؤدي ذلك إلى استثمار دائم لأرباحه؛حساباتهم الاستثمارية أكثر جذبًا للعميل
 : على ثلاث مراحلاوزيعه وتالأرباحقياس تصميم قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة ليتم  -

 قياس أرباح المستثمرين وتوزيعها عليهم؛ •

 ؛المساهمينقياس أرباح  •

 . وتوزيعها عليهمالمساهمين أرباح تخصيص •
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قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة علـى        "من موضوع    ضوء النتائج المتوصَّل إليها      على 

القائمين على  عددًا من الاقتراحات إلى     يُقدِّم  البحث  ؛ فإن   "يرها المحاسبية ضوء ممارساتها المصرفية ومعاي   
 :، تتمثل فيما يليبنوك المشاركة والهيئات المسؤولة عنها والداعمة لها

 البنك المركزيب الاقتراحات المتعلقة: أولا -
  فقـه  ه متطلبات يأخذ في اعتبار   المشاركة و  نظاميعترف بخصوصية   مصرفي  إيجاد قانون    -

 ؛ المصرفيةالمضاربة

  البنوك تطبيق محاسبة التكاليف؛يفرض علىإيجاد التشريع الواضح الذي  -

 على الحسابات الاستثمارية؛ حتى     النقدي الإلزامي  نسبة الاحتياطي    تطبيق إعادة النظر في   -
يـتم  تتعارض مع طبيعة بنوك المشاركة كبنوك استثمار بالدرجة الأولى؛ وحتـى لا             لا  

 ؛ وحرمانهم من أرباح الفرص الاستثمارية لديهامستثمرينتعطيل أموال ال

 المسـاهمين صـحة قيـاس وتوزيـع الأربـاح بـين       للتأكد من تطوير المعايير الرقابية     -
 ي والتقصير؛ التعدِّالتحقق من حصولوالمستثمرين وفقًا لفقه المضاربة، وتُمكِّن من 

 بنـوك   احتياجـات مـع   م  ءلاتيما  نتائج الأعمال المصرفية ب   تطوير النماذج الحالية لقائمة      -
 :ا يلي بحيث تُفصِح عمَّ؛ ومعاييرها المحاسبيةالمشاركة

  والمستثمرين مقابل أموالهم؛المساهمينحصة كل من  •

 حصة المضاربة مقابل العمل؛ •

 .طريقة توزيع المصاريف الإدارية ومعالجة كل أنواع الإيرادات •

التأهيـل العلمـي    التواصل مع هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة، مما يؤدي إلـى             -
 . من الرقابة السلبية الحاليةللعاملين بالبنك المركزي، وتوفير رقابة إيجابية بدلاً

 
 هيئة المعايير المحاسبيةب الاقتراحات المتعلقة: ثانيا -

 وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة؛ قياس بآليةص تخمتكامل يإصدار معيار محاسبي  -

بتصـميم   ضمن الهيكل التنظيمي للهيئـة، يُعنـى         تكوين مجلس خاص بمحاسبة التكاليف     -
 بنوك المشاركة؛باحتياجات في يم محاسبة التكاليف انظوتطوير 

توفير برنامج حاسوبي لقياس وتوزيـع      الإعلام الآلي ب  التي يُتيحها   مكانات  الإالاستفادة من    -
 ال بنوك المشاركة؛نتائج أعم

 تصحيح التاريخ المحاسبي وإنصاف الفقهاء بإبراز إسهاماتهم ودورهم الفعال فـي مجـال     -
 ؛بنوك المشاركةخاصة ب، بحيث تُفيد في بناء معايير محاسبية المحاسبة فكرًا وتطبيقًا

 لتاريخية؛ من التكلفة ا القيمة الاستبدالية الجارية في تقييم الأصول؛ بدلاًتطبيق التوجُّه نحو -

 ؛ المصرفيةةالمحاسبالمتخصص في تكوين الفقيه  -
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 .استكمال المعايير المحاسبية وتحديثها وفقًا للتطورات الاقتصادية والمصرفية المستمرة -
 
 بنوك المشاركةل الاقتراحات الموجَّهة: ثالثا -

عاون مع  ، والت المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين       اعتماد   -
 ؛هذه الهيئة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال

للتنسيق فـي تطبيـق الفتـاوى المتعلقـة         العالمية لإيجاد آلية    التعاون مع المجامع الفقهية      -
 بمعاملاتها المالية والمصرفية؛

صيغ المشـاركات   معدَّلات الأرباح ل  ، من خلال التركيز على      فكّ الارتباط بأسعار الفائدة    -
  صيغ المداينات؛بدلاً من

 :ا يليعمَّ ،المستثمرين الموقَّع مع الحساب الاستثماريعقد في  فصاحالإ -

  المستحقة للبنك مقابل عمله كمضارب؛حصة المضاربة •

 .حتياطي مخاطر الاستثمارلا المخصصةنسبة أرباح المستثمرين  •

 :الترتيب التاليوفق   والمستثمرينالمساهمينرباح بين الأتوزيع أن يتم  -

 ؛مال المساهمين ومال المستثمرين: المالَيْنالتوزيع بين : لاًأوَّ •

 .المستثمرين حصة البنك مقابل عمله من أرباح حساب :ثانيًا •

تقدير حصة المضاربة بغرض تغطية المصاريف الإدارية التي تُمثِّل حصة العمـل التـي       -
  للمستثمرين؛المساهمونيُقدِّمها 

 والمستثمرين، من خـلال عـدم       المساهمينباح بين   تضييق فجوة التفاوت في توزيع الأر      -
تحميل الحسابات الاستثمارية بالمصاريف الإدارية، وإعطائها الأولويـة أمـام الفـرص            

 ؛في حال تطبيقها في استخدام معدلات الاستثمار الاستثمارية المتاحة، والمساواة

ميلها على المستثمرين    تح آليةلتحديد  و؛   لتجنُّب حدوثها  دراسة وتحليل خسائر الاستثمارات    -
 ؛قًا لفقه المضاربةطب، تبعًا لمسؤولية وقوعها المساهمينأو /و

إيجاد آلية تفاوض مناسبة تُتيح للمستثمرين مشاركة البنك فـي تحديـد حصصـهم مـن                 -
 الأرباح؛ بدلاً من تركها للشروط التعاقدية الإذعانية المحدَّدة مسبقًا؛

ل؛ لتجنُّب إغفال البعـد التنمـوي فـي نشـاطها           عدم الاعتماد على الأرباح قصيرة الأج      -
 ؛المصرفي

والاقتصـادية  والقانونيـة   رباح السنوية لتمويل الأبحاث الشـرعية       الأتخصيص نسبة من     -
 المصرفي؛ نشاطاللمحاسبية والإدارية المتعلقة بوا

لتوسع فـي القـروض الحسـنة       ل المستثمَرة    الحسابات الجارية  تخصيص نسبة من أرباح    -
 في البيئة التـي     مسؤوليتها الاجتماعية  وذلك لأهمية إبراز     الصغيرة،سسات  المؤوتمويل  

 ؛تعمل فيها
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للاستفادة مـن   واستقطاب الكفاءات العلمية في هذا المجال       محاسبة التكاليف   نظام  استخدام   -
؛ مما يؤدي إلى تحقيق دقة أكبر فـي          التمويلية هاالتكاليف الفعلية لخدمات  قياس  مزاياها في   

 المصرفية؛ مما   ها، وقياس التكاليف الفعلية لخدمات    المساهمين المستثمرين و  حأربا احتساب
 ؛تجنُّب أيّ زيادة ربويةيؤدي إلى 

، المحاسبين بالخبرات الوظيفية وإقامة الدورات التدريبيـة المسـتمرة        المصرفيين و تأهيل   -
 ؛لمتابعة المستجدّات الفنية والتوظيفية المتعلقة بالصناعة المصرفية

 تدقيق المخاطر؛والهندسة المالية والتسويق الاستثمار و اتم بإدارالاهتما -

 وسـرعة إنجـاز الخدمـة        والأخلاقي والمهني فـي التعـاملات      الإنسانيترقية السلوك    -
لبنك وترويجه ورفـع سـمعته      از  ـالمساعدة على تميُّ  المصرفية؛ باعتبارها من العوامل     

 والثقة به؛

التواصـل المسـتمر مـع الجامعـات        من خلال   في  المصرالاقتناع بأهمية البحث العلمي      -
وتأهيـل  ،   وتحدِّياتها والمراكز البحثية المهتمة؛ مما يؤدي إلى إشراكها في حل مشكلاتها         

 .الحديثة على التقنيات المصرفية العاملين فيها
 
 الهيئات الداعمةب الاقتراحات الخاصة : رابعا-

ن وعاء الربح الخاضـع للضـريبة،        يُخصم م  كعنصر بالزكاة   الإدارة الضريبية اعتراف   -
هيئـة المعـايير    المعدَّة وفقًـا ل   عمال  الأوتعديل الربح المحاسبي على أساس قائمة نتائج        

 ؛المحاسبية لبنوك المشاركة

 قياس وتوزيع الأرباح    قضايا ب هيئات الرقابة الشرعية ومدقِّقي الحسابات الخارجية     اهتمام   -
دارة المصرفية بتقرير أسسها وسياساتها ووقوعها      في بنوك المشاركة، بدلاً من انفراد الإ      

 محاسبية؛-في أخطاء فقهية

 تساعد بنوك المشاركة على اللجوء إليهـا        سوق مالية منظَّمة  على إيجاد   المشترك  العمل   -
 في حالات نقص السيولة أو توظيف فائض السيولة لديها؛

مستقل دراسي  مقرَّر  إدراج  و،  بتدريس محاسبة بنوك المشاركة   الجامعات  اهتمام  ضرورة   -
 ؛" في بنوك المشاركةقياس وتوزيع الأرباح"تحت مسمَّى 

بتقديم خدمات تدريبية متطورة لبنوك المشاركة، تتمثل في   المخابر البحثية   ضرورة اهتمام    -
والمصرفية الجوانب المحاسبية   دراسة  تختص ب التي  إعداد برامج التدريب    وعقد الندوات   

العـاملون، المسـتثمرون، مسـتخدمو      ،  المديرون:  مع البنك  والنفسية للأطراف المتعاملة  
 ...البيئة المحيطةعملاء الخدمات المصرفية، الأموال، 

للترويج الإعلامي عن بنوك المشاركة وتوصيل المعلومـات         المشتركةد  والجه مضاعفة -
 عنها؛
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 بفقه  مراكز توعية وفقط؛ بل   أماكن للعبادة   ليست   باعتبارها   المساجدمؤسسات  تفعيل دور    -
 ؛القائمين عليها باهتمام يحظ وهو الجانب الذي لم المعاملات المالية

 في الدراسات الاقتصادية والمصرفية والمحاسـبية،       المصطلحات المتداولة بعض   مراجعة -
 :واستبدالها على النحو التالي

 رَحـح المقتـالمصطل داولـح المتـالمصطل
  الفائدة الربوية- )المصرفية( الفائدة -
  الحسابات المصرفية- ) العينية≠ النقدية( الودائع المصرفية -
  أصحاب الحسابات-  المودعون-
 أصحاب حسابات الاستثمار/ المستثمرون- )بغرض الاستثمار( المودعون -
 )بحسب الصيغ التمويلية( المتعاملون - )طالبو التمويل( المستثمرون -
 )المفضِّلة( الأسهم التفضيلية -  الأسهم الممتازة-
  صكوك المضاربة-  سندات المقارضة-
 المؤونات) مخصصات (- ) الأرباح المخصصة كاحتياطيات≠( المخصصات -
  تقييم الأصول- ) الأداء≠( تقويم الأصول -
 )المالية( المجازفة - ) المضاربة بالعمل≠في البورصة ( المضاربة -
 إلزامي) نقدي( احتياطي -)ي الأرباحصاف % ≠قيمة الودائع (%  احتياطي قانوني -
  طريقة الأعداد المصرفية-  طريقة النُّمَر-
 )المصرفية( قائمة نتائج الأعمال -  قائمة الدخل-
 
−�w%�������Y�bא�������:�

لتحليل ودراسة موضوعات كثيرة ومهمة تستدعي تناولها مـن قبـل طلبـة             إن البحث يفتح آفاقًا      
 :، ومنهاالماجستير والدكتوراه

 حول قياس وتوزيع الأرباح في الفروع اللاربوية لدى البنوك التقليديـة،            محاسبيةدراسة   -
 !لحلّ مشكلة إدماج قوائمها المالية في حسابات مراكزها الرئيسة

 حول قياس وتوزيع الأرباح في الصـناديق الاسـتثمارية لـدى بنـوك              محاسبيةدراسة   -
  والمستثمرين؛ساهمينالم مشكلة دمج أموال لتجاوزالمشاركة، 

 حول المؤشر البديل عن سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في             اقتصاديةدراسة   -
 معاملات بنوك المشاركة؛

 حول خدمة البطاقات الائتمانية والتورُّق المصرفي في بنوك المشـاركة،           مصرفيةدراسة   -
 ة؛باعتبارهما من أهم الخدمات المصرفية والاستثمارية المستجدَّ

  حول تقنين فقه المعاملات المالية والمصرفية؛قانونيةدراسة  -

 حول نظم الوكالة والمضاربة والمشاركة، باعتبارها الأصـل التـاريخي           تاريخيةدراسة   -
 .لتطور العمل المصرفي في الحضارة العربية والإسلامية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثـالبحق ـملاح
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 )جدة (قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي .1

 استفسارات البنك الإسلامي للتنمية؛ •
 زكاة الأسهم في الشركات؛ •
 سندات المقارضة وسندات الاستثمار؛ •
 مشاكل البنوك الإسلامية؛ •
 ؛)حسابات المصارف(الودائع المصرفية  •
 ؛)حسابات الاستثمار(ض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية القِرا •
 .مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية •

 
 قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .2

عن سداد الدين في المـدة      هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية على المدين بسبب تأخره             •
 المحدَّدة بينهما؟

وهل يجوز أن يقوم المصرف، أو الشركة، بترتيب عمليـات        . المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض     •
 شراء مستقبلي لصالح أحد العملاء بطلب منه؟

 من المال؟معيّن هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار  •
 ؛الس الإدارة عمَّا يحدث من الخسارةمدى مسؤولية المضارب ومج •
 ؛حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية •
 .التنضيض الحكمي •
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 ؛مفاهيم المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية): 2(بيان المحاسبة المالية رقم  .1
العرض والإفصـاح العـام فـي القـوائم الماليـة للمصـارف             ): 1(معيار المحاسبة المالية رقم      .2

 ؛والمؤسسات المالية الإسلامية
الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكيـة          ): 5( المحاسبة المالية رقم     معيار .3

 ؛وأصحاب حسابات الاستثمار
 .حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها): 6(معيار المحاسبة المالية رقم  .4
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 بنك البحرين الإسلامي؛ .1
 بنك البركة الجزائري؛ .2
 بنك التضامن الإسلامي الدولي، اليَمن؛ .3
 بنك دبي الإسلامي؛ .4
 بيت التمويل الكويتي؛ .5
 دار المال الإسلامي؛ .6
 .صرفي والمؤسسات المالية، السودانالهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز الم .7
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 البنك الإسلامي للتنمية؛ .1
 بنك البحرين الإسلامي؛ .2
 بنك البركة الجزائري؛ .3
 بنك التضامن الإسلامي الدولي، اليَمن؛ .4
 بنك التضامن الإسلامي السوداني؛ .5
 البنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن؛ .6
 بنك دبي الإسلامي؛ .7
 بنك فيصل الإسلامي السوداني؛ .8
 بنك فيصل الإسلامي المصري؛ .9
 بنك قطر الإسلامي الدولي؛ .10
 بيت التمويل الكويتي؛ .11
 مجموعة البركة المصرفية؛ .12
 المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ .13
 مصرف الراجحي، السعودية؛ .14
 مصرف الشامل، البحرين؛ .15
 مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛ .16
 .ميمصرف قطر الإسلا .17
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 باللغـة العربيـةالمراجـع  -1
 

 مـرآن الكريـالق: أولا
 

 ـبـالكتـ: ثانيا
 ثـر والحديـب التفسيـكت -أ 

، دار الكتب العلمية، 5محمد عبد القادر عطا، ج: ، تحقيقالسنن الكبرىأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  .1
 .2003، 3بيروت، ط

، 1، دار السلام، الإسكندرية، ط1، مججامع البيان عن تأويل آي القرآند بن جرير الطبري، أبو جعفر محم .2
2005. 

، دار الحديث، 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: ، تحقيقسنن ابن ماجةالحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني،  .3
 .1998، 1القاهرة، ط

، 1، دار بن حزم، بيروت، طحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج بشرح صمحي الدين بن يحي بن شرف النووي،  .4
2002. 

 
 الفقـهب ـكت -ب 

 .1998مكتبة الشروق، القاهرة، ، 2، جربوات القرض وربوات البيعحسين توفيق رضا،  .5
 .2001، 2، دار القلم، دمشق، طالجامع في أصول الربارفيق يونس المصري،  .6

، جامعة أم القرى، "دراسة تحليلية مقارنة: "لإسلاميشركة المضاربة في الفقه اسعد بن غرير بن مهدي السلمي،  .7
 .1997مكة المكرمة، 

، دار ابن الجوزي، مع مقدمات ممهدات وقرارات: فقه المعاملات الحديثةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  .8
 . هـ1426، 1الرياض، ط

علي محمد عوض : ، تحقيقائعبدائع الصنائع في ترتيب الشرعلاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني الحنفي،  .9
 .1997، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط8وعادل أحمد عبد الموجود، ج

 .2003، 2، دار القلم، دمشق، طبحوث في قضايا فقهية معاصرةمحمد تقي العثماني،  .10

 .2001، 1، المكتب الإسلامي، بيروت، طأحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكيمحمد سكحال المجاجي،  .11

 .2004، 3، طعمّان، دار النفائس، 2، جأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرةمحمد سليمان الأشقر وآخرون،  .12
، 1، دار النفائس، عمّان، ط2، جبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةمحمد سليمان الأشقر وآخرون،  .13

1998. 

 .1999، 3، طعمّان، دار النفائس، لاميالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسمحمد عثمان شبير،  .14
، "دراسة مقارنة" المرابحة، المضاربة: "العقود الشرعية في المعاملات المالية المصرفيةمحمود محمد حسن،  .15

 .1997، 1جامعة الكويت، ط
 .2002، 1، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، طالمعاملات المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  .16



  ومراجعمصادر  الفهـارس

513 

 .2000، 1طدمشق، ، دار المكتبي، في الفقه الإسلامي عائد الاستثمارة الزحيلي، وهب .17
 

 ادـب الاقتصـكت -ج 

محمود أحمد أبو صوة، منشورات : ، ترجمةالشركة والربح في الإسلام خلال العصر الوسيطأبراهم يودفيتش،  .18
ELGA ،1999، فاليتا. 

 .1990، 2ة، الجزائر، ط، ديوان المطبوعات الجامعيالرباأبو الأعلى المودودي،  .19
، مؤسسة دراسة وتحليل من منظور الاقتصاد الإسلامي: صناديق الاستثمارأحمد بن حسن بن أحمد الحسني،  .20

 .1999شباب الجامعة، الإسكندرية، 

، 3، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طالاقتصاد السياسي الحديثتوفيق سعيد بيضون،  .21
1994. 

، دار  نظرية في الإدارة وممارساتها ووظائفها401دراسة لـ : نظريات الإدارة والأعمالن الصرن، رعد حس .22
 .2004، 1الرضا للنشر، دمشق، ط

، دار الفكر، دمشق، دار دراسة اقتصادية مقارنة: الربا والفائدةرفيق يونس المصري ومحمد رياض الأبرش،  .23
 .2001، 2الفكر المعاصر، بيروت، ط

 .1999، 3، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، طأصول الاقتصاد الإسلاميالمصري، رفيق يونس  .24
 .2002، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمدخل للفكر الاقتصادي في الإسلامسعيد سعد مرطان،  .25
كر ، دار الفدراسة تحليلية نقدية: بورصة الأوراق المالية من منظور إسلاميشعبان محمد إسلام البرواري،  .26

 .2002، 1المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط
دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل : المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلاميصالح صالحي،  .27

 .2006، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، للأركان والسياسات والمؤسسات

مدخل إسلامي لدراسة النظرية : يص الموارد في الإسلامالأسعار وتخصعبد الجبار حمد عبيد السبهاني،  .28
 .2005، 1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، طالاقتصادية دراسة مقارنة

 .1995، 4، طث، مجموعة دلة البركة، إدارة التطوير والبحوالفتاوى الاقتصاديةعبد الستار أبو غدة وآخرون،  .29

، دار التوزيع والنشر ا وفائدة رأس المال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعيةالربفتحي السيد لاشين،  .30
 .1990الإسلامية، 

 .1981محمد عيتاني، مكتبة المعارف، بيروت، : ، ترجمة2، منقد الاقتصاد السياسي: رأس المالكارل ماركس،  .31

 .1999، 3ان، الرياض، ط، مكتبة العبيكالإدارة التمويلية في الشركاتمحمد أيمن عزت الميداني،  .32

دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية : اقتصادنامحمد باقر الصدر،  .33
 .1991، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها

 .1997، الاسكندريةامعية، ، دار المعرفة الجالاقتصاد السياسيمحمد حامد دويدار وآخرون،  .34

 .2000، 4، دار النفائس، بيروت، طمباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية جي، همحمد رواس قلع .35
، الأثمان والأسواق والتوزيع: النظرية الاقتصادية بين الإسلام والفكر الاقتصادي المعاصرمحمد عبد المنعم عفر،  .36

 .1988 ،1، بنك فيصل الإسلامي بقبرص، ط2م
، )دراسة مقارنة(موقعها بين التشريع والشريعة وتأثيرها في الحياة الاقتصادية : الفائدةمحمود عدنان مكية،  .37

 .2002، 1منشورات الحلبي القانونية، بيروت، ط
 .1998، 3، دار النشر للجامعات، القاهرة، طالنشاط الخاص: فقه اقتصاد السوقيوسف كمال محمد،  .38
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 .1988، دار القلم، الكويت، النشاط الخاص: ه الاقتصاد الإسلاميفقيوسف كمال محمد،  .39
 وكـب البنـكت -د 

 .1988، 1، دار الصحوة للنشر، القاهرة، طاما لها وما عليه: البنوك الإسلاميةأبو المجد حرك،  .40

 .2004 اتحاد المصارف العربية، بيروت، ،)أصوله وصيغه وتحدياته(العمل المصرفي الإسلامي أحمد سفر،  .41
، الاتحاد الدولي للبنوك  جواب حول البنوك الإسلامية100 سؤال و100مد عبد العزيز النجار وآخرون، أح .42

 .1981، 2الإسلامية، القاهرة، ط

 .1997، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طمدخل نحو آفاق مستقبلية للمصارف الإسلاميةأحمد عبد الهادي طلخان،  .43

 سأول روافد النظام المصرفي على أسا: البنك الإسلامي للتنمية: ةقصص البنوك الإسلاميتوفيق محمد الشاوي،  .44
 .1993، 1، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط الإسلاميةئالمباد

 .1996، 1، دار النفائس، بيروت، ط)مبسّطة ومفصّلة(العمليات البنكية  جعفر الجزار، .45

، المؤسسة التقويم والاجتهاد، النظرية والتطبيقالبنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، جمال الدين عطية،  .46
 .1993، 2الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .1992، 1، مطابع عمار قرفي، باتنة، طالبنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيقحسن بن منصور،  .47
 .2002، 1ان، ط، دار الكندي، عمّالأسس والمبادئ: اقتصاديات النقود والبنوكحسين بني هاني،  .48

 .2001، 1، دار المكتبي، طدراسة شرعية: المصارف الإسلاميةرفيق يونس المصري،  .49

 .2001، 1، دار المكتبي، دمشق، طالنظام المصرفي الإسلاميرفيق يونس المصري،  .50

 .2001، 1، دار المكتبي، دمشق، طبحوث في الاقتصاد الإسلاميرفيق يونس المصري،  .51
 .2001، 1، دار المكتبي، دمشق، طفي المصارف الإسلاميةبحوث رفيق يونس المصري،  .52
، 1، دار وائل للنشر، عمّان، طالاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد سليم رمضان ومحفوظ أحمد جودة،  .53

2000. 

دراسة مقارنة في وثائق تأسيس البنوك : ةالنظام القانوني للبنوك الإسلاميعاشور عبد الجواد عبد الحميد،  .54
 .1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طلامية وتشريعات الشركات والبنوك والفقه الإسلاميالإس

، التصوير الفني والتخريج الفقهي، دراسة تحليلية مقارنة: بطاقات الائتمان المصرفيةالحميد محمود البعلي، عبد  .55
 .2004، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط

، الدار الجامعية، الإسكندرية، ضايا إسلامية معاصرة في النقود والبنوك والتمويلق يسري أحمد، الرحمنعبد  .56
2001. 

 .1988، 1، مكتبة وهبة، القاهرة، طالمصرف الإسلامي علميا وعملياالسميع المصري، عبد  .57

 فقهية دراسة: البطاقات البنكية، الإقراضية والسحب المباشر من الرصيدعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  .58
 .2003، 2، دار القلم، دمشق، طقانونية اقتصادية تحليلية

 .2000، 2، أبوللو، القاهرة، طأصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيلالغريب ناصر،  .59
 .2004، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طلإسلاميةالمصارف افادي محمد الرفاعي،  .60
 .2003، 1، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، طن الربا والربحالفوائد البنكية بيفتحي السيد لاشين،  .61
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلاميكوثر عبد الفتاح محمود الأبجي،  .62

 .1996، 1القاهرة، ط
 .1990، 1، دار الحرية، القاهرة، طالبنوك الإسلاميةمحسن أحمد الخضيري،  .63

 .1989، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، النظام المصرفي الإسلاميحمد سراج، محمد أ .64
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، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلاميةمحمد الشحات الجندي،  .65
 .1996، 1ط

ا، ودراسة لكافة أوجه نشاطات أطروحة للتعويض عن الرب: البنك اللاربوي في الإسلاممحمد باقر الصدر،  .66
 .1990، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، البنوك في ضوء الفقه الإسلامي

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعيةمحمد سيد طنطاوي،  .67
2003. 

، دار ينية والدور الاقتصادي والسياسيدراسة في تقويم المشروعية الد: المصارف الإسلامية، شيخونمحمد  .68
 .2002، 1وائل، عمّان، ط

، الدار البورصة والبنوك التجارية: المؤسسات الماليةمحمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام،  .69
 .1998الجامعية، الإسكندرية، 

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ميةالمضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامحمد عبد المنعم أبو زيد،  .70
 .1996، 1القاهرة، ط

: ، ترجمةدراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام: نحو نظام نقدي عادلمحمد عمر شابرا،  .71
 .1992، 3سيد محمد سكر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط

، دراسة مصرفية تحليلية مع ملحق بالفتاوى الشرعية: الإسلاميأساسيات العمل المصرفي محمود حسن صوان،  .72
 .2001، 1دار وائل للنشر، عمّان، ط

، 1، دار النفائس، عمّان، طالشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلاميةمحمود عبد الكريم أحمد إرشيد،  .73
2001. 

 .2000، دار النهضة العربية، القاهرة، سلاميةشبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإمنير إبراهيم هندي،  .74

 .1995، 2، المكتب الإسلامي، بيروت، طفوائد البنوك هي الربا الحراميوسف القرضاوي،  .75
 .1998، 3، دار النشر للجامعات، القاهرة، طالأزمة والمخرج: المصرفية الإسلاميةيوسف كمال محمد،  .76

 
 ةـب المحاسبـكت -ه 
 .2002/2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، تثمار والتمويل في البنوك التجاريةمحاسبة الاسأحمد صلاح عطية،  .77

، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طالمنهج المحاسبي لعمليات المرابحةأحمد محمد محمد الجلف،  .78
1996. 

 .2003، 3ان، طعمّ، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، جمبادئ المحاسبة وتطبيقاتهارضوان محمد العناتي،  .79
، المالية، المحاسبية، الاقتصادية، التشريعية، التطبيقية: التأجير التمويلي ومداخلهسمير محمد عبد العزيز،  .80

 .2000، 1مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ط

 .2002، 1ان، ط، دار الشروق، عمّمحاسبة التكاليف في البنوك التجاريةعبد الإله نعمه جعفر،  .81

 .1993، ، مؤسسة دار الكتب، الكويتقياس تقويم تحليل: المحاسبة الماليةعبد الباسط رضوان وآخرون،  .82
 .1986، دار النهضة العربية، بيروت، فصول من تطور الفكر المحاسبي مع حالات تطبيقيةعمر السيد حسنين،  .83
و المكارم وآخرون، دار المريخ، وصفي عبد الفتاح أب: ، ترجمةالمحاسبة الماليةفالتر ميجس وروبيرت ميجس،  .84

 .1995الرياض، 
 .2001، المنار للطابعة الحديثة، مصر، المحاسبة في المنشآت الماليةمحمد أحمد جادو،  .85

 .1984 المعارف، الإسكندرية، ة، منشأمحاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلاميمحمد كمال عطية،  .86
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 .1989، 2 منشأة المعارف، الإسكندرية، ط،نظم محاسبية في الإسلاممحمد كمال عطية،  .87
 .2002، 1ان، ط، دار حامد للنشر، عمّدراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرةوليد ناجي الحيالي،  .88

 
 اتــوث والدراســالبح: ثالثا

الإدارة في  ندوة، في "التكييف الشرعي والمحاسبي للربح في المشروعات الإسلامية"أحمد تمام محمد سالم،  .89
 .1991، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، سلامالإ

مع عرض لأهم النماذج : المضاربة وتطبيقاتها العملية والحديثة في المصارف الإسلامية"أحمد جابر بدران،  .90
 .2006، سبتمبر 86، بنك الكويت الصناعي، عسلسلة رسائل البنك الصناعي، "المقترحة للتطبيق

مؤتمر تنمية القطاع ، "المرتكزات الأساسية في توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية"أحمد صبحي العيادي،  .91
 . 2003 أفريل 2- مارس31، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المالي في الدول العربية

دراسات ، "دراسة ميدانية: ية في دولة قطرالتحديات التي تواجه المصارف الإسلام"تركي راجي الحمود،  .92
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 المحاسبيةمعاييرها  المصرفية وممارساتهاعلى ضوء 

 
 علـى ضـوء ممارسـاتها       :قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة     "تناولت هذه الأطروحة موضوع      

 المسـاهمين  طبيعة عقد المضاربة ودمج أموال       تنشأ من أساسية  ، باعتباره مشكلة    "المصرفية ومعاييرها المحاسبية  
 .وأصحاب حسابات الاستثمار في وعاء واحد

الة لمستحقيها،  ، وتوزيعها بما يُحقِّق العد    لقياس دقيق للأرباح  محاسبي  وقد هدفت الرسالة إلى وضع إطار        
 . المصرفيةعمالالأ لقائمة نتائج الملائمنموذج من خلال إعداد ال

 :لى ثلاثة أبواب على النحو التاليوتم تقسيم البحث إ 
 تعرَّض لنظرية الأرباح في بنوك المشاركة؛: الباب الأول -
 تناول قياس الأرباح في بنوك المشاركة؛: الباب الثاني -

 .ناقش توزيع الأرباح في بنوك المشاركة: الباب الثالث -

ة لدى المستثمرين فـي بنـوك       ـلثقختامًـا، توصَّل الباحث إلى عدد من النتائج والمقترحات التي تُدعِّم ا           
 .المشاركة

 
 

Abstract 
MEASUREMENT AND DISTRIBUTION OF PROFITS IN PARTICIPATIVE BANKS 

in the light of its banking practices and accounting standards 

 
 This dissertation investigated the subject of "Measurement and Distribution of 
profits in Participative Banks: in the light of its banking practices and accounting 
standards" which represents a fundamental problem arises due to the nature of 
Mudarabah contract where all funds of shareholders and investment accounts' holders 
are mixed in one pool and used for investments. 
 The main purpose of this thesis is setting up an accounting framework for 
accurate measure of profits; to achieve justice in its distribution among merited partners, 
through preparing the appropriate model of Income Statement. 
 The scheme of this research is as follows: 

- The first part highlighted the theory of profits in Participative Banks; 
- The second part dealt with the measurement of profits in Participative 

Banks; 
- The third part discussed the distribution of profits in Participative Banks. 

 Finally, the researcher got a number of results and suggestions that strengthen 
the confidence in Participative Banks' investors. 
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